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
﴿:جاء في محكم التنزیل قوله تعالى    ﴾ )85:الإسراء(

:لذا نرفع أیدینا متضرعین بالدعاء إلى االله سبحانه وتعالى بالقول

﴿   ﴾ )114:طه(

والفضائل من ین، الذي بفضله تمّت النّعملمالعافالحمد الله ربِّ 
.التیسیرو العلم والمعرفة و العون



إهداء
اللّهم ربّي هذا بعض ما علمتني فهو منك وإلیك-

ن الكریم، ولغتهآإلى محبي القر -

والى الذین نذروا أنفسهم لتدریس كتاب االله وعلومه، سائلة االله عزّ وجلّ أن ینفع به معدّه، -
ومدّرسه ودارسه، والمطّلع علیه

إلى نور قلبي وفؤادي، مصدر حبي واعتزازي وبلسم حیاتي والديّ الكریمین، حفظهما االله -
وأطال عمرهما

.إلى إخوتي وأخواتي الذین طالما شجعوني على البحث والاستمرار فیه-

إلى كل من عمل على تشجیعي وتحفیزي نحو النجاح والتقدم-



شكر وعرفان
وتعالى على فضله ونعمهالشكر أولا الله سبحانه -

الشكر ثانیا للوالدین الكریمین على رعایتهما وتشجیعهما الدائم لي-

الشكر موصول أیضا للأستاذ المشرف على قبوله الإشراف على الموضوع وتولیه لي-

بالرعایة والتشجیع والاهتمام، فأدامكم االله ذخرا للعلم ومنارة مضیئة للبحث والباحثین

الشكر الجزیل إلى كل من شجعني ونصحني أساتذة وزملاءكما أتقدم ب-
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﴿:العقل والبیان، لقوله تعالىبأنعم االله على عباده    
      ﴾ ]4-1:سورة الرحمن، الآیات[.

، والتعبیر عن الغیرفبواسطة نعمة العقل یتم استعمال اللغة لأجل التخاطب والتواصل مع
.مختلف المقاصد والأغراض

قیمة الخطاب وأهمیته له  یالتنبوقد دأب الدرس اللساني الحدیث والتداولیة بشكل خاص على
جهت الاته، فاتّ من مختلف نواحیه واستعمدراستهعلىعلماء اللسانیاتفي التواصل، فانكب

، ومن حیث مؤلفة ث هو بنیة تركیبیةنحو الاهتمام به من حیإثر هذا الاهتمام الدراسات 
وقد . في مختلف السیاقات والمواقف التواصلیةهو غایة تواصلیة بغیة تتبع مقاصد المتكلمین 

والاتجاه بزعامة دي سوسورالاتجاه البنوي: همافي الدراسة أسفر ذلك عن وجود تیارین 
.جهود رومان جاكبسونبممثلاالتواصلي

اهتموا هم أیضا بدراسة الخطاب قد العرب القدامى وجدیر بالذكر والتنویه، أنّ 
العربي من اتجاهین هما الاتجاه البنوي ویمثله النحویون بالدرجة الأولى من خلال اهتمامهم 

وفق معیار الصحة والسلامة اللغویة والاتجاه وطرائق بناء الجملةببناء الجمل والتراكیب
یسعون إلى جعل الخطاب یصل إلى المتلقي ضمن نالتواصلي ویمثله البلاغیون، الذی

الحدیثة سواء الأكادیمیة منها أو اللسانیة توقد حاولت الكثیر من الدراسا.مقامات تواصلیة
تحث تلح و منها ر، وكثیحدیثغیرها إعادة قراءة التراث اللغوي العربي من منظار  لساني 

إما لأجل مقاربة القدیم ،على ضرورة الربط بین الفكر اللغوي العربي الأصیل والمعاصر
لف من القدماء جل إسقاط الحدیث على القدیم حتى یسهل فهم جهود السأبالحدیث أو من 

" حسام البهنساوي من خلال دراسته:على سبیل المثال لا الحصرومن هذه الدراسات نذكر
."أهمیة الربط بین التفكیر اللغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي الحدیث
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من خلال ، فهم التراث القدیم على حقیقته ومحاولة سبر أغواره لا یتأتى إلاّ لكنّ 
تقتضیها طبیعة لما لها من خصوصیةوالفكریة في طرح القضایاوالمكانیةلزمانیةسیاقاته ا
تراثنا ف، في زمن الفصاحة العربیة، لأنها أمور مرتبطة بشروط التداول والتخاطبالعصر

اللغوي العربي یمتاز بنوع من الخصوصیة والمرونة، وبنوع من الجمالیة والتفنن في 
الكثیر من القضایا اللغویة والمسائل النحویة أو البلاغیة المتوصل إلیها كما أنّ . الأسالیب

من مفاهیم تراثیة وجهود سابقة، وهذا ومستنبطة في عصرنا الحالي، مستمدة في الأساس 
.القدامىیدل على عمق في التفكیر ومنطق في اللغة لدى اللغویین العرب

وكذابمختلف أشكالهراسة التواصل اللسانيغمرة الاهتمام بدراسة الخطاب ودوفي 
النحو سبل تدریس وكذا بالنظر إلى الدراسات التي تدعو إلى تیسیر تحقیقه،إنتاجه و آلیات

، باعتبار وصف عمل النحویین بأنه عمل شكلي بنوي، یتسم بالتعقید والغموضمن جهة 
وأحمد الشایب وكأمین الخولي وكذا الدراسات التي أعادت إحیاء البلاغة في حلة جدیدة 

من خلال استقراء التراث تي كموضوع لبحثنا ارتأینا اختیار العنوان الآ.وغیرهممحمد العمري
استراتیجیات الخطاب وأبعاده " ، وهوضمن الاتجاهین البنوي والتواصلياللغوي العربي

"التداولیة بین النحاة والبلاغیین من القرن الثاني إلى الخامس هجري

:وهذا الاختیار مرده إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة نحصرها فیما یلي

:والمتمثلة في: الأسباب الذاتیة* 

واستكشاف قواعده والاغتراف من أصولهلاع على التراث اللغوي العربيحب الاطّ -
، المتعلقة بالخطاب العربي الفصیح من حیث القاعدة واستعمال القاعدةالصحیحة وأصوله 

تختلف من -التخاطب-، وتأدیة تلك الملكةخصوصا وأن اللغة في مجملها ملكة وتأدیة
والخطاب اللغوي .وذلك حسب كفاءات المخاطِبین التواصلیةرخخر ومن زمن لآشخص لآ
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العربي غني بهذا المجال من حیث أسس الاستعمال الصحیح للغة وطرائق التخاطب 
.ل المعاني وتحقیق الأهداف الخطابیةالتواصلیة المعیاریة التي تضمن إیصا

:والمنحصرة في: الأسباب الموضوعیة* 

الخطاب عند كل من النحویین والبلاغیین خصوصا في مجال مجال دراسة استقراء -
لكل علم هدفه الخاص من ، مع العلم أنّ التراكیب اللغویة التي تعد نقطة تقاطع بینهما

–، فالنحویون یركزون على الخطاب كبنیة تركیبیة تجریدیة شكلیة، إذ الشكل عندهم الدراسة
أما البلاغیون  . مهم لتحقیق المقاصد وتأدیة الوظائف النحویة وإیصال المعاني-الإعراب

مقولتهم فتركیزهم  قائم على ضرورة تطابق المعاني مع مقامات الذكر المختلفة  من منطلق 
". ام مقاللكل مق"الشهیرة

تمیز فترة القرن الثاني إلى الخامس هجري بغزارة في التألیف النحوي والبلاغي، من خلال -
سام هذه الفترة بسوء للفهم مرحلة التأسیس والتقعید وصولا إلى مرحلة النضج والاكتمال، مع اتّ 
حبر وهو عامل أسال،قبل مرحلة التأسیس وبعد مرحلة النضج والاكتمال لهذین العلمین

.بخصوص حقیقة الخطاب وطبیعته التواصلیةالكثیر من النحویین والبلاغیین

الوقوف على جملة الاستراتیجیات المختلفة سواء المستنبطة عن طریق استقراء كلام -
بجعلها والتقعید لهالعرب أو المعتمدة لدى كل من النحویین والبلاغیین في دراسة الخطاب

أبعاد هذه الأخیرة وأهمیتها في الحرص على بیان ، مع معیارا للصواب وقوانین للتخاطب
.من العلمین مكتملین تنظیرا وتطبیقاالتخاطب والتي جعلت كلا

:ه الدوافع صغنا لبحثنا الإشكالیة الرئیسیة الآتیةذومن منطلق ه

؟ ینوالبلاغیینالنحویعندفیم تتجلى تداولیة الخطاب اللغوي العربي -
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:وقد تلت هذه الإشكالیة مجموعة تساؤلات، هي

على مستوى المبادئ والأحكام والقواعد تداولیة الخطاب عند النحویین والبلاغیین أهي 
الضابطة؟ أم هي على مستوى المنهج المتبّع في طرح تلك القواعد المعیاریة وشرحها 

لمرجو تحقیقها من خلال نشأة النحو والبلاغة وتعلیلها؟ أم هي على مستوى الأهداف ا
كعلمین مستقلین لهما أهداف خاصة؟ ولأجل هذه الأهداف المنشودة، فما هي الاستراتیجیات 
المعتمدة في الخطاب اللغوي العربي بین النحویین والبلاغیین؟ وما أبعاد هذه الأخیرة حسب 

إلى الخامس هجري؟طبیعة العلمین خلال الفترة الممتدة من القرن الثاني

:انطلقنا من الفرضیات الآتیة الذكر، الإشكالیةوفقا لهذه و 

وجود اختلاف في منهج دراسة الخطاب بین النحویین والبلاغیین بالنظر إلى إمكانیة -
عقد مقارنة بینهما بغیة التوصل طبیعة العلمین وخصوصیتهما وأهدافهما، وهو ما یستوجب

في الفترة المحددة بین إلى نظرة شاملة تغطي حقیقة الخطاب ودوافع التخاطب بین الاثنین
.القرن الثاني والخامس هجري ، والتي عرفت سوء الفهم مرتین مثلما أشرنا إلیه

ویین وجود تشابه أو اختلاف في استراتیجیات الخطاب المعتمدة بین النحاحتمال -
عصر ومنإلىمن عصر ذلك و في استخلاص أصول الخطاب اللغوي العربي،والبلاغیین

.مدونة البحثمتكلم لأخر حسب 

تداولیا وهدفنا من خلال هذه الفرضیات هو الكشف عن أسرار الخطاب اللغوي العربي 
تي تجعل من والتنقیب عن دقائقه وخصوصیته في الطرح لمختلف المسائل والاستراتیجیات ال

الخطاب، خطابا یتّسم بالصّواب والبیّان من الناحیتین النحویة والبلاغیة، وذلك بالوقوف على 
تجلیات الوضع والاستعمال في قانون النحویین والبلاغیین وأبعادها التخاطبیة، من خلال 

.الإحاطة بأوجه التشابه أو الاختلاف بین العلمین
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،المرجو تحقیقها والأهدافوالإشكالیة التي حددناهابناء على هذه الفرضیات
خمسة -مدخل-مقدمة: الآتیةبحثخطة الالإجابة عن هذه التساؤلات ارتأینا تتبع قصدو 

، حیث تمیز كل فصل فیه بوجود ثلاثة مباحث باستثناء الفصل الخامس الذي فصول
.وخاتمةبا نظریا تأسیسیااقتضى أربعة مباحث، وشكلت المباحث الأولى لهذه الفصول جان

، وكذا المنهج المتّبع فیهجاء فیها شرح أسباب اختیار الموضوع: مقدمة البحث
.وأهداف الدراسة المرجو تحقیقها

حاولنا من خلاله إعطاء صورة ، "والإسلامالجاهلیة ل الخطاب في حا" تحت عنوانالمدخل
الخطاب في الجاهلیة والإسلام، قبل بدء العمل على دراسته تنظیرا وتقعیداحالةعامة حول 

.باستنباط الأصول فیه

ماهیة على، ركزنا فیه "مصطلحات ومفاهیم:الخطاب"أما الفصل الأول الموسوم بـ
البحث عن حقیقة المصطلح الذي نالخطاب عند العرب القدامى والغربیین بتسلیط الضوء ع

ذبا في تعریفه  كونه متشعبا ومتواجدا في حقول معرفیة مختلفة، محاولة منا لوضع عرف تذب
عند العرب والغربیین وتحلیله جاهات دراسته إلى اتّ من خلاله له، ومن ثمة أشرنا دقیقٍ تحدیدٍ 

ومن ثمة، بیّنا علاقة الخطاب باللغة. بغیة استنباط التشابه أو الاختلاف الحاصل بینهما
فعملنا . ضمن شروط وقواعد التخاطب اللغوي من جهة وأهداف الخطاب من جهة أخرى

على بیان علاقة الخطاب بالسیاق وأهمیته في إنتاجه وفهمه، ثم علاقة الخطاب 
بالاستراتیجیات التي یعتمدها المتكلم وأنواعها والعوامل المؤثرة فیها كالسلطة والمقاصد، 

.مقاصداللكفاءة اللغویة، وقیمة هذه الأخیرة في تحقیق علاقة الخطاب بابذلك موضحین 

إستراتیجیة الإعراب والحركات " في حین خصّصنا الفصل الثاني الموسوم بـ
بالحدیث عن الإعراب من حیث هو إستراتیجیة تخاطبیة ضروریة لقیت اهتماما ،"الإعرابیة
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عند العرب القدامى نا مفهوم الإعرابد بیّ كبیرا عند النحویین، إذ لا یقوم النحو إلاّ بها، فق
وأراء هوالمحدثین وأوضحنا سبب تسمیته وأسباب نشأته كعلم قائم بذاته، ثم أوضحنا أهداف

وهذا كله جعلنا نسلط الضوء على تجلیات المسائل النحویة والإعرابیة عند . الدارسین حوله
ة، والمعنویة التركیبیة من خلال النحویین بالوقوف على أبعادها من خلال المسائل الشكلی

الحدیث عن الكلام والجملة وأهمیة كل منهما، وكذا المسائل المتعلقة بالعلاقات داخل 
التركیب من خلال الإسناد، وختمنا الفصل ببیان أثر وأهمیة إستراتیجیة الإعراب والحركات 

.الإعرابیة في البلاغة وكیف یخدمها

ماهیة للحدیث عن" إستراتیجیة التقدیم والتأخیر" بینما جاء الفصل الثالث الموسوم بـ
التقدیم والتأخیر وأسبابه النحویة والبلاغیة، ثم موانع التقدیم والتأخیر عند كل من النحویین 

ویین والبلاغیین، لنعرج الحدیث بعدها عن أقسامه وفائدته وأراء العلماء فیه من نحویین ولغ
.وبلاغیین وأدباء كونه إستراتیجیة مهمة في تحقیق المقاصد التبلیغیة والتواصلیة

العمدةالتقدیم والتأخیر في الجملة إستراتیجیةتجلیاتة، جاء الحدیث عن ومن ثمّ 
كإستراتیجیةاعتماد التقدیم أو التأخیرإلىبتحدید ماهیتها وعناصرها وأهمیتها، والتطرق 

مقاصد في كل من الجملتین الاسمیة والفعلیة، ضمن أحكام نحویة ومعاییر وشروط لتبلیغ ال
اعتماد الترتیب  ثم مخالفة بإیرادسیاقیة مختلفة ضابطة للصواب وسلامة اللغة، وذلك 
وأعقبنا ذلك بالحدیث عن تجلیات .الترتیب وأبعاد كل منهما من منظور النحویین والبلاغیین

التقدیم والتأخیر في الفضلة، وذلك بالوقوف على ماهیتها وأهمیتها ، ثم إیراد إستراتیجیة
بعض العناصر المقدمة والمؤخرة فیها كالمفعول به والحال والظرف والتوكید ومتعلقات الفعل 

.ر فیهام أو مؤخّ وأبعاد كل مقدّ الأخرى من نعت وتمییز وبدل

، أوضحنا فیه مدى اعتماد الحذف "الحذفإستراتیجیة" الفصل الرابع والمعنون بـ
جملة الأسباب والأهداف الداعیة لها، وذلك بالعمل على لىكإستراتیجیة خطابیة بالوقوف ع



مةمقد

د

توضیح ماهیة الحذف عند العرب القدامى والغربیین في جانبیه اللغوي والاصطلاحي، مع 
على المستوى كثر أبیان مستویات الحذف المختلفة حسب أغراض المتكلم، مع التركیز 

وأسس الذي سمح بعرض مختلف الشروط المتّخذة إزاء المحذوفات،هذا الأخیر.التركیبي
تقدیر المحذوف، من حیث قواعد التخاطب اللازمة دون إهمال ذكر أغراض الحذف وأراء 

ومنه، تناولنا تجلیات الحذف كإستراتیجیة معتمدة في العمدة من خلال الحذف . اللغویین فیه
الجملة الاسمیة بالتركیز على حذف كل من المبتدأ والخبر في مختلف السیاقات وأبعاد في

من منظور ماذلك، ثم الحذف في الجملة الفعلیة، بالتركیز على حذف الفعل والفاعل وأبعاده
ثم انتقلنا إلى عرض تجلیات الحذف كإستراتیجیة معتمدة في الفضلة، . النحویین والبلاغیین

محذوفات فیها من حیث هي ألفاظ مفردة  كالمفعول به والمستثنى والظرف، بذكر بعض ال
ومن حیث هي ثنائیات مركبة كحذف المعطوف والمعطوف علیه والصفة والموصوف 
والمضاف والمضاف إلیه، وكذا من حیث هي جمل تركیبیة كحذف جمل الجواب والشرط 

.والجزاء

، فقد "استراتیجیات الحجاج وأفعال الكلام"بـأما الفصل الخامس والأخیر والموسوم 
تناولنا فیه خاصیة التواصل كمبدأ أساسي في الخطاب، بعرض طرائق التواصل في النحو ثم 

خصائص الحجاج إلىعلاقة التواصل بالحجاج، بالتعرض على إثرها في البلاغة، ثم بینا 
لیلي ذلك الحدیث عن تجلیات الحجاج . وأهمیة اعتماد السلم الحجاجيوأنواعه وأشكاله 

كإستراتیجیة خطابیة عند النحویین وأبعادها، بالتركیز على الحاجة الاستدلالیة عندهم، 
ثم عرض خصائص . وأركان الحجاج النحوي من سماع وقیاس وتعلیل، وأهمیة كل ركن

ض تجلیات وأعقبنا ذلك بعر . الاستدلال النحوي وأهم الحجج المعتمدة في الدرس النحوي
الحجاج كإستراتیجیة معتمدة عند البلاغیین وأبعاد هذه الأخیرة، من خلال الحدیث عن 
الحاجة إلى الحجاج في الدرس البلاغي، ثم توضیح مرتكزاته من خلال علاقة البلاغة 
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في البلاغة العربیة، بتسلیط المختلفة والمنطق والفلسفة بالحجاج، وذكر صور الحجاج 
بإستراتیجیةوختمنا الفصل . ج البیاني من مجاز واستعارة وكنایة وتشبیهالضوء على الحجا

، حیث تطرقنا من خلالها إلى عرض "أفعال الكلام"أخرى ذات صلة وطیدة بالحجاج ألا وهي
حول نظریة أفعال الكلام عند الغربیین من حیث مفهومها ومرتكزاتها، وضّحنا لمحة موجزة 

لخطاب والمخاطِب والمخاطَب وعلاقتها بالفعل الكلامي، ثم من خلالها سلطة كل من اللغة وا
انتقلنا بعدها إلى عرض تجلیات أفعال الكلام من حیث هي إستراتیجیة غائیة لدى كل من 

.النحویین والبلاغیین

، فهي عبارة عن حوصلة لأهم ما جاء ذكره في ثنایا وفصول خاتمة البحثأما 
.البحث

، تحلیل ومناقشة المعطیاتوكذا -من خلال الخطة المرسومة -مراحل البحث وبغیة تتبع
المتعلق باستراتیجیات الخطاب و موضوعنا الذي یتسم بنظرة شاملة وعامة،ونظرا لطبیعة 
بلاغة، فقد حاولنا قدر المستطاع أن نبنیه وفق منهج متكامل، الو نحوالضمن مجالي
ما هو وكمالها إنّ من جهةها مكملة لبعضها البعضحث تتمیز بكونبفصول الخصوصا وأن ّ 
إذ شمولیتها تكمن في إعطاء تلك الصورة العامة للخطاب اللغوي العربي .في شمولیتها

ضمن جملة الاستراتیجیات المذكورة ، وهي مستقلة في الوقت ذاته، حیث یصلح كل فصل 
ي حددناها من القرن الثاني خلال الفترة التتفاصیل البحثلتغطیةلذا، .فیه كبحث مستقل

إلى الخامس هجري، وجب علینا اتبّاع المنهج الوصفي التحلیلي والتاریخي المقارن لتتبع 
مختلف الاستراتیجیات وطرائق دراسة الخطاب واستنباط أصوله بین النحویین والبلاغیین 

النحویة كما أنه في طرحنا لمختلف المسائل. قصد رصد أوجه التشابه والاختلاف بینهما
: وشروطهالیات المنهج التداولي من استحضار عناصر الدورة التخاطبیةآوالبلاغیة استعنا ب

لمعرفة تجلیات هذه الأخیرة وأبعادها في علمي النحو ، مقام/ سیاق/ مخاطَب/ مخاطِب
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إذ كانت وإن كان من الصعوبة بمكان الإحاطة بجمیع التفاصیل والجزئیات ،. والبلاغة
أو تفصیل التفصیلبالوقوف عند كل نحوي وبلاغي باستحالة حث متعلقةصعوبات الب

، التي تؤدي إلى التكرار من جهة والملل في الطرح من جهة ثانیةبعض الجزئیات المهمة
فكان الأمر أن اتّخذنا مبدأ الإجمال حینا والتفصیل حینا أخر عند الضرورة واللزوم تفادیا 

بجملة من المصادر والمراجع التراثیة منها والحدیثة ، النحویة نمستعینی.لتكرار والملللهذا ا
یرومه من مسائل وحیثیات، منها الكتاب فیماوالبلاغیة والعربیة والأجنبیة لتغذیة البحث

لسیبویه، المقتضب للمبرد، الأصول لابن السراج، دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر 
كما ساعدتنا بعض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع بحثنا في تحلیل .الخ...الجرجاني

عبد الرحمن، الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع حالحاج صال- : معطیاته  منها
أبو بكر العزاوي، الخطاب -عمر بلخیر، مقالات في التداولیة وتحلیل الخطاب-والاستعمال

حمو الحاج ذهبیة، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب و التداولیة واستراتیجیات -والحجاج
مسعود صحراوي، التداولیة -الشهري عبد الهادي ظافر، استراتیجیات الخطاب-التواصل

عند العلماء العرب، طه عبد الرحمن، التواصل والحجاج

للأستاذ المشرف على إحاطته امتناناو اعرفاننتقدم بالشكر الجزیلم وفي الختا
، مما أخرجه البحث بالرعایة والاهتمام لما قّدمه من نصائح وتوجیهات معینة ومفیدة للبحث

موصول أیضا لكل من شجّع ونصح أساتذة لي وزملاء في الشكرو .على هذه الصورة
واب في فإن بلغنا شیئا من الصّ ،وأدامهم خدمة للعلم والعلماءجزاهم االله كل خیرف.العمل

، فمن أنفسنا، وما كان فیه غلط ونقص وتقصیر الطرح والتقدیم فهو بعون االله تعالى وتوفیقه
لكننا نسأل االله تعالى التوفیق والنجاح، محتسبین في ذلك أجر ،فما بلوغ الكمال بمستطاع

.والاجتهادوالمثابرةالسعي
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والبلاغیینویین النحكل من عند وعملیا تداولیاعن الخطاب ونحن نتحدثبنا حريّ 
في الفعلیة له وطرائق تداوله من حیث الممارسةحولهعامة صورةنقدم، أن العرب

هؤلاء، قبل أن یتم الاهتمام به من الاهتمام به عند كیفیةالإسلام بغیة توضیح والجاهلیة 
.منطلق علمي خاضع لقیاسات وضوابط علمیة 

تمیّز خطاب العرب في الجاهلیة بفصاحة اللِّسان والبیّان : الخطاب في الجاهلیةحال-أ
سمت لأن لغتهم اتّ .ما میّز خطابهم آنذاكوالوضوح، حیث كانت هاتان الخصلتان أهم

كتب تاریخ اللغة "و.بالعفویة في التعبیر عن المقاصد ضمن ما یشعرون به ذواتهم ومحیطهم
والأدب لشاهدة لهم على أنّهم أمّة فصاحة وبیان وبلاغة لسان، تكلموا فأبانوا عن أغراضهم 

فیتكلمون في شؤونهم بدون إعمال ومقاصدهم،حیث كانوا ینطقون عن سلیقة جُبلوا علیها، 
1".فكر أو رعایة قانون كلامي یخضعون له، قانونهم ملكتهم التي خُلقت فیهم ومعلمهم بیئتهم

وطبعا، فإنّ بیئة لغتهم التي كانوا یتحدثون بها شعریة، لأنّ الشعر كما قیل ویقال 
لى الإفصاح والتبلیغ عمدوا ولحرصهم الشدید ع. هو دیوان العرب آنذاك، بل هو مفخرة لهم

إلى اختیار الجیِّد من الكلام لا إلى ردیئه، فكان الشعراء همهم الوحید هو التباري فیما بینهم 
في انتقاء أجود اللفظ، بل المناسب منه لإیصال المعنى المراد إیصاله وإبلاغه على أكمل 

لأجل ذلك ، كان العربي وقتها و .وجه، متّخذین من الفصاحة والبلاغة مقیاسا للتباري والتفاخر
.یهتم ببیان لغته أكثر من اهتمامه بأمر معاشه

وفي هذا المقام، نجد أیضا أنّ الأسواق الأدبیة قد أدت دورا مهما، بل وساهمت في 
بلورة صفة الفصاحة والبیان عندهم، ممّا جعلهم متمیزین بحسّ فنِّي وذوق أدبي تمثل عندهم 

بین الكلام الجیِّد والرديء من خلال الفصاحة التي هي أحد معاییر البلاغة المفاضلةفي 
هذا فصیح وبلیغ وأخر لا ، : شاعر دون أخر بالقول ىعلبهاحیث كان یُحكم  . وشروطها

20:،ص2،1991الطنطاوي محمد، نشأة النحو وتاریخ أشھر النحاة، دار المعارف،ط- 1
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النقد هو الأخر كان له الدور الرئیس كما أن . وذلك حسب درجة وقوة الفصاحة في كلامهم
ون بفصاحة وبیان خطابهم وذلك على غرار ما كانوا  یتمیزون والفعّال في جعل العرب یهتم

والشعر الذي كان رمز العرب في القوة والفخر جعلهم یتفننون في .به من فطرة سلیقیة
أسالیبهم و تعابیرهم من خلال حرصهم الشدید على العنایة بشعرهم مستدلین في ذلك على 

1.الجودة دون غیرها

السلیقة ،من خلالكان ذا لغة سلیمة نقیة أنهالجاهليز العصرما میوعلیه، فإنّ 
. ون إلیهاؤ والممارسة الفعلیة للخطاب دون قوانین علمیة یلج

: الخطاب بعد ظهور الإسلامحال- ب

مع بزوغ فجر الإسلام ومع ظهور القرآن معجزة الرسول صلى االله علیه وسلم، انقلب 
حال العرب رأسا على عقب لا لشيء إلاّ لاندهاشهم وحیرتهم الشدیدة أمام سحر بیانه وروعة 

نشأة العدید وهو الأمر الذي أدى إلى.حین استمعوا إلیهأسلوبه وبلاغته التي أدهشت البشریة 
وسیتم . الخ.....دراسات اللغویة كـالنحو والبلاغة والتفسیر والحدیث وعلم أصول الدینمن ال

التركیز في مقامنا هذا على علمي النحو والبلاغة لأنّهما محورا بحثنا هذا،إذ علیهما تدور 
.بكل محتویاتهافصوله

:ن همااهذا الأخیر كان وراء نشأته الحقیقیة سبب:علم النحو*

اس في دین االله أفواجا ومن كل حیث مع سطوع نور الإسلام دخل النّ : الأول دیني-
الأقوام، فاختلط العرب بغیرهم من الأمم الأخرى، حیث تطلب هذا أن یفهم بعضهم بعضا، 

هفحدث الاحتكاك في النطق ، والسمع أبو الملكات، ففسدت بذلك ألسنة العرب واجتمعت فی
ها خطورة كبیرة على العرب لتفشي ظاهرة اللحن التي ل السمع حینفرقة، فشكّ الألسنة المتّ 

.ت بفصاحتهم، هذا من جهةأخلّ 

النبوي عبد الواحد شعلان، : ظر في ذلك ابن رشیق أبو علي، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح وتعین-1
108:،ص2000/ه1420، 1،ط1مكتبة الخانجي، القاھرة،ج
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فإنّ العرب قد أرادوا أن ینشروا الإسلام بین هذه الشعوب المفتوحة، " ومن جهة أخرى،
ومحور الإسلام هو القرآن، وهو نص عربي، ومن الضروري على كل مسلمٍ ومسلمةٍ أن یقرأ 

1"اللغة العربیةبومن ثم لابدّ من الإلمام منه آیات كل یوم 

أو على الذي ینبغي ، ن قراءة سلیمة وصحیحة لم یتم على النحو المراد له آإلاّ أنّ قراءة القر 
إلى اللحن أن یكون علیه، لأنّ اللحن بدأ خفیفا في بدایته ثم بدأ ینمو ویتطور إلى أن وصل 

حیث أصبح -نّه كلام االله لا كلام البشروالذي هو منزه عن كل خطأ، لأ-ن الكریمآالقر 
ومظاهر اللحن فیه قد تجلت في مواضع كثیرة ، فلم . الناس یقرؤونه ویفهمونه خطأً أیضا
.یكن في آیة واحدة بل في العدید منها

، أنّه لم یمسّ عامة الناس فقط، بل مسّ حتّى غیر العامة، إذ الغریب في ذلكوالأمر
البالغین من الذروة في الخطابة والبیان والفصاحة من أمثال الحجّاج الذي تعدى الأمر إلى 

فكان على عمر بن الخطاب حینها أن یتّخذ التدابیر اللازمة في . 2كان خطیبا بارعا وفصیحا
. ن إلاّ عالم باللغةآن وفهم الناس له، وذلك بأن لا یُقرئ القر آالحفاظ على سلامة قراءة القر 

اللغة قضیة دینیة، إذ هي التي تمثل الوحدة الفكریة بین المسلمین جمیعا وهكذا أصبح تعلم 
.في جمیع البقاع والأصقاع

إلى تعلم أنّ خوف النّاس من فساد لغتهم  والحاجة یظهر جلیاوبناء على ما ذكرناه، 
د المعنى، وذلك لتیقنهم الشدید بأنّ فسّاد الشكل یؤدي بالضرورة إلى فسالغتهم لهو أمر مبرّر،

والذي یُثبت رأینا هذا ، .وأنّ فساد المعنى أیضا یؤدي إلى الغموض والالتباس في المقاصد
واعلم أنّ ما اختل من كلام العرب وأحوج إلى : "في قوله" محمد الطنطاوي"هو ما ذهب إلیه 

الله الإعراب ، لأن اللّحن ظهر في كلام الموالي والمتعربین من عهد الرسول صلى ا: التعلّم

56-55:،ص2008أبو المكارم علي، مدخل إلى تاریخ النحو العربي، دار غریب ، القاھرة،- 1

12:ت،ص.د،8ار المعارف، القاھرة طضیف شوقي، المدارس النحویة، د- 2
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، وقال أبو "أرشدوا أخاكم فقد ضلّ : "علیه وسلم،  فقد روینا أنّ رجلاً لحن بحضرته، فقال
1"لأن أقرأ فأسقط أحب إليّ من أن أقرأ فألحن: بكر

للغة العرب والمُغیِّر لملكتهم لد الأو سنّ السمع كان المفأویتبین لنا من هذا القول 
في مقدمته إلى خطورة السمع معلِّلاً على إثرها سبب "ابن خلدون"أشار فقداللّغویة السلیقیة، 

2.تغیر الملكة اللغویة الفصیحة المعهودة عند العرب القدامى

لا كملكة لغویة متجذرة عند -ومهما یكن من أمر، فإنّ النحو في نشأته الأولى كعلم 
رب أنّهم بحاجة إلى من یرسم قد بدأ لما أحسّ الع-العرب وراسخة في أذهانهم بشكل عفوي

وكذا إحسّاس الشعوب المستعربة بالحاجة "في ضبط لسانهم من الخطأ واللحن،لهم طریقهم
3"إلى من یرسم لها أوضاع العربیة في إعرابها وتصریفها حتى تتمثلها تمثلا واضحا مستقیما

لأسود من قبل أبي ا- حسب أغلب الروایات–فكانت اللبنة الأولى لهذه النشأة .
، ثم كان على علماء اللغة بعدها الخروج إلى القبائل العربیة في البوادي 4)ه69ت(الدؤلي

التي لم تخالط العجم وجمع اللغة من أفواه هؤلاء عن طریق السماع عند من كانت روایاتهم 
صحیحة وموثوقا بها، لتأتي بعدها مرحلة أخرى لا تقل أهمیة عن الأولى وهي وضع قواعد 

ونضیف .العربیة التي تضبط اللِّسان وتصونه من الفساد والتحریف والوقوع في الأخطاءاللّغة 
الحدیث النبوي الشریفإلى هذا أنّ مرحلة جمع اللغة كان الاعتماد فیها أیضا على القرآن و 

كتابه الموسوم في" محمد الحباس"،قبل الاعتماد على أشعار العرب، وفي هذا الصدد نجد 
، حیث 5قد أشار إلى العلاقة الوطیدة بین النحو والقرآن) ي والعلوم الإسلامیةالنحو العرب(بـ

16:الطنطاوي محمد، نشأة النحو وتاریخ أشھر النحاة،ص- 1

442:،ص2،2009دار صادر، بیروت، لبنان ،طنظر ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة،ی- 2

المدارس والخصائص، عالم الكتب، : ینظر حمود خضر موسى محمد، النحو والنحاة-3
وما بعدھا10:،ص2003/ه1،1423بیروت،لبنان،ط

فمن قائل إنھ أبو الأسود الدؤلي، ومن قائل إنھ علي كرم الله : إنھ في مسألة الواضع الأول للنحو فیھ عدة روایات-4
ثروت : ابن قتیبة، المعارف، تح وتع: ھرمز، ولمزید من التفاصیل ینظر في ذلكوجھھ، ومن قائل إنھ عبد الرحمن بن

محمد : ، وكذا أبو الطیب عبد الواحد اللغوي، مراتب النحویین، تقدیم وتعلیق434:،ص4عكاشة، دار المعارف، القاھرة،ط
طبقات النحویین واللغویین، ، والزبیدي أبو بكر،15:،ص2003/ه1423زینھم محمد عزب، دار الأفاق العربي، القاھرة،

21:، القاھرة،ص2محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف،ط: تح
،المقدمة2006/ه1427ینظر الحباس محمد، النحو العربي والعلوم الإسلامیة، ضبط وتصحیح، أمین قادري، الجزائر،- 5
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لا یُمكن استنباط أحكام وقواعد اللغة إلاّ من خلال فهمه وربطه بالعلوم -وحسب رأیه–
الإسلامیة الأخرى التي نشأت معه، حیث ترعرعت العلوم الإسلامیة والنحو جزء منها في 

، 1فكان أن كثُر النحاة وتعدّدت المدارس النحویة المهتمة بقضایا اللّغة والنحو. جو واحد
ء مجال النحو العربي بالعدید من المسائل والقضایا النحویة كقضایا الإعراب حیث أثرى هؤلا

فكثُرت المؤلفات في هذا المجال، والتي .الخ...والعامل والمعمول ووضع الأحكام والأصول
الأولى علمیة والأخرى تعلیمیة ، كان الهدف منها سواء : یمكن لنا تصنیفها إلى صنفین

تقویم اللِّسان العربي وضبطه وفق المقاییس التي سُمعت عن أكانت علمیة أم تعلیمیة هو
2....النحو بأنّه انتحاء لسمت كلام العرب من تثنیة وجمعكلام العرب، لذلك حُدّ 

لا تختلف البلاغة هي الأخرى في نشأتها عن النحو، إذ إنّ منطلقها الأساس : علم البلاغة*
حیث " كان دینیا،–الجاهلیة بالفطرة والسلیقة لأنّها كانت موجودة عند عرب–كعلم لا كفنّ 

ن آكانت معجزة الرسول الكریم وحجّته القاطعة لهم أن دعا أقصاهم وأدناهم إلى معارضة القر 
وقد صوّر الذكر الحكیم عجزهم ذلك في .، إلاّ أنّهم عجزوا عن فعل ذلك3"في بلاغته الباهرة

﴿:مواضع عدّة منها قوله            
  ﴾4 .أخر یقولوفي موضع:  ﴿ 
           ﴾5

على ما أتوه من اللِّسن في الفصاحة والقدرة على صوغ وهي دعوة تدل في وضوحٍ 
الكلام، كما تدل على بصرهم بتمییز أقدار الألفاظ والمعاني وتبیّن ما یجري فیها من جودة 

-مصر-مدرستا البصرة والكوفة، إلى جانب مدارس أخرى لا تقل عنھما أھمیة كمدرسة بغداد: أشھر ھذه المدارس-1
المدارس والخصائص، : النحو والنحاة: ولمزید من التفاصیل حول ھذه المدارس ینظر حمود خضر موسى.الخ...الأندلس

النحویةالمدارس،وضیف شوقي 
34:،ص1محمد علي النجار، المكتبة العلمیة،ج: ، تحقیقالخصائص،انجني أبو الفتح عثمابن- 2

9:، ص6، البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف، القاھرة،طشوقي ضیف- 3

38:سورة یونس، الآیة- 4

13:سورة ھود، الآیة- 5
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لكنّ بلاغتهم هذه لا یمكن لها أن تضاهي بلاغة القرآن أو أن تصل . الإفهام وبلاغة التعبیر
إلى درجتها، فالذي یُروى أنّ الولید بن المغیرة أحد أعداء الرسول الألدّاء استمع إلیه وهو یتلو 

واالله لقد سمعت من محمد كلاما، ما هو من كلام الإنس ولا من ": بعض آي القرآن، فقال
، وكلام 1"كلام الجن، وإنّ له لحلاوة، وإنّ علیه لطُلاوة، وإنّ أعلاه لمُثمر، وإنّ أسفله لمُغدق

.الولید هذا یُثبت لنا أنّهم كانوا یُعربون عن إعجابهم ببلاغة القرآن وسحره

إضافة إلى إعجابهم بخطب الرسول صلى االله علیه وسلم لما لها من أسلوب راقٍ، 
ا كله نجد اندهاش العرب وانبهارهم وحیرتهم في السر وراء إعجاز القرآن، وزیادة على هذ

وهو ما أدى بالكثیرین إلى الاهتمام بدراسته وتفسیر آیاته، فبدأت حینها فكرة الاهتمام بقضیة 
: ، عُرفوا بعلماء الإعجاز القرآني من أمثال2إعجاز القرآن على یدي مجموعة من العلماء

، وأبو )تأویل مشكل القرآن(في ) ه276ت(وابن قتیبة) نآعاني القر م(في) ه207ت(الفرّاء
وأهم ما میّز هذه المؤلفات هو احتواؤها على مباحث . )نآمجاز القر (في ) ه208ت(عبیدة 

.الخ.....بلاغیة قیّمة في الفصّاحة والبلاغة، واللفظ والمعنى والكلام عن الخبر والإنشاء

والمتكلمین والنقاد والأدباء من دور في تنمیة البحث ویینللنحكما لا یُمكن لنا إغفال ما 
البلاغي، حیث بدأ هذا الأخیر ینمو ویتطور شیئا فشیئا إلى أن وصل في القرن الخامس 

، الذي )ه471ت(عبد القاهر الجرجانيهجري إلى درجة من النضج والاكتمال على ید 
دلائل (من خلال مؤلفاته الثلاثة إلیه یعود الفضل في التأسیس لهذا العلم الجلیل 

بجمع شتاتها وجمع الآراء والملاحظات )الرسالة الشافیة(و)أسرار البلاغة(،)الإعجاز
فأولى بذلك الخطاب البلاغي بالدراسة والاهتمام .المتناثرة في ثنایا كتب المؤلفین الذین سبقوه

مة التي تُعد مرجعا ائه القیِّ بعمله هذا الساحة البلاغیة من خلال أر مثریامن كل الجوانب، 
ولم یستطع أحد من بعده أن یضیف شیئا حول ما .هاما یُعتدّ ویُعوّل علیه إلى یوم الناس هذا

9:، البلاغة تطور وتاریخ،صشوقي ضیف- 1

محمد مجید البیطار، مؤسسة : منذ البعثة النبویة حتى عصرنا الحاضر، تقدیمینظر الحمصي نعیم، فكرة إعجاز القران-2
وما بعدھا48،ص1980/ه2،1400الرسالة، بیروت، ط
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في ) ه626ت(السكاّكيجاء به من أراء سوى تلخیص أو إیضاح لما قاله  كما فعل ذلك 
تلخیص (و)البلاغةالإیضاح في علوم (في ) ه739ت(القزوینيومن بعده )مفتاح العلوم(

).المفتاح

النحو والبلاغة، كان أمرا ضروریا ویتّضح مما ذكرناه أن الحاجة إلى ظهور علمي
تعلیم قواعد ضمانوالبلاغیین ویینللحفاظ على الخطاب العربيّ الأصیل، فكان على النح

فنونها المختلفة مع اللغة على أصولها من دون الوقوع في الخطأ وكذا تعلیم أسالیب البلاغة و 
وهو أمر یوضح أنّ أمر الاهتمام بالخطاب اللغوي والبلاغي، إنما .مراعاة سیاقات استعمالها

.الصّواب والبیان الذي ینبغي أن یكون في خطاب أيّ متكلمیكمن فيهو لغرض تداولي، 

علیه في التعرففیا ترى ما الذي میّز خطاب هؤلاء النحویین والبلاغیین؟ وهذا ما سنحاول 
.تفاصیل بحثنا هذا
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:الفصل الأول
مصطلحاتمفاهیم و : الخطاب

مفهومه، حقیقته واتجاهات دراساته: الخطاب:المبحث الأول*

الشروط والأهداف: الخطاب وعلاقته باللغة:المبحث الثاني*

والإستراتیجیةالخطاب بین السیاق :المبحث الثالث* 
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:مفهوم الخطاب-1

بع مختلف تتّ أولا قبل مباشرة الحدیث عن الخطاب في مجال اللسانیات سنحاول 
وذلك بالمزاوجة بین -البعض منها ولیس كلها-غیر العربیةالعربیة و المعاجم معانیه في 

المعاجم اللغویة العربیة منها وغیر العربیة ، محاولة منا لإیجاد المفهوم الدقیق لمصطلح 
.والوقوف على مرامیه وأهدافه) الخطاب(

:لغة-أ 

:المعاجم اللغویة العربیة-1-أ

هو أحد مصدري الفعل خاطب، یُخاطب، مُخاطبة، وهو مشتق من جذر الفعل : الخطاب
وبتتّبعنا لمعناه في المعاجم اللغویة العربیة وجدناه لا یخرج عن كونه حاملا ). خطب(الثلاثي

وهذه تفاصیل عن أهم ما . المخاطبة، والمواجهة بالكلام، مراجعة الكلام: أحد المعاني الآتیة
:ورد في بعضٍ من هذه المعاجم التي اعتمدنا علیها كنماذج للتحلیل

: باب الخاء قوله) ه170ت(للخلیل بن أحمد الفراهیدي ) عینكتاب ال(فقد جاء في -
) ه395ت(فارسابنلـ) لغةمقاییس ال(و في معجم . 1"الخطاب هو المواجهة بالكلام"

خاطَبَهُ یُخَاطِبُهُ : الخاء والطاء والباء أصلان، أحدهما الكلام بین اثنین، یُقال: خَطَبَ :"قوله
الأمر یقعُ، وإنّما سُمي بذلك لما یقع فیه التّخاطب : والخَطْبُ . والخُطبةُ من ذلك. خِطَابًا

2"والمراجعة

مھدي المخزومي وإبراھیم السامرائي، دار مكتبة الھلال، : تحقیقالعین،كتاب الفراھیدي الخلیل بن أحمد، - 1
222:ص،4ج
عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل، : ، مقاییس اللغة، تحقیق وضبطاحمد أبو الحسینابن فارس-2

198م،ص1991/ه1،1411،ط2بیروت،مج
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خاطبه : خطب: "ما یلي) أساس البلاغة(فقد أورد في كتابه ) ه538ت (الزمخشري أما-
: وكان یقوم الرجل في النادي في الجاهلیة فیقول.....أحسن الخطاب، وهو المواجهة بالكلام

1".البیِّن الخطبة، فتخیل إلیه أنّه ذو البیان في خطبته: الأخطبأنت : وتقول له...خِطْبٌ 

:قوله) خطب(فقد أورد في مادة ) ه711ت(لابن منظور) لسان العرب(أما -

ما خطبُك؟ : هو سبب الأمر، یُقال:الشأنُ أو الأمرُ، صغُر أو عظُم، وقیل: خطب الخطبُ " 
یر، والخطبُ الأمر الذي تقع فیه هذا خطْبُ جلیل، وخطبٌ یس: ما أمرُك؟ وتقول: أي

مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مُخاطبة وخِطابا وهما : والخطاب والمُخاطبة. المخاطبة 
2"یتخاطبان 

خطب النّاس، وفیهم وعلیهم، خطابة : "لوجدنا ما مفاده) الوسیطالمعجم(ولو عدنا إلى 
. المه وحادثه، وجّه إلیه كلاماك: ألقى علیهم خطبة وخاطبه مُخاطبة، وخِطابا: وخطبة
إنّه لحريٌّ إن خطب أن : وفي الحدیث.أخطبه: خطّبه. حدّثه بشأنه: خاطبه في الأمر:ویُقال

3"تكالما وتحادثا: یُخطّب تخاطبا

) الباء(في باب ) القاموس المحیط(ونختم سلسلة المعاجم بما جاء عند الفیروز أبادي في 
وخطب .... الشأن أو الأمر ، صغُر أو عظُم جمع خُطُوب: الخطب:"فصل الخاء قوله أیضا

وهي الكلام . الخاطبُ على المنبر خِطابة بالفتح وخُطْبةً بالضم، وذلك الكلام خُطبة أیضا
4"ورجل خطیب حَسَنُ الخُطبة بالضم. المنثور المسّجع ونحوه

محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ،أساس البلاغة،تحقیقأبو القاسم جار هللالزمخشري-1
255،ص1998/ه1،1419،ط1لبنان،ج

الكتب ر دا، 1عبد المنعم خلیل إبراھیم،مج: عامر أحمد حیدر، مراجعة: ن العرب، تحقیق وتعلیقاابن منظور، لس-2
336و335،ص2005/ه1،1426العلمیة، بیروت، لبنان،ط

، جمھوریة مصر 4شوقي ضیف، مكتبة الشروق الدولیة،ط: شعبان محمد عطیة، القاموس المحیط، إشراف-3
243و242،ص2004/ه1425العربیة،

65ط،ص.دت،.،د1أبادي، القاموس المحیط، دار الجیل، بیروت،جزالفیرو- 4
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في أصل - بالكسر–لفظ خطاب في كشافه من أنّ "التهانوي" وكذا ما جاء عند 
كما أن . اللغة إنما هو توجیه الكلام نحو الغیر للإفهام ، وقد یُعبّر عنه بما یقع به التخاطب 

1.من هو متهیئ لفهمهإفهامالخطاب هو اللفظ المتواضع علیه المقصود به 

أوردناه من مفاهیم في معاجمنا اللّغویة نخلص إلى القول بأنّ الخطاب ومن منطلق ما
:، وهو أنهیخرج عما أوردنا ذكرهم، لا كمفهو 

فیه مواجهة بالكلام أو ،فیه تخاطب أو مخاطبة بین طرفین أو أكثر،لمن یفهمه موج
.مراجعة للكلام

ة أما لو عدنا إلى تفاصیل مفهومه في كل معجم على حدّ ،هذا عن مفهومه بشكل عام
قد اعتبر الخطاب مرادفا للكلام جاعلا له بدایة ونهایة دون أن "ابن منظور"لوجدنا أنّ 

عبارة عن كلام ) لسان العرب(یغفل فیه خاصیة التفاعل، ممّا یعني أنّ الخطاب في 
فإنّه لا یضیف شیئا جدیدا في هذا الصدد ) القاموس المحیط(أما .عادي له أول وله أخر

یؤكد ) معجم مقاییس اللغة(ي حین نجد حیث اعتبر هو الأخر الخطاب بمثابة الكلام، ف
أنّ الخطاب لا یحدث إلاّ بین طرفین یتبادلان الكلام فیه مما یحیل على وجود تفاعل 

الخطاب بحسب ) كشاف اصطلاحات الفنون(وبمقابل ذلك اعتبر . بین هذین الطرفین
ن فعل توجیه أصل اللغة، هذه الأخیرة التي فیها توجیه للكلام نحو الغیر للإفهام ممیزا بی

فقد أشار إلى ما أشارت إلیه القوامیس ) المعجم الوسیط(أما .الكلام وبین الكلام ذاته
.السابقة لا سیّما لسان العرب والقاموس المحیط

في المعاجم اللغویة العربیة قد حملت خطابكلمة هي أنّ ، فإنّ خلاصة قولنالذا
. عدة دلالات متعددة مثلما بیّنا ذلك أعلاه

، 1علي دحروج، مكتبة لبنان، لبنان، ط: نعیم العجم، تحقیق: محمد علي،كشاف اصطلاحات الفنون، مراجعةالتھانوي -1
749:،ص1،ج1996
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:غیر العربیةالمعاجم-2-أ 

لوجدنا أنّه ) le petit Robbert( روبیر الصغیرإذا تتّبعنا ما جاء  في معجم 
1:ومن أهمها ما یلي) DISCOURS(یورد عدة دلالات للمدخل المعجمي

.الذي نتكلم فیهالموضوع -

.خطبة شفویة أمام جمع من الناس-

.كتابة أدبیة تعالج موضوعا بطریقة منهجیة-

2:للسانیات یورد ما یلي ذكره)Duboisدیبوا(في حین نجد معجم 

هو الكلام الموضوع في الاستعمال أو اللغة المضطلعة من طرف الفاعل المتكلم، وهو -
.بهذا المفهوم مرادف للكلام

الخطاب وحدة مساویة أو أعلى من الجملة، وهو مكون من سلسلة مشكلة رسالة لها -
)مرادف للملفوظ( بدایة ونهایة

.الخطاب یعني كل الملفوظات الأعلى من الجملة-

له نیجانبالمفهوم الحقیقي له یتحدد من خلالویتّضح لنا من خلال هذه المفاهیم أنّ 
.هما الشكل والوظیفة التي یحققها

عدة مفاهیم أیضا متعلقة ) la rousse(لاروسوفي موضع أخر یورد معجم 
بالخطاب سنركز منها على ما هو متعلق بالخطاب من الناحیة اللغویة فقط، حیث جاء 

3:مفهومه على النحو الأتي ذكره

1 -Paul robert , le petit Robert,texte remanie et amplifie sous la direction de :Josette Rey-
Debove et Alan rey,nouvelle édition, millésime,2012,p 2ترجمة ذاتیة 749: - jean Dubois et autres , dictionnaire de linguistique, la rousse,2001,p ترجمة ذاتیة 150:
3 - A .kingsley,Le Grand Larousse Encyclopédique,1volume,larousse, paris,2007,p ترجمة 747:
ذاتیة
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.امجرداملفوظ محقق مكتوب أو شفهي للغة التي تعتبر نسق-

.وهو خطاب مباشر وغیر مباشر. یتضمن فكرة مطروحةملفوظ أعلى من الجملة، -

مجموعة من التمظهرات الفعلیة، الشفویة، أو المكتوبة تقدم تفكیرا معینا في زمن -
.معین

یتضح لنا أنّ هوبالمقارنة بین ما جاءت به المعاجم العربیة وغیرها بخصوص مفهوم
یحدث بین طرفین أو أكثر بغیة الخطاب من الناحیة اللغویة هو كلام شفوي أو مكتوب

وهو مرتبط بحجمه من ناحیة الطول أو القصر، وكونه إما مباشرا أو غیر . الإفهام أو التأثیر
.مباشر

:اصطلاحا-ب

كثیر التردد على مسامعنا وهو مستعمل في حیاتنا الیومیة بشكل ) خطاب(إنّ لفظ 
مسألة وروده كثیرا ما تكون  مقترنة  في العادة بأوصاف أخرى َّمستمر ودائم ، غیر أن

خطاب دیني، خطاب لساني، خطاب ثقافي،أدبي، سیاسي ،اجتماعي، : بالقول
وهو الأمر الذي جعله متعدِّد المیادین والمجالات بل متنوعا تنوع هذه . الخ....تداولي

واردا بعدة مفاهیم متنوعة، بل لذلك، لا عجب إذا وجدناه . المیادین التي ورد فیها ذكره
.ومتعددة تعدد هذه المیادین المتباینة

-من خلال ما اطّلعنا علیه حول مفهومه-وعلى هذا الأساس، فإنّه من الصعب جدا 
الوقوف عند التحدید الدقیق لهذا المصطلح، أو محاولة تعریفه بشكل أكثر وضوحا ودقة كون 

. والمیادین المتباینةالخطاب قاسما مشتركا بین هذه العلوم
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ن،لكن رغم ذلك على اختلاف -1هناك محاولات كثیرة من قبل بعض الدارسی
له تحت الإطار الذي یندرج فیه، وفیما یلي  لنا لوضع مفهومٍ -تخصصاتهم واهتماماتهم 

من المفاهیم الواردة بشأنه نوردها كما جاءت عند العرب وغیر العرب ، والبدایة إدراج بعضٍ 
نجعلها للمفاهیم الواردة  عند العرب، لأنهم الأولى بالدراسة والاهتمام خصوصا أن بحثنا 

.العربي اللغوي متعلق بالخطاب 

: عند العرب*1- ب

ها أدبیة وبعضها الأخر لسانیة ، بعضمختلفةمجالاتعُرِّف الخطاب عند العرب من 
:تداولیة، وهذه بعض النماذج الواردة حول تعریفه حسب تلك المجالات

الجمل تكون مجموعة منغلقة یمكن من الخطاب هو ملفوظ طویل، أو هو متتالیة من"-
خلالها معاینة بنیة سلسلة من العناصر، بواسطة المنهجیة التوزیعیة، وبشكل یجعلنا نظل في 

إنتاج لغوي یربط فیه ربط تبعیة بین بنیته الداخلیة وظروفه هو" و2".مجال لساني محض
3."المقامیة

مشاركون نصوصا بوصفها أفعالا الخطاب هو موقف أو واقعات، والتي یعرض فیها ال"-
4. "خطابیة، ویجعل كل منهما من خلال الخطاب حالة من حالات التخطیط التفاعلي

المفهوم الأول یربط الخطاب ببنیته الشكلیة، التي هي عبارة عن سلسلة من الجمل إنّ 
التي تكونه في الأخیر وتجعله خطابا مستقیما، في حین یركز المفهوم الثاني على كون 

.ظروف خارجیة، كونهما مترابطان للغایة+ الخطاب بنیة 

دي سوسور : العرب منھم والغربیین وعلى رأسھم نذكر على سبیل المثاللأدباءن واوھم اللغویونھؤلاء الدارس- 1
وبنفنیست وتشومسكي وفان دایك محمد العبد وأحمد المتوكل والحاج صالح عبد الرحمن وطھ عبد الرحمن وسعید یقطین 

.وغیرھم كثیر ممن اھتموا بالخطاب كواقعة لغویةوتودوروف 
17:،بیروت،ص3،1997التبئیر، المركز الثقافي العربي،ط-السّرد-الزمن: سعید یقطین، تحلیل الخطابي الروائي-2
بنیة الخطاب من الجملة إلى النص، دار الأمان للنشر : أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة-3

16:،ص2001والتوزیع، الرباط،
11:،ص2005/ه1،1426، النص والخطاب والاتصال،الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، القاھرة،طمحمد العبد- 4
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في إنتاج الخطاب و في تفاعله أیضا، ه یرى أنّ هناك أطرافا تتشاركأما المفهوم الثالث، فإنّ 
:" بالقول" عبد الرحمن الحاج صالح"هذا القول الأستاذ ویعززباعتبارها عناصر مهمة فیه، 

أما الخطاب فلا یكون إلاّ في مخاطبة وهذا اللفظ نفسه مصدر خاطب فلا یتصور  خطاب 
1"إلاّ في حال خطابیة مع مخاطب معیّن

ند الغرب نكتفي بذكر بعض الأسماء  فقط كعینة ، إذ لا وممّا جاء ع:عند الغرب*2- ب
olivierي روبولیأولیف(یتسع المقام لذكرهم جمیعا فنذكر على سبیل المثال رأي

Ruboul( 2:المقصود بالخطاب عدة معانٍ هيأنّ الذي یرى

وهو أنّ الخطاب عبارة عن مجموعة منسجمة من الجمل المنطوقة: المعنى الشائع
 والمتمثل في كون الخطاب عبارة عن متوالیة من الجمل : اللساني المختزلالمعنى

.المشكلة لرسالة لها بدایة ونهایة
ویقصد به أنّ الخطاب عبارة عن مجموعة من الرسائل بین : المعنى اللساني الموسع

.أطراف مختلفة تعرض طبائع لسانیة مشتركة

ورودهالخطاب یمكن تضییق دائرة مفھومھ أو توسیعھا حسب مجال وھذا یعني أنّ 
.فیھا

3:عبارة عنمفهوما أخر له  بكونه "Sara millsسارة میلز"وفي موضع أخر تعرض 

.تواصل شفهي، حدیث، حوار-

.المعالجة المنهجیة لموضوع ما شفاهیا أو كتابیا-

اللغویة التي تشمل أكثر من جملة وحدة من نص یستخدمها اللّغویون لتحلیل الظواهر-
.واحدة

الحاج صالح عبد الرحمن،الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة،المؤسسة الوطنیة للفنون - 1
16:،ص2012المطبعیة، الرغایة، الجزائر،

عمر أوكان، دار إفریقیا الشرق، : ترجمة،تحلیل الخطاب البیداغوجي:التربیةلغة ي روبول ،یأولیف-2
42-41:،ص2002المغرب،

13:، القاھرة،ص1،2016عبد الوھاب علوب، المركز القومي للترجمة،ط: سارة میلز، الخطاب، ترجمة- 3
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كل تلفظ یفترض متكلما ":أنّ الخطاب هو)Benveniste("بنفنست"في حین یرى 
1."ومستمعا، بحیث یحاول المتكلم التأثیر على المستمع بطریقة ما

فتارة یرد بمعنى النص ،وممّا أوردناه نلاحظ أنّ مفاهیم الخطاب قد جاءت متعددة، 
وهذا إن دلّ على شيء إنّما یدل على وجود .، وتارة أخرى بمعنى التلفظمعنى القولبوتارة 

اضطراب في الوصول إلى مفهومه الحقیقي، وما یؤكد هذا الاضطراب هو صعوبة وضع 
مقابلته إلىونؤ یلجالمصطلح تحت لواء مفهوم واحد، الأمر الذي جعل الباحثین 

، و لعلّ .....القصد/اللغة/ النص/ الملفوظ/ الكلام-الجملة:ت أخرى عدیدة كـبمصطلحا
ة منها ما یعود إلیهالخطاب یعتمد على عوامل عدّ مصطلح السبب في ذلك  راجع  إلى أنّ 

إلىأيعنهذاته أي ما بداخله كتركیب لغوي، ومنها ما یعود إلى ما هو خارج في حدّ 
.ة بإنتاجهالظروف الخارجیة المتعلق

تهوعلیه، فإنّ جملة التعریفات التي أوردناها أعلاه تجعلنا في حیرة من أمرنا حول حقیق
-العرب والغرب–هذا الأخیر الذي قوبل كما قلنا بعدة مصطلحات أخرى عند الدارسین ،

قد تكون  هذه الأخیرة تحمل معناه حقیقة، أو هي تحمل جزءً من معناه، أو قد تكون بعیدة 
وهذا الأمر یُبقي مفهومه غامضا وغیر واضحٍ  بعدُ لدى بعض . عن معناه كل البعد

حول غموض مفهومه وعدم التدقیق في أمر تحدیده، اوإثر هذه الحیرة التي انتابتن.الدارسین
یُرجع هذا الغموض والالتباس حول حقیقته إلى سببین هما "إبراهیم عبد االله"جدنا أنّ و 
في وربما هو محقّ ،الأصالة والمعاصرة من دون وضع أي اعتبار  یُذكر لخصائصه:2

لأنّ المصطلح من حیث مفهومه المتأصل ومفهومه المعاصر فیه العدید من الزوایا ،رأیه
.ممّا أوجد الخلاف في تحدیدهالتي یُنظر فیها إلیه 

1 - Benveniste Émile , problème de linguistique générale, édition
Gallimard ,France,1972 ;p ترجمة ذاتیة 239:

57،ص1993الخطاب والنص، مجلة أفاق عربیة، بغداد، أذار،: إبراھیم عبد الله، إشكالیة المصطلح النقدي- 2
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لذا، فإنّه ولبیان ماهیة الشيء والتعریف بحقیقته، لابدّ لنا من مقارنته مع بعض 
المصطلحات الأخرى النظیرة له التي نراها ضروریة في مقامنا هذا، لأنّ هذه المقارنة في 

دِّد الباحث حقیقة ونحن نعتقد، بل ونرى أنه ما لم یُح. اعتقادنا لهي مقدمة للحكم علیه
ومن هذا . الموضوع الذي یتحدث عنه لا یمكنه أبدا التعریف بأحكامه وأثاره ووظائفه

لكن . تعد نظیرة له ج مصطلح الخطاب مع مصطلحات أخرى المنطلق كان واجبا علینا إدرا
ي ، ولتفادي هذا التیه، سنبذل جهدا ف1"قد یتیه عن الصواب من یبالغ في التدقیق"بالمقارنة 

السعي من خلال هذه المقارنة إلى الاكتفاء بذكر بعض المصطلحات فقط التي نراها تخدم 
موضوع بحثنا هذا ، وذلك بالتركیز على الفروق بین الخطاب وتلك المصطلحات  من دون 
المغالاة فیها بغیة التوصل إلى تلك التي نراها أكثر قربا من حیث المفهوم من خلال أوجه 

تلاف بینها ممّا سیمكننا من الوصول في نهایة المطاف إلى حقیقته أو التشابه أو الاخ
مع الإشارة إلى أن إدراجنا لهذه المصطلحات أمر .محاولة التقرب من المفهوم الصحیح له

ضروري، حیث سیتم تناول بعض المصطلحات النظیرة له في ثنایا البحث والفصول اللاحقة 
حمل معنى ومفهوم الخطاب في موقف معین أو مواقف الجملة، التي ت-الكلام-اللغة: كـ

لذلك سنحرص على بیان نقاط التقاطع أو التشابه أو الاختلاف من خلال المقارنة . تواصلیة 
التي سنعقدها بین هذه المصطلحات الكثیرة التداول في الحقل اللساني، والتي تم ذكرها في 

.مفاهیم الخطاب المختلفة التي أوردناها

-كمفهوم عام له - ولكنّنا قبل عقد المقارنة سننطلق مبدئیا من فكرة أنّ الخطاب 
عبارة عن وحدة لسانیة تجمع بین المتخاطبین، وهو الذي استطعنا صیاغته من دلالته في 

. المعاجم اللغویة التي ذكرناها سابقا

هذین حیث عرف ،مقترنٍ بالخطاب هو النصأكثر مصطلحٍ نّ إ:الخطاب والنص*أ
تذبذبا من ناحیة المفهوم، أدى ذلك إلى الخلط بینهما "النص والخطاب"المصطلحین

، دار كنوز المعرفة للنشر "من انسجام الملفوظ إلى انسجام التلفظ: عن مختار أم السعد حیاة، تداولیة الخطاب الروائي-1
19:ه،ص1436/م1،2015یع، عمان،طوزوالت
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واعتبارهما مصطلحا واحدا لكون هذین الأخیرین علمین لسانیین، كما أنهما قد حظیا باهتمام 
ظر فتعددت زوایا النظر  في التمییز بینهما ، فنُ . الدارسین لهما فبدا فیهما اشتباكا كبیرا

وقد أفضى ذلك . من حیث الطول والقصر، ومن حیث المقاصد والوظائف والشكلإلیهما 
التمییز إلى الوصول إلى مجموعة من النتائج العامة حول الفرق بینهما كمصطلحین مستقلین 

1:عن بعضهما البعض نجملها فیما یلي

ر إلى ویُنظ،یُنظر إلى النص في الأساس من حیث هو بنیة مترابطة تكون وحدة دلالیة-
.الخطاب من حیث هو موقف ینبغي للغة فیه أن تعمل على مطابقته

سع لعرض ملابسات إنتاجها الخطاب أوسع من النص، فالخطاب بنیة بالضرورة، ولكنه یتّ -
ویدخل في تلك الملابسات ما لیس بلغة كالسلوكیات الحركیة المصاحبة .وتلقیها وتأویلها
.إیجابا للاتصال

هو المكتوب، والخطاب في الأصل هو المنطوق، ولكنه یتلبس بصورة النص في الأصل -
الأخر على التوسع، إذ یُطلق النص على المنطوق، كما یُطلق الخطاب على المكتوب، 

.كالخطاب الروائي

أما النص .یتمیز الخطاب عادة بالطول، وذلك أنه في جوهره حوار أو مبادلة كلامیة-
رسالة : ویطول حتى یصبح مدونة كاملة مثل!) سكوت:(ثلفیقصُر حتى یكون كلمة مفردة م

.الغفران

من جملة الفروق التي حددناها یتبین لنا أنّ الفرق بین الخطاب والنص كان من جهة و 
الحجم قصیر أو طویل، ومن جهة كونهما یتمیزان بالجانب النطقي أو الكتابي، أو من جهة 

.خارجي لها أو العكسكونهما بنیة لغویة مرتبطة بالواقع ال

12:محمد العبد، النص والخطاب والاتصال،ص-1
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جونویمكن اختزال هذه الفروق بینهما من خلال المعادلة الآتیة التي وجدناها عند 
،صت بشكل جید وواضح الفرق بینهماالتي لخّ و، Jean Michel Adamمیشال ادم 

1:وهي على النحو الأتي ذكره 

شروط الإنتاج + النص= الخطاب-

شروط الإنتاج-الخطاب= النص-

:الخطاب والكلام*ب

من حیث العلاقة أو الفرق القائم ) الخطاب والكلام(إنّه في إطار بحثنا عن ثنائیة 
متطرقا إلى ذلك مبینا مفهوم كل واحد منهما عبد الرحمن الحاج صالحبینهما وجدنا الأستاذ 

هما مستندا في ذلك على أقوال أئمة النحو العربي كسیبویه وابن مع توضیح الفرق الكامن بین
من - كما وضح ذلك عبد الرحمن الحاج صالح–وعلیه، فإننا سنجمل هذا الفرق . جني

2:خلال الآتي

فللكلام مدلولات لا دخل .للفظة كلام مجالا دلالیا واسعا، أما لفظة خطاب فأضیق منها-
ومثل الكلام المستغنى الدال عند سیبویه على " عرب أو العجمكلام ال"للخطاب فیها مثل قولهم

.الجملة المفیدة، وقد یطلقه المتكلمون على كلام النفس

الكلام قد لا یكون موجها إلى مخاطب معین غیر خیالي مثل ما یحصل في المونولوج -
في مخاطبة، وهذا اللفظ نفسه مصدر أما الخطاب فلا یكون إلاّ .وكلام النائم أو المجنون

.في حالة خطابیة مع مخاطب معینخاطب، فلا یتصور خطاب إلاّ 

وهو -ولا یقوم مقامه حینئذ إلى الغرض–للخطاب مدلول أخر اختص به دون الكلام -
معنى المحاجة والجدل ومحاولة إقناع الغیر، فالخطاب في هذا الجانب هو محاولة صاحبه 

1 -JEAN Michel ADAM,LINGUISTIQUE TEXTUELLES DES GENRES DE DISCOURS
AUX TEXTES, NATHAN UNIVERSITE,P :39 ترجمة ذاتیة

16:الحاج صالح عبد الرحمن، الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال،ص- 2
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لمخاطب ویوصف حینئذ بأنه فصیح إذا بلغ درجة معینة من الإفادة والتأثیر في التأثیر في ا
.نفس المخاطب

قد میّز جیدا بین الخطاب والكلام من " الحاج صالح"ممّا یلاحظ على ما أوردناه أنّ 
كل واحد منهما غویة أو خارجها، مبینا أنّ قة والواسعة داخل البنیة اللّ خلال حدودهما الضیّ 

بالرغم من كون لسان العرب والقاموس المحیط ومعجم دیبوا .یحمل مفهوما مستقلا عن الأخر
فیهما فروقا أنّ ه رغم التداخل بینهما إلاّ ا یعني أنّ ممّ . للسانیات اعتبروهما مفهوما واحدا

. عندهیبقى الكلام هو ذاك الذي یحسن السكوت ة تمیزهما عن بعضهما البعض، لكن جوهری
ومن جهة الخطاب .وما یحسن السكوت علیه هو بالضرورة مفهوم عند الغیر ومفید أیضا

فإنه لا یرد من دون فائدة، لذلك قد یكون الخطاب في اعتقادنا هو نفسه الكلام بعینه، 
.وبینهما فروقا مثلما وضحها الحاج صالح

فیه على بنیته الشكلیة فقط التركیزیعد كلاما إذا  تمّ "الكلام"إن-: لذلك نعود ونقول
.أي الشكلي دون غیره) الجانب النحوي فقط(

إلى بنیة مقامیة ) النحویة(یكون خطابا إذا تعدى البنیة الشكلیة ) الكلام(ة ، فإنّ ومن ثمّ -
.، أي ظروف وملابسات الكلام ، وهنا یكون الحدیث عن الجانب البلاغي له

عناصر بلاغیة + )بنویة(قواعد نحویة= الخطاب اللغوي:أن، هيوالنتیجة المتوصل إلیها
).المقام وطرفا الخطاب(

أما عن بقیة المصطلحات الأخرى، فإنّنا سنذكرها باختصار شدید لعدم وجود فوارق 
في حدود ما بحثنا عنه وما استطعنا فهمه من خلال ما عرضناه -كبیرة بینها وبین الخطاب

: ونبدأ بـ-لاحیة سواء عند العرب أو الغربحوله من مفاهیم لغویة واصط

سانیین أكبر وحدة لغویة دالة على مفهوم معین تمثل الجملة عند اللّ :الخطاب مقابل الجملة-
عین الاعتبار حجم الخطاب كمقیاس ابلة للوصف النحوي، وإذا أُخذ في لغرض معین ق
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عمر "وهو رأي ، الخطاب نفسهبینهما، فإنّه في هذه الحالة تصبح الجملة جزءً منه، أو هي
، مما یعني أن الجملة قد تحمل معنى 1"تنظیم مجاوز للجملة"الذي یرى أن الخطاب "ربلخی

رغم االتي تعد خطاب" ممنوع التدخین"الجملة حقیقة وقد تتعداه إلى مفهوم الخطاب، كـعبارة 
عن طریق خطاب فقد یمكن للمتكلم أن یتواصل مع الطرف الثاني.قصر حجم هذه العبارة

.بأكمله، أو عن طریق كلام، أو عن طریق جملة متكاملة العناصر أو غیر متكاملة 

هما وجهان لعملة واحدة، حیث لا یمكن الفصل بینهما لأنهما :الخطاب مقابل اللغة-
.وسیتم التعرض لهذه الثنائیة في عنصر لاحق من المبحث الموالي. متلازمین تلازما كلیا

هو كل جزء من أجزاء الكلام (Haris)" هاریسالملفوظ عند : ابل الملفوظالخطاب مق-
2"یقوم به متكلم، وقبل هذا الجزء وبعده هناك صمت من قبل المتكلم

عند من -في حدود فهمنا لهما-وبالعودة إلى التمییز بینهما نقول هما مفهوم واحد 
والخطاب من سماته أن یكون . اعتبر أنّ الملفوظ یمثل الجانب المنطوق من الخطاب

. منطوقا أو مكتوبا

القصد مهم جدا في أي خطاب مهما كان نوعه أو سمته،:الخطاب مقابل القصد-

ا في الخطابات أن نجدها من دون قصد أو مقاصد، فالخطاب لا یُنتج إلاّ ولا یمكن إذا دققن
ا، ولا عجب هنا من أن یكون"القصدیة"لأجلها، لذلك یحمل الخطاب في طیاته معنى 

.مترادفین للعلاقة التلازمیة بینهما

وخلاصة قولنا عمّا أوردناه عن هذه الثنائیات المتعلقة بالخطاب نخلص إلى القول بأنّ 
هذه المصطلحات النظیرة للخطاب هي مصطلحات مجاورة له ومتداخلة معه ومختلفة عنه 
في الوقت نفسه، لأنّ كل واحدة منها تمثل بالضرورة جزءً  معینا مرتبطا  به ، إما من جهة 

11:ص،2013عمر ، مقالات في التداولیة والخطاب، دار الأمل ، تیزي وزو،بلخیر- 1

17:التبئیر ،ص-السّرد- الزمن: تحلیل الخطاب الروائيعن سعید یقطین،- 2
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،أو )الظروف والسیاقات التي قیل فیها: المحیط الخارجي(أو الخارجیة) تركیبال(بنیته الداخلیة
). المقاصد(من جهة الغایة من وراء إنتاجه

ولأجل هذا التداخل والاختلاف، نقول إنّ الخطاب في حقیقته عبارة عن اتصال لغوي 
ة بین المتكلم یُعتبر صفق"-عند سارة میلز-یحدث بین طرفین أو أكثر، و هذا الاتصال 

متبادل بینهما، وتتوقف صیغته النشاط الیجرى في عملیة تفاعل بینهما من حیث والمستمع
ممّا یعني ویؤكد لنا أنّ من شروط تحقق الخطاب هو وجود .1"على غرضه الاجتماعي

2:التواصل بین الأطراف التخاطبیة، لذلك فهو یعد ثمرة اجتماع العناصر الثلاثة الآتیة

إذ بدون هذه العناصر الثلاثة مجتمعة لن یتحقق الخطاب ولا . سیاق–مرسل إلیه -مرسل
. وراء هذا الخطاب أیضاالتواصل المنشود من ورائه ولن یتحقق المقصد والهدف والفائدة من 

الأمر متعلقا بطرائق تحقیق الفائدة من الخطاب ولیس بحجمه، لأن الحجم لیس لكن یبقى 
/ بمخاطِ : ، وإنما المعیار هو توفر شروط تحققه منالخطاب بأنه كذلكمعیار للحكم عن ال

.سیاق ، وهي شروط سنفصل الحدیث عنها في المبحث الموالي/ مخاطَب

:الخطابهي أنّ لما قلناه نتیجة الو 

لا یكون إلاّ ضمن أسیقة معینة.
لا یمثله فرد واحد ، وإنّما یكون قاسما مشتركا بین جماعة تخاطبیة
 یُنتج إلاّ لأجل التواصل والتفاعل مع الغیرلا.
 من سماته أنه منطوق أو مكتوب، قصیر أو طویل یتعدى حدود الجملة، وهو إما

.مباشر أو غیر مباشر
وتحكمه قواعد لغویة معینةذو طابع دلالي ومقصدي
یحدث عن طریق التبادل في الخطاب بین المرسل والمتلقي.

15:صمیلز سارة، الخطاب،-1
مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة،بیروت، لبنان، :، استراتیجیات الخطابعبد الھادي ظافرالشھري-2
8:،ص1،2004ط
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:الخطابتحلیل اتجاهات -2

لقد عرف كل من العرب والغرب الخطاب وأولوه أهمیة كبرى لما فهموا دوره في 
:التواصل بین البشر، وفیما یلي سنعرض بصورة عامة كیفیة دراسة الخطاب عند كل منهما

بالتقصي عنه مصطلح الخطاب متأصل في الثقافة العربیة منذ القدم، فإنّ :عند العرب–أ 

﴿:منها قوله تعالى،الكریم في أكثر من موضعن آنجده واردا في القر    
            ﴾1وقولھ تعالى ،﴿   
         ﴾2وقولھ أیضا:﴿    ﴾3

ككتاب العین مفهومه في المعاجم اللغویةم علماء اللغة بإیراد اهتماإلىبالإضافة
للخلیل بن أحمد الفراهیدي ومقاییس اللغة لابن فارس ولسان العرب لابن منظور وغیرها من 
المعاجم الأخرى التي أوضحت مفهومه واهتمت ببیان معانیه ، بل ووقفت عند دقائق هذه 

.المعاني

اهتموا رونالمفسّ ـف.نا، نجد اهتمام علماء اللغة به كبیرا كالنحویین والبلاغیین والمفسِّرینفإنّ 
بالخطاب حین عمدوا إلى تفسیر خطاب االله عز وجل وهو القران الكریم، فكان لهم اهتماما 

.أكبر بالخطاب الدیني ، وذلك بالعنایة بالجوانب التركیبیة وردها إلى سیاقات ورودها

ن جذره كان أمر اهتمامهم به كبیرا أیضا لدرجة  أنّهم جعلوا له عدة اشتقاقات مالنحویونو
والمصادر ) مخاطَب(واسم المفعول) مخاطِب(حیث اُشتق منه اسم الفاعل ،) خطب(الأصلي 

، وهذه المصادر المشتقة تحمل في طیاتها ما مفاده أنّ )مخاطبة–تخاطب –خطاب (كـ
.الخطاب توجیه الكلام لمن یفهمه وقد أوضحنا ذلك في عنصر سابق

37:الآیةسورة النبأ،- 1

20:سورة ص، الآیة- 2

23:سورة ص، الآیة- 3
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إنتاجه وبعلاقته بالمخاطِب من ومقامات بطه بظروف من جهة ر هأما البلاغیون فقد اعتنوا ب
.جهة والمخاطَب من جهة أخرى

اتجاهین أحدهما شكلي والأخر توعموما، فإنّ دراسة الخطاب عند العرب قد اتّخذ
:تواصلي

فنجده متزامنا مع مرحلة التقعید للنحو العربي، خصوصا في مرحلة : يالشكلهالاتجاأما 
التأسیس له، حیث كانت الأحكام فیه تتمیز بالمعیاریة من حیث صحة بناء التركیب والجملة 

.من خلال جملة من القواعد المتّفق علیها

معرفة ،هو الذي نلمسه من خلال التواصليالثاني  أي هالاتجافي حین نجد أنّ 
العرب بل تیقنهم بأنّ الخطاب لا یقتضي فقط ما هو قواعد شكلیة، وإنّما یتعدى ذلك إلى 
مسألة استعمال اللغة عند العرب الذي هو في الحقیقة مرتبط بمصدرها الأصلي أثناء التقعید 
لها، حیث أُخذت اللغة وتمّ جمع المادة اللغویة من وسط اجتماعي ضمن حدود مكانیة 

إذ اللغة لا تكون إلاّ في سیاق تواصلي . نیة، والزمان والمكان مرتبطان بالاستعمالوأخرى زما
اجتماعي، وما یؤكد ذلك هو ما ذهبت إلیه الدراسات البلاغیة من أنّ دراسة اللغة واستعمالها 

.مرتبط أیّما ارتباط بسیاق استعمالها، وهو ما سنراه في فصول لاحقة من بحثنا هذا

عرف الغرب مثلهم مثل العرب الخطاب فدرسوه واهتموا به هم أیضا، :الغربعند - ب
.الاتجاه الشكلي والتواصلي:تمیزت هي الأخرى بوجود اتجاهین همالهودراستهم 

أما الاتجاه الشكلي فقد تمثل عندهم في كون اللغة عبارة عن نظام لغوي معزول عن 
Ferdinand deفردیناند دي سوسور«ذا الرأيالسیاق التواصلي الاجتماعي للغة، ویمثل ه

Saussure« أي اللغة التي تستعمل لأجل التخاطب –، فهو یُعنى بدراسة الخطاب
بمعزل  عن  العالم الخارجي الذي -مقابل الكلام الذي هو التأدیة الفردیة للغةوالتواصل
-الصوتیة: ینبني وفق مستویاته اللغویة فقط)اللغة(الخطابحیث یرى أنّ ، أنتج فیه
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في حین أنّ الاتجاه التواصلي لا یهتم باللغة إلاّ في حدود ونطاق 1.النحویة-الصرفیة
: وقد تمثل هذا الاتجاه في مناهج كثیرة منها"استعمالها ضمن السیاق الذي ترد فیه، 

ة، وتحلیل الخطاب في مراحله الدراسات التداولیة والنحو الوظیفي، واللسانیات الاجتماعی
2"المتأخرة، من خلال ربطه بسیاق إنتاجه

وخلاصة القول إنّ هذین الاتجاهین الشكلي والتواصلي قد وُجدا وعُرفا عند العرب 
، فكانت مهمة الأول هو اكتشاف القواعد التي تحكم الخطاب، بینما اقتصرت معاوالغرب 

لخطاب في ظل عملیة التواصل من خلال توظیف هذه مهمة الثاني على دراسة اللغة وا
ومهما یكن من .القواعد وفق مقتضیات استعمالها تلبیة لمتطلبات السیاق وظروف الإنتاج

أمر ، فإنّ الاهتمام بأمر الخطاب سواء في مستوییه الشكلي أو التواصلي أسفر عن ظهور 
ات الوظیفیة ولسانیات الخطاب العدید من الدراسات التي أثرت البحث فیه وعنه كـاللسانی

على إثرها العدید من المؤلفات العربیة والغربیة التي أثرت حیث ظهرت. تداولیة الوكذا 
مصطلح قویا في مجال البحث اللساني تبعا لمجموعة من فظهر هذا ال، الساحة اللغویة

في مختلف أوجه استعمالاته اللغویة وغیر الاهتمام به، فنتج عن ذلك .الباحثین اللسانیین 
اللغویة بربطه بسیاقات إنتاجه وعلاقته المباشرة أو غیر المباشرة بأطراف الدورة التخاطبیة، 

3".التداولیة"ما یُعرف في یومنا هذا بمصطلح وهو ما یسمى أو

1 -voir :FERDINAND DE SAUSSURE ,COURS DE LINGUISTIQUE GENERALE,ENAG
EDITION,1990 ,p : 48

09:ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب،ص- 2

لدراسة اللغة والخطاب في ظل أطر ومبادئوقواعد ھي علم جدید في التواصل اللساني یقوم على أسس : لتداولیةا-3
ال السیاق الذي أنتج فیھ ھذا استعمالھما ، وذلك من جھة طرفي الخطاب وھما كل من المخاطِب والمخاطَب، دون إغف

.، أي التأدیة الفعلیة للغة من جھة استعمالاتھا المختلفة من قبل المخاطبالخطاب
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:الخطاب وعلاقته باللغة-1

لابدّ أیضا من الحدیث عن اللّغة فهما عبارة عن ثنائیة، الخطابه بالحدیث عنإنّ 
وهو أیضا لا یتم ولا یتحقق إلاّ . لأنّ اللغة ما هي إلاّ وعاء للخطاب الذي نتداوله فیما بیننا

زیادة على ذلك، فإنّه یمثل اللغة التي نتحدث ونتواصل بها بشكل یومي . بفعل اللغة
اللغة تمثل وتعكس الخطاب الذي ا نجد أیضا أنّ وإلى جانب هذا التواصل، فإنّ . ومستمر

.نوجهه نحو الغیر، بل وتوضح معانیه وأهدافه التي یسعى إلیها

بمثابة وجهین لعملة لا یمكن الفصل بینهما، لأنّهما ، فإنّ هذین الأخیرینلذا
.ستمرارإذ كلما وُجد لفظ خطاب إلاّ ووُجد معه لفظ اللغة، لأنّهما متلازمان با.واحدة

عبارة عن أصوات "من أنّ حدها ) ه392("ابن جني"وعن مفهوم اللغة نذكر ما جاء عند 
وهذا المفهوم هو المعتمد أیضا لدى علماء العربیة من . 1"یعبر بها كل قوم عن أغراضهم

إذ لا تختلف . اللساني الحدیث في شأن اللغةه، بل حتى فیما وصل إلیه البحث بعد
، فهي ترى باستمرار أن "ابن جني"الحدیثة في تعریفها للغة عما أوردهالتعریفات العلمیة 

:اللغة

عبارة عن أصوات منطوقة * 

وظیفتها التعبیر عن الأغراض*

وظیفتها الرئیسة التواصل* 

ومن خلال هذه الرؤى التي حددناها یتبین لنا أنّها موازیة تماما للمفهوم الذي أورده 
، كما یتبین لنا أیضا أنّه بین الخطاب واللغة علاقة، فاللغة تحمل خطابا ابن جني حول اللغة

، وهذا الخطاب یتم بین طرفین فأكثر، والخطاب من حیث هو لغة تُستعمل لتبادل أطراف 
الخطاب، وكأنّ الخطاب واللغة مرتبطین ببعضهما البعض ارتباطا تلازمیا،ممّا لا یمكن 

33:،ص1،جالعلمیة،د، ت،د،طمحمد علي النجار،المكتبة : تحقیقابن جني ، الخصائص،- 1
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إلى هذه العلاقة الموجودة بینهما، متناولا  " عمر أوكان"وقد تنبه . فصل أحدهما عن الأخر
، وهو ما أوصله في الأخیر الخطابواللغةالعلاقة بین ) اللغة والخطاب(بالحدیث في كتابه 
.كما ذكرنافهما ثنائیة متلازمةلغة الخطابوخطاب اللغة: الآتیینإلى المصطلحین 

:وإذا قمنا بتفحص كتابه هذا، فإنّنا نجده یتمحور حول حقلین معرفیین هما

اللسانیات باعتبارها علما للغة–أ 

والبلاغة باعتبارها علما للخطاب-ب

اللّسانیة، حیث یرى علماء اللغة أنّ الدور الرئیس الذي تقوم به تواللغة هي محور الدراسا
بالتواصل تبادل أدلة بین ذات مرسلة وذات مستقبلة، حیث ویُقصد ." التواصلاللغة هو 

1"تنطلق الرسالة من الذات الأولى إلى الذات الأخرى

وكما هو معروف في الحقل اللساني أیضا، فإنّ التواصل هو أحد وظائف اللغة 
بح المخاطِب والمخاطَب وكلاهما یتبادلان الأدوار، فیص: الأساسیة، یحدث بین طرفین هما

رومان "علیهوهذا التبادل في الأدوار هو ما أطلق.صحیحطبًا والعكس المخاطِب مخا
، )circuit de la parole(دورة التخاطب:بـ) Roman Jacobson("جاكبسون

أن یستخرج ستة عناصر تخدم "جاكبسون"استطاع الدورة التخاطبیةوانطلاقا من هذه 
:الخطاب وهي

ویُطلق علیه الباث، المخاطِب، الناقل، المتحدِّث، وهو الذي :)destinateur(المرسل-1
.یقوم بالرسالة

ویُطلق علیه اسم المستقبِل، ونجده یقابل المرسل داخل : )destinataire(المرسل إلیه-2
الدارة التواصلیة اللفظیة أثناء التخاطب حیث یقوم بعملیة التفكیك لكل أجزاء الرسالة في حالة 

.فهمها

36:ص،2001دار إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، اللغة والخطاب،عمر،أوكان- 1
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.وهي مضمون المعلومات المنقولة من المرسل إلى المرسل إلیه:)message(سالةالر -3

) اللغة(لقد تعددت الاصطلاحات بشأن هذا العامل، فبعضهم استعمل : )code(السّنن-4
وهي مجموعة العلامات المركبة ). القدرة(، فیما أطلق البعض الأخر )النظام(وبعضهم فضّل

المرسل إلیه على هذا النظام من العلامات ویستطیع فكّها، والمرتبة في قواعد، حیث یتعرف
1إذا كان یمتلك القاموس اللساني نفسه الموجود لدى المرسل

لكل رسالة سیاق معین مضبوط قیلت فیه، ولا تهم مكوناتها : )le contexte(السیّاق-5
أُنجزت فیها هذه الرسالة الجزئیة، أو تفكك رموزها السّننیة إلاّ بالإحالة على الملابسات التي 

ولهذا ألّح جاكبسون على السیاق باعتباره العامل . قصد إدراك القیمة الإخباریة للخطاب
2.المفعِّل للرسالة بما یمدها من ظروف وملابسات توضیحیة

وهي خط مرور الرسالة أو الوسیلة التي یعمد إلیها المُرسل لنقل : )canal(القناة-6
الأخیرة أن تكون سمعیة كالهواء أو مدركة بالعین كالجریدة أو المجلة أو رسالته، ویمكن لهذه 

3...الكتاب

وهذه العناصر الستّة مهمة جدا في عملیة التواصل، فهي بمثابة الفواعل لعملیة التواصل 
إنّ كل فعل تواصلي لفظي، أو كل سیرورة لسانیة تتكون من مجموعة الفواعل "هذه، حیث 

:ستةهي في مجموعها المنظمة للتواصل، و 

.4)"،المرجع،السنن،القناة،الرسالةهإلیل المرسالمرسل،(

كما حدّدها عمر أوكان في - فواعلافهذه العناصر الستة المذكورة أعلاه باعتبارها 
وقد وضع جاكبسون المخطط .هي التي تُحقق التبلیغ أو التواصل-كتابه  اللغة والخطاب 

:الأتي لیوضح لنا دورة التخاطب التي استخرجها من الفواعل الستة بعناصره الستة أیضا

143:،ص2الرضوان، وھران، الجزائر،طأل، المدارس اللسانیة، دار أحمدعزوز- 1

30:،ص1،2007بیروت ،لبنان،طالطاھر بن حسین ، التواصل اللساني والشعریة، الدار العربیة للعلوم، بومزبر- 2
143:أحمد ، المدارس اللسانیة،صعزوز - 3

48:عمر ، اللغة والخطاب،صأوكان - 4
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1

القناة

نظریته "جاكبسون"صاغ ) التواصل(وفي ضوء هذه العناصر الستة لعملیة التخاطب
الشهیرة في التواصل والوظائف اللغویة، فهو یرى أنّ كل عنصر من العناصر السابقة یُولد 

:وظیفة لسانیة تختلف نوعیا عن الأخرى وترتبط بها في الوقت نفسه، وهي كالأتي

وتسمى أیضا الانفعالیة  : )fonction expressive(التعبیریةالوظیفة–1
)Emotive(وتمثل شخصیته في الخطاب، وهي تنزع إلى التعبیر عن ، وینتجها المرسل ،

نفسیة المرسل إزاء الموضوع الذي یُعبر عنه، وتشیر بصورة مباشرة إلى موقفه من مختلف 
2.القضایا التي یتكلم عنها

الوظیفة ویُطلق علیها بعض اللسانیین : )fonction conative(الوظیفة الإفهامیة-2
وهو اصطلاح مهم یمكن استثماره إلى جانب ، )fonction impressive(التأثیریة

145:أحمد ، المدارس اللسانیة،صعزوز - 1

145:المرجع نفسھ،ص- 2

السیاق أو المرجع

المستقبلالمرسل إلیھ أو المرسل أو الباث

السنن أو اللغة المشتركة التي یتكلم بھا المرسل والمرسل إلیھ
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الإفهامیة، ذلك أنّ الأول نظر إلیه من وجهة نظر عملیة، بینما المصطلح الثاني یحمل 
1.المدلول العاطفي للوظیفة

، وهي تتمحور ةوتسمى كذلك بالإنشائی:)fonction poétique(الشعریةالوظیفة-3
، وهي "جاكبسون"حول الرسالة كعنصر قائم بذاته، والجانب الملموس من المعلومات حسب 

لا تنحصر في الشعر فقط، لكن تتجاوزه لشمل جمیع المرسلات الخطابیة، وهي الوظیفة 
التي تكون فیها الرسالة غایة في حد ذاتها، لا تعبر إلاّ عن نفسها، فتصبح هي المعنیة 

2.بالدرس

وهي متعلقة باللغة : )fonction métalinguistique(وظیفة ما وراء اللغة–4
المستعملة ذاتها في المرسلات وكل ما یساعد على توضیحها، فتشمل عناصر البنیة 
اللغویة، وتعریف المفردات لیتأكد طرفا الخطاب من أنّ التخاطب قائم على التفاهم 

من الوظائف في حالة شعور أحدهما أنّ اللغة التي ویلجأ المتخاطب لهذا النوع 3.المتبادل
إنني لا أفهمك، ما الذي ترید : یستعملها غیر مفهومة من الطرف الثاني، فیتساءل المستمع

4أتفهم ما أرید قوله؟: ما تقول؟ ویسبق هذه الأسئلة فیقول: قوله؟ أو بأسلوب رفیع

وقد تمّ ترجمتها بمصطلحات أخرى : )fonction référentielle(الوظیفة المرجعیة-5
)démotive(الإیحائیة، و)cognitive(المعرفیةإلى جانب المرجعیة، وهي الوظیفة 

وتتمركز حول السیاق، وتشكل التبریر الأساسي لعملیة التواصل، ذلك أننا بهدف الإشارة إلى 
اللغة فیها تحیلنا باعتبار أن "مضمون خاص یرغب إبلاغه للآخرین وتبادل الآراء حوله معهم

على أشیاء وموجودات نتحدث عنها وتقوم اللغة فیها بوظیفة الرمز إلى تلك الموجودات 
5".والأحداث المبّلغة

36:الطاھر ، التواصل اللساني والشعریة،صبومزبر- 1

148:، المدارس اللسانیة،صعزوز أحمد- 2

148:المرجع نفسھ،ص- 3

46:، التواصل والشعریة،صبومزبر الطاھر- 4

146:أحمد ، المدارس اللسانیة،صعزوز- 5
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وتتمحور حول القناة، وتكمن في :)fonction phatique(الوظیفة الإنتباهیة–6
لیة الإبلاغ، كما الحرص على إبقائها بین المرسل والمرسل إلیه أثناء التخاطب، ومراقبة عم

تظهر هذه الوظیفة في المرسلات التي تراعي تأمین استمرار التواصل، ویندرج فیها كل ما 
1.یلفت الباث به انتباه سامعیه من تأكید وتكرار أو إطناب

والتي كان لها تأثیر عمیق -حسب جاكبسون-إذن، هذه هي نظریة وظائف اللغة 
الفروع العلمیة الأخرى، لأنها أقیمت على مبادئ علمیة دقیقة على علماء اللسانیات وبعض 

فحیثما وُجدت 2.لوصف كافة استعمالات اللغة وضبطها وشرحها بطریقة موضوعیة
لكن السؤال الذي ینبغي علینا . العناصر الستة كاملة في عملیة التخاطب كان التواصل

هل كل تخاطب هو تواصل؟: طرحه هو

حین قام بالتفریق بین مفهومي التخاطب "أحمد المتوكل"ال نجدها عند والإجابة عن هذا السؤ 
یُحدّ التخاطب على أنه كل عملیة اتصال تتّم بین متكلم ومخاطب في :" والتواصل بالقول

. مكتوبة أو إشارة أو صورة أو غیر ذلك/ مقام معین عبر قناة معینة قد تكون لغة ملفوظة 
3،"لى تواصل وتخاطب لا یفضي إلى تواصلتخاطب یفضي إ: والتخاطب تخاطبان

وردناها حول  الخطاب ، من وقوله هذا یؤكد ما جاء ذكره  سابقا في التعاریف اللغویة التي أ
المخاطب والمخاطَب ولا یقوم إلا بهما، لأن :الأخیر مرتبط بطرفین أساسیین هماهذا أنّ 

محادثة أو غیر مباشر كالخطابات هذین الطرفین على اتصال إما اتصالا مباشرا كالحوار وال
كما یحصل التواصل حین یفهم المخاطب تمام الفهم خطاب ."المكتوبة، أي دون لقاء بینهما

147: ،صالسابقالمرجع - 1

149:،ص4،2008أحمد ، اللسانیات، النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، طمؤمن - 2

مقاربة وظیفیة موحدة لتحلیل النصوص والترجمة وتعلیم اللغات، دار الأمان، : أحمد ، الخطاب الموسّطالمتوكل -3
15:الرباط،ص
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وسنوضح هذا كله من خلال المخطط . 1"المتكلم من حیث فحواه، ومن حیث مقصده معا
2:الأتي

إلى القول بأنّ للخطاب محورین أساسیین عرضناه نخلصمن خلال هذا المخطط الذي 
وبالإضافة إلیهما المباشرة بإنتاج الخطاب وتلقیه، هما المُخاطِب والمُخاطَب، وذلك لعلاقتهما 

وحتى یكتمل الخطاب ویكون .والمرجع والقناة والرسالةالسیاق : نجد عناصر أخرى هي
وأنّ صحیحا لابدّ على كل عنصر من هذه العناصر أن تؤدي دورها على أكمل وجه،

اجتماع هذه العناصر كاملة هو ما یُحقّق التخاطب إمّا بین طرفین أو عدة أطراف مشتركة، 
.ومن ثم یحدث التواصل بین هذه الأطراف المتخاطبة

:وانین وقواعد التخاطبق-2

ینبني الخطاب على طرفین أساسیین واللذین تحكمهما علاقة في إطار تبادل النشاط 
ب للمتلقي وكذا خضوع وهذه العلاقة تكمن في الأساس في خضوع المخاطِ . اللغوي التواصلي
من إتّباع ب، ولضمان نجاح سیر هذه العلاقة التخاطبیة بین الطرفین لابدّ المتلقي للمخاطِ 

فجرایس من أكثر ، )Grice"(جرایس"جملة من المبادئ أو القواعد والتي تسمى بقواعد 

16:،صالسابقالمرجع - 1

بتصرف17:المرجع نفسھ،ص- 2

تخاطب

مفض إلى تواصل

ر تواصل

غیر مفض إلى تواصل

في التلقيفي التلقي في الإنتاج في الإنتاج
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اللسانیین المعاصرین المهتمین بقوانین وقواعد التخاطب ، وقد قاده البحث فیها إلى صیاغتها 
في شكل أحكام، وهذه الأحكام  تم جعلها فیما بعد في شكل قواعد لما لها من أهمیة بالغة

.في فهم الخطاب وتأویله

-على اختلاف التسمیات بین الدارسین–المبادئ /الأحكام/ إنّ هذه القوانین والقواعد
بعضها راجع للكمیة، وبعضها الأخر راجع للمصداقیة، والبعض الأخر للعلاقات بین 

ن هذه إذ كل قاعدة أو حكم م. المتخاطبین، وأخر للوضوح والقصدیة والشمول في الخطاب
الأحكام إلا ونجد لها مرجعا متعلقا بها ، مما جعلها أحكاما متعددة ولیس حكما واحدا، هذا 

ومن جهة أخرى فإننا نجد أن الخطاب تتقاسمه أطراف عدة ولیس طرفا واحدا، . من جهة 
كل خطاب ینتج عن مخاطب نحو مخاطَب، وهو یحمل رسالة  وهذا أمر معقول جدا ، لأنّ 

لذا وجب الحرص على الاهتمام بالأحكام التي توصل الرسالة كاملة من . ینةبها مقاصد مع
جهة القصد وفهم المقصود منها، مما یفضي في الأخیر إلى التواصل بین الأطراف 

بأحكام التخاطب لما في ذلك من أهمیة "جرایس"وهو الأمر الذي یبرر اهتمام . المتخاطبة
كبرى في تحقیق التواصل السلیم من جهة الخطاب بكل أطرافه ، وفیما یلي نجمل القول في 

:ةكل مبدأ على حدّ 

هذا الحكم یتمثل في إعطاء المخاطب للمتلقي القدر اللازم من المعلومات : حكم الكمیة*
، 1"لإخباریةاقانون"ا، وهذا ما یدعى بـلیحقق الخطاب، ویجب علیه أن یكون أكثر إخبار 

الأقوال أن / یجب على الملفوظات"وقانون الإخبار هذا یوجد بكثرة في الملفوظات، حیث 
، والمقصود 2"تحمل أخبارا جدیدة للمتلقي ، ولا یتسع هذا القانون إلا في مقام تواصلي معین

.بالمقام التواصلي توفر عناصر الدورة التخاطبیة كاملة

190:،ص2،2012حمو الحاج ذھبیة، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، دار الأمل، تیزي وزو، ط- 1

260:،ص1،2015حمو الحاج ذھبیة، التداولیة وإستراتیجیة التواصل، رؤیة للنشر والتوزیع،ط- 2
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ب صادقا فیما هو ذاهب إلیه، أي یتجنب یجب أن یكون المخاطِ "حیث : كم الصدقح*
1."ـقانون الصدق"ـویسمى ب" 

وهذا القانون یتعلق بالتزام المخاطب بالفعل التخاطبي الذي یؤدیه وهذا  یعني أن المخاطِب 
قانون " التي یُفترض أن یضمن بها الحقیقة اللفظیة، لأنّ ینبغي أن یكون صادقا في معلوماته 

الصدق یعني أننا إذا تلفظنا بملفوظ ما، یجب أن یكون ما نراه صحیحا سواء تعلق الأمر 
یرغب أ وبكل صدق معرفة الإجابة، والطلب عند قیام أ (بالإثباتات، أو بالاستفهامات 

2"بالیمین فله قصد صادق في الوفاء به

ي ینبغي أن یكون هو أن لا تكون اللغة  التي نتخاطب بها مستعملة لأغراض غیر فالذ
واضحة كـالخداع مثلا أو نقل معلومات خاطئة، لأن هذا مضر بالدورة التخاطبیة وبالخطاب 

الصدق قانونا مهما جدا، لأنه یحافظ على الصلة والعلاقة جرایسلذلك فقد اعتبر .أیضا
.بین المتخاطبین، فهو منبع ثقة بین الطرفین مما یسهل عملیة التواصل بشكل جید

یكون المخاطب مضطرا لأن یكون خطابه مناسبا :حكم العلاقة بین المتخاطبین*
أي لیناسب مقالك مقامك، ،"قانون الإفادة"ـ، وهو ما یصطلح علیه ب)موضوع الخطاب(للمقام

، وبهذا فإنه ینبغي من الملاءمة بین "لكل مقام مقال"وهي المقولة الشهیرة عند البلاغیین
3."قانون التلطیف" ـب"ریبولأن"و"جاك موشلر"القول والمطلوب،ویعرف هذا القانون عند 

وبموجب هذا الحكم، فإنه ینبغي على المخاطب أن یكون واضحا : حكم الوضوح والقصدیة*
في كلامه، بحیث یسعى إلى إیضاح كل شاردة وواردة، بدءًا من اختیاره للكلمات الواضحة 

المجاز على (انتهاءً بالجمل، ونستثني في هذا المقام ما هو كلام بلاغي أي غیر مباشر

190:حمو الحاج ذھبیة،لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب،ص-1
جاك موشلر وان ریبول، القاموس الموسوعي -وكذلك263:،صحمو الحاج ذھبیة، التداولیة واستراتیجیات التواصل- 2

خالد میلاد، دار سیناترا، : الدین المجدوب، مراجعةعز: مجموعة من الأساتذة والباحثین، إشراف: للتداولیة، ترجمة
229:،ص2010تونس،

229:ینظر في ذلك جاك موشلر وان روبول، القاموس الموسوعي في التداولیة،ص- 3
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ریات التي یستعملها المخاطب في بعض السیاقات كالاستعارات والكنایات والتو ) سبیل المثال
.لأغراض معینة، لذلك یعد الوضوح سمة ینبغي أن تتوفر في الخطاب

في هذا الحكم یتوجب على المخاطِب أن یقدم القدر الكافي من :حكم الشمولیة في الخطاب*
ب ولا المعلومات، حیث تكون هذه الأخیرة كاملة وشاملة لا زیادة فیها عن طریق الإطنا

نقصان فیها من حیث الاختصار أو الحذف الذي یحدث تشویشا أو لبسا في فهم المعاني 
.المقصودة

لهي ذات طبیعة بلاغیة تداولیة، فمن -القوانین-وخلاصة قولنا إنّ هذه الأحكام
خاصیة الكلام البلاغي أن یكون فیه صدقا في القول من طرف المخاطِب، مع مراعاة 

.بین المتخاطبین إثر السیاقات والمقامات المختلفةالعلاقة 

لذلك فقد عُدت " ومن خاصیة الكلام التداولي وجود مبدأي الإفادة والوضوح والقصدیة فیه
"دیكرو"هذه القوانین بمثابة معاییر للتواصل الحقیقي، بل هي كذلك فعلا، وهو ما دفع بـ

)DUCROT( إلى تبریر اللجوء إلى قوانین الخطاب من خلال كتابه) القولالقول وعدم (
)DIRE ET NE PAS DIRE( ضاربا لذلك أمثلة على قوانین الخطاب التي تعد معاییر

1"أساسیة للتواصل

:ف الخطاباهدأ-3

القول بأن إنتاج الخطاب یمكن من خلال ما تمّ لنا ذكره من عناصر سابقة حول الخطاب 
قبل المتكلم لا یكون عشوائیا ولا عبثیا، وإنما إنتاجه یكون من أجل تحقیق غایات من

وهذه الأخیرة متفاوتة حسب قدرة المتكلین وكفاءتهم الخطابیة، فالخطاب . وأهداف معینة
:عموما مرتبط بما یلي

وهي متعلقة بمنتج الخطاب نفسه: أهداف شخصیة* أ

230:سوعي في التداولیة،صلمزید من التفاصیل ینظر جاك موشلر وان ریبول، القاموس المو- 1
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ن جهة، وبالمرسل إلیهم من جهة ثانیةتتعلق بالسیاق م: أهداف اجتماعیة*ب

متعلقة بالخطاب من حیث الغایة من إنتاجه: أهداف مقصدیة*ج

فهأن نوجز أهداحول موضوع الخطاب ككل یمكن لعنا علیه اطّ وعلیه، ومن خلال ما
في ثنایا من خلال الأبعاد التداولیة لهامن خلال بعض النقاط والتي سنعود إلیها بتفاصیلها 

التواصل والتفاعل/السیطرة/الإقناع/التأثیر-:بحثنا وهي كالأتي
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:الخطاب والسیاق-1

لقد رأینا في العنصر السابق كیف أنّ السیاق یعد أحد العناصر الستّة التي تُسهم في 
التواصل عملیة التخاطب، ولا تكتمل الدورة التخاطبیة بنجاح إلاّ بوجوده ، إذ على أساسه یتم 

كما أنه لا یمكن في كثیر من الأحیان فهم معنى لفظة أو جملة أو .بین أطراف هذه الدورة
عبارة إلاّ بردها إلى سیاق ورودها، خصوصا إذا تعلق الأمر ببعض الألفاظ التي تكون 
مشتركا لفظیا، ولا سیّما في مجال البلاغة لما یكون الخطاب فیها یعتمد على ألفاظ  ذات 

.الخ ...یر مباشرة كالتوریة والكنایةمعانٍ غ

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنّ السیاق كان ولا یزال محور اهتمام الدارسین لما له 
وقبل . فهو مرتبط أشدّ الارتباط بالخطاب. من أهمیة في تحدید المعاني والدلالات والمقاصد

.ینا كذلك أن نقف عند مفهومه أولاالحدیث عن العلاقة التي تحكم بین كل منهما لزم عل

، )(contexteإنّ مصطلح السیاق ما هو إلاّ ترجمة للمصطلح الأجنبي: مفهوم السیاق*أ
. وهو مصطلح عُرف عند العرب قبل الغرب

یتجلى في كونه یدل على التتابع، كما جاء ذلك في لسان العرب في مادة :معناه اللغويو
معروف، ساق الإبل وغیرها یسوقها سوقا وسیاقا، وهو سائق : السّوق: سوق" 1:قوله) سوق(

) ه393ت(الجوهرينفسه الذي وجدناه في الصّحاح عندوهو المعنى ". وسوّاق، شدّد للمبالغة
2"وساق الماشیة یسوقها سوقا وسیاقا، فهو سائق وسوّاق، شدِّد للمبالغة:" في قوله

ه اء عند ابن منظور والجوهري حول مفهوم السیاق یتبین أنّ وبتأملنا وتمعننا لما ج
إذ لا یمكن لها ،یدل حقا على التتابع، لأنّ الإبل أو الماشیة تتبع بعضها بعضا وهي تتساوق

.أن تسیر كلها في خط واحد، بل سیرها یكون بالتتابع مما یجعلها منتظمة السیر

199:،ص10ابن منظور، لسان العرب،مج- 1

حاح، تحقیق- 2 وما 247:،ص1999/ه1420، 1إمیل بدیع یعقوب، بیروت، لبنان، ط: الجوھري إسماعیل بن حماد، الصِّ
بعدھا
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خر لا یختلف عن المعنى اللغوي في كون فإنّه هو الأله،المعنى الاصطلاحيأما 
السیّاق هو التتابع والسیر :" السیاق یدل على التتّابع، حیث حدّده عبد النعیم خلیل بالقول

1"والملاءمة والاتّفاق والنظم

لها أن تأتي متتابعة ومنتظمة في الجمل، لذلك ویُفهم من قوله هذا أنّ الكلمات  لابدّ 
عند –" سیاق الحدیثأوسیاق الموضوع أوسیاق العبارة " حین یرد على مسامعنا

فهم لا یعنون به أكثر من نظم الكلمة في الجملة أو في -الدارسین غیر المتخصصین
.في الجملةالعبارة أو الموضوع، وملاءمة كل من الكلمة والجملة لما سیق من أجله 

.لغوي وغیر لغوي: السیاق حسب الدارسین نوعان:أنواع السیاق*ب

فیتمثل في الأصوات والكلمات والجمل كما تتابع في حدث كلامي معین " السیاق اللغويأما 
3"هو وقوع الكلمة في سیاقات لغویة متنوعة" ، أو2" أو نص لغوي

هو نظم الكلمة في الجملة وموقعها من ذلك السیاق اللغوي " وعلیه، یمكن القول بأنّ 
خاصة، حیث ارتبط هذا ویینوهذا النوع من السیاق یظهر بشكل جلي عند النح. 4"النظم

الأخیر بالنحو بمفهومه العام، فأثره ظهر جلیا في الدراسات النحویة القدیمة عن طریق دراسة 
یب بین أجزائها من جهة، ومن النحویین للجملة ووضعهم القواعد والأصول التي تحكم الترت

جهة أخرى وجود ظاهرة الإعراب عندهم والتي أولوها عنایة خاصة وما تقتضیه من تقدیم 
ولعلّ خیر دلیل على .5"حیث وُجّه الإعراب بحسب ما یفرضه السیاق اللغوي... وحذف

ن الاستقامة م(في باب ) ه180ت(بفكرة السیاق هو ما جاء عند سیبویهوییناهتمام النح

27:،ص1،2007عبد النعیم خلیل، نظریة السیاق بین القدامى والمحدثین، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة،ط- 1
218:،ص1980یة، الھیئة المصریة للكتاب،دراسة لغویة ومعجم: حلمي خلیل، الكلمة- 2

69:،ص5،1998أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة،ط- 3

55:،ص2،1969كمال بشر، مكتبة الشباب،ط: ستیفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة- 4

114- 112:عبد النعیم خلیل، نظریة السیاق بین القدامى والمحدثین،ص- 5
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فمنه مستقیم حسن ومحال ومستقیم كذب ومستقیم قبیح وما هو : " قائلا) الكلام والإحالة
1:، موضحا ذلك من خلال الأمثلة الآتیة" محال كذب

)المستقیم الحسن(أتیك أمس وسأتیك غدا -

)المحال( أتیك غدا وسأتیك أمس-

)المستقیم الكذب( حملت الجبل وشربت ماء البحر-

)المستقیم القبیح( أیت وكي زیدا یأتیكقد زیدا ر -

فسیبویه من خلال الأمثلة التي ضربها یشیر إلى قضیة التوافق بین التركیب اللغوي من 
وهو أمر یدعو إلى أن التركیب اللغوي الصحیح "جهة والواقع الخارجي من جهة أخرى، 

التباس في عدم التسلیم نحویا لیس بالضرورة أن یقود إلى معنى صحیح دائما، بل یقود إلى
بصحة الدلالة للتنافي العقلي بین صحة التركیب ومقولات الواقع، والأخیرة عملیات عقلیة 
ناتجة عن تجربة اجتماعیة غیر لغویة، لكنها تؤدي دورها في قبول أو رفض دلالة تركیب 

اق في اللغة، القدامى بأهمیة السیویینوهذا إن دلّ على شيء إنّما یدل على وعي النح. 2"ما
إذ على أساسه یتم الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، أو ترتیب عناصر الجملة الاسمیة 

. الخ من القضایا النحویة...منها أو الفعلیة كتقدیم الفاعل عن الفعل أو المفعول عن الفاعل
حیث " مقام،في وضعهم لقواعد النحو العربي قد راعوا فكرة الویینالنحإضافة إلى هذا فإنّ 

أصبح حضور هذا الأخیر أمرا طبیعیا، تفرضه طبیعة النحو الذي ینطلق من اللغة لیضع 
ممّا یعني أنّ .3"قواعد منها ولها بغیة حمایتها وتنظیمها، وتدعیم وظیفة الفهم والإفهام

النحویین كانوا مهتمین بالسیاق اللغوي في ربط الوحدات اللغویة داخل الجملة بما یسبقها أو 

عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، :،تحقیق وشرح، الكتابأبو بشرسیبویھ- 1
25:،ص1،ج1988/ه3،1408القاھرة،ط

63:،ص1،1442الطلحي ردة الله بن ردة بن ضیف الله، دلالة السیاق، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،ط- 2

محمد خیضر، بسكرة، :، جامعة 11:العلوم الإنسانیة، العددحمام بلقاسم، فكرة المقام في النحو العربي، مجلة -3
128:،ص2007ماي
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وسنعود إلى تفاصیل هذا كله في . یلحقها، أي السیاق الداخلي وعلاقة ذلك بمقاصد المتكلم
. فصل لاحق من هذا البحث

أو سیاق الحال أو )situation(اموهو المعروف باسم المقالسیاق غیر اللغويأما 
سیاق الموقف، فیتمثل في الظروف الاجتماعیة والنفسیة والثقافیة للمتكلم والمشتركین في 

وهذا النوع من السیاق یعرفه كل من البلاغیین والمفسِّرین، فالمفسِّرون حین . الكلام أیضا
في دراسة النص القرآني السیاقىن الكریم كانوا یعمدون إلآیعمدون إلى تفسیر آیات القر 

، "سیاق الموقف"و" سیاق النص"ـعلى جانبي السیاق اللغوي الكلي أو ما یسمى ب" وفهم دلالته
... نآإذ نظروا إلى الآیة القرآنیة أو مجموعة الآیات على أنها جزء من نص متكامل هو القر 

لأنها تعینهم على ویتمثل سیاق الموقف عندهم بمعرفة أسباب النزول لآیات النص القرآني، 
1". فهم معانیه

، فإنّ علماء الأصول قد نبّهوا إلى دلالة السیاق والأثر الذي ینتج عنه في لذلك
سیاقات التي وردت فیها، الحسباستنباط الأحكام الشرعیة وربط وتأویل وتفسیر الآیات

العرب، وهي نوع من أنواع فق علیها في مجاري كلام االله تعالى، وكلام فدلالة السیاق متّ 
هم هم أیضا على وعي بالسیاق والمقام وفق الإطار التداولي أما البلاغیون فإنّ . 2البیان

لاستعمال اللغة من جهة طرفي الخطاب الأساسیین المتمثلان في المخاطِب والمخاطَب، 
یات الأحوال وضرورة مراعاة التبلیغ لمقتض"لكل مقام مقال"أكدّ البلاغیون على قاعدة " حیث

والمقامات مثل حال المتكلم والمخاطب والظروف الزمانیة والمكانیة والاجتماعیة 
3...."والنفسیة

محمد سالم صالح،أصول النظریة السیاقیة الحدیثة عند علماء العربیة ودور ھذه النظریة في التوصل إلى المعنى، -1
6:ط،ص.ت،د.جامعة الملك عبد العزیز،د

ق وأثرھا في استنباط الأحكام، جامعة أم القرى، مكة العروسي محمد خالد عبد القادر، دلالة السیا- 2
10:ط،ص.ت،د.المكرمة،د

52:،ص2، جامعة الجزائر2014،ماي21حساني أحمد، فاعلیة السیاق في إنتاج النص، مجلة اللغة والأدب، العدد-3
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فالعلاقة التي تجمع بین المتكلم والمستمع هي محور اهتمام البلاغیین، فالخطاب لا 
الدورة یمكن له أن یُنتج إلاّ من خلال حالهما معا أو أحد منهما لأنهما كل متكامل في 

.التخاطبیة التواصلیة إن على مستوى اللفظ أو على مستوى المعنى

ینبغي على المتكلم أن یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینها وبین أقدار " وعلیه،
المستمعین وبین أقدار الحالات، فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك 

على أقدار المعاني ویقسِّم أقدار المعاني على أقدار المقامات، مقاما، حتى یقسِّم أقدار الكلام 
وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات، فإن كان الخطیب متكلما تجنب ألفاظ المتكلمین، 
كما أنّه إن عبّر عن شيء من صناعة الكلام واصفا أو مجیبا أو سائلا، كان أولى الألفاظ 

تلك العبارات أفهم وإلى تلك الألفاظ أمیل، وإلیها أحنّ به ألفاظ المتكلمین، إذ كانوا ل
1..."وأشغف

باستثناء –فإنّ مجال علم البلاغة ومدار البحث البلاغي المعاني والبیان لذلك،
ن كما بیّنا ذلك في حدیثنا عن نشأة علم آاللذان بهما یُعرف إعجاز نظم القر -علم البدیع

الذي سبق هذا الفصل، فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب الخطاب البلاغي في المدخل 
لذلك ، فإنّ البلاغة في إحدى تعریفاتها تقوم على . ، إنّما مداره یرجع إلى مقتضیات الأحوال

إنّ البلاغة في الكلام مطابقته لما یقتضیه حال " فكرة مراعاة مقتضى الأحوال، حیث
هو الأمر الحامل للمتكلم على أن ،  الذي"امالمق"وحال الخطاب یسمى أیضا بــ . 2"الخطاب

هو الصورة " ویسمى الاعتبار المناسب" یورد عبارته على صورة مخصوصة والمقتضى
.3"المخصوصة التي تورد علیها العبارة

:وعلى هذا الأساس، فإنّ مقتضیات الأحوال تكون وفق النحو الأتي

حال الخطاب من جهة الخطاب في حد ذاته*

97:،ص1،جط .ت،د.عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل، بیروت،د: ،تحقیق وشرحالجاحظ أبو عثمان، البیان والتبیین-1
29:،ص2002/ه1،1422الھاشمي أحمد، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الأفاق العربیة، القاھرة،ط-2

30-29:،صنفسھالمرجع- 3
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حال المُخاطِب أو المُخاطَب أو الجمیعأو*

.فالكلام الواحد یختلف فهمه بحسب حالین هما الخطاب أو طرفا الخطاب أو هما معاإذن، 

لذلك، فإنّ الكلام البلیغ من وجهة نظر البلاغیین هو ما كان صاحبه قد راعى المقام 
أسلوبه ذا أغراض بلاغیة بالدرجة الأولى وحال المخاطَب بالدرجة الثانیة، حیث یكون

الخطیب "وفي هذا الصدد یقول . متعدِّدة یقتضیها السیاق والمقام والحال
ومقتضى الحال . مطابقة الحال مع فصاحته: أما بلاغة الكلام فهي):" ه739ت("القزویني

مختلف، فإنّ مقامات الكلامات متفاوتة، فمقام التنكیر یباین مقام التعریف، ومقام الإطلاق 
یباین مقام التقیید، ومقام التقدیم یباین مقام التأخیر، ومقام الذكر یباین مقام الحذف، ومقام 
القصر یباین مقام خلافه، ومقام الفصل یباین مقام الوصل، ومقام الإیجاز یباین مقام 
الإطناب والمساواة، وخطاب الذكيّ یباین خطاب الغبيّ، وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام، 

1"ى الحال هو الاعتبار المناسبفمقتض

مفهوم الحال لا یختلف عن مفهوم "أنّ "القزویني"ا یمكن فهمه من خلال قول وممّ 
المقام الذي یشمل مجموعة الاعتبارات والظروف والملابسات المحیطة بالنشاط اللغوي وتؤثر 

2"فیه، بحیث لا تتجلى دلالة الكلام إلاّ في ظلّها

وبمعنى أخر، فإنّ الحال والمقام یدلان على كل ما یحیط بالكلام من ظروف خارجیة فتؤثر 
وفق المقام أو المقامات التي یكون علیها -وفقط–لذلك، فالحال یجب أن یكون . فیه

لأنه جزء منه أو مرتبط به، حیث لا یورد المتكلم عبارته إلا وفق المقام المناسب، ،الكلام
ة تدل على تهانٍ ومقام هذه العبارة هو مقام للتهنئة كالعید مثلا، أو مناسبة كأن یأتي بعبار 

وهو الأمر الذي یفسِّر أن یكون مقتضى ،فیها فرح مما یشمل النجاح أو الزفاف أو غیر ذلك
.الحال مختلفا باختلاف المقامات الكلامیة

12-11:ط،ص.ت،د.ر الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،دالقزویني جلال الدین، الإیضاح في علوم البلاغة، دا- 1

علي دحروج، مكتبة لبنان : نعیم العجم، تح: ، إشراف ومراجعة، كشّاف اصطلاحات الفنونمحمد عليالتھانوي-2
وما بعدھا616:،ص1،ج1،1996ناشرون، لبنان،ط
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:أهمیة السیاق في إنتاج الخطاب وعلاقته بفهمه-ج*

مهما كان نوعه أو میزته لا یُمكن له أن یُنتج أو یُفهم إلاّ بربطه من الخطابإنّ 
لذلك، فإنّ السیاق قد أدى دورا مهما منذ قرون عدیدة .خلال السیاق الذي قیل أو یقال فیه

." في التنظیر للغة وفي تأویل وتفسیر المقولات وربطه اللغة بغیرها من الظواهر غیر اللسانیة
لإغریق ما للسیاق من دور في تأدیة العملیة التبلیغیة، حیث حدّدوا الشروط وقد أدرك ا

وقد اعتلى السیاق في الدراسات . والمقامات التي تؤدى بها مختلف أنواع الخطابات وأنماطها
حیث شكلت ...العربیة على عرش العلوم اللغویة والبلاغیة والنحویة والأصولیة والفقهیة

العمود الفقري لكل محاولة یسعى فیها المرء إلى تحلیل أي خطاب المقولة لكل مقام مقال 
1"مهما كانت طبیعته

عبارة عن إجراء  یتّخذه المخاطب أثناء إنتاجه لخطابه، أو هو إجراء ،إذن فالسیاق
یُتّخذ كذلك كوسیلة في تحلیل الخطاب وتفكیكه ومحاولة تفسیره أو تأویله أو فهم محتواه، مع 

ن وغیرهم هذه و والبلاغینو ویلذلك فقد أدرك النح. للظروف التي قیل فیها الخطابمراعاة
لمقتضى كلامنظرا لإجرائیة فكرة مطابقة ال"كما أنه .العلاقة التي تربط السیاق بالخطاب

محل تقدیر البلاغیین ومحل اهتمامهم، فلا یكاد یخلو " لكل مقام مقال"الحال كانت مقولة 
أنها تعني المتكلم أكثر مما تعني ومصنف في البلاغة منها، غیر أنّ فكرة المطابقة هذه یبد

فقد المستمع، ذلك أنّ تجاهل المتكلم لمقام التلفظ قد یعیق الفعل التواصلي لاحتمال فشله، 
یفوق الخطاب مستوى المخاطَب فلا یفهم القصد منه مثل ما هو الحال في التعریض 
والكنایة، كما قد یأتي دون مستوى المخاطَب فلا یحدث التأثیر المطلوب، وهذا ما عبّر عنه 

2"بشر بن المعتمر في وصفه لأقدار المستمعین وأقدار المعاني

75:،ص2014، ماي21،العدد2بلخیر عمر، السیاق في النظریة المعرفیة، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر- 1
، ماي 21، العدد2غماري نصیرة، إجرائیة السیاق في إنتاج النص وقراءتھ، مجلة اللغة والأدب، جامعة الجزائر- 2

172:،ص2014
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ي التفریق بین معاني المشترك اللفظي، فالتحدید أهمیته فتكمنالسیاق إذن، فإنّ 
الدقیق لدلالة هذه الألفاظ إنّما یرجع إلى السیاق، كما تتركز أهمیة سیاق الحال والمقام في 

الوقوف على المعنى وتحدید دلالة الكلمات، وإفادة : الدرس الدلالي في فوائد منها
1"وغیرها...التخصیص، ورد المفهوم الخاطئ

ما تقدم أنّ السیاق یساعد على تعیین دلالة الصیغة، فربما جاءت بعض الأبنیة ویضاف إلى
متّحدة الوزن، ولكنها تختلف في دلالتها على المعنى المراد، والذي یُحدّد هذه الدلالة إنما هو 

2.سیاق الكلام

ووفقا لما قلناه، ونظرا للقیمة التي یتبوؤها السیاق في الدراسات اللغویة العربیة منها 
والغربیة، ظهرت دراسات متخصصة في هذا المجال لتبین معالم السیاق وحدوده  منتجة 
بذلك نظریة خاصة بالسیاق لما لهذا الأخیر من أهمیة في الخطاب ،فظهر ما یُعرف أو ما 

، لأنّ دلالة السیاق من الدلائل )la théorie de contexteسیاقظریة الن(:ـبیسمى 
خ....العظیمة الأثر في عدة مجالات نحو،بلاغة، صوت، صرف،تفسیر، هذا عن . 3ال

الأرض الخصبة التي "السیاق بشكل عام، أما السیاق اللغوي فتكمن أهمیته في كونه یعد 
میة، لأنّ السیاق یؤدي دورا مزدوجا، فهو تبذر فیها المباني اللفظیة بنوعیها اللفظیة والمعج

4"یحصر مجال التأویلات ویدعِّم التأویل المقصود، فهو الحارس الأمین للمعنى

19:الحدیثة عند علماء العربیة،صمحمد سالم صالح، أصول النظریة السیاقیة - 1

،ولنوضح أكثر ما یذھب إلیھ المؤلف من خلال قولھ  ھذا ، نذكر بعضا من ھذه الأمثلة على 19:،صنفسھالمرجع -2
سبیل المثال لا الحصر مثل  ما یوجد في اللغة العربیة من ظواھر لغویة مثل ما یحدث في التضاد كظاھرة لغویة، حیث 

مثلا التي تحمل معنییین ھما تارة الصیغة نفسھا وتارة ) فعیل(الصرفیة أحیانا أكثر من دلالة كصیغة تحتمل بعض الصیغ
دھین بمعنى مدھون، وجریح بمعنى مجروح، والقنیص بمعنى القانص : معنى اسم الفاعل أو المفعول نحو

ولمزید من التفاصیل في المسألة  .الصیغ والذي یعین على فھم المعنى ا لمراد ھو السیاق الذي وردت فیھ ھذه...والمقنوص
182:حلمي خلیل، مقدمة لدراسة فقھ اللغة ،ص: ینظر

.وما بعدھا163وما بعدھا و57:لمزید من التفاصیل ینظر الطلحي ردة الله، دلالة السیاق،ص- 3

بتصرف206:،صنفسھ المرجع- 4
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: الخطاب والإستراتیجیة-2

أي خطاب –تعد الإستراتیجیة جزءا مهما في الخطاب، كما یعد نجاح الخطاب 
لذلك، قد تكون هذه الأخیرة .مرهونا بها أو بطریقة استعمالها من طرف المتخاطبین-كان

مختلفة الاستعمال والأهداف من شخص لأخر أو من مجال لأخر أو حتى من زمن لأخر، 
أحدهما عام والأخر خاص، وهذا : والسبب في ذلك كونها ذات معنیین. بل من مكان لأخر
لذا ، وقبل أن نتناول أهمیة الإستراتیجیة . همیة في حیاتنا وفي خطاباتنا ما یجعلها ذات أ

في الخطاب وطرق استعمالاتها أیضا سنتعرض في البدایة إلى مفهومها بشكل عام، ثم ننتقل 
.إلى مفهومها الخاص في الخطاب

:المفهوم العام للإستراتیجیة-أ

كلمة سمعناها ونسمعها بشكل دائم ومستمر، ونحن نستعملها في حیاتنا ةالإستراتیجی
وغیرها مما ..إستراتیجیة البحث و إستراتیجیة العمل: الیومیة العلمیة منها والعملیة، بالقول

.نتداوله بخصوص هذه الكلمة

يهف"وهي كلمة قدیمة الاستعمال ، حیث یعود منبع استعمالها إلى المجال العسكري، 
وهو یُستخدم في العادة مع . 1"عبارة عن طرق الوصول إلى أهداف عسكریة بعیدة المدى

عبارة " التكتیكذاتها، لأنّ الذي هو جزء من الإستراتیجیة في حدّ " التكتیك"نظیره أو قسیمه 
2.عن طرق الوصول إلى الأهداف الجزئیة

وهذا یعني أنّ الإستراتیجیة عبارة عن خطة أو مجموعة من الخطط تستعمل بغیة 
غیر أنّ هذا المفهوم لم یعد نفسه الیوم، . تحقیق أهداف معینة ذات صلة بالمجال العسكري

فالح بن شبیب العجمي، مطبعة جامعة الملك : فولفانج ھاینھ من ودیتر فیھفیجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، ترجمة- 1
313:م،ص1999/ه1419سعود، 

وما بعدھا313:المرجع نفسھ،صینظر- 2
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حیث خرج مفهوم استعماله من المجال العسكري، للدلالة على مفاهیم أخرى في مجالات 
.الخ...جتماعیة والثقافیة والأدبیة واللغویةكثیرة من الحیاة الیومیة والا

حیث أصبحت الإستراتیجیة أمرا ضروریا ومتطلبا أساسیا من متطلبات الحیاة بشكل عام ولم 
.یعد أمر استعمالها مقتصرا على الحروب دون غیرها من المجالات الأخرى

الطرق المحددة لتناول " فالیوم أصبحنا نجد أنّ المفهوم العام للفظ إستراتیجیة یدل على تلك
مشكلة ما أو القیام بمهمة من المهمات، أو هي مجموعة عملیات تهدف إلى بلوغ غایات 

فالإنسان . 1"معینة أو هي تدابیر مرسومة من أجل ضبط معلومات محدّدة والتحكم بها
لیه العادي یمارس في حیاته أفعالا كثیرة یعبر عنها بطرق مختلفة، وبما أنه ابن المجتمع، فع

وقد بیّنا في عنصر سابق ما للسیاق من دور في . مراعاة سیاق المجتمع الذي هو جزء منه
.توجیه المرسل واختیاره لخطابه الذي یناسب الهدف الذي یرید تحقیقه من وراء خطابه

لذلك ، فقد تعددت الاستراتیجیات بتعدد الظروف المحیطة به، ووفق السیاق الذي 
حیث إنّ العناصر السیاقیة تمارس سلطتها في التحكم . اب بشكل عامیندرج فیه الخط

.بالمرسل أثناء اختیار الإستراتیجیة المناسبة لخطابه، هذا عن الإستراتیجیة كمفهوم عام

:مفهوم الإستراتیجیة في الخطاب- ب

مهما إنّ مفهوم الإستراتیجیة في الخطاب لا یختلف كثیرا عمّا حددناه سلفا، فالخطاب
.كان نوعه أو خاصیته فإنّه لا یتحقق إلاّ بربطه بالسیاق الذي یندرج فیه

أنها عبارة عن المسلك "-كما حدّدها الشهري–لذا ، فإنّ المقصود بالإستراتیجیة الخطابیة 
المناسب الذي یتّخذه المرسل للتلفظ بخطابه من أجل تنفیذ إرادته، والتعبیر عن مقاصده ، 

53:،صظافر، استراتیجیات الخطابعبد الھاديالشھري- 1
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قیق أهدافه من خلال استعمال العلامات اللغویة وغیر اللغویة، وفقا لما التي تؤدي لتح
1"یقتضیه سیاق التلفظ بعناصره المتنوعة، ویستحسنه المرسل

وهنا یكون الحدیث مرتبطا أیّما ارتباط بمنتج الخطاب ذاته وهو المخاطِب، لأنّه العنصر 
إذ إلیه یعود الأمر في اختیار .الأول في العملیة التخاطبیة، بل هو المحرِّك الأول لها

الإستراتیجیة المناسبة لخطابه وفق السیاق اللغوي أو غیر اللغوي الذي یحیط بخطابه، ولكي 
" الكفاءة اللغویة"یتسنى له ذلك لابدّ أن یتوفر فیه شرط من شروط تحقیق الخطاب وهي 

.ب بنجاحالخطاهذه الأخیرة هي التي تسمح له بالتعامل مع سیاقات، للمخاطِب

وفیما یلي سنعرض مفهوم الكفاءة في عرف اللسانیین، ومدى ارتباطها بالجانب 
.التداولي للخطاب اللغوي خاصة

تفاعل بین اللضمان نجاح الخطاب وتحقیق : الخطابعلاقتها بو اللغویة الكفاءة -ج
من توفر شرط  لا یقل أهمیة عمّا ذكرناه بخصوص قوانین وقواعد الأطراف المتخاطبة، لابدّ 

عند المتكلم بحكم أنه منتج الخطاب من جهة وصاحب " كفاءة لغویة"التخاطب  وهو وجود 
المقصدیة في إنتاجه من جهة أخرى، فقد یشوب الخطاب بعض العراقیل التي تحول دون 

.اللغویةالحل هو الكفاءةإنّ وفي هذه الحالة ف. فهم المقصود من قبل المتلقي

)la compétence linguistique(:مفهوم الكفاءة اللغویة* 

ینبغي توفره عند كل مخاطب ینتمي إلى دورة تعد الكفاءة اللغویة عاملا أساسیا
تخاطبیة ناجحة، وهذه الكفاءة هي التي ستمیزه عن غیره من المتخاطبین، لذلك فقد كان 

.لعلماء اللغة عنایة بذكر مفهومها وبیان أهمیتها والحرص على امتلاكها

إنتاج عدد كبیر ولا وبالعودة إلى مفهومها، فإنّ الكفاءة اللغویة عبارة عن قدرة المتكلم على 
ونجدها في عرف اللسانیین من أمثال.متناه من الجمل وفق قواعد اللغة المتعارف علیها

63:،صالسابقالمرجع - 1
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تعني القواعد التي تسمح للفاعل المتكلم داخل أي ")Noème-Chomsky("  تشومسكي
1"أو لا شيء غیر جمل هذا اللسان/لسان بإنشاء وفهم كل ،و

یعي لابد له أثناء تواصله مع الغیر أن تتوفر فیه كفاءة ممّا یعني أنّ مستعمل اللغة الطب
وإن تحقق له هذا التواصل الناجح یصبح حینها .لغویة تسمح له بالتواصل الصحیح والسلیم

تعد مكونا فاعلا ضمن تكوین الإنسان السويّ، تماما كما "ذو كفاءة تداولیة، فهذه الأخیرة 
2"هي كفاءته اللغویة

الكفاءة التداولیة لیست نسقا بسیطا  مثلما هو الحال بالنسبة أنّ ویضیف الشهري موضحا 
بل هي أنساق متعددة متآلفة إذ تتألف القدرة التواصلیة لدى مستعمل اللغة "للكفاءة اللغویة،

الملكة اللغویة والملكة المنطقیة والملكة المعرفیة : الطبیعیة من خمسة ملكات على الأقل وهي
3" ملكة الاجتماعیةوالملكة الإدراكیة وال

أحدهما هو الذي تتوفر فیه شروط صحة التركیب :وهذا یعني أنّ التواصل تواصلان
الأداء لخطاب وهو ما یقابل فكرة لاوهو ما یُكون الكفاءة اللغویة للمخاطِب باعتباره منتج

الملكة اللغویة : في ثنائیته الشهیرة"تشومسكي"الذي تحدث عنه)performance(اللغوي
أما الثاني فهو معني بتوفر شروط صحة التواصل التداولي وهو ما .مقابل الأداء الفعلي 

هي أكثر ارتباطا بالسیاق من جهة وبالمرسل إلیه من ،هذه الأخیرة. الكفاءة التداولیةیحقق
.عملي اللغةجهة ثانیة، ممّا یعني وجود تفاعل حقیقي بین كل أطراف مست

متناولا هذه الملكات بالحدیث من خلال )van Dick("فان دایك"وفي هذا الصدد وجدنا 
مقسما إیّاها إلى خمسة وهي في نظره ما ینبغي أن تتوفر لدى منتج ) النص والسیاق(كتابه 

، 1،2007عبد القادر فھیم الشیباني،ط: ماري نوال غاري بریور، المصطلحات المفاتیح في اللسانیات، ترجمةعن -1
29:سیدي بلعباس،ص

57:الشھري، استراتیجیات الخطاب،ص- 2
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الخطاب حتى یمتلك كفاءةً تداولیةً تمكنه من التواصل السلیم والناجح وتحقق له غایاته من 
1:وهذه الملكات نلخصها فیما یلي. وراء إنتاجه لخطابه

.یستطیع مستعملها من خلالها أن ینتج ویؤول إنتاجا وتأویلا صحیحین: الملكة اللغویة-

وذلك باشتقاق معارف أخرى بواسطة قواعد استدلال تحكمها مبادئ : الملكة المنطقیة-
.المنطق الاستنباطي والمنطق الاحتمالي

هي إدراك المحیط واشتقاق المعارف واستعمالها في إنتاج العبارات : لإدراكیةالملكة ا-
.اللغویة وتأویلها

بحیث یعرف كیف یقول ذلك لمخاطب معین من موقف تواصلي : الملكة الاجتماعیة-
.معین، قصد تحقیق أهداف تواصلیة معینة

تتحدث في الأساس عن الجانب هانا نجدفإنّ وبالتمعن في هذه الملكات الخمس ،
التداولي للغة من ناحیة الاستعمال السلیم للغة من جهة الأطراف المشاركة في الخطاب 

وقد بیّنا في عنصر سابق السر في نجاح .،لأنها مرهونة وهي مجتمعة عن نجاحه أو فشله 
.التواصل الحقیقي مثلما ورد ذكره عند الحاج صالح عبد الرحمن وأحمد المتوكل

لذا، ظهرت التداولیة لتهتم بأطراف الخطاب ككل، فعُدت بذلك علما لاستعمال اللغة 
2؟وما نتائج ما نقولماذا نقول؟ ولمن نقول؟ وكیف نقول؟: من حیث

:أنواع الاستراتیجیات ومعاییر تصنیفها*3

تقتضي من المخاطب أثناء تعامله وتفاعله مع المخاطَب أن العملیة التخاطبیةنّ إ
هذه الأخیرة لا یمكن حصرها أو عدها في واحدة أو ،یعتمد على جملة من الاستراتیجیات

عبد القادر قنیني، دار : ترجمةاستقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، : فان دایك، النص والسیاقینظر -1
وما بعدھا17:،ص2000إفریقیا الشرق، المغرب،

حافظ إسماعیل علوي، : ومحاور اھتمامھا ینظرنشأتھا وجذورھا وروادھا لمزید من التفاصیل حول قضایا التداولیة - 2
بعدھاوما 2:،ص2014، 2، عالم الكتب الحدیث،الأردن،طالتداولیة علم استعمال اللغة
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ن، فهي تفوق الحصر لكون الخطاب متعدد الأنواع والأشكال من خطاب دیني إلى یاثنت
طاب شعري إلى خطاب خطاب ثقافي ،ومن خطاب صحافي إلى أخر إشهاري، ومن خ

فضلا عن المقامات والسیاقات التي تنُتج فیها هذه الخطابات المختلفة . روائي أو لغوي
ونظرا للكفاءة الخطابیة التي یمتلكها منتج الخطاب أثناء إنتاجه له، فإننا . الحقول المعرفیة

تي تتراوح بین نجد تفاوتا واختلافا بین المتخاطبین في استعمال واختیار الاستراتیجیات ال
. المباشرة وغیر المباشرة، لأنها متعلقة بالمخاطِب بالدرجة الأولى باعتباره صاحب الخطاب

.ومن جهة أخرى نجد ارتباط الخطاب بمقصده بشكل كبیر

لذلك ، فثمة أنواعا  مختلفة للاستراتیجیات عند المخاطِبین بشكل عام، حدّدها 
في أربعة أنواع ) استراتیجیات الخطاب(هري في كتابه وحصرها عبد الهادي بن ظافر الش

وفیما یلي شرح مبسط ، الإقناعیة–التوجیهیة -التلمیحیة–الإستراتیجیة التضامنیة : هي 
:لكل نوع منها على حدة حسب الترتیب المذكور أعلاه

من وهي تلك الإستراتیجیة الخاضعة للمرسل، والتي یحاول : الإستراتیجیة التضامنیة-أ
خلالها أن یجسد بها علاقة تجمعه بالمرسل إلیه مع الحرص على الحفاظ على تلك العلاقة 

إنها :"ویوضح الشهري مفهومها الدقیق بالقول، إما بتطویرها أو بإزالة معالم الفروق بینهما
1"محاولة التقرب من المرسل إلیه وتقریبه

یه، فإن لومتینة بینه وبین المرسل إوهذا یعني حرص المرسل الشدید على بناء علاقة طیبة 
وإن .رهایإلى المحافظة علیها والعمل على تطو جاهدا یسعىهو كانت موجودة في الأساس ف

في خلقها وتوطیدها بفعل عامل الثقة والصداقة التي كانت غیر موجودة، فإنه یبذل جهدا
الحفاظ على هكذا علاقة وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنّ مسألة.تجمع بین المتخاطبین

بین طرفي الخطاب لا یكون سهلا، وإنما یؤخذ فیها بعین الاعتبار عامل المسافة الاجتماعیة 

257:الشھري، استراتیجیات الخطاب،ص- 1
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بمعنى كل ما یعد ،بین الناس وخصائصهم كالدیانة والجنس والسن والمهنة والاهتمامات
.فروقا بین المتخاطبین یُصعب من تأسیس العلاقة أو یسهلها

هي تلك الإستراتیجیة التي تعتمد على إصدار التوجیهات :التوجیهیةالإستراتیجیة - ب
وبتعبیر أخر هي . والتعلیمات من قبل المرسل، كالأمر والنهي والإرشاد والتحذیر والإغراء

فیكون ،)افعل ولا تفعل(الأوامر والنواهي والنصائح العامة والإرشادات بشكل عام من قبیل
.توجیه المرسل إلیه نحو مصالح عامة أو خاصةدور المرسل فیها مقتصرا على 

:الإستراتیجیة التلمیحیة-ج

یعمد المخاطِب أحیانا إلى اعتماد استراتیجیات ذات طابع غیر مباشر أي التلمیح بدل 
. وهذا الاعتماد مرتبط بدواعٍ سیاقیة. المألوف من الكلامنالتصریح فیعدل من خلالها ع

لنوع یكون استجابة لفعل السیاق الذي یفرض التلمیح في الخطاب وبمعنى أخر، فإنّ هذا ا
ففي هذه . كعامل السلطة مثلا أو الخوف من قول شيء معین أو مراعاةً للتأدب في الكلام

المجاز بدل الحقیقة كالكنایة والتوریة والإبهام رالحالات یضطر المتكلم إلى اختیا
د وإیصال المعلومات محققا بها هدفه الذي فهي التي تسمح بالتعبیر عما یری....وغیرها

یسعى إلیه ویمكن أن نمثل لهذه الإستراتیجیة عادة في الأفعال اللغویة غیر المباشرة والتي 
.سنراها مفصلة في فصول بحثنا هذا

یهدف المرسل في خطاباته إلى تحقیق غایة معینة وهي إقناع : الإستراتیجیة الإقناعیة-د
یراه مناسبا أو مقتنعا به، أو یهدف مثلا إلى إقناعه إذا وجد ما یدعو إلى المرسل إلیه بما 

فیتحتم علیه حینها الاستناد إلى آلیات . ذلك كعلامات الشك علیه وعدم الاقتناع بما یقول
.لغویة تحقق له فعل الإقناع

الإقناع ، إلى أنّ ونحن نتحدث عن أنواع الاستراتیجیات الخطابیة التنویه ووجب علینا 
عبارة عن وسیلة من الوسائل البلاغیة التي تعتمد في نقل الأخبار كإستراتیجیة تخاطبیة ، 
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ولن یتم التفصیل في هذه الوسائل والمسائل المرتبطة بالجانب . واثبات صحتها للمخاطَب
.لنا حدیثا خاصا في فصل مستقلالبلاغي لأنّ 

هناك معاییر اعٍ للاستراتیجیات یتبین لنا أنّ وخلاصة ما عرضناه  بشكل موجز من أنو 
1:تعمل على اختیار إستراتیجیة دون أخرى، یمكن أن نحددها في ثلاثة محاور كبرى هي

وهو معیار العلاقة بین طرفي الخطاب: معیار اجتماعي* 

وهو معیار شكل الخطاب، من حیث دلالته على قصد المتكلم سواء المتعلق : معیار لغوي* 
لة المباشرة أو غیر المباشرةبالدلا

.وهو ومتعلق بالمقاصد المرجوة من إنتاجه: معیار الهدف من الخطاب* 

وراء كل إستراتیجیة عاملا معینا یتدخل وإثر هذه المعاییر یمكن التوصل إلى فكرة مفادها أنّ 
.ویعمل على انتقائها واعتمادها دون أخرى وهو ما سنعرضه في العنصر الموالي

:العوامل المؤثرة في اختیار الإستراتیجیة*4

اختیار الإستراتیجیة المناسبة للخطاب وفق ظروف إنتاجه من قبل المخاطِب لا إنّ 
ینشأ من العدم، وإنّما تحكمها عوامل معینة، تقتضي اختیار هذه الإستراتیجیة بالضرورة دون 

.فهمها وتأویلهافي ، ومن ثمة فتؤثر بذلك تأثیراً بالغا في استعمال اللغة.الأخرى

لذلك، فإنّ هذه العوامل أثرها یتجلى في توجیه المرسل نحو اختیار الإستراتیجیة 
المناسبة بغض النظر عن معاییر تصنیفها، وهذه العوامل تتمثل في الأساس في عاملین 

ومدى وفیما یلي سنعرض بصورة عامة مفهوم كل واحد منهما. السلطة والمقصد: هما
.ارتباطهما باختیار الإستراتیجیة المناسبة للخطاب

تغزاوي یوسف، الوظائف التداولیة واستراتیجیات التواصل اللغوي في نظریة النحو الوظیفي، عالم الكتب الحدیث، -1
189:،ص1،2014الأردن،ط
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جعل الخطاب في ا همً تؤدي السلطة دورا كبیرا ومُ :مفهومها وعلاقتها بالخطاب: السلطة-أ
كونه (، فهي ذات تأثیر كبیر وقوي على الخطاب بشكل عامصیغة معینة أو عدة صیغخذ یتّ 

فدورها یتجلى في ،لأنه صاحبه ومنتجه ، والمخاطِب بشكل خاص، )مباشرا أو غیر مباشر
.كونها تعمل على ترجیح استراتیجیات معینة دون أخرى

وفي هذا المقام بالذات، نرى أنه من الضروري لفت الانتباه إلى أن المعنى المقصود من 
هنا لیس هو المفهوم العام لها والمتعارف لدى جمیع الناس والمتعلق بكون السلطة 1السلطة

أي السلطة الحقیقیة من أعلى .تخص الآمر والمأمور وأن المأمور واجب التنفیذ لما أُمر به
درجة في المقام إلى من هو أدنى درجة، كسلطة الوالدین على الأبناء، أو الأستاذ على 

.ن یملكون الحق في إصدار الأوامرالخ مم....التلامیذ

، لأنها المعنیة بالحدیث "سلطة الخطاب"أو "السلطة في الخطاب"وإنّما المقصود بها
وهي محور العملیة التخاطبیة إن صح لنا أن نعتبرها كذلك، فهذه الأخیرة متعلقة بأربعة 

.المجتمع-المرسل إلیه-المرسل-اللغة: عناصر هي

تكمن فیما لها من قواعد وأنظمة معینة،حیث تصبح هذه الأنظمة قیودا للغة سلطة افـ
یتم توخیها من طرف المرسل، بل هو ملزم بالتقید بها في مستویاتها المختلفة الصوتیة 

على الفرد أن یستجیب في النهایة للغة "والصرفیة والمعجمیة والدلالیة والتركیبیة، بحیث
فیمكن التعبیر عنها بكفاءته وقدرته على التواصل طة المرسلسلأما 2".وقوانینها وسلطتها

مع الغیر والتأثیر فیهم من خلال قواعد اللغة ومعرفة كیفیة صیاغتها ملاءمة مع طبیعة 
.موضوع الخطاب وظروف إنتاجه

علقمجازیا عندما یتمن الصعب حسب ما ورد عند ظافر الشھري تحدید مصطلح السلطة بدقة، وذلك لكونھ مفھوما -1
وھو ما جعلھ یفیض الحدیث عنھا بالتفصیل من حیث مفھومھا ومصادرھا . استعمالھ في التفاعل والخطابمن ناحیةالأمر 

254...221:استراتیجیات الخطاب،ص: الشھري: والیاتھا ودورھا في تفعیل الخطاب، ولمزید من التفاصیل حولھا ینظر
225:،صنفسھالمرجع - 2
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قویة التأثیر والتوجیه، إذ بناءً علیها یتم اختیار إستراتیجیة سلطة المرسل إلیهفي حین نجد 
علم "یرها من قبل المرسل، ونظرا لكون هذه السلطة مهمة جدا ظهر ما یسمى بـدون غ

فقد احتل المخاطَب مكانة مرموقة في ."لما له من تأثیر على شكل الخطاب وهدفه"المخاطَب
الدراسات اللغویة قدیمها وحدیثها، لأن اللغة قامت في أساسها  على مخاطبة أقوام على 

المعرفة، فركزت على هؤلاء المخاطَبین، ووجهت قواعدها انطلاقا درجات متفاوتة من العلم و 
1"من مراعاة مباشرة لاستراتیجیات الخطاب وطرقه

و مقابل ذلك نجد أن سلطة المجتمع تتمثل في الأساس فیما یسمح باستعماله من 
اللباقة ألفاظ اللغة تكون مراعیة لمقام المخاطَبین ومقام المجتمع من حیث الدین، وأصول 

.والأدب والطابوهات

سلطة المجتمع لا تقف عند حدود ما ذكرناه عنها، وإنما تمتد ویذهب الشهري إلى القول بأنّ 
إلى ما هو أبعد من ذلك حیث تفرض ما هو مناسب لموضوع الخطاب والاختیارات المتاحة 

أن یتحدث للمرسل، حیث ینبغي علیه أن یفكر ملیا لأنه لا یستطیع أن یقول كل شيء أو
2.عن أي موضوع كان

ونتیجة لما تم ذكره، نقول إن السلطة في الخطاب أمر لابد من امتلاكه من قبل 
المتكلم، حیث یعتبر أمر وجودها أو انعدامها مرتبطا بكیفیة صیاغة الخطاب وإنتاجه من 

من أخرى في جهة، ومن جهة أخرى فإنها تعمل بشكل مباشر على انتقاء وتحدید إستراتیجیة 
.الخطاب حسب ما تفرضه على المتكلم

وفي اعتقادنا أنّ نجاح الخطاب أو فشله مرهون بها بشكل كبیر لأنّها تتعلق بعناصر 
والمجتمع وشكل الخطاب ومقاصده ، وهذه الأخیرة هي لب -المرسل إلیه-المرسل:هي

.ومحور العملیة التخاطبیة التي تدفع إلى تحقیق التواصل الناجح

-ه2،1432،ع7عمر محمد ، علم المخاطب بین التوجیھ النحوي والتداولیة، المجلة الأردنیة،مجأبو نواس -1
103:م،ص2011

231:استراتیجیات الخطاب،ص: لتفاصیل أكثر ینظر الشھري- 2
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:وأهمیتها في التخاطبالمقاصد- ب

المؤثرة في استعمال اللغة وتأویلها، كما تؤثر بدورها في تعد المقاصد من أهم العوامل
إضافة إلى ذلك فإنّه لا یمكن لأي .توجیه المرسل إلى اختیار الإستراتیجیة المناسبة لخطابه

الحقیقة لهو موجه للغیر من خطاب أن یخلو منها من وراء إنتاجه، لأنّ إنتاج الخطاب في 
أجل غایة معینة، وهو الأمر الذي یستدعي من المخاطَب أو المتلقي بشكل عام فهمه 

والمقاصد هي المعاني ).المرسل( واستیعابه، ومن ثمة تفاعله وتواصله مع المخاطِب
.والأغراض المتوخاة من وراء الخطاب

لیم لكي یفهمه المخاطَب أمر لذلك، فإنّ الحرص على توجیه المقصد بشكل س
)المخاطَب/المخاطِب(ضروري، فهو بمثابة الرابط بین طرفي الخطاب

إذ إنّ اللغة تحیل علیه لتحدید "یعبر عن مقاصده في الخطاب لابدّ له من اللغة،كيالمرسلف
معنى الخطاب لذلك احتجّ صاحب المغني على أنّ القصد شرط في بلوغ الكلام تمامه 
معتمدا على ملاحظة أنّ الكلام في الشاهد یكون أمارة لما یرید المتكلم بحیث یكون دلیلا 

1"ن المتكلم أراد أن یبلغ مراده بمقصدهعلى مقصود المتكلم وعلى أ

والمعنى المفهوم من ذلك هو ضرورة إنشاء علاقة بین شكل الخطاب وقصد المرسل، فلكل 
ثمة علاقة بین الشكل والمعنى، لذا ینبغي الربط خطاب شكله اللغوي الخاص به، ولا شك أن ّ 

لدال علیه، وذلك من خلال بین قصد المرسل الذي یرید التعبیر عنه في خطابه وشكل اللغة ا
2"النظر إلى سیاق التلفظ بالخطاب

مجموعة من العلائق وجودیبدو لنا جلیا من خلال ما قدمناه من عناصر متعلقة بالخطاب
:من حیث فوالعناصر المتحكمة في اختیار الاستراتیجیات ،

7:،صالشھري، استراتیجیات الخطاب- 1

تداولي للخطاب الثوري، المركز الجامعي تناول : فضیلة ، مفھوم المقاصد وعلاقتھا بالخطابیونسي -2
287:البویرة،ص
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مخاطَب/ مخاطب: أطراف الخطاب*أ

ءته وقدرته التواصلیةمن حیث كفا: المخاطب*

من حیث سلطته في توجیه الخطاب: المخاطَب*

السیاق بنوعیه اللغوي وغیر اللغوي: ظروف إنتاج الخطاب*ب

.والعناصر الفاعلة في اختیارها : الاستراتیجیات*ج

إهمال أي كل هذه المسائل والعناصر مرتبطة ببعضها البعض ومتداخلة ، إذ لا یمكن 
عنصر منها  ، لما له من دور فعال في تحقیق الخطاب ونجاحه، فهذه العناصر مجتمعة 
هي ما یحقق التواصل الخطابي، ویمكن لنا إیجاز ما عرضناه من أفكار في هذا الفصل من 

:خلال المخطط الأتي

إستراتیجیة+السیاقالخطاب

ظروف محیطة

مرسل إلیهال/مرسلمتعلقة بـالـالخطابأطراف     

مخاطَب     + مخاطب  

سلطة توجیهیة/كفاءة تداولیة

كلا من السیاق وقوانین التخاطب من حیث اللغة السلیمة كما وخلاصة القول إنّ 
ونوعا وكذا لفظا ومعنى ضروریة لتفعیل الخطاب وتحقیق التواصل، وینضاف إلى هذا كله 

ضرورة توفر الكفاءة اللغویة واعتماد استراتیجیات  معینة لتحقیق المقصود، لأن هناك عوامل 
.لیمعدة تدخل في تحقیق التواصل الخطابي الس
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:الفصل الثاني
إستراتیجیة الإعراب والحركات الإعرابیة

مفهومه، نشأته، أهدافه: الإعراب:المبحث الأول*

عند النحاةوأبعادها الإعرابیة النحویة وتجلیات المسائل: الثانيالمبحث * 

البلاغةالإعراب والحركات الإعرابیة على أثر : المبحث الثالث*
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إلى فصیلة -حسب الدراسات والدارسین الذین بحثوا فیها-تنتمي اللغة العربیة 
اللغات السامیة التي تنحدر من سام بن نوح، وهذه الأخیرة تجمعها قواسم مشتركة كونها 

والحركات الإعرابومن بین إحدى هذه القواسم المشتركة نجد . مرتبطة بعضها البعض عرقیا
، فهو یعد ظاهرة، لأنه اللغویین منذ القدماهتمام رة وقضیة أثارت فالإعراب ظاه. الإعرابیة

وهو سمة بارزة فیها دون غیرها من اللغات الأخرى، إذ هي وجد عند العرب منذ جاهلیتهم،
الوحیدة من بین اللغات السامیة التي تنتمي إلیها المحتفظة بهذه الخاصیة بعدما كانت 

كذلك من جدال في بعض المسائل التي هاما أثیر حوللوهو یعد قضیة. مشتركة فیما بینها
. سیتم التطرق إلیها والتعرف علیه في تفاصیل العناصر اللاحقة من مبحثنا هذا

من حیث هو إستراتیجیة الإعرابلاع علیه بخصوص استطعنا الاطّ ومن خلال ما 
العربیة كأصل مستقل بذاته دون نا نقول لا یمكن الحدیث عن اللغة ، فإنّ خطابیة معتمدة بقوة

فالنحو وغیره من العلوم الأخرى كالبلاغة. الرجوع إلى الإعراب، لأنّ أثره عظیم جدا
من إلاّ على الإعراب كركیزة أساسیة فیه، ولا تستمد قوتها إلاّ والتفسیر وعلم الدلالة لا تقوم 

.خلاله

ضار مجموعة من التساؤلات ومن هذا المنطلق، وجب علینا في هذا المقام استح
لا یستهان بها  ولا یمكن الإغفال وإستراتیجیة تخاطبیة مهمة المتعلقة بالإعراب كونه ركیزة 

:البلاغیین منهم وهيحویین أم غیرهم من العلماء خصوصاعنها سواء أكان ذلك عند الن

ما مفهوم الإعراب؟ وما مكانته عند علماء العربیة؟-

عرابیة التي أثیرت لدى النحویین؟ ما هي المسائل الإ-

وما مدى تأثیرها على الخطاب البلاغي وتوجیهه ؟ وهل للإعراب علاقة بالمقاصد -
البلاغیة التبلیغیة؟ 

تجلى هذه العلاقة إن كانت موجودة؟فیم تو -
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:حد الإعراب:أولا

ه الأصل لغوي لأنّ للإعراب دلالتین أحدهما لغویة والثانیة اصطلاحیة، وسنبدأ بما هو
.الذي یعتمد علیه في فهم حقائق المصطلحات اللغویة

بع ورود بتتّ ، و )أعرب(والفعل )ع ر ب(الإعراب من جذر الفعل الثلاثي : لغةالإعراب-أ
على الإبانة -في العموم- نا نجد معناه یقتصرغویة العربیة، فإنّ في المعاجم اللّ ) الإعراب(لفظ

".التحول والتغییر"وله مفهوم أخر وهو، والإفصاح والوضوح

الإعراب والتعریب معناهما واحد :"بأنّ ) عرب(مادة ن منظوربفقد ورد في لسان العرب لا
یقال أعرب عنه لسانه وعرّب أي أبان وأفصح، وأعرب عن الرجل بیّن عنه الإبانةوهو 

وأعرب . المعاني بالألفاظالإبانة عن الإعراب الذي هو النحو إنما هو : وقال............
1"كلامه إذا لم یلحن في الإعراب

الإبانة: الإعراب:" قوله) عرب(وورد أیضا في القاموس المحیط للفیروز أبادي مادة 
، وفي موضع أخر نجد الشریف 2"والإعراب أن لا یُلحن في الكلام...عن الشيءوالإفصاح
أخر الكلمة باختلاف العوامل لفظا هو اختلاف :"یعرض مفهومه بالقول) ه816ت(الجرجاني
3"أو تقدیرا

فالمفهومین الأول والثاني قدما لنا معنى الإبانة والإفصاح المرتبطین بالعرب في 
إذ لیس غربیا عن العرب فصاحتهم وبیانهم وحرصهم الشدید على الإتیان بما هو . كلامها

وقد بیّنا ذلك جلیا أثناء . صاحة واضح لفظا ومعنى، وذلك لما لهما من علاقة وطیدة بالف
حدیثنا عن نشأة البلاغة في مدخل بحثنا هذا، في حین أرجع المفهوم الثالث الإعراب إلى 

588:،ج،ص1ابن منظور، لسان العرب،مج- 1

دار الحدیث، ،أنس محمد الشامي و زكریا جابر أحمد:، مراجعةالفیروز أبادي، القاموس المحیط- 2
1066:ص،2008/ه1429القاھرة،

31:،ص1990جدیدة،طبعة ، مكتبة لبنان،بیروتالجرجاني الشریف، التعریفات،- 3
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، وهو ما سنتناوله في حیث تتغیر أواخر الكلم لسبب معینالتغییر الطارئ على أخر الكلمة، 
.عنصر مستقل

التي عرضناها أنّ الإعراب یُقصد به البیان ویظهر جلیا من خلال هذه المفاهیم الثلاثة 
والإفصاح، حیث كلما أعرب الإنسان في كلامه، كان أكثر إیضاحا وإفصاحا عن المعاني 

.المقصودة التي تختلج في نفسه، هذا عن مفهومه اللغوي

في المفهوم الاصطلاحي سنتناول بالعرض رأي القدامى والمحدثین : اصطلاحاالإعراب- ب
ا للوقوف عند أوجه الشبه أو الاختلاف في الرأیین إن كان هناك تشابه أو اختلاف محاولة من

.بینهما في الرأي

لمعانيلمبینافي كونه "ابن جني"یتجلى مفهوم الإعراب عند :عند العرب القدامى*1- ب
الإعراب الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى ":المقصودة والمراد ذكرها، حیث نجده یقول

وفي تعریف ابن جني . 1"أنك إذا سمعت أكرم سعید أبوه، علمت برفع أحدهما ونصب الأخر
نجد إشارة منه إلى أواخر الكلم المتمثلة في الحركات الإعرابیة من رفع ونصب، والتي بها 

ابن "وهو ما ذهب إلیه .یُعرف الفاعل من المفعول من حیث الإبانة عن المعاني المقصودة
كذلك، حیث یرى أنّ الإعراب یتمثل في ثلاثة حركات تصیب الاسم )ه316ت" (السراج
الإعراب " :قولهموضحا"ابن السراج" یقول. وهذه الحركات هي  الضم والفتح والكسر،فتبُینه

الذي یلحق الاسم المفرد السالم المتمكن، وأعني بالمتمكن ما لم یشبه الحرف قبل التثنیة 
ضمّ وفتح وكسر، فإذا كانت الضمة : والجمع الذي على حدّ التثنیة، ویكون بحركات ثلاث

إعرابا تدخل في أواخر الأسماء والأفعال وتزول عنها، سمیت رفعا، فإذا كانت الفتحة كذلك 
میت نصبا، وإذا كانت الكسرة كذلك سمیت خفضا وجرا، وهذا إذا كنّ بهذه الصفة نحو س

35:ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص،ص- 1
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هذا زیدٌ یا رجل، ورأیتُ زیدًا یا هذا، ومررت بزید فاعلم ألا ترى تغیر الدال واختلاف : قولك
1"الحركات التي تلحقها

عراب، بل لا یتم ولا مة البارزة في الإفالظاهر كما أسلفنا أنّ الحركات الإعرابیة هي السّ 
وجود الحركات الإعرابیة في الإعراب ) ه337ت(تُعرف معانیه إلاّ بها، لذلك علّل الزجاجي

إنّ النحویین لما رأوا في أواخر الأسماء والأفعال حركات تدل على المعاني وتبین :"بقوله
الشيء إذا كان عنها سمّوها إعرابا أي بیانا، وكان البیان بها یكون كما یسمى الشيء باسم 

2"یشبهه، أو مجاورًا له

ا جاء عمّ عند المحدثین سیتم إیرادهعراب الذي لا یختلف مفهوم الإ:عند المحدثین*2-ب
الإعراب أثر یُحدثه : "كالأتي" مصطفى الغلاییني"ذكره عند القدماء، فقد وجدنا مفهومه عند 

مجزوما، حسب ما یقتضیه ذلك العامل في أخر الكلمة، فیكون أخرها مرفوعا أو منصوبا أو
الإعراب هو تغیر حركة الكلمة :"رأیه بالقول بأنّ "الأفغانيسعید "، في حین یعرض 3"العامل

4"تبعا لما یقتضیه مكان في الجملة

رأي القدماء والمحدثین واحد ومتشابه، وهو إن دلّ إذن، كما هو واضح وجلي فإنّ 
في المعاجم اللغویة من كون ذكره على شيء إنما یدل بصریح العبارة على تأكید ما جاء 

الإعراب هو الوضوح والإبانة، حیث تكمن الإبانة في إعطاء الكلمات دلالات خاصة من 
جهة أخرى تؤكد لنا التعاریف ومن. رفع ونصب وجر تُوصلنا في الأخیر إلى فهم المقصود

التي أوردناها المعنى الثاني الذي یحمله الإعراب وهو التحول والتغییر، حیث تتحول الألفاظ 
.من حال إلى حال حسب العوامل الداخلة علیها

عبد الحسین الفتلي،مؤسسة الرسالة، :،تحقیقابن السراج أبو بكر محمد، الأصول في النحو-1
45:،ص1،ج1996/ه1،1417بیروت،ط

:م،ص1979/ه3،1399بیروت،طمازن المبارك، دار النفائس، : الزجاجي أبو القاسم، الإیضاح في علل النحو، تحقیق-2
77وما بعدھا69
عبد المنعم خفاجة، المكتبة العصریة، صیدا، :جامع الدروس العربیة، مراجعة وتنقیحالغلاییني مصطفى ،-3

18:،ص1993/ه28،1414بیروت،ط
69:،صط.دت،.د، الموجز في قواعد اللغة،دار الفكر،الأفغاني سعید- 4
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من خلال قراءتنا وبحثنا عن سبب تسمیة الإعراب بهذا المصطلح : سبب التسمیة:ثانیا
دون غیره، مع العلم أنّ الإعراب یُقصد به النحو، والنحو یُقصد به الإعراب، كما جاء ذكره 

وسميّ  النحو إعرابًا والإعراب :" حین قال)الإیضاح في علل النحو(عند الزجاجي في كتابه 
فمن یطلب النحو هو بالتأكید سیتطرق لمسائل 1".علم واحدنحوًا سماعا، لأنّ الغرض طلب

إعرابیة هامة ومفیدة له جهة التعرف على المقاصد من الخطاب، ومن یطلب الإعراب 
لذا، فإنّ ذكر الأول أو سماعه یُقصد به الثاني والعكس . سیتناول مسائل نحویة أیضا

تنبي من أنّ العرب القدامى قد للم) الوساطة(والذي یؤكد قولنا هذا ما جاء في . صحیح
2.فهموا النحو على أنه الإعراب،حیث كلما ذُكر الإعراب  إلاّ وأُرید به النحو

غیر أنّنا وجدنا ابن منظور قد أرجع السبب في ذلك إلى أنّ الإعراب خاص بالبیان 
3"سُمي الإعراب إعرابًا لتبیینه وإیضاحه:" والإیضاح قائلا

بن منظور هو في الحقیقة مرتبط بمفهومه اللغوي لا غیر، ولكن على الرغم وما ذهب إلیه ا
من اختلاف الآراء أو اتفاقها في سبب التسمیة التي تعود تارة للإیضاح والبیان وتارة أخرى 

یُحیل ذلك إلى ثلاثة أوجه نوجزها ) إبراهیم أنیس(إلى دلالته على النحو، نجد في المقابل 
4:فیما یلي

راب یبیٍّن المعانيأن الإع-

أن یكون سُمي إعرابا لأنه تغیر یلحق أواخر الكلم-

.أن یكون سُمي إعرابا لأن المُعرب للكلام كأنه یتحبب إلى السامع بإعرابه-

70:الزجاجي، الإیضاح في علل النحو،ص- 1

أحمد سلیمان یاقوت، ظاھرة الإعراب في النحو العربي وتطبیقاتھا في القران الكریم، دار المعرفة :ینظر في ذلك-2
14:،ص1994الجامعیة، الإسكندریة، 

589:،ص1جمابن منظور، لسان العرب،- 3

وما بعدھا198:،ص6،1978تبة الأنجلو مصریة، القاھرة،طینظر إبراھیم أنیس، من أسرار اللغة، مك- 4
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في مادته ) العرب(ونحن نقول من المكن أیضا أن یكون الإعراب قد اُشتق من 
العرب تُعرب عمّا في نفسها بالفصاحة والبیان، لذا فالتسمیة هنا قد ، لأنّ )ع ر ب(الأصلیة 

أنفسهم لا لشيء أخر والى وظیفته في الإعراب هم یكون مردها إلى الناطقین باللغة العربیة 
.أي الإبانة عن المعاني

:أسباب نشأة علم الإعراب: ثالثا

منذ وجوده سلیقة ) النحو(بظهور مصطلح ) الإعراب(لقد ارتبط ظهور مصطلح 
فالذي یدل علیه البحث أنّ ." عربیة أصیلة إلى أن أصبح علما مستقلا عن علوم العربیة

العرب في الجاهلیة كانوا یعربون كلامهم رفعاً ونصبًا وجرًا وجزمًا، وذلك بالسلیقة التي فطروا 
لإعراب لدیهم من علیها منذ نشأتهم في بیئة فصیحة اللٍّسان سلیمة البیان، حتى أصبح ا

الملكات الراسخة، وقد انطبع حسّهم اللغوي علیهم، وكل خلاف في النطق بهذه السلیقة ینبو 
جذور الإعراب عبارة عن ملكة متأصلة عند فالشيء الواضح أنّ . 1"لسان العربي منه

ذلك من خلال مقدمته عند حدیثه عن علم ) ه808ت" (ابن خلدون"العرب، وقد وصف 
اعلم أنّ اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل :"بالقولالنحو 

رة في العضو الفاعل لها  لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فلا بدّ أن تصیر ملكة متقرِّ
وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك . وهو اللٍّسان وهو في كل أمّة بحسب اصطلاحاتهم

وأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غیر الكلمات فیها على كثیر من المعاني أحسن الملكات
2............"مثل الحركات التي تُعین الفاعل من المفعول من المجرور

محمد حسین ، الدراسات اللغویة عند العرب إلى غایة القرن الثالث ھجري، دار مكتبة الحیاة، بیروت، أل یاسین-1
31:،ص1980/ه1،1400لبنان،ط

سھیل زكار، دار الفكر، : خلیل شحاذة، مراجعة: ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، ضبط ووضع الحواشي- 2
375:،ص2001/ه1421بیروت،لبنان،
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یتبین لنا بأنّ الإعراب هو سمة العربیة الفصحى مذ -وحسب ابن خلدون- لذلك 
العرب نطقت على "عندما ذكر بأنّ ) العلل( ذلك من خلال" الزجاجي"جاهلیتها، وقد أوضح 

1...."سجیتها وطباعها، وعرفت مواقع كلامها، وقام في عقولها علله، وإن لم یُنقل ذلك عنها

وهذا إن دلّ على شيء إنّما یدل على أنّ الإعراب كان عملیا بالفطرة والسلیقة، حیث كل ما 
العرب وأتقنته بإیجاد وأحسنت اختصّ به الإعراب من رفع ونصب وجر وجزم قد عرفته

.إعرابه لتوضح به عن مقاصدها في الكلام

إلاّ أنّ ذلك لم یدم، حیث مع ظهور الإسلام اختلط العرب مع غیرهم من الأمم 
الأخرى لداعي نشر تعالیم الدین الإسلامي من جهة، والتبادل التجاري من جهة أخرى، وهذا 

م، ففسدت السلیقة اللغویة، وبات البیان والإعراب مهددین الاختلاط جعلهم یلحنون في الكلا
بالخطر على مستوى الشكل والمعنى معا، وقد كان للسماع في هذه الفترة دورا كبیرا ومهما 
في إحداث اللبس في المعنى عند العرب،خصوصا ما تعلق بالجانب الدیني حیث فُهم خطأ، 

ویة وعلى رأسها علم النحو، وهو ما یبرر وهو السبب الذي قامت من أجله الدراسات اللغ
.كذلك الغایة من علم النحو

:أهداف الإعراب: رابعا

لأنها للإعراب أغراض وفوائد جمة لا یمكن لأي مخاطِب أن یستغني عنها
ذلك بحكم العلاقة التي تحكمه إستراتیجیة خطابیة ملّحة وضروریة جهة الاستعمال اللغوي،

وقد تنبه الأوائل من النحویین . فبفضله یتم التواصل بین الأطراف المتخاطبةبالمخاطَبین،
الإیضاح (من خلال كتابه " الزجاجي"إلى أهمیته فأدرجوها من خلال مؤلفاتهم  مثلما فعل 

في - عنده-، إذ تكمن الفائدة من تعلم النحو أي الإعرابمتأثرا بمن سبقه) في علل النحو
الوصول إلى كلام العرب على حقیقته صوابا غیر مبدل ولا مغیر، مع تقویم كتاب االله الذي 

66:الزجاجي، الإیضاح في علل النحو،ص- 1
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هو أصل الدین والدنیا ، ومعرفة أخبار النبي علیه الصلاة والسلام، وإقامة معانیها على
1.صحة إلا بتوفیتها حقوقها من الإعرابالحقیقة، لأنه لا تُفهم معانیها على

الفائدة من تعلم النحو وهي أن ینحو المتكلم إذا تعلمه كلام ) ه316ت"(ابن السراج"وذكر 
وهي -كما وضحنا ذلك سلفا–الغایة منه أیضا أثناء تعریفه له " ابن جني"، وقدم 2العرب

من خلاله، إذ بفضله یتم التفرقة بین المعاني المتكافئة الإبانة عن المعاني التي لا تتضح إلاّ 
3.ارسمثلما ذكر ذلك ابن ف

فقة مع أراء كما تنبه الباحثون أیضا إلى أهمیته في جمیع مجالات الحیاة بعضها متّ 
السلف وبعضها الأخر مرتبطة بالمتكلم نفسه باعتباره طرف الخطاب الأول والأساسي، 

4:نحاول إجمال البعض منها في النقاط الآتیة

للجملة ویمنحه سعة في التقدیم والتأخیر یعطي المتكلم حریة التصرف في البناء التركیبي -
.كلما دعت ضرورة المقام إلى ذلك

.یعین على التعبیر عن الأغراض والرغبات المراد إیصالها-

.أنّ للإعراب دورا مهما في أداء المعنى وفهمه، أي في وظیفة التفاهم-

سّر العلماء تعدد إسهام الإعراب في فهم النص القرآني والسنة النبویة الشریفة، فقد ف-
.القراءات وتعدد المعاني الإعرابیة، باختلاف الإعراب

یمنح سمة التذوق الأدبي للنثر والشعر، لأن الصورة الجمالیة للأسلوب مرده إلى السلامة -
.اللغویة واحترام قواعد النحو العربي

95:الزجاجي، الإیضاح في علل النحو،ص- 1

35:،صابن السراج أبو بكر محمد، الأصول في النحو- 2

محمد فاروق : ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا، تح، الصاحبي في فقھ اللغةأحمد بن الحسینابن فارس-3
43:،ص1993/ه1،1414الطباع،مكتبة المعارف، بیروت، لبنان،ط

السعدي عبد القادر بن عبد الرحمن،أھداف الإعراب وصلتھ بالعلوم الشرعیة والعربیة، مجلة جامعة أم -4
ت، .، و فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، القاھرة،دبتصرف568:ص،ه1424،جمادى الثانیة،27،ع15القرى،ج

وما بعدھا بتصرف30:ط، ص.د
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عانيالإبانة عن المعاني، ذلك أن الأصل في الإعراب أن یكون للإبانة عن الم-

.الدقة في المعنى من جهة المعنى والتعبیر-

لكن على الرغم من هذه الأهمیة المسجلة بخصوص الإعراب بشكل عام، وكذا الأهداف 
.إلاّ أنّنا نجد اختلافا في الرأي من جهة الدارسین له، وهو ما سنبینه فیما یلي، التي یحققها

:أراء الدارسین حوله-5

خلال ونحن نتتبع مفهوم الإعراب في اللغة والاصطلاح، لاحظنا وجود تأكید من 
أنّ ما یبین معاني الكلام هو تلك الحركات التي تجعله متغیر المفهومین الذین تم عرضهما،

المقاصد، حیث ترتبط تلك الحركات أیّما ارتباط بالدلالة، فكل حركة إعرابیة تعطي معنى 
لتركیب، وأنّ أي تغییر طارئ على تلك الحركة سیُغیر حتما من معنى ووظیفة للكلمة داخل ا

.الكلمة ومن وظیفتها أیضا

ه من اللازم علینا أن نعرض أراء الدارسین حول الإعراب والحركات الإعرابیة ، فإنّ لذا
، وذلك بالوقوف أولا عند مفهوم هذه الحركات في اللغة والاصطلاح قبل التعرض لرأي 

، قصد تبین الصلة بین هذه الأخیرة والإعراب وبین الغایة من استعمال الدارسینهؤلاء
.الإعراب كإستراتیجیة خطابیة تحقق أهدافا تواصلیة

:)الحركات الإعرابیة(مفهوم العلامات الإعرابیة*

للفیروز أبادي أن ) القاموس المحیط(لابن منظور وكذا ) لسان العرب(لقد جاء في : لغة-أ
المعجم المفصّل في علوم (أما 1.علام وأعلام: ، وهي تُجمع علىالسِّمةتعني: العلامة

155:،ص4و الفیروز أبادي، القاموس المحیط،ج381:،ص7ابن منظور، لسان العرب، مج- 1
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علامات الإعراب هي الرموز التي توضع على أخر الكلمة للدلالة على : "، فیذكر أن) اللغة
1"ألقاب الإعراب

العلامات الإعرابیة هي كل شكل أو رمز یحیل على معنى من ضح بأنّ یتّ وعلیه،
المعاني لكلمة من الكلمات في الجملة فیجعلها تتمیز عن غیرها من الكلمات الأخرى داخل 

.الجملة نفسها، وهذا من خلال مفهومها لغویا

یمكن فهم واستنباط معنى العلامة الإعرابیة من خلال تحدید النحویین : اصطلاحا- ب
عراب حیث أشاروا ضمنیا إلى مفهومها، ونذكر على سبیل المثال لا الحصر ما جاء عند للإ
من أن العلامة الإعرابیة تعني البیان ، وأن البیان یكون في علامات خاصة " ابن جني"

مصطفى "، في حین نجد مفهوم العلامة اللغویة عند 2ومخصوصة من رفع أو نصب
3.لرمز الموضوع أخر كل كلمة فتجعل معانیها تتمایزتعني تلك الإشارة أو ا" الغلاییني

والمقصود من المفهومین اللغوي والاصطلاحي للعلامة اللغویة، أنها ذات أهمیة في تحدید 
دلالة الكلمات في الجملة أو التركیب أو النص ، لما لها من علاقة مباشرة  في تحدید 

.وایضاحهاالمعاني

) morphèmes(مورفیماتساني الحدیث ، فهي عبارة عن أما معناها بالمفهوم الل
دالة، حیث یمثل وجودها على أواخر الكلم بشكل خاص والجمل بشكل عام دلالات معینة  
تكسب الخطاب أهمیة كبرى من جهة المعنى ، حیث  یؤدي حذفها أو تغییر إحداها إلى 

كره وإیراده في المعاجم قلب المعنى رأسا على عقب  مُحدثا التغیر والتحول الذي جاء ذ
منهم والمحدثین، وهو ما سنتعرف علیه في القدماءاللغویة العربیة وكذا في تعاریف النحویین 

. عنصر لاحق من هذا الفصل

إمیل یعقوب، دار الكتب العلمیة، : ،مراجعة)الألسنیات(محمد التنوجي وراجي الأسمر، المعجم المفصل في علوم اللغة -1
411:،ص1993/ه1،1414بیروت، لبنان،ط

35:،ص1ابن جني، الخصائص،ج- 2

18:الغلاییني، جامع الدروس العربیة،ص- 3
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بالرغم من أهمیة هذه الحركات وتأثیرها على المعاني بشكل كبیر، إلاّ أنّ ،لكن
هناك اختلافا ووجهات نظر مختلفة بین الدارسین حول هذه الأخیرة  من حیث علاقتها 

وهذا الاختلاف یتمحور في الأساس بین اتجاهین مختلفین في الرأي والمتمثلان في . بالدلالة
.مثبت من جهة أخرىاتجاه معارض من جهة ، و أخر

هو الذي یعارض وینفي دلالة الحركات الإعرابیة على المعاني، ویمثل هذا : الرأي الأولفـ
الذي خالف برأیه جمهور النحویین في ) ه206ت"(قطرب بن محمد بن المستنیر" الرأي

رة كون العلامات الإعرابیة التي یقال عنها إنها ذات دلالة معینة، هي في حقیقة الأمر عبا
عن وصل للكلام بعضه ببعض، منطلقا في رأیه هذا من أنّ العرب القدامى كانت  تقف 

ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك : "على الساكن دون المتحرك، حیث یقول في هذا الصدد
وساكن، ومتحركین وساكن، ولم یجعلوا بین ساكنین في حشو الكلمة، ولا في حشو البیت، ولا 

تحركة، لأنهم في اجتماع الساكنین یبطئون، وفي كثرة الحروف المتحركة بین أربعة أحرف م
1"یستعجلون، وتذهب المهلة في كلامهم، فجعلوا الحركة عقب الإسكان

أنّ العرب لم تجئ بالعلامات الإعرابیة إلاّ لأجل "قطرب"ویبدو من خلال كلام 
.جمل سوى هذاالانسجام والوصل في الكلام، إذ لیس لها أي دور في ال

إنما أعربت العرب كلامها لأن :" لذا، نجده یعلل  ویوضح سبب وصلهم الكلام بها بالقول
الاسم في حالة الوقف یلزمه السكون للوقف فلو جعلوا وصله بالسكون أیضا لكان یلزمه 
الإسكان في الوقف، والوصل وكانوا یبطئون عند الإدراج فلما وصلوا وأمكنهم التحریك جعلوا 

2"لتحریك معاقبا للإسكان لیعتدل الكلاما

لا یقف رأیه عند التعلیل والتوضیح  فقط، بل نجده یرد على هؤلاء الذین یدعون دخول و 
لم یُعرب الكلام للدلالة على المعاني، والفرق :" الإعراب الكلام للدلالة على المعاني بالقول

222:نقلا عن إبراھیم أنیس، من أسرار اللغة،ص- 1

70:الزجاجي، الإیضاح في علل النحو،صعن - 2
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في الإعراب، مختلفة المعاني، بین بعضها وبعض، لأنّنا نجد في كلامهم أسماء متّفقة 
إنّ زیدًا : وأسماء مختلفة الإعراب متّفقة المعاني، فممّا اتّفق إعرابه، واختلف معناه قولك

أخوك، ولعلّ زیدًا أخوك، وكأنّ زیدًا أخوك اتّفق إعرابه واختلف معناه، وممّا اختلف إعرابه 
1"لف إعرابه، واتّفق معناهما زیدٌ قائمًا، وما زیدٌ بقائمٍ اخت: واتّفق معناه قولك

یعتبر هو "إبراهیم أنیس"ومن المحدثین أیضا من سار على نهج قطرب، حیث نجد 
الأخر أنّ العلامات الإعرابیة ما هي إلاّ وصل للكلام ولیس لها دلالة معینة، فمهمتها تكمن 

ومفعولیة، فهي في التخلص من التقاء الساكنین، أما وظیفة الكلمات في الجمل من فاعلیة 
: من خلال المواقع التي تحتلها هذه الكلمات، یقول موضحا رأیه في المسألة-حسبه-تتأتى 

أن تحریك أواخر الكلمات كان صفة من صفات الوصل في الكلام شعرًا، -االله أعلم-یظهر"
كلمة أو نثرًا فإذا وقف المتكلم أو اختتم جملته لم یحتج إلى تلك الحركات بل یقف على أخر 

من قوله بما یسمى السكون وأن المتكلم لا یلجأ إلى تحریك الكلمات إلاّ لضرورة صوتیة 
، إذ لا خلاف "قطرب"هو نفسه ما جاء ذكره عند " إبراهیم أنیس"فرأي ، 2"یتطلبها الوصل
.بینهما في الرأي

-لرأيتقریبا عدا قطرب الذي خالفهم في ا-فیمثله جمهور النحویین : الرأي الثانيأما 
منطلقین من فكرة كون العلامات الإعرابیة ذات دلالة على المعاني للمتلقین للخطاب، 
مؤمنین ومتیقنین أیضا بأن كل علامة لغویة إلاّ ولها قیمة ومیزة ما في الكلام، وأنّ هذه 
القیمة هي التي تعطي للكلمة وظیفة معینة، ومن ثم إعطاء دلالة خاصة في التركیب ككل، 

.أنّ كل كلمة هي جزء لا یتجزأ من هذا التركیبباعتبار 

نا نجد اهتماما كبیرا من قبل وبالعودة إلى ما هو موجود في تراثنا النحوي العربي، فإنّ 
هذه العلامات تحمل معانٍ النحویین بالإعراب والحركات الإعرابیة معا إدراكًا منهم بأنّ 

حیث نجده یعرض )  الكتاب(من خلال "بویهسی"وعلى رأس هؤلاء نجد في الطلیعة . معینة

70:،صالإیضاح، الزجاجيعن- 1

220:إبراھیم أنیس، من أسرار اللغة،ص- 2
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بابا مستقلا یوضح فیه أهمیة الإعراب من خلال حدیثه عن مجاري الكلم، الذي یرى فیه بأنّ 
الكلام یُجرى في الأساس وفق أواخره، إذ كل حركة توضع أخر الكلمة إلاّ وتحمل معنى 

عبارة عن "بأنّ الإعراب إلى القول) ه276ت("ابن قتیبة"وفي السیاق ذاته یذهب 1.معینا
علامة فارقة بین الكلامین المتكافئین، والمعنیین المختلفین كالفاعل ، والمفعول لا یُفرق 

2".بینهما إذا تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن یكون لكل واحد منهما إلاّ بالإعراب

لأن یشتركا معا ممّا یعني أن الفاعل والمفعول قد یتساویان ویتكافأن في الدرجة ویصلحان
في الفعل نفسه، وما یمیز الفاعل عن المفعول في هذه الحالة هو الإعراب فقط، الذي به 

.سیتم معرفة أحدهما من الأخر ومن ثمة زوال اللبس بینهما

یرد على المنكرین لدلالة الإعراب على المعاني بأنّ " الزجاجي"ومن جهة أخرى نجد 
، وأنه دخل الكلام لأجل هذا المعنى، وأنّ ما أحوج إلیه هو ذاك الإعراب دال على المعنى 

اللبس من جهة التشابه بین عدد من الكلمات مما یجعل المتلقي لا یفهم المقصود، لذلك راح 
إنّ الأسماء لما كانت تعتورها المعاني : "یعلل ویفسر سبب دخول الإعراب الكلام بالقول

ها، ولم تكن في صورها وأبنیتها أدلة على هذه المعاني، فتكون فاعلة، ومفعولة، ومضافا إلی
ضرب زیدٌ عمرا، : بل كانت مشتركة، جُعلت حركات الإعراب فیها تنبئ على المعاني، فقالوا
وقالوا ضُرب زیدٌ، . فدلوا برفع زید على أن الفعل له، وینصب عمرو على أن الفعل واقع به

الفعل ما لم یسمّ فاعله، وإن المفعول قد ناب فدلوا بتغییر أول الفعل ورفع زید على أن 
وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل علیها لیتسعوا في كلامهم، ویقدموا ...منابه

الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقدیمه، وتكون الحركات دالة على 
اب الإبانة عن المعاني، فوجوده ، وهو رأي ابن جني أیضا، الذي یرى في الإعر 3"المعاني

الإعراب هو :"في الكلام مزیل للبس وموضحٌ للدلالات المقصودة منه، یقول موضحا رأیه

28:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 1

صقر، مكتبة دار التراث، أحمد : ن، تحقیقآابن قتیبة أبو محمد عبد الله، تأویل مشكل القر- 2
14:،ص1973/ه2،1393القاھرة،ط

69:الزجاجي، الإیضاح في علل النحو،ص- 3



الإعراب ، مفھومھ، نشأتھ وأھدافھ: المبحث الأول:         الفصل الثاني

72

الإبانة عن  المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعید أباه، وشكر سعید أبوه، 
واحدًا ) نوعا(ا علمت برفع أحدهما ونصب الأخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام شرجً 

1"لاُستبهم أحدهما من صاحبه

):ه 395ت" (ابن فارس"وما یؤكد أهمیة الإعراب وفائدة الحركات الإعرابیة هو قول

من العلوم الجلیلة التي خصّت بها العرب الإعراب الذي هو الفارق بین المعاني المتكافئة " 
في اللفظ، وبه یُعرف الخبر الذي هو أصل الكلام، ولولاه ما مُیِّز فاعل من مفعول، ولا 

، 2" مضاف من منعوت، ولا تعجب من استفهام، ولا صدر من مصدر، ولا نعت من تأكید
فأما الإعراب :" أخر یؤكد تلك الأهمیة في التمییز بین هذه  المعاني قائلاونجده في موضع 

3"فبه تُمیز المعاني ویُوقف على أغراض المتكلمین

وهكذا، ومن خلال ما عرضناه من أقوال للنحویین یتبین لنا وبشكل جلي إدراكهم 
حركات الإعرابیة لا یُؤتى ، وأن ال4العمیق بأهمیة الإعراب ومدى تأثیره المباشر على المعنى

وإنّما مجیئها یكون بغرض التمییز بین . بها عبثا أو وصلا للكلام من دون فائدة تُذكر
الألفاظ المتشابهة والمعاني الملتبسة، وكذا الوقوف على مرامي المتكلمین ومقاصدهم، وهو 

رض حدیثه في مع) دلائل الإعجاز(في كتابه ) ه471ت"(عبد القاهر الجرجاني"ما أكدّه 
إنّ الألفاظ مغلقة على معانیها حتّى یكون الإعراب هو :"عن النحو ومعاني النحو حین قال

الذي یفتحها، وأنّ الأغراض كامنة فیها حتى یكون هو المستخرج لها، وأنّه المعیار الذي لا 
یتبین نقصان الكلام، ورجحانه حتى یعرض علیه، والمقیاس الذي لا یُعرف صحیح من سقیم 

5"تى یرجع إلیه، ولا یُنكر ذلك إلاّ من یُنكر حسّه، وإلاّ من غالط في الحقائق نفسهح

35:،ص1ابن جني، الخصائص، ج- 1

75:ابن فارس أبو الحسن، الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا ،ص-2
196:،صنفسھالمصدر - 3

أیضا القرائن التي تحیل على المعنى نجدإنھ بالإضافة إلى دلالة الحركات الإعرابیة على المعاني والمقاصد، - 4
المقصودة بالوضع، وقد تناولھا الدكتور تمام یمكن تجاھلھا للوصول إلى المعانيلا كالقرائن اللفظیة والمعنویة التي 

)النحویة في اللغة العربیةالقرائن(حسان بشكل مفیض ومفصل من خلال كتابھ
28:ص1992/ه3،1413محمود محمد شاكر، مطبعة المدني،ط: قراءة وتعلیقالجرجاني عبد القاھر،دلائل الإعجاز،-5
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یثبت ویؤكد ما ذهب إلیه النحویون من قبله في كون الإعراب دالا على " الجرجاني"إنّ قول 
المعاني، وأنّ الكلام لا یمكن سبر أغواره إلاّ من خلال علامات معینة تدل على المقصود، 

ح لفهم لب الكلام ومقصده سواء أتعلق الأمر بالمخاطِب الذي  هو مرسل فهي المفتا
.الخطاب أو المخاطَب الذي سیتلقى الخطاب ویحلله لكي یفهم المقصود من ورائه

إنّ وجود الحركات الإعرابیة في الكلام، لهو أمر ضروري فیه، لما :وخلاصة القول
لأساسیة تتمثل في الدور الكبیر الذي تؤدیه وتؤثره في إذ إن وظیفتها ا. لها من وظیفة دلالیة

المعاني، من إزالتها للبس والغموض من جهة اللفظ والمعنى، فهي تسمح بالتمییز بین 
المعاني وتهدف بشكل أو بأخر إلى إیضاح مقاصد المتكلمین وتسهیل الفهم على المتلقین، 

خطاب الأساسیین، ومن ثم نجاح العملیة باعتبار أنّ كلا من المتكلم والمتلقي هما  طرفا ال
التخاطبیة بشكل سلیم وواضح لوجود وتوفر شرط المقصدیة في الكلام، وقد أشرنا إلى أهمیة 

.ذلك في الفصل السابق الذكر

لذلك، نقول إنّ العلامات الإعرابیة هي جزء لا یتجزأ من الكلام، وهي مرتبطة 
من الإعراب والحركات الإعرابیة هما وأنّ كلا، الغموضبالإعراب الذي معناه الإبانة لا 
للإعراب والحركات الإعرابیة لذلك، ونظرًا لهذه الأهمیة . مجرد وسیلة للوصول إلى المعنى

الظاهرالإعراب :فقد حرص النحویون على التمییز بین نوعین من الإعراب همامعا 
.الإعرابیة أو عدم بروزها على أواخر الكلمن ببروز العلامات ا، لأنهما مرتبطالتقدیريو

هو ما بدت فیه العلامات الإعرابیة مباشرة على أواخر الكلم من ضم : الإعراب الظاهرفـ
فهو ما یمنع ظهور هذه العلامات المذكورة أعلاه : الإعراب التقدیريوفتح وكسر وجزم، أما 

مثلما هو الحال بالنسبة للأسماء على أواخر الكلم لعلة قد تعود هذه الأخیرة إلى الثقل، 
المنقوصة، أو إلى التعذر مثلما هو الحال بالنسبة للأسماء المقصورة، أو إلى اشتغال المحل 

.بالحركة المناسبة مثل ما نجده بالنسبة للأسماء الملحقة بیاء المتكلم
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وعا فاعلا مرف: جاء القاضي، حیث یعرب القاضي في هذه الحالة: قولك: فمثال الأول-
بضمة مقدرة على الیاء منع من ظهورها الثقل

تعرب  فاعلا مرفوعا بضمة مقدرة " مصطفى"جاء مصطفى، فكلمة : قولك: ومثال الثاني-
على الألف المقصورة، منع من ظهورها التعذر

خبر + یعربان مبتدأ" رفیقي"و" صدیقي"صدیقي رفیقي، فكل من : قولك: مثال الثالثأما-
مقدرة على ما قبل یاء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة مرفوعان بضمة 

1.المناسبة

وما تناول النحویین لهذه المسائل وحرصهم على بیان الإعراب الظاهر من المقدر 
إلاّ لعنایتهم الشدیدة بإبراز المعاني الدقیقة والصحیحة من جانبها النحوي من جهة، مع تأكید 

لأن المسألة هنا ،وصولها التبلیغي السلیم والصحیح إلى أذهان المخاطَبین من جهة ثانیة
.تعلیمي للغة العربیة على أصولها وذلك بالتعرف علیها معرفة دقیقة تمس الجانب ال

من خلال الإجراءات النطقیة الصائبة لذلك فإنّ، المعرفیة العلمیة لقوانینها الصحیحة 
هو ما یؤدي إلى  تواصل سلیم بین الطرفین، خصوصا إذا تعلق أمر التواصل هذا بین معلم 

-معلمین والعرب هم المتعلمویین الذین وضعوا القواعد النحویةنحومتعلم، إذا اعتبرنا أن ال
باستثناء العرب الذین بقوا على عهدهم من الفصاحة والبیان ولم یخالطوا غیرهم من الأجانب 

.خذت اللغة منهماُ ، وهم الفئة التي 

وضع ومن هذا المنطلق، فإننا نفترض مثلا تعلیم الناشئة من المتعلمین من دون 
والتي تمثل بالنسبة لهم الشكل الصحیح الذي تقوم علیه الكلمات أثناء -علامات إعرابیة 

فكیف سیكون حال هذا المتعلم؟ وكیف سینطق بهذه الكلمات التي هي جزء من -النطق بها

وبیان الإعراب الظاھر من المضمر والتقدیريھذه الأمثلة من عندنا، جئنا بھا بغیة التوضیح- 1
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لا یشوبه أي غموض أو تعقید اتجاه المقاصد صحیحا اللغوي؟ وكیف سیفهم فهما التركیب 
ها المتكلم؟التي یهدف  إلی

حل هذه الإشكالات سیكون بلا شك عن طریق الإعراب الذي هو فرع المعنى، وبالطبع، فإنّ 
حیث أثبتت الدراسات اللسانیة الحدیثة مدى ارتباط الإعراب بالمعنى لوجود نقاط اتصال 

1.خصوصا في مجال استعمال اللغة بین الناطقین بهابینهما ،

لإعراب كإستراتیجیة خطابیة ملحة متعلقة بالمخاطِب، لذا، یبقى أمر استعمال ا
وهو ما . الإعراب ذو طابع تداولي إجراءا وهدفالأنّ ،وبالمخاطَب وبالخطاب أیضا
.سنوضحه في فصول بحثنا هذا

العلاقة بین المعنى والإعراب في الدرس النحوي، مجلة جامعة الطائف،المملكة ینظر الغامدي محمد سعید ربیع، - 1
وما بعدھا281:،ص2013أبریل/ه9،1434،ع2العربیة السعودیة، مج
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اهتم النحویون العرب القدامى بالعدید من القضایا والمسائل النحویة التي تشكل لدى 
كون الإعراب إستراتیجیة خطابیة تسعى إلى تحقیق أهداف المخاطِب خطابا نحویا سلیما،

تُراعى فیه القواعد النحویة القیاسیة التي من خلالها لا یزیغ عن الأصل، والتي تواصلیة،
بفضلها  أیضا یصبح الخطاب مفهوما وواضحا لدى متلقیه، بحیث یسهل علیه فكّه وتحلیل 

.مضامینه ومقاصده

- ه وما اطّلعنا علیه بخصوص المسائل اللغویة عنوعلیه، فإنّه من جملة ما قرأنا
حویة منها على وجه الخصوص دون العودة فیها إلى المسائل التي فیها خلاف بین والن
:، فإنّنا نقسم هذه الأخیرة إلى ثلاثة أقسام نوردها كالأتي-البصرة والكوفةویي نح

مسائل متعلقة بالشكل-أ

مسائل متعلقة بالمعنى-ب

.مسائل متعلقة بالعلاقات داخل التركیب اللغوي نفسه-جـ

ة، وإن كنا نرى أنّ هذه المسائل هي وفیما یلي سنتناول الحدیث عن كل قسم على حدّ 
في واقع الأمر كل متكامل لا یمكن الفصل بین بعضها البعض، لأنها متداخلة ومكملة 

لذلك ، فإننا سنسعى جاهدین إلى محاولة الحدیث عن كل مسألة كلما استطعنا . لبعضها
اربة بینها لنوضح بصورة أكثر بیانا أهمیة هذه المسائل لذلك سبیلا، أو محاولة المق

كاستراتیجیات معتمدة في الدرس النحوي ومدى تأثیرها على الخطاب من حیث إنتاجه و 
.شكله ومضمونه وقصده 

تمّ ذكره أیضا من اأشرنا فیما سبق لنا ذكره، ولا یختلف اثنان عمّ : المسائل الشكلیة-ولاأ
أنّ العرب القدامى في جاهلیتها تحدثت شعرا ونثرا، فأحسنت في حدیثها وأجادت الإعراب 

. هذا الخصوصوهو ما أكدّته الكتب  والمؤلفات ب،نحویة تعود إلیهاعلمیة من دون أیّة قاعدة 
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ولكن ما إن أتیحت الأسباب الداعیة للاهتمام بالخطاب من جهة شكله حیث أضحى الشكل  
ضرورة ملحة لما یترتب عنه من فهم أو سوء فهم للمعاني، إلاّ وكان العرب كعادتهم 
حریصین على لغتهم من الفساد لتبقى على عهدها من الفصاحة والبیان وقدوتهم في ذلك 

.بما یحمله من لغة راقیة فاقت كل اللغاتالقران الكریم

ومن هذا المنطلق، فإنّ أول خطوة بادر بها علماء العربیة للحفاظ على جمال لغتهم 
، "أبي الأسود الدؤلي"ن على ید آورونقها هو الاهتمام بشكلها، فكانت البدایة مع نقط القر 

ك العلامات اللغویة  التي توضع لیتطور هذا الأخیر ویستقر متّخذا شكلا واضحا ،هو تل
وهذا إن دلّ على شيء . أخر كل كلمة  موجودة داخل التركیب لتمییز بعضها عن البعض 

إنّما یدل على مدى وعي هؤلاء بقیمة الشكل ومدى تأثیره على المعنى أیضا، خصوصا في 
.فهم النص القرآني فهما واضحا

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنّ الدراسات الحدیثة قد أثبتت بشكل جلي علاقة 
الشكل بالمعنى، حیث عدتها علاقة متینة ووطیدة ومباشرة أیضا، من ذلك ما جاء في كتاب 

العلامة الإعرابیة (، وكذا كتاب "محمد عبد السلام السید حامد"للأستاذ )والدلالةالشكل(
) الدلالة والنحو(، وكتاب "محمد حماسة عبد اللطیف"لـ)لقدیم والحدیثبین افي الجملة

إلى غیرها من الدراسات التي أثبتت أهمیة الشكل "... صالح الدین صالح حسنین"للدكتور 
بالنسبة لمعنى الكلمة المفردة ضمن سیاقها المحدد لها في التركیب أو بالنسبة لمعناها في 

.الجملة ككل

ذا، فإننا سنذكر اهتمام السلف بدراسة الخطاب من حیث شكله، لما للشكل ووفقا له
:من أهمیة عظیمة في فهم المقصود من المعاني، والمقصود بالشكل هنا أمرین اثنین هما

من جهة اعتبارها شكلا لغویا ذات معنى، وهو الأمر الذي أثبته : العلامات اللغویة: الأول-
.ذلك في فصلٍ سابقجل النحویین، وقد أشرنا إلى
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من جهة ثانیة باعتباره شكلا وهیئة أو قالبا لغویا لما ینبغي أن یكون : بناء الكلام: الثاني-
.، كون الخطاب العربي نظام من القواعد والأقیسةعلیه الكلام العربي في انتظامه

أنّا سنحاول قدر ، إلاّ الأمرین اللذین تمّ ذكرهما أعلاهومع أنه لا یمكننا أن نفصل بین هذین 
المستطاع أن نبین مدى تأثیر كل واحد منهما على الخطاب من جهة البنیة الداخلیة أو 

.البنیة الخارجیة له، وإن كنا نرى أنّ المزاوجة بینهما هو ما سیحقق لنا تلك الغایة

نه، إذ مع ذلك، فإننا نقول تنتمي العلامة اللغویة إلى الكلام باعتبارها جزءً لا یتجزأ م
الخطاب من دون أیّة علامة تُذكر فیه، تجعل منه خطابا فاقد القیمة والأهمیة ومن دون 

وقد تنبه النحویون العرب إلى هذا الأمر، لما أدركوا قیمة العلامة وأحسّوا بضرورة . معنى
كون علامات الإعراب عنصرا بنائیا یؤثر في :" فـ. إدراجها في الخطاب كعنصر هام

، ألزم ذلك العنایة بهذا العنصر، لذلك كان الحرص 1"لالي ویؤسس على المعنىالتشكیل الد
لابد منه، لما في ذلك من علاقة مباشرة بالإفادة اعلى وضع العلامة المناسبة للفظ أمر 

ولبیان وضع .والقصد من جهة المتكلم وحرصا على فهم المقصود من جهة المتلقي أیضا
.العلامات الأصلیة والعلامات الفرعیة: العلامة، جعل النحویون لهذه الأخیرة قسمین هما

ة والفتحة والكسرة والسكون،في حین الضم: فاق الجمیع أربعةفهي باتّ : العلامات الأصلیةأما 
2:النائبة والمنبثقة عن الأصلیة إلىالعلامات الفرعیةتعود 

، )في الأفعال الخمسة(، ثبوت النون)بالنسبة للمثنى(الألف :ما ینوب عن الضمة-
)الأسماء الستة وجمع المذكر السالم(الواو

التثنیة (، الیاء)مع المؤنث السالمج(، الكسرة )الأسماء الستة(الألف: ما ینوب عن الفتحة-
)الأفعال التي رفعها یكون بثبوت النون(وحذف النون) وفي جمع المذكر السالم

28:،ص19،2008بن فضة فریدة ، من یتحدى سیبویھ، مجلة اللغة العربیة، المجلس الأعلى للغة العربیة،العدد-1
وما بعدھا142:،ص1،ج،1994/ه1415محمد عبد الخالق عضیمة، القاھرة،: ، تحقیق، المقتضبأبو العباس المبرد- 2
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) جمع المذكر السالم وما ألحق به/المثنى/الأسماء الستة(الیاء: ما ینوب عن الكسرة-
)الأسماء غیر المنصرفة أي الممنوع من الصرف( والفتحة

المضارع المعتل (، حذف حرف العلة)الأفعال الخمسة(ذف النونح: ما ینوب عن السكون-
).الأخر والمسبوق بجازم

والملاحظ على هذین القسمین أن الإعراب یكون بالعلامات وبالحروف أیضا، كما أنّ 
هذا التقسیم  الشكلي ینظم الإعراب ویعطیه قیمة وأهمیة أكبر، ولأن هذه العلامات ذات قیمة 

مجاري أواخر الكلم :" من خلاله كتابه ببابٍ خاص تحت عنوان"سیبویه"خصّها دلالیة، فقد 
، مبینا أهمیة كل علامة والضرب الذي تنتمي إلیه، وكذا موقعها بالتحدید من "یةمن العرب

إذ اللفظ باعتباره وحدة لغویة لا یمكن أن تدخل علیه جمیع العلامات، وإنما تختص . الكلام
لذلك فقد حرص سیبویه على ذكر ثمان مجارٍ لأواخر الكلم، وهي .بها علامات دون أخرى
.النصب والجرّ والرفع والجزم، والفتح والضم والكسر والوقف: على النحو الأتي ذكره

1فالأربعة الأولى مختصة باللفظ المعرب، في حین تختص الأربعة المتبقیة باللفظ المبني

والأربعة الأولى هي الأصل في علامات الإعراب، حیث تختص كل واحدة بحالة معینة 
:للفظ أثناء وروده في الكلام، یقول  في ذلك سیبویه موضحا اختصاص هذه العلامات

وكلامه هذا یؤكد فاعلیة هذه العلامات . 2"فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب" 
جملة، ولتوضیح ذلك ربط بین الرفع والجر والنصب والجزم كل بما في تأدیة المعاني داخل ال

ن یختصان بالإعراب ان الاثنافهذ.یختص به، وهو الأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة
دون غیرهما كالحروف كلها مبنیة، وكذا الأفعال الماضیة التي یكون الحكم فیها دائما راجعا 

إعرابها، وهو رأي المبرد كذلك الذي یرجع الكلام المعرب للبناء لأنها تلزم حالة واحدة حالة

ھو لزوم حالة واحدة مھما تعددت العوامل الداخلة : المبنيلیھ، وتغیر أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة ع:المعرب- 1
علیھ
13:،ص1سیبویھ،الكتاب،ج- 2
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أیضا، ) ه277ت"(أبو علي الفارسي"وإلى ذلك ذهب 1إلى الاسم المتمكن والفعل المضارع،
رفع ونصب وجر، وأن المعرب : أن حركات الإعراب ثلاث) الإیضاح(حین ذكر من خلال 

وتبعهم في ذلك غیرهم من 2.مضارعةالأسماء المتمكنة والأفعال ال: من الكلام صنفان هما
النحویین أمثال الرماني وابن السراج، فهم یؤكدون أن حركات الإعراب هي الرفع والنصب 
والجر والجزم وما ینوب عنها ولا غیر ذلك، إذ لم تختلف هذه العلامات عند غیرهم من 

من قبل أسلافنا من المتأخرین، وإنما هي المستعملة إلى یومنا هذا بعدما تم الاتفاق علیها 
.النحویین القدامى

وإنّ المتأمل لما سلكه هؤلاء في تألیفهم للكتب النحویة، لیجد أن الحركات الإعرابیة 
وكل المسائل النحویة قد وجهت حركة تألیفهم بجعلهم هذه المؤلفات في شكل أبواب مستقلة، 

ذلك ما جاء على سبیل المثال لا لا لشيء، إلا لكون هذه الأخیرة تحیل على المعاني، من 
د) ه215ت(الحصر عند سیبویه والأخفش بأن جعلوا مؤلفاتهم في أبواب ... وابن قتیبة والمبرٍّ

ومن ذلك  نذكر ما أتوا به . جامعة لأحكام عامة، أو خاصة بأحكام مستقلة دون غیرها
ء، باب الفعل، باب الكلم، باب الكلم وما یتألف منه، باب الإعراب، باب البنا: بخصوص

باب الفاعل، باب المفعول، باب الحروف بكل أنواعها، باب التبیین والتمییز، باب المبتدأ 
.الخ...والخبر

أقسام الكلم من اسم شملأنها ت،منهابعضا فالظاهر من هذه الأبواب التي ذكرنا 
وجود فوارق من ها تحتكم إلى خصائص عامة وأخرى خاصة ممیزة، مع وفعل وحرف، كما أنّ 
إضافة إلى ذلك نجد المتشابه منها من جهة الأحكام، والمختلف من ،حیث الشكل والمعنى

.حیث الوظائف والدلالات

141:،ص1المبرد، المقتضب،ج- 1

كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، بیروت، : أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، الإیضاح، تحقیق ودراسة-2
74- 73:،ص1996/ه1416، 2لبنان،ط
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وعمل النحویین هذا، یمكن وصفه بأنه عمل شكلي تنظیمي منظِّم للسلامة اللغویة 
كیر في إنتاج خطابه ، التي حرص سیبویه على جعلها أولى اهتمامات المخاطِب أثناء التف

وهذا العمل المنظم هو ما سمح لغیرهم من النحویین المتأخرین باختصار هذه الأبواب 
وإجمالها في شكل قواعد على هیئة منظومات نحویة تعلیمیة من خلال حدِّها في أبواب 
مستقلة، كان الهدف الأسمى منها هو تعلیم الخطاب اللغوي السلیم  المستنبط من كلام 

.رب الفصیحالع

، وكذا -حصریةكنماذج عینیة لا-وعلیه، ومن خلال الأبواب التي تمّ ذكرها أعلاه
من خلال ما لاحظناه من وجود تشابه و اختلاف فیها، نخلص إلى التمییز بین مجموعة من 

: الأقسام المتعلقة بالخطاب ، والتي سنلخصها من خلال الجداول الموضحة أدناه

):1(الجدول رقم

من حیث العوامل من حیث الجنس من حیث الإعراب
الأسماء-
الأفعال-
الحروف-

قسم الأسماء-
قسم الأفعال-
قسم الحروف-

قسم المرفوعات-
قسم المنصوبات-
قسم المجرورات-
قسم المجزومات-

):2(الجدول رقم 

المجزومات المجرورات المنصوبات المرفوعات
المضارع الفعل -

المجزوم
المضاف إلیه-
في حالة (النعت-

)جره

المفاعیل-
الحال -
التمییز-

الفاعل-
نائب الفاعل-
المبتدأ-



عند النحویینوالإعرابیةتجلیات المسائل النحویة :المبحث الثاني: الفصل الثاني

82

جمع المؤنث -
في حالة ( السالم

)النصب

في حالة (النعت -
)النصب

المضارع المسبوق -
بأدوات النصب

الخبر-
الفعل المضارع -

المجرد من العوامل

أنّ عمل النحویین وجهودهم في مجال تبویب المسائل 2و1یتّضح من الجدولین رقم 
النحویة، یؤكد حرصهم الشدید واهتمامهم بجعل الكلام یسیر وفق نظام معین، إذ  تمثل اللغة 
عندهم نظاما معینا یهدف إلى جعل المخاطَب  یتلقاه من دون صعوبة من جهة فهم المعاني 

لنظام  لا یمكن له أن یتم إلا بتّتبع قواعد لغویة معینة  قد تمّ استقراؤهاالمقصودة، وأن هذا ا
ن الكریم والحدیث النبوي الشریف ، وكلام العرب الفصحاء والبلغاء شعره آمن القر واستنباطها

فعملهم هذا عبارة عن نمط شكلي أو أنماط شكلیة للخطاب اللغوي عامة، یحتكم إلى .ونثره
كما یتضح جلیا . تتّخذ بهدف ضمان نجاح الخطاب بین الأطراف المتخاطبةمعاییر قیاسیة  

حاجة هذا النحو الشكلي إلى المعنى، فوجود الأشكال المنظمة لقواعد اللغة من دون فائدة لا 
ولكي نوضح أكثر . طائل منها، لأن  للحرف دلالة وللكلمة الواحدة دلالة وللجملة أیضا دلالة

1:نسوق المثال الأتي

.ضرب زید عمرو*:لمثال ا

سیجد صعوبة في الفهم والتفریق بین ) من دون تشكیل لها( قارئ هذه الجملة مثلا إنّ 
الضارب من المضروب، حیث لا یُمكن تحدید الفاعل من المفعول بدقة، بحیث یحتمل أن 

والذي یزیل یكون زید فاعلا أو مفعولا ، أو قد یحتمل أن یكون عمرو هو الفاعل أو المفعول 
.هذا الإبهام هو العلامات الإعرابیة التي ستفرق بین المعاني

، وھناك أمثلة كثیرة شبیھة سیرد ذكرھا في ثنایا  تفاصیل ھذا البحث مثال سقناه من عندنا لغایة التوضیح والشرحھذا-1
.یضاح مدى أھمیة علامات الإعراب شكلا ومضمونا أیضالإ
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،أغراض المتكلمین لا تقف عند حدود الأنماط الشكلیة فقطنّ إومفاد القول هنا 
وإنما تتعداها إلى أغراض أخرى من جهة النحو والبلاغة والدلالة، فالأمر متعلق بالمتكلم من 

هذا بكانت عنایة النحویین ،لذا. هة ثانیة وبینهما خطاب كواسطةجهة وبالمخاطَب من ج
الجهل بهذه الشكلیات یفسد النظام الفصیح الذي سار علیه العرب الأمر عنایة فائقة، لأنّ 

.في كلامهم، وهو ما سیتم توضیحه والوقوف عنده في المبحث الموالي من هذا الفصل

:المسائل المعنویة والتركیبیة: ثانیا

رأینا فیما عرضناه من خلال العنصر السابق الذكر كیف أنّ الشكل یؤدي إلى 
المعنى، وأنّ غیابه یُذهب المعنى، ویؤدي إلى اللبس في فهم المقصد الأصل الذي من أجله 

إذ الخطاب، بالإضافة إلى كونه یبنى ویقام على أشكال لغویة نمطیة من .تمّ وضع الخطاب
لابد له أیضا من ،ین نحویة متّبعة جهة الترتیب والمواقع لعناصر الجملعلامات لغویة وقوان

.معنى مستفاد من ورائه، وإلاّ فما الفائدة من إنتاجه، وقد بینا ذلك في الفصل السابق

لذا، فإنّ المتّتبع لما جاء في التراث النحوي العربي، لیجد أنّ النحویین رغم حرصهم 
الخطاب بوضع العلامات لتحدید الفوارق الممیزة للمعاني، كانوا أیضا الشدید وعنایتهم بشكل

مهتمین باستحضار أركان العملیة التواصلیة من متكلم ومخاطب، مع ضرورة الإبقاء على 
، لذا جاءت عنایة السلف من "الكلام"فالذي یحقق هذه الغایة هو. شرطي الإفادة والقصد

غیر أنّ الملاحظ . حدید مفهومه والوقوف على أقسامهالنحویین عنایة كبیرة وعظیمة له، بت
، ممّا أحدث نوعا "الجملة"على ما جاء في كتب النحویین أنّ مفهوم الكلام قد ارتبط بمفهوم 

فالبعض جعلهما مترادفین والبعض الأخر رأى عكس . من الخلط من جهة مفهوم كل منهما
ن بوجه من التفصیل ، حتى نتمكن وهو ما أوجب علینا الوقوف عند هذین المصطلحی. ذلك

في الأخیر من التوصل إلى إظهار تجلیات المسائل التركیبیة والمعنویة عند النحویین 
العرب، وصلتها بالعملیة التواصلیة التخاطبیة، مع الحرص على ربط هذه المفاهیم بالدراسات 

.اللسانیة الحدیثة وكذا التداولیة المهتمة بأطراف الخطاب
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إنّ مفهوم الكلام یتجلى عند العرب القدامى في كونه یتألف من ثلاثة :الكلاممفهوم -أ
سماعها عن العرب تمّ هي الكلم التيهذه الأشیاء الثلاثةو ، 1.اسم وفعل وحرف: أشیاء

بهذا الخصوص قائلا) الصاحبي(في كتابه " فارسابن"جاء عنالقدامى ، ودلیل ذلك ما 
عبارة عن "، كما أنه 2"المسموع المفهوم، الذي یحمل في طیاته فائدةعبارة عن :"بأن الكلام

3".حروف مؤلفة دالة على معنى

. ، وإنّما یحصل لغایة معینة یبتغیها المتكلم قصدافمجيء الجمل لا یكون عبثا بالمرة
بنفسه مفید كل لفظ مفید مستقل :" مبینا مفهوم الكلام بالقول إنه" ابن جني"لذا، فإننا نجد 

إنما وضع :"، ویضیف موضحا الفائدة منه بقوله4"لمعناه، وهو الذي یسمیه النحویون بالجمل
5"للفائدة والفائدة لا تُجنى من الكلمة الواحدة، وإنّما تُجنى من مدارج القول

إنّ الذي یمكن فهمه من هذه الأقوال هو وجود تآلف بین عناصر الكلام، والحرص على 
هذا عن مفهوم . ة منه، حیث یتلقاه المخاطَب بدرجة من الفهم والاستیعابتحقیق الفائد

:الكلام، أما فیما یخص الجملة

فإنه لم یكن بعیدا عما أورده النحویون حول الكلام، لأن مفهومها قد : مفهوم الجملة- ب
ات لیس الجملة لابد أن تفید معنى، وإلاّ كانت عبثا، فلو رُتبت كلم"ارتبط بالفائدة أیضا،فـ

6"بینها ترابط یؤدي إلى إفادة معنى ما لم یكن ذلك كلاما

لذا، نقول إنّ الكلام هو نفسه الجملة وذلك بالنظر إلى القاسم المشترك بینهما وهو 
فالظاهر أن الكلام هو الجملة بعینها، والدلیل على ذلك ما جاء ذكره عند . حصول الفائدة
، الذي حرص من خلاله على جعل )الاستقامة من الكلامباب(في " سیبویه"شیخ النحویین 

71:أبو علي الحسن،الإیضاح ،ص-1
81:ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة،ص- 2

المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا- 3

17:،ص1ابن جني، الخصائص،ج- 4

331:،ص2المصدر نفسھ،ج- 5

7:،ص2000/ه1،1421بنان،طلالسامرائي فاضل صالح، الجملة العربیة والمعنى، دار ابن حزم، بیروت،- 6
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وبین ما هو استعمال ) قیاس(، ممیزا بین ما هو نظام)الفائدة(مرتبطا بالمعنى) الجملة(الكلام
وفیما یلي سنعرض أراء النحویین القدامى بخصوص مفهوم الجملة، ومدى ). تأدیة(فردي

ا، ونبدأ بسیبویه لأنه أول من جمع المسائل الفائدة التي یجتنیها المتلقي من خلال سماعه له
:اللغویة والنحویة والصرفیة

لم یكن واردا في الكتاب عنده " الجملة"إنه بالعودة إلى كتاب سیبویه ، فإن مصطلح -
كمصطلح، ولكن تعرض لها من حیث المفهوم العام لها، فتارة نجده یعرض مفهومها 

عند حدیثه، وقد ورد هذا في مواضع عدة من الكتاب، "الكلام المستغنى"أو " الكلام"بمعنى
تعمل " كان"ألا ترى أنّ :"قوله،لأجل الإفادة ما یُستغنى عنه السكوت وما لا یُستغنىعن

1"ضُرب عبد االله كان كلاما: ، لم یكن كلاما ولو قلت"كان عبد االله: "ولو قلت" بَ رَ ضَ "عمل 

حسُن السكوت وكان كلاما " فیها عبد االله: "تلو قلأنكألا ترى:"ویقول في موضع أخر
2""هذا عبد االله:"مستقیما كما حسُن واستغنى في قولك

والذي یتأمل الأمثال الموجودة في أقواله یجدها تمثل جملا بسیطة واضحة ومفیدة 
قوله هذا بأن المراد بالكلام -رحمه االله-" الحاج صالح عبد الرحمن"ویشرح . لمعنى
نى الذي یحسن المتكلم السكوت عند انتهائه، أن استقلالیته هذه تعود إلى جهتین هما المستغ

اللفظ والمعنى، والتي بهما تتم الفائدة، كما یعتبر أن لفظة الكلام كافیة للدلالة على مفهوم 
ونعتقد أن الذي یفسر وجهة نظر .3الجملة عند سیبویه وحتى عند بعض المتأخرین أیضا

تلك المفاهیم الواردة بخصوص مفهوم الكلام، بكونه اللفظ المستقل المفید الحاج صالح هي 
.لمعناه

90:،ص2سیبویھ، الكتاب،ج- 1

88:،ص2المصدر نفسھ،ج-2
مركز البحث العلمي والتقني لتطویر اللغة مفاھیمھا الأساسیة،: الحاج صالح عبد الرحمن، النظریة الخلیلیة الحدیثة-3

101:ص4،2007العربیة، العدد
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نا نجده یتناول مفهوم الجملة في معرض حدیثه عن أما لو عرجنا إلى المبرد، فإنّ 
وإنّما كان الفاعل رفعا لأنه هو والفعل : " الفاعل موضحا أن الفاعل لا یكون إلا بوجود فعله

فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء والخبر، . السكوت، وتجب بها الفائدة للمخاطَبجملة یحسن 
1"القائم زید: قام زید بمنزلة قولك: إذا قلت

وأن ائتلافها ، وفي قوله هذا إشارة واضحة إلى عناصر الجملة المكونة من الأسماء والأفعال
حین ) الجمل(خلال كتابه من" عبد القاهر الجرجاني "یكون جملة مفیدة، وهو ما أوضحه

اعلم أن الواحد من الاسم والفعل والحرف یسمى كلمة، فإذا ائتلف منهما اثنان فأفادا :" قال
2"خرج زید سمي كلاما وسمي جملة: نحو

هذه الأقوال التي عرضناها بخصوص الكلام والجملة معا تعطینا مجموعة من إنّ 
، وعناصرها وكذا )هیئتها(لة من حیث مفهومها، شكلهاالمعطیات والمعاییر المتعلقة بالجم

نوردها من -والتي تم استنباطها من خلال استقراء كلام العرب الفصحاء- الغایة منها،  
:الآتیةخلال النقاط 

.ن بالفائدة المتحصلة منهماامفهوم الجملة مقارب لمفهوم الكلام فهما مرتبط-

ائتلاف بین عناصرها سواء أكان ذلك بین الفعل عناصر الجملة وشكلها یوحیان بوجود-
.والاسم أو بین الاسم والاسم

أن الجملة خاضعة لنظام معین یشكله ائتلاف العناصر فیها مع شرط الإفادة في -
اسم أو من ثلاثة عناصر + اسم أو فعل+اسم: الائتلاف، فقد تتألف من عنصرین نحو

اسم+ حرف+اسم/ فعل+اسم+حرف/اسم+ اسم+ حرف :كالأتي

خاذها موقعا من اتّ وعلیه، فإنه لابدّ . فكل كلمة هنا هي وحدة لغویة دالة داخل الجملة
فعلا أو : معینا فیها ضمن السیاق الذي تحتله، ونقصد بقولنا هذا مجيء هذه الوحدات إما

8:،ص1المبرد، المقتضب،ج- 1

40:،ص1972/ه1932علي حیدر، دمشق، : الجرجاني عبد القاھر، الجمل، تحقیق وتقدیم- 2
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، لذلك كان من الطبیعي جدا أن یحرص ...فاعلا أو مفعولا أو نعتا أو تمییزا أو مضافا
سیبویه على وجود السلامة اللفظیة والمعنویة حین وصف كلام العرب بعدة أوصاف على 

، فالذي یمعن النظر في  هذه ...المحال/ القبیح/ الحسن/المستقیم:النحو  الأتي ذكره 
وح شروطا للجملة والتي سنعرضها وفق ما ذكره سیبویه، على الأوصاف یجدها تحدد بوض

: النحو الأتي

ترتیب منطقي للألفاظ-

تلاؤم هذا الترتیب مع السیاق اللغوي والخارجي-

.تحقیق الفائدة المرجوة من وراء هذا الترتیب-

فهذه الشروط تعكس المنظور العلمي الدقیق لهذا الرجل ، وتوضح المبادئ 
لیس من جهة السلامة النحویة فحسب، وإنما من جهة التبلیغ . الأساسیة لفهم الجملة العربیة

فإذا كانت الكلمات تمثل الأجزاء التي تتكون منها الجملة، فإن ). التواصل التبلیغي(أیضا
معنى الجملة یعتمد بالأساس على معنى مكوناته، لأن تنظیم الكلمات وتحدید وظائفها 

الجملة لا یقدم المعاني النحویة لها فقط، وإنما یضیف علیها معانٍ أخرى النحویة داخل
1تداولیة 

موضحا موضوع دلالة الكلمات داخل الجملة، معتبرا أن "ابن جني"وفي هذا الصدد نجد 
، وأن أقوى هذه الدلالات هي معنویة، وصناعیة، لفظیة: للفظة الواحدة ثلاث دلالات

دلالة لفظه على مصدره، ودلالة بنائه على : نجد فیه) قام(ل الفعلاللفظیة، فعلى سبیل المثا
2.زمانه، ودلالة معناه على فاعله، فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصیغته ومعناه

هذه الأخیرة فإذا افترضنا تشكل الجملة من وحدات لغویة على هذا النحو، فإنّ 
اض ننطلق من فكرة قد طرحها ومن هذا الافتر . ستعطي الجملة قیمة وأهمیة أكبر

54:م،ص.ت،د.،د1صالح الدین صالح حسنین، الدلالة والنحو، مكتبة الآداب،ط- 1

98:،ص3ابن جني،الخصائص،ج- 2



عند النحویینوالإعرابیةتجلیات المسائل النحویة :المبحث الثاني: الفصل الثاني

88

كیف یستطیع المرء أن یضع نظام : وهي) البنى النحویة(من خلال كتابه " تشومسكي"
وهو تساؤل  نراه یتقاطع  كثیرا مع رؤیة سیبویه في 1؟المعنىقواعد دون اللجوء إلى

كما أنه ینم عن تفكیر منطقي ومعقول جدا من حیث . موضوع استقامة الكلام لفظا ومعنى
نظام القواعد مبني في الأساس على الاستعمال الصحیح لقواعد اللغة لفظا ومعنى، حیث إنّ 

وأن یحمل معنى یستفید الجملة، لابدّ خذه ضرورة وجود المعنى، وكل شكل لغوي أو قالب تتّ 
.منه المخاطَب، وإلا فسد نظام التبلیغ بین الطرفین

على القیاسأولا ، ثم السماعكان على جامعي اللغة من أفواه العرب اعتماد ،لذا
كلامهم لیتم به استنباط النظام اللغوي العربي للجملة، حیث أعطت هذه الخطوات المهمة 

ییز بین الكلام الحسن من القبیح مع شرط الإفادة والمقصد، والسؤال الذي یتم فرصة التم
كیف یمكن للمتكلم من تحقیق الفائدة من كلامه في خضم الكم الهائل من : طرحه هنا هو

وهو ما سنعمل على ؟معقدة للنحو" عبد القاهر الجرجاني" القواعد التي عُدت في زمن 
.المواليشرحه وتوضیحه في العنصر 

:المسائل المتعلقة بالعلاقات داخل التركیب: ثالثا

من خلال ائتلاف تحقیق الفائدة لا یمكن أن یتم إلاّ نا نقول إنّ وعلیه، فإنّ :الإسناد* 
عناصر الجملة والكلام مع بعضها البعض وهو ما أوضحه النحویون، یقول سیبویه 

إلا لم یكن كلاما ، والاسم قد یستغنى عن ألا ترى أن الفعل لابد له من الاسم، و ":موضحا
فالاسم یأتلف مع ":"أبو الحسن علي"ویقول 2."االله الهنا، وعبد االله أخونا: الفعل ، تقول

ویدخل الحرف على كل ...الاسم فیكون كلاما مفیدا، ویأتلف الفعل مع الاسم فیكون كذلك
3"یمكن ائتلافه من هذه الكلم فمطرحوما عدا ما ذُكر مما ...واحد من الجملتین فیكون كلاما

مجید الماشطة،منشورات عیون، الدار : یؤیل یوسف عزیز، مراجعة: تشومسكي نعوم، البنى النحویة، ترجمة-1
123:،ص2،1987البیضاء،ط

21:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 2

72:علي الحسن، الإیضاح،صأبو- 3
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اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا تفید شیئا، وإذا قرنتهما بما ": قائلا"المبرد"ویضیف 
1"یصلح حدث معنى واستغنى الكلام

هذه الظاهرة التي یشیر إلیها كل من سیبویه وأبو علي الفارسي والمبرد هي ظاهرة إنّ 
النحویة، فأثرها كان واضحا كان لها الدور الكبیر في تشكیل القاعدةهذه الأخیرة، الإسناد

جدا في السماح بالتمییز بین أقسام الكلم الثلاث الاسم والفعل والحرف، وتحدید ماهیة كل 
فالنحویون العرب قد تنبهوا منذ بدایة التأسیس والتقعید للنحو إلى أهمیة . قسم وخصائصه

ة أبواب تدور حول الأصلیة للكلام، جاعلین من خلاله عدّ الإسناد في استنباط القواعد
موضوع المسند والمسند إلیه، كما جاء ذلك عند سیبویه وأبو علي الحسن والمبرد وابن جني 

التركیب الاسنادي وهذا الاهتمام منهم یدل على أنّ . وغیرهم من اللاحقین...والجرجاني  
یریده المتكلم، وكونه یعد عنصرا أساسیا  فقد السلیم هو الذي یعطي المعنى الحقیقي لما 

فكان له الفضل في تبویب العدید من . حظي كمصطلح وكمفهوم باهتمام النحویین منذ القدم
المسائل النحویة وكذا تقسیم الكلم كما بینا ، وعلى إثره تم استخراج العدید من الأحكام 

ثمرات الإسناد الذي تناوله النحویون المتعلقة بالجملة وعناصرها، فكانت هذه نتیجة ثمرة من
.أحدهما نحوي والأخر بلاغي: لذا، فإننا نجد للإسناد نمطین اثنین. قبل البلاغیین

خذ من ، في حین یتّ )صوریة/شكلیة(خذ صورة نمطیة فالإسناد من الناحیة النحویة یتّ "
فهو یعطي للمتكلم فرصة . یاتعطي الكلام جمالا ورونقا أسلوب2"الناحیة البلاغیة صورة فنیة

لذلك . انتقاء المعاني المقصودة والمؤثرة في المخاطَب من خلال الأسماء والأفعال والحروف
أثناء حدیثه عن أقسام الكلم، معللا أن هذه الأشیاء الثلاثة وإن كانت كما " الزجاجي"نجد 

ذُكرت كأفعال للمتكلمین الناطقین بها، فهي مختلفة المعاني، متباینة المجاري في طریق 

126:،ص4المبرد، المقتضب،ج- 1

وسطاني یوسف، الإسناد في نمطیھ النحوي والبلاغي، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، - 2
208:،ص2009/ه114،1430دمشق،العدد
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وهي إشارة منه إلى أن  المتكلم 1.الإعراب، إذ لكل واحد منها نحو في كلامهم لیس للأخر
.یسند ما یشاء ضمن المعنى الذي یراه مناسبا لخطابههو وحده صانع الخطاب، ف

هو طبیعة العلاقة القائمة بین الإسناد والمعنى؟ ومانتساءل حول ،من هذا المنطلق
جهة معنى التراكیب؟ وكیف یعد سببا في تشكل القواعد الأثر الذي یتركه الإسناد من 

المتكلم والمخاطَب معا ویفضي إلى النحویة؟ وكیف للإسناد أن یخدم المتكلم أولا ، ثم
تواصل بینهما؟

إنّ الإجابة عن هذه التساؤلات نجدها في ثنایا مؤلفات النحویین منذ النشأة الأولى 
وسیبویه . للنحو العربي، حیث خصّص هؤلاء أبوابا مستقلة للحدیث عن المسند والمسند إلیه

وهما ما .. ":یقول موضحا أهمیة كل واحد منهما، لهما مستقلابابا أفردأول هؤلاء، حیث 
فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني . لا یغني واحد منهما عن الأخر، ولا یجد المتكلم منه بدا

یذهب عبد االله، فلابد للفعل من الاسم، : ومثل ذلك. عبد االله أخوك، وهذا أخوك: علیه، وهو
2"...ءكما لم یكن للاسم الأول بد من الأخر في الابتدا

ضح لنا من خلال قول سیبویه أن هناك علاقة تلازمیة بین المسند والمسند إلیه، إذ بذكر یتّ 
.الأول لابد من ذكر الثاني منه لتتم الفائدة ویحصل الكلام

قد أشار إلى العلاقات الإسنادیة بین عناصر "أبا علي الحسن"ومن جهة أخرى نجد أنّ 
الجملة أثناء حدیثه عن الكلام وإن لم یكن بمصطلح الإسناد إلا أن المفهوم یحمل الفكرة 
نفسها، حیث یتكون الإسناد عنده من جملة الائتلاف بین الاسم والاسم أو بین الفعل والاسم، 

خل الحرف على كل من الاسم والاسم كما ید،أي بین المبتدأ وخبره، وبین الفعل وفاعله
3.والفعل والاسم فیؤلف كلاما مفیدا

43:الزجاجي، الإیضاح في علل النحو،ص- 1

23:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 2

72:أبو علي الحسن، الإیضاح،ص- 3
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:مثال دخول الحرف علیهماكتب عبد االله، و: مثال الثانيعمرو أخوك، و: فمثال الأول

وقد بین أن الفعل هو المسند والاسم .إن زیدا أخوك، وما بشر صاحبك، وهل كتب عبد االله
لأنه راجع إلى إسناده إلى الاسم الذي بعده، أما الاسم هو المسند إلیه، فكون الفعل مسندًا

فیكون مسندًا إلیه لأنه یحتمل أن یكون مخبرًا عنه أو خبرًا، ومن ثم یُسند إلى غیره و لا 
1.یُسند غیره إلیه

أما المبرد فنجده قد حذا حذو سیبویه في رأیه وفي التسمیة أیضا، حیث خصّص بابا 
هذا باب المسند والمسند إلیه وهو ما لا :( المقتضب  تحت عنوانمستقلا من خلال كتابه

2:، مبینا أن الإسناد  في الجملة یقع على النحو الأتي)یستغنى كل واحد من صاحبه

قام زید: بین الفعل والفاعل، ومن ذلك*

زید منطلق: الابتداء وخبره*

لشكوأفعال ا/ إن/كان: ما دخل على المبتدأ والخبر من نواسخ كـ*

وقد أوضح أنّ هذه الأسس التي تقوم علیها العلاقة الاسنادیة لا تقوم إلا بذكر الطرفین معا 
، فاللفظة الواحدة من الاسم والفعل  لا تفید شیئا، وإنما تحصل الإفادة إذا قورنت بما یصلح 

:وسنمثل لذلك بما یلي ذكره من مثال3.لها، فیحدث المعنى حینها ویُستغنى الكلام

زید منطلق: جملةال

)خبر(منطلق )/ مبتدأ(زید

لوحده            كلام ناقص غیر مفید یحتاج إلى ما یتم به الفائدةزیدذكر -

.حصول فائدة للخبر وهي الانطلاق من زیدمنطلق+ زیدذكر -

71/72:،صالسابقالمصدر - 1

126:،ص4المبرد، المقتضب،ج- 2

، الصفحة نفسھانفسھالمصدر - 3
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الغایة الحاصلة من المسند والمسند إلیه هي حصول الفائدة إذن، فالواضح أنّ 
وإلى ذلك ذهب ابن جني أیضا، حیث ذكر في . للمستمع ومن ثم فهم المقصود من الكلام

أنه یُبتدأ به ویكون مسندا إلیه وأن رفعه یكون بالابتداء، وأن كل مبتدأ یحتاج ) باب المبتدأ(
أن الخبر هو كل ما اُسند إلى ) باب خبر المبتدأ(ي إلى خبر، لذلك وفي السیاق ذاته أورد ف

ولم یقف الحدیث عن الإسناد عند هذا الحد عنده، حیث نجده في 1.المبتدأ وحدث به عنه
یعود إلى التطرق إلیه ، حین تعرض لمفهوم الفاعل ، الذي هو كل اسم تم ) باب الفاعل(

یكون فاعلهذا الذي  یقال لهذكره بعد فعل فاُسند ونُسب الفعل إلى ذلك الاسم، وأن
2.مرفوعا بفعله، وأن حقیقة رفعه ناتجة من إسناد الفعل إلیه

الذي أسماه كل من سیبویه والمبرد وابن جني بالإسناد مخصّصین له أبوابا غیر أنّ 
وهو هنا قد حذا الائتلافنجده عند عبد القاهر الجرجاني بتسمیة أخرى فتارة باسممستقلة

).النظم(التعلیق/ التعالقخه أبا علي الحسن، وتارة أخرى باسم طریق شی

، حین )باب المفرد والجملة(في ) الجمل(ورد عنده من خلال كتابه"الائتلاف"فمصطلح 
عرض رأیه حول مفهوم الجملة، لیبین من خلال مفهومه أن هناك ائتلافا بین عناصر 

3:الجملة على النحو الأتي

عمرو أخوك وبشر صاحبك: نحوبین الاسم والاسم * أ

كتب عبد االله وسُر بكر: بین الفعل والاسم نحو* ب

إن زیدا أخوك وما بشر صاحبك، وهل كتب عبد : دخول الحرف بین الاسم والفعل نحو* ج
االله

29:،ص1988أبو مغلي، دار مجد، عمان،:، اللمع في العربیة، تحقیقأبو الفتح عثمانابن جني- 1

33:المصدر نفسھ،ص- 2

40:الجرجاني عبد القاھر، الجمل في النحو،ص- 3
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، فإننا نجد مفهوم الإسناد لم یختلف عمّا جاء في كتابه )دلائل الإعجاز( أما في كتابه
الجمل ولا حتى عند سابقیه من النحویین مثلما أوردنا، وإنما المتغیر فیه هو التسمیة فقط، 

، والتي ربطها بفكرة النظم كونه جمع بین النحو والبلاغة معا، حیث )التعلیق(التعالق وهي 
علیق الكلم بعضها ببعض، جاعلا لهذا التعلیق طرقا أوضح من خلالها أن لیس النظم سوى ت

1.تعلق اسم باسم، وتعلق اسم بفعل، وتعلق حرف بینهما: مختلفة هي

وهذه الطرق في تعلق الكلم بعضها ببعض تمثل عنده معاني النحو وأحكامه، لأن كل طریقة 
قعهما من ذلك تتمیز عن الأخرى جهة تركیب الكلم وترتیب المسند والمسند إلیه من جهة مو 

:لذلك نجده  مضیفا ومؤكدا لرأیه لمعنى النظم بالقول. التركیب، وكذا الأحكام الخاصة بهما

2"فلیس النظم شیئا إلا توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فیما بین معاني الكلم"

بارة عن قرینة وعلى هذا الأساس، وانطلاقا من أقوال النحویین یتبین لنا أن الإسناد ع
معنویة، هذه الأخیرة المختصة بإفادة المعنى النحوي للجملة أو التركیب، لذلك فإن الإسناد 

وهو قد أسهم إلى حد كبیر جدا في إعطاء المفهوم 3."عبارة عن علاقة بین وحدتین لغویتین"
د إلیه، ومن الحقیقي للجملة، هذه الأخیرة التي تبُنى على طرفین أساسیین هما المسند والمسن

مع التأكید على . الجملة الاسمیة والجملة الفعلیة:ثم سمح هذا بالتمییز بین نوعین من الجمل
. أن یكون لكل مبتدأ خبر، ولكل فعل فاعل أو نائب فاعل لتتم الفائدة

ومن خلال هذا الطرح للنحویین بخصوص الإسناد بین عناصر الجملة یمكن القول 
ة عن تنمیط شكلي لهیئة الجملة سواء الاسمیة أو الفعلیة لإعطاء معانیها بأن الإسناد عبار 

لأن التطرق إلیه  كموضوع  مستقل له أهمیة  في المساعدة على . المقصودة من قبل المتكلم
التي رافقت "العامل"تقسیم الكلم إلى أنواع ، وإلى جانبه أشار النحویون أیضا إلى فكرة 

الإسناد جنبا إلى جنب، حیث كان للعامل دوره في إیضاح العلاقة القائمة بین كل من 

4:الجرجاني عبد القاھر، دلائل الإعجاز،ص- 1

452:،صنفسھالمصدر- 2

175:ط،ص.ت،د.توفیق الحمد وجمیل الزغبي، المعجم الوافي في النحو العربي، دار الجیل، بیروت،د- 3
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فكل من الإسناد . المسند والمسند إلیه، هذه العلاقة التي تعود تارة إلى اللفظ وتارة إلى المعنى
وهذا .  والعامل دعما أكثر الإعراب وأوضحاه، حیث أعانا على اختیار الحركة المناسبة للفظ

التمییز بیّن بشكل أوضح القیمة الدلالیة لحركات الإعراب من رفع ونصب، وقد أوضح ذلك 
ابن جني حین ذكر أن العمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا 
لشيء غیره ، وإنما قالوا لفظي ومعنوي لظهور أثار فعل المتكلم على اللفظ سواء من جهة 

فالمعنى مقصد یقع البیان علیه "1.فظ باللفظ أو باشتمال المعنى على اللفظعلاقة الل
2."باللفظ

سمح كذلك موضوع الإسناد والتطرق للجملة وعناصرها إلى ذكر مراتب هذه العناصر -
ومواقعها في التركیب، حیث أجمع البصریون والكوفیون على أن الأسماء قبل الأفعال، 

وعلتهم في ذلك أن الاسم قبل الفعل  لأن الفعل منه، والفاعل . والحروف تابعة للأسماء
سابق لفعله، وأما الحروف فإنما تدخل على الأسماء والأفعال لمعان تحدث فیها وإعراب 

فالأسماء تسبق الإعراب ، لأن الإعراب یدخل علیها، وكذا الحروف عوامل في 3.تؤثره
المعاني و اختلاف الإعراب بحسب الحروف الأسماء والأفعال فتؤثر فیها  من حیث  تأدیة 

:وخلاصة القول نوجزها على النحو الأتي. الداخلة علیهما ، لذا وجب أن تكون بعدها

)جملة فعلیة( مسند إلیه+ مسند التركیب الإسنادي

)جملة اسمیة( مسند+ مسند إلیه

)  جملة اسمیة( مسند + مسند إلیه + حروف

109/110:،ص1ابن جني، الخصائص،ج- 1

74:،ص1984إبراھیم السامرائي، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان،: الرماني أبو الحسن، رسالتان في اللغة، تحقیق- 2

83:الزجاجي، الإیضاح في علل النحو،ص- 3
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تمثل أحسن نموذج " دي سوسور"الجملة على حد تعبیر وعلیه، فإنّ 
، ویُقصد بالسیاق هنا السیاق اللغوي لأن الجملة تمثل الكلام، والكلام تأدیة 1السیاق/للتركیب

إما الاسمیة وإما الفعلیة حسب رغبته هو ومقصوده فردیة للمتكلم، له أن یختار من التراكیب 
.من الكلام

وما عداهما فهو فضلة ، وقد اتّضح لنا ذلك ) العمدة(یعد التركیب الاسنادي الجملة النواة 
من خلال تقسیمة النحویین  الثنائیة لطبیعة العناصر مبینین الأصل من الفرع والموضوع من 

وعلى إثرهما تم 2."موضوع ومحمول لفائدة"اس من المحمول، لأن الجملة بنیت في الأس
:تحدید وظائف العناصر كالأتي

یتجلى في المبتدأ، الفاعل، نائب الفاعل، أسماء النواسخ، في حین یتجلى : المسند إلیه*
.الخبر، الفعل ، اسم الفعل: فيالمسند*

لیلا نحویا فحسب ، فالظاهر من خلال ما تم عرضه  أنّ تحلیل النحویین للجملة لم یكن تح
بل هو تحلیل یشمل طبیعة وظائف العناصر المكونة لها، حیث اهتموا بتوضیح كل ما 

.یتعلق بالجملة بدءً بمفهومها وتركیبها وصولا إلى دلالتها الجزئیة والكلیة

لذلك، یعد الإعراب على غرار اعتباره تحلیلا نحویا بأنه ذو خاصیة نظامیة في 
خذ شكلا صوریا فقط، وإنّما وظائف معینة من خلال النمط فالجملة لا تتّ .تحلیل الجمل

سانیة الحدیثة بهذا وهو ما تؤكده لنا الدراسات اللّ . النحوي المحدّد لها من قبل المتكلم نفسه
الشأن ونأخذ على سبیل المثال لا الحصر ما قام به أحد أقطاب المدرسة الوظیفیة الفرنسیة 

من أبحاث متعلقة بالتركیب اللغوي، حیث یعول ")André Martine"(مارتینيأندري"
فهو الجزء الأساسي والمركزي لأي )Le syntagme(كثیرا على المركب الاسناديمارتیني

فتحلیله لوظائف التركیب أمكنه من التوصل إلى التمییز بین . تركیب لغوي، لأنه یمثل النواة

مالك یوسف المطلبي، دار أفاق عربیة، : یوئیل یوسف عزیز، مراجعة: علم اللغة العام، ترجمةدي سوسور، - 1
188:،ص1985بغداد،

68:الرماني، رسالتان في اللغة،ص- 2
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ود أهمیتها وأولویتها أیضا، وهذه العناصر مجموعة من العناصر المكونة له، ضمن حد
1:تتمثل في

وهو العنصر المركزي الأساسي ویمثله المسند، الذي یكون إما : العنصر الدال الاسنادي* أ
فعلا أو خبرا

الذي یحقق المسند وهو الفاعل: العنصر الدال* ب

أو عن أحدهما ، هما نواة أي تركیب، حیث لا یمكن الاستغناء عنهما ) بو أ(والعنصران 
.لأنّ في ذلك فسادا للملفوظ

هي كل ما هو تابع للنواة:الفضلة* ج

وانطلاقا من أهمیة المركب الاسنادي والوظائف المرتبطة به استطاع أن یصل إلى التمییز 
بین أنواع من الوظائف المؤداة داخل التركیب منها ما هي على صلة مباشرة بالنواة، ومنها 

:یر مباشرة بها ، وهذه الوظائف تتمثل فيما هي على صلة غ

)الخبر/الفعل(المسند : وظائف أساسیة* أ

المفعول به: وظائف أولیة* ب

.كالنعت والمضاف إلیه: وظائف غیر أولیة* ج

:لذا، وحسب مارتیني، فإنّ التركیب اللغوي  للجملة یتّخذ الشكل الأتي

فضلة+ ج                       نواة 

فضلة+ عناصر أساسیة ج      

وظائف غیر أساسیة+ ج                     وظائف أساسیة

113:ص،ط.ت ،د.،د، دار الأفاق، الجزائرالعامةأندري مارتیني، مبادئ في اللسانیات- 1
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وظائف غیر أولیة+ وظائف أولیة+ ج                     وظائف أساسیة

إنّ هذا التقسیم للوظائف مشابه لما جاء به النحویون العرب بخصوص تقسیم الجملة 
عمد تكونها النواة التي تتمثل في المسند والمسند إلیه لأنهما أساس أي إلى عمد وفضلة، فال

تركیب، في حین تعود الفضلة إلى العناصر الإضافیة لهذین العنصرین المركزیین من 
وهذا یثبت نظامیة التراكیب اللغویة مهما كان نوع . مفعول ونعت ومضاف إلیه وتمییز وحال

وردنا في الفصل الأول من بحثنا هذا  فإنّ شكل الخطاب اللغة التي نتحدث بها، لأنه كما أ
( مهم جدا بالنسبة لطرفي الخطاب، خصوصا إذا تطابق الخطاب مع سیاق وروده لغویا 

خذ عناصر التركیب أماكنها المحددة لها وترتیبها الخاص بها لأن في هذا التطابق تتّ ). نحویا
.وكذا وظائفها المعنیة والمستهدفة

وبالحدیث عن الوظائف المستهدفة من وراء عناصر تركیب الجملة ، نجد في المقابل 
وتنقسم هذه 1.وظائف داخلیة وأخرى خارجیة: یصنف الوظائف إلى صنفین" المتوكلأحمد"

:الوظائف بدورها إلى

كالمنفذ، المتقبل، والهدف والزمان والمكان وغیرها: وظائف دلالیة-أ

الفاعل والمفعول وهذان العنصران یختلفان من حیث الوظیفة في هي: وظائف تركیبیة- ب
.نظریة النحو الوظیفي مما هو علیه في النحو القدیم

.المنادى، المبتدأ، والذیل والمحور: وظائف تداولیة-ج

إن هذا التصنیف لهذه الوظائف یشمل عناصر الدورة التخاطبیة، إذ كل وظیفة تعود إلى 
عنصر من عناصرها، لذلك یملك المتكلم في هذه الحالة حریة اختیار الوظیفة التي یریدها 

،"ملكة"فلما یمتلك المتكلم القواعد اللغویة التي هي . طبقا لرغباته ومقصوده هو من الخطاب

28:ص1985/ه1،1405دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب،ط،أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة- 1
69و
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فالتحكم في القواعد ینبغي أن یكون متطابقا . استعمالها راجعا إلیه ضمن كفاءتهیصبح أمر 
.مع القیاس العربي من جهة ومع المخاطَب من جهة أخرى

وعلى هذا الأساس، یُصنف الإعراب ضمن النوع الأول من الإستراتیجیات التي تحدثنا عنها 
موجب علاقة إفهام المتلقي والسعي ، وذلك بابق، وهي الإستراتیجیة التضامنیةفي الفصل الس

.إلى إیضاح الأمور لا إبهامها وتغمیضها

كانت ماهتمامات النحویین ومسائل تركیزهإنّ :هيمبحثفي هذا الوخلاصة قولنا 
،  وعلى الجملة الحركات الإعرابیةو جهة الخطاب النحوي على الإعراب منصبة من 

وكذا  الحرص على بیان معنى الإسناد . ها النحویةوعناصرها، ورتبة هذه العناصر ووظائف
الذي  بفضله  تم تبویب العدید من أقسام الكلم، وفضل العلاقات الاسنادیة التي تعود هي 

، كون هذه الأخرى إلى فكرة العامل التي شغلت حیزا كبیرا ومهما في مباحث النحویین
المتّخذة في صناعة النحو وأحكامه الأخیرة تمثل الجانب التداولي للنحو من حیث الإجراءات

.ومعاییره الضابطة للسان من كل خطأ، بالنطق على سمت كلام العرب
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من علمي النحو والبلاغة علما مستقلا وقائما بنفسه، إذ لكل واحد منهما یعد كلا
عوامل نشأة خاصة به، وعلماء اثروا على البحث فیه، مؤلفین في ذلك جملة من المؤلفات 
التي تحوي في طیاتها العدید من  القضایا النحویة منها والبلاغیة، والتي بفضلها تم تحدید 

.معالم كل علم على حدة

علماء النحو والبلاغة قد سطروا لهذین العلمین أهدافا خاصة دیر بالذكر والتنویه، أنّ وج
فعلم النحو یهتم . بهما من وراء مفهومهما ومضمونهما، وكذا الغایة منهما كعلمین مستقلین

بكل ما هو شكلي صوري فیسن القوانین التي تضبط الكلام، في حین یهتم علم البلاغة بكل 
، فیضع القواعد والقوانین التي أسلوبي فني قائم على الحسّ والذوق الأدبيما هو جمالي 

.تحفظ لهذا الفن أصوله وتبُقي الحس والذوق الفني فیه حاضرین

أمر الفصل بینهما كعلمین مستقلین لا یختلف علیه اثنین، ولا حاجة لأن لذا، فإنّ 
لكن التدقیق والنظر في . وتدریسهمایُذكر بذلك خصوصا إذا تعلق الأمر بمجال تعلیمهما 

هذین العلمین متصلین ببعضهما البعض مباحثهما یجعلنا نتوصل إلى نتیجة مفادها أنّ 
فبالرغم من الانفصال . ومتداخلین ومتكاملین، إذ لا یمكن للواحد منهما الاستغناء عن الأخر

ذلك أنهما من علوم العربیة النحو یخدم البلاغة والبلاغة تخدم النحو، ومردأنّ القائم إلاّ 
التي تشكل  اللغة العربیة الحقّة، فاللغة العربیة لا تكتمل إلا من خلال علومها التي تنطلق 

مع العلم أن بدایة نشأتهما كانت مرتبطة . منها وإلیها كما هو الحال بالنسبة للنحو والبلاغة
.ن الكریم مثلما أشرنا في المدخلآبالقر 

على هي النحو والبلاغة أیة علاقة؟ وفیم تتجلى هذه العلاقة أیضا ؟ أ: لذلك نتساءل ونقول
مستوى الشكل أو المعنى أو على مستوى التركیب؟

عن هذه التساؤلات نجدها مطروحة في كتب النحویین بالدرجة الأولى،  الجواب إنّ 
غة وذلك من جوانب عدة حیث اهتموا بالعدید من المسائل النحویة ذات الصلة المباشرة بالبلا
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هي الشكل والمعنى والتركیب ككل من حیث العلاقات التركیبیة القائمة بین عناصر التركیب، 
:حیث تمثل هذه العناصر الثلاثة مجتمعة  اللغة العربیة الفصیحة على النحو الأتي

كل ما هو بلیغ : المعنى        التركیب السلیم الفصیح، والقاعدة البلاغیة تقول+ الشكل
.فصیح ، لأن الفصاحة شرط  أساسي من شروط البلاغة

وعلى هذا الأساس، فقد أدرك الباحثون قیمة هذا العمل من قبل النحویین، فأفردوا من 
عبد القادر "ال  النحو والبلاغة مثلما فعل خلال مؤلفاتهم إسهامات هؤلاء النحویین في مج

أثر ( في كتابه"محمد بلعیدوني"وكذا ) أثر النحاة في البحث البلاغي( في كتابه "حسین
، حیث عرضوا جهود السلف من النحویین قبل البلاغیین في مجال )النحوالبلاغة في

فراهیدي إلى أن استقر البلاغة  خصوصا  ما یخص علم المعاني بدءً من الخلیل بن أحمد ال
النحو (الأمر عند عبد القاهر الجرجاني الذي ربط بین النحو  وعلم المعاني من خلال 

.مبینا أن النظم هو أساس العلاقة بین النحو والبلاغة)النحوومعاني

حیث قدّم مفاهیما حول البلاغة ) الكتاب(فالخلیل كانت له آراؤه  من خلال ما جاء ذكره في 
المفاهیم كان منطلقها نحوي  بالدرجة الأولى  یراعى فیها  منزلة اللفظ  وصحته قبل ، وهذه 

ومن هذه المفاهیم . المعنى، كونهما كل متكامل إذ اللفظ وعاء للمعنى والمعنى ترجمة للفظ
كل ما أدى إلى قضاء الحاجة فهو بلاغة، فإن استطعت أن یكون لفظك لمعناك ":نجد قوله

1"وفق، وأخر كلامك لأوله مشابها، وموارده لمصادره موازنا، فافعلطبقا ولتلك الحال

قوله هذا یشیر إلى انتظام عناصر الكلام والارتباط الموجود بین أجزائه من حیث إنّ 
اللفظ والمعنى، فبقوله هذا یصف الكلام البلیغ الذي منطلقه في الأساس نحوي، إذ النحو 

ولأن الخلیل .یة للتراكیب من جهة صحتها أو عدم صحتهادائما یركز على السلامة اللغو 
یجمع بین ما هو نحوي كونه رجلا نحویا وبین ما هو فني أدبي حسّي، باعتباره مؤسس علم 
العروض لما یملكه من أذن ذواقة فإنه حرصُ على التأكید على عدم إخراج الكلام عن 

55:،ص1998ینظر عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة،- 1
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ویلیه تلمیذه سیبویه من بعده لیؤكد .فصاحته من خلال تتبع قوانین النحو وعدم العدول عنها 
بحدیثه عن الاستقامة من الكلام وما یترتب عنها، حیث إلیه یعود الفضل في التمییز بین 

واللفظ والمعنى هما  مبحث مهم من مباحث البلاغة . السلامة اللفظیة والسلامة المعنویة
التي یقتضیها المهمة خصوصا لما أوضح السلامة التي یقتضیها القیاس والسلامة 

أن هذا التمییز -رحمه االله–لذلك یرى الحاج صالح عبد الرحمن .الاستعمال الفردي للمتكلم
1:من قبل سیبویه یمكن وصفه بهذه الكیفیة

سلیم في القیاس والاستعمال مستقیم حسن*

خارج عن القیاس وقلیل في الاستعمال وهو غیر لحنمستقیم قبیح* 

قد یكون سلیما في القیاس والاستعمال ولكنه غیر سلیم من حیث محال*
.المعنى

السلامة في القیاس والاستعمال یعود إلى القواعد النحویة، في حین إنّ ، والمقصود بقوله
إلى البلاغة التي تراعي الظروف المحیطة -حد ماإلى -یعود ما هو خارج عن القیاس

.بالخطاب من كل جوانبه

نشأة النحو كانت منذ البدایة وثیقة الصلة بالمعاني، حیث حرص لذلك، فإنّ 
النحویون على دراسة الكلام العربي والوقوف على أسالیب التعبیر فیه، والبحث عن الدقائق 

عنى دون أخر، وذلك وفق ما تقتضیه معاني الكلام في اختیار لفظ دون أخر ، أو م
.وظروف القول ومناسباته أیضا

لو تأملنا جیدا أراء النحویین والمسائل التي تم تناولها وعرضها لوجدناها متعلقة و 
فالنحو یقیم القواعد . "التركیب"بالجملة وعناصرها، إذ القاسم المشترك بین النحو والبلاغة هو 

تتبع ب-خصوصا علم المعاني–والأحكام المتعلقة بسلامة التراكیب والبلاغة في مباحثها 

31:، صالحاج صالح عبد الرحمن، النظریة الخلیلیة الحدیثة-1
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خواص تراكیب الكلام في الإفادة وما یتصل بها من الاستحسان وغیره من جهة مراعاتها 
نتهي هذه العلاقة معتبرا أن النحو یبدأ بالمفردات وی"تمام حسان"ویصف .لمقتضى الحال

بالجملة الواحدة، في حین یبدأ علم المعاني بالجملة الواحدة، وقد یتخطاها إلى علاقاتها 
.بالجمل الأخرى في السیاق الذي هي فیه

فالنحو على هذا الأساس، عبارة عن تحلیل وظیفي للمفردات، وقد بیّنا ذلك في 
علم تركیبي یهتم بدراسة ، -عانيونخص بالذكر هنا علم الم-المبحث السابق، بینما البلاغة

التراكیب ككل، مما یعني أن البلاغة تبدأ من حیث ینتهي النحو، فهما كل متكامل لا یمكن 
وما یؤكد الصلة بینهما هو تلك النظرة الشمولیة للغة، حیث نجد أن بناء . الفصل بینهما

ة النحویة، وإنما یشمل الجملة الواحدة أو مجموعة الجمل المركبة لا یقتصر فقط على القاعد
الحدیث عن الفكرة البلاغیة أیضا، وأدلة ذلك كثیرة تعود إلى العصر الجاهلي حیث كان 
الرجل العربي یهتم بكلامه أیّما اهتمام من جهة سلامته اللغویة ومن جهة فصاحته وبلاغته 

الثاني لأنّ سلامة الأول منه یؤدي إلى فصاحة.مع مدى موافقته وملاءمته لمقتضى الحال
. المراد تبلیغهاوبلاغته، مع الأخذ بعین الاعتبار المخاطَب وحرصهم على إیصال المعاني

هذا الاهتمام بالمخاطَبین  بدخول اللحن ، حیث تبین لهم مدى أهمیة وقد ازداد أمر 
الحركات الإعرابیة في فهم أو عدم فهم المقصود من المعاني ، هذه الأخیرة التي تكون 

.میقة حسب  مقصد المتكلم ، وهو ما یُحوج إلى إمعان النظر من جهتهاسطحیة أو ع

بخصوص هذه الحاجة إلى الاعتماد فیها على الإعراب كوسیلة لفهم وعلیه، نتساءل 
كیف یمكن للإعراب أن یؤثر في البلاغة؟ وضمن أي شكل یؤثر فیها یا : المقاصد  بالقول

مهما وضروریا للبلاغیین؟ترى؟ وإلى أیة درجة یكون الإعراب 

الغایة من الإعراب هي إیضاح المعاني والحرص على فهم بما أنّ : ولأجل هذا التساؤل نقول
، فهما )علم المعاني(المتلقي لها، وكذا البلاغة أحد فروعها یختص بدراسة المعاني ذاتها

.المعنىیتقاطعان عند هذه النقطة ألا وهي 
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ضافة إلى المعاني النحویة التي تؤدیها من فاعلیة ومفعولیة ت الإعرابیة إعلاماالحیث إنّ 
حسب طبیعة المقام لا تقل أهمیة عن الأولىدلالیة وغیرها، تؤدي كذلك وظائف أخرى 

1:للخطاب والمتلقي معا، وهي  صُنفت ضمن أربع وظائف نوردها على النحو الأتي

وهي التي تكشف عن الدلالة الدقیقة للجملة:وظائف دلالیة-أ

، وهي محور الدرس روالتأخیوهي المساعدة على الإیجاز والتقدیم : وظائف بلاغیة- ب
.البلاغي

إحالیة لها علاقة بالنص ومعانیه: وظائف اتساقیة-ج

من حیث الوزن والقافیة والروي: وظائف جمالیة-د

للوظائف التي تؤدیها علامات الإعراب، كیف یمكنومع هذه الأنواع المتعددة 
إنكار ما لهذه الأخیرة من دور في تأدیة الفروق بین المعاني التي أكدّ علیها ابن فارس في 

وسنركز هاهنا على الوظیفة ". الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها"كتابه  
البلاغیة ، لأنها محور حدیثنا في هذا المقام، لنثبت من خلالها الصلة بین النحو والبلاغة 
عن طریق الإعراب وعلاماته، ولعلّ أحسن ما نؤكد به هذه الصلة هو قول الجرجاني الذي  

: معاني ثانیا، إذ یقولیؤكد دائما أن مدار الكلام هو معرفة النحو أولا للوصول إلى فهم ال
اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل على "

قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تُخل 
2".بشيء منها

ا النحویون من والمقصود بحفظ الرسوم من خلال قوله  هذا هي تلك القواعد التي استنبطه
كلام العرب بالاستقراء والسماع ومن ثمة القیاس علیها، فاستغلال هذه القواعد استغلالا 

صالح بلعید، جامعة مولود معمري، تیزي: ینظر بورنان عمر، وظائف علامات الإعراب، رسالة دكتوراه، إشراف-1
175- 125-91-24:وزو،ص

81:الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 2
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إذ لا بلاغة ولا فصاحة في . محكما من طرف المتكلم هو ما یسمح ویؤدي إلى التبلیغ السلیم
في ) ه637(الكلام إلا إذا كان مضبوطا لفظا ومعنى، وهو  ما ذهب إلیه أیضا ابن الأثیر

معرض حدیثه عن أهمیة المعرفة بالنحو وقواعده بالقول بأن الجهل بالنحو لا یقدح لا في 
فصاحة ولا  في بلاغة، ولكنه یقدح في الجاهل به نفسه، لأنه رسوم قد تواضعوا علیها وهم 

1.الناطقون باللغة السلیمة الفصیحة، فوجب إتباعهم

تصریح واضح بأهمیة معرفة قواعد النحو على قول الجرجاني وابن الأثیر فیهما إنّ 
والحق أن الكلام لا یؤدي إلى مقتضى . أصولها، وأصول القواعد متعلقة بالعلامات الإعرابیة

الحال ولا یُفهم معناه إلا إذا سار على القوانین النحویة التي تضبطه والضبط السلیم هو ما 
ا بین النحو والفصاحة والبلاغة وحسن ولأجل هذا السبب نجد ربط. كان ذا معنى في الأخیر

:لأن الثلاثي كل متكامل على النحو الأتي2.الكلام وفساده

=    }  الفصاحة، والفصاحة  تؤدي إلى              البلاغة النحو یؤدي إلى        ( 
)كلام صحیح و سلیم وبلیغ على المستویین النحوي والبلاغي

صحة الكلام أو فساده متعلقة بالقوانین النحویة التي على فإنّ ومن هذا المنطلق،
، )مفتاح العلوم(من خلال كتابه ) ه626ت(كذلك"السكاكي"باعها، وهو رأي المتكلم إتّ 

حیث لا یقف النحو عنده عند جملة من المقاییس المستنبطة من كلام العرب، بل یتعداه 
للمتكلم التصرف بقواعد اللغة ضمن حدود المقامات لیصل إلى معرفة الكیفیة التي بها تسمح 

.، وهو ما سنراه في الفصل الموالي3وحال المخاطَبین، من ذلك مثلا تقدیم الكلم على بعض

وتؤكد رأي النحویین الأوائل بخصوص أهمیة الإعراب ودور هذه الأقوال تثبتإنّ 
یضا من طرف وهو ما تم التأكید علیه أالعلامات الإعرابیة في إحداث الفروق في المعاني، 

وي طبانة، أحمد الحوفي وبد: ابن الأثیر ضیاء الدین، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمھ وحققھ وعلق علیھ- 1
43-41:ط،ص.ت،د.دار نھضة مصر، القاھرة،د

بتصرف202:الجرجاني الشریف، التعریفات،ص- 2

ھنداوي، بیروت، العبد الحمید : ینظر السكاكي أبو یعقوب، مفتاح العلوم، تحقیق وتقدیم-3
125:م،ص2000/ه1،1420لبنان،ط
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إذ القیمة المعنویة للإعراب تكمن في تحدید الأغراض البلاغیة المتأخرین من بعدهم، 
وأقوالهم في هذه المسألة لخیر دلیل على صحة التأكید لهذه . المختلفة والمعاني الدقیقة 

ضیحیة نثبت من خلالها مدى الأهمیة البالغة لعلامات الإعراب، والتي بدورنا سنورد أمثلة تو 
فعالیتها في إحداث الفروق بین المعاني النحویة والبلاغیة من ذلك ما ورد في كتب السلف 

:ما یليوأداء التبلیغ حقّه من الدلالةمن النحویین  عن  مدى تأثیر الإعراب في فهم المعنى

أي : قال! أحسنُ السماءما : یا أبت: قول ابنة أبي الأسود الدؤلي لأبیها یوما: 1المثال* 
بنیة، نجومها؟ فردت علیه بأنها لا تتساءل عن الشيء الحسن فیها وإنما تتعجب من حسنها، 

وإن هذا الخطأ 1.ما أحسنَ السماء: إذن فقولي: فصحح لها طریقة التعبیر عما ترید بقوله
.دها بالتعجب، جعل كلامها لم یبلغ مرا)بالضم لا الفتح( منها في وضع العلامات المناسبة 

ما أحسنُ زیدْ، ولم یبین الإعراب في ذلك، فلم یُفهم الغرض مما : قول قائل: 2المثال* 
إذ یحتمل أن یرید به التعجب من حسنه، أو یرید به الاستفهام عن أي شيء منه . یقصده

في ذلك من فلو بین الإعراب . ي الإحسان عنهأحسن، ویحتمل أن یرید به الإخبار بنف
لعُلم الغرض وفُهم المغزى من . ما أحسنَ زیدًا، وما أحسنُ زید؟ وما أحسنَ زیدٌ : فقالالبدایة 

الكلام، لانفراد كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة بما یُعرف به من الأعراب فوجب حینئذ بذلك 
2.معرفة النحو، إذ كان ضابطا لمعاني الكلام، حافظا لها من الاختلاف

في هذا المثال تعمدنا عدم وضع أیة علامة، لنبین مدى ضرب زید عمرو،: 3المثال *
الإشكال الموجود في عدم التوصل إلى المعاني الأصلیة المقصودة جهة الفاعل والمفعول ، 

إما وجود : لأن هذا المثال یحتمل أمرین. حیث  لا یعرف أیهما هو الفاعل وأیهما المفعول
مفعولا به، أو قد یحتمل أن ) عمرو(ل وفاع) زید(ترتیب في عناصر الجملة فیكون حینها

مفعولا به مقدما ) زید( یكون فیه عدم احترام الترتیب، فقُدم أحدهما عن الأخر فیصیر 

طھ محمد الزیني ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة : البصریین، تحقیقأبو سعید الحسن، أخبار النحویین السیرافي- 1
14:،ص1955/ه1،1374مصطفى البابي الحلبي، مصر،ط

42:ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،ص- 2
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وما یؤكد دور الإعراب كذلك في تحدید الأغراض البلاغیة وإبراز . فاعلا مؤخر) عمرو( 
من مزیة العرب أن االله قد حباها بالإعراب أنّ " ابن قتیبة" المعاني الدقیقة الخفیة هو ما ذكره 

الذي جعله االله وشیا لكلامها وحلیة لنظامها، وفارقا  بین الكلامین المتكافئین والمعنیین 
المختلفین، كالفاعل والمفعول مثلا الذین لا یفرق بینهما إذا تساوت حالاهما في إمكان 

، "هذا قاتلُ أخي بالإضافة:" ن، وقول أخربالتنوی" هذا قاتلٌ أخي:" الفعل، من ذلك قول القائل
" ابن جني" لذا نجد. 1لدل التنوین على أنه لم یقتله، ودل حذف التنوین على أنه قد حذفه

یؤكد على مسألة  مهمة جدا  والمتعلقة بوضع علامات الإعراب حتى یتضح المعنى وإلا 
ة التي قدمها، من ذلك قول كان الكلام شرجا واحدا،  موضحا  هذا التأكید من خلال  الأمثل

حیث یتضح وجود لبس وغموض في تبلیغ " ما أحسنْ زیدْ " أو " درس عليْ محمدْ :" 2القائل
عدم وجود أي علامة إعرابیة على الأمثلة المقدمة یلبس المعنى على حیث إنّ . المقصود

المخاطَبین بعدم فهم المقصود وغیاب الوضوح الذي هو في الأساس سمة العرب في 
موضحا) معاني النحو( من خلال كتابه " فاضل صالح السامرائي" وهو ما أكده ,لامهمك

لا یقف عند جملة القواعد النحویة المضبوطة  فقط، وإنما یتعدى ذلك إلى أسرار النحو أنّ 
ولطائف دقیقة لا یمكن سبر أغوارها إلا من خلال المعرفة الدقیقة للإعراب وعلاماته، فعدم 

حیحة لدور علامات الإعراب وكذا عدم توظیفها توظیفا سلیما سیؤدي إلى قلب المعرفة الص
3:المعاني  التي یقصدها المتكلم ، من ذلك

، وبینهما فرق یختلف المعنى فیه، "بكم ثوبَك مصبوغٌ " ، و"بكم ثوبُك مصبوغًا:" قولهم–أ 
كان انتصابه على الحال، والسؤال واقع على ثمن الثوب وهو ) مصبوغا( وهو إنك إن تنصب

، وكان السؤال واقعا )ثوبك( رفعته على أنه خبر الذي هو ) مصبوغا( وإن رفعت. مصبوغ
.على ثمن الثوبعلى أجرة الصبغ لا 

14:،ص2ن،جآابن قتیبة، تأویل مشكل القر- 1

35:،ص1ابن جني، الخصائص،ج- 2

30:، صط.ت،د.،العاتك لصناعة الكتاب،القاھرة،دفاضل صالح السامرائي، معاني النحو- 3
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، ففي العطف الأول بالرفع یكون "كیف أنت ومحمدًا؟" ،"كیف أنت ومحمدٌ؟:" قول القائل-ب
، وبالنصب یكون السؤال عن "كیف أنت وكیف محمد؟:" السؤال عن كل واحد منهما، أي

.العلاقة بینهما

فإنّ ،لذا. قواعدهالبلاغة قد ولدت في رحم النحو و إذن، یتبین من خلال الأمثلة أنّ 
البلاغیین قبل أن ینطلقوا في تفسیر مقاصد الخطاب وتحلیلها أو ردها إلى سیاقات ورودها، 
لابد علیهم أولا من الانطلاق من القواعد النحویة ذاتها التي وضعها النحویون والتي من 

.خلالها یُضمن سلامة الخطاب لفظا ومعنى

لهم من معرفة أولیة معاني الخطاب ومقاصده  لابدّ ه لكي یفهم البلاغیون وهذا یعني أنّ 
ه المتحكم الأول في الخطاب فله بأصول الخطاب وقواعده التي مردها إلى المتكلم نفسه، لأنّ 

1.أن یرفع وینصب ویجر وفق ما تقتضیه مقاصده سواء العامة منها أو الخاصة

إلى كل علامة إعرابیة موضوعة هذه المقاصد تعود بالدرجة الأولى وفي اعتقادنا أنّ 
أخر كل كلمة، وذلك قیاسا على ما ورد بشأن مفهوم الإعراب من جانبه اللغوي الذي لا 

ومن ثمة فإنه إذا قصد المتكلم وضع الضمة أو الكسرة أو . یخرج عن الاختلاف والتغیر
ك الظاهرة الفتحة وبإمكانه أن یضع غیرها فهذا دلیل على وجود معان خفیة مقصودة  غیر تل

فالمعروف عند النحویین أن الضمة علم للفاعلیة والفتحة علم للمفعولیة . على هذه العلامات 
فالعلامات الإعرابیة عبارة عن قرائن معنویة بها یتم فهم المقصود من .والكسرة علم للإضافة

مثلما هو كل لفظ داخل التركیب اللغوي، وهو ما تؤكده الدراسات والأبحاث المهتمة بالقرائن 
.وكولیزال كاكل عزیزالحال  عند تمام حسان

، أما تختلف باختلاف السیاقات وأحوال المخاطبینالمعاني العامة ھي كل ما من شأنھ أن یحقق وظائف ومعان بلاغیة- 1
تشكلھا وظائف الكلمات داخل التركیب والسیاق الذي المعاني الخاصة فإننا نقصد بھا ھنا المعاني والدلالات النحویة التي 

وغیرھا... وضعت فیھ من فعلیة وفاعلیة ومفعولیة وإضافة ونعت وبدل 
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د المتكلم لوضعه لهذه العلامات دون غیرها، إلا لما ینجر عن الخطاب من وما تقصُ 
الإعراب لا یقف عند حدود العلامات اللغویة وتحدید الوظائف نّ إوعلیه، ف. مقصدیة تبلیغیة

.أخرى  تحقق التبلیغ والتواصل معاالنحویة فحسب ، بل یتعداه لیشمل معانٍ 

فالنحو شدید الصلة بالمعنى والمعنى هو محل اهتمام البلاغیین، بل هو أساس 
ووفقا لهذا، فإن الإعراب لا یقف عند حدود العلامات ).علم المعاني( البلاغة وأحد محاورها 

عدى ذلك إلى حدود أخرى ذا الإعرابیة أو عند تحدید وظیفة كل كلمة داخل التركیب، وإنما یت
فاللغة الإنسانیة تتجلى من خلال عنصرین مهمین ،علاقة وطیدة بمحور التواصل اللغوي

.الوضع والاستعمال: جدا هما

تمثله القواعد النحویة وكل ما یدخل ضمن القیاسات والضوابط والأحكام: فالوضع*

عد ضمن نظام التخاطب فهو خاضع بشكل خاص لاستعمال تلك القوا: أما الاستعمال*
.السیاق/ المخاطب/ المتكلم: التبلیغي الذي یقوم على أساس أطراف مشاركة فیه هي

باب ) الكتاب( لذا، كان من المعقول جدا أن یتناول سیبویه بالحدیث في كتابه
یة ، وكان طبیعیا كذلك أن یركز علیه الدرس اللساني الحدیث، لأن ثنائ"الاستقامة من الكلام"

فوضع القواعد التي تحكم اللغة لم یكن موجودا لولا . الوضع والاستعمال ثنائیة متلازمة
استعمال قبلي للغة، والاستعمال الصحیح لها كذلك لم یكن لیوجد لولا قواعد مضبوطة 

:وسنوضح فكرتنا هذه من خلال المخطط أدناه
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لغة                         استعمال القاعدةلابقساستعمال

معرفة سابقة باللغة                             معرفة لاحقة بقواعد اللغة

)استعمال(ملكة لغویة فطریة                                    أداء 

نحوي                                 بلاغي

لدى وخلاصة القول فیما یتعلق بإستراتیجیة الإعراب والحركات الإعرابیة المعتمدة 
ویة أن لها دورا مهما في تأدیة وظائف معن،واستفادة البلاغیین لهاالنحویین بالدرجة الأولى 

وقد تنبه إلى ذلك النحویون العرب القدامى فوقفوا على هذه . متعددة و خاصة البلاغیة منها
مبرزین بذلك ، وجوب الحرص من طرف المتكلمین على عدم . والمعاني الدقیقةالأسرار 

في تبلیغ المعاني تبلیغا سلیما ، وفي مة لما لها من تأثیر قوي وفعال الاستهانة بأیة علا
فأمر .إحداث الفروق الدقیقة بین المعاني التي تبدو للمتلقي متشابهة أو غیر واضحة

، حیث یختص "قانون الوضوح"یُعرف عند التداولیین بـوهو ما ،وجودها أمر ضروري 
علم -لذلك ، فالإعراب. الإعراب بتوضیح دلالة الكلمات والجمل ومقاصد المتكلم 

.یسعى إلى سن أحكام الخطاب من أجل غایة توضیحیة بیانیة بالدرجة الأولى-الإعراب
لبلاغة وعلى الخطاب شكلا على اكإستراتیجیة خطابیة معتمدة وسیتبین مدى تأثیر الإعراب 

.وبنیة ومعنى من خلال ما سیتم ذكره من فصول لاحقة من هذا البحث

القاعدة

وضع

ضوابط وقیاسات تحفظ : خاضع للقاعدة
تخص : ولقواعد التخاطبللسیاقخاضع البنیة الداخلیة للخطاب          

البنیة الخارجیة للخطاب
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بین أسباب الوضع وأهداف الخطابالتقدیم والتأخیر إستراتیجیة :المبحث الأول

عمدةفي الجملة الالتقدیم والتأخیر إستراتیجیةتجلیات :المبحث الثاني

في الجملة الفضلةالتقدیم والتأخیر  إستراتیجیةتجلیات:الثالثالمبحث
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وأسلوبا تعبیریا یتشارك فیه كل من النحویین إستراتیجیة خطابیةیعد التقدیم والتأخیر 
أحد خصائص اللغة العربیة الهامة التي لا یمكن فهو یمثلوالبلاغیین على حد سواء، 

. من مباحث علم المعانيكون التقدیم والتأخیر مبحث مهملأهمیتها، أو إهمالهاتجاوزها
كون هذه الإستراتیجیة ذات أحكام خاصة مبنى ،عنایة بالغةحظي بعنایة العلماء لهحیث

لذا ، فإنّ أي . ، ذلك أنّ الجملة العربیة قد وردت مفرداتها مرتبة ترتیبا محكما ومنطقیاومعنى
سیُحدث بلا شك خللا في المعنى، ویشكل سوءً في فهم المقصود تغییر قد یمس هذا الترتیب 

التي  لا طالما حرص من الكلام، كما أنّ المساس برتبة عناصر الكلام سیغیر من المعاني 
وقبل عرض تفاصیل هذه الإستراتیجیة من منظور .النحویون والبلاغیون على إیضاحها 

طابي من حیث المعاني المترتبة، نتناول بدایة النحویین والبلاغیین وأبعادها في التواصل الخ
.ماهیتها وأسبابها والفائدة من ابتغائها

:مفهوم التقدیم والتأخیر: أولا

برتبة ومواقع عناصر الجملة الاسمیة منها أو " التقدیم والتأخیر"یتعلق مصطلح : لغة–أ 
بالضرورة، فهما یشكلان ثنائیة الفعلیة، فكل تقدیم یقتضي تأخیرا وكل تأخیر یستلزم تقدیما 

.متلازمة حیث إن ذكر الأول یوجب ذكر الثاني قولا وعملا والعكس من ذلك

لذا ، كان من الصعب ونحن نتقصى عن مفهومه في المعاجم اللغویة والبلاغیة أنّ 
ینا ة لكونهما متلازمین، وهو ما أوجب علنجد هؤلاء محدّدین مفهوم كل واحد منهما على حدّ 

ة، أثناء عرض مفهومهما الفصل بینهما حینا بغیة التعرف على كل مصطلح على حدّ 
والمزاوجة بینهما حینا أخر نظرا للعلاقة التلازمیة بینهما، وهو ما تمّ اعتماده وذكره في 

:المعاجم التي اعتمدنا علیها كنماذج للتحلیل، والبدایة مع مصطلح
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المقدّم نقیض "قدّم تقدیما ومقدّم، و: ، یُقال)ق د م( والجذر) قدّم(مصدر الفعل : التقدیم*
ضد التأخیرأخّر تأخیرًا وتأخّر، وقدّم وتقدّم، و: فهو ضد التقدّم، یُقال: رالتأخّ "أما1."المؤخّر
2"التقدیم

فكما یبدو بشكل واضح وجلي أنّ المصطلحین متضادین ومتناقضین من جهة رتبة 
فهما یمثلان كل ما هو خلاف للأصل المتعارف علیه جهة هذا الترتیب، عناصر الجملة، 

.وبمفهوم أخر هما خروج عن الوضع الأصلي لترتیب عناصر الجملة

یعرض لنا في شرحه لمفهوم هذین المصطلحین ) المعجم الوسیط(وفي هذا الصدد نجد 
التقدیم هو ":لال قولهالغایة من مخالفتهما للقیاس والترتیب الأصلي لعناصر الجملة من خ

التغییر في الترتیب الطبیعي لأجزاء الجملة لغرض بلاغي كزیادة الاهتمام أو القصر أو 
3"التشویق أو الضرورة الشعریة

ومع إشارة هذا المعجم إلى المعاني البلاغیة المترتبة عن مخالفة أصل الترتیب في 
ن المصطلحین أیضا عند البلاغیین، وذلك من عناصر الجملة، ارتأینا تتبع المقصود من هذی

ل في علومالمعجم المفصّ ( المعاجم المختصة بالمصطلحات البلاغیة، وهوإحدىخلال 
من قدّم الشيء أي وضعه أمام غیره، والتأخیر : التقدیم":، والذي ورد من خلاله أنّ )البلاغة

التأخیر هو التغییر الذي یطرأ على أجزاء الجملة، "وفي مقابل التقدیم، فإنّ . 4"نقیض ذلك
5"فیؤخّره عن موضعه الأصلي

محمد محمد تامر، أنس محمد : تاج اللغة وصحاح العربیة، راجعھ واعتنى بھ: الجوھري أبو نصر إسماعیل، الصحاح- 1
921:،ص2009/ه1430الشامي، زكریا جابر أحمد، دار الحدیث، القاھرة، 

الكویت، إبراھیم الترزي، مطبعة : الزبیدي السید محمد مرتضى، تاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق- 2
31/32:،ص1972/ه10،1392الكویت،ج

شوقي ضیف، مكتبة الشروق الدولیة، مجمع اللغة : شعبان عبد العاطي عطیة وآخرون، المعجم الوسیط، إشراف -3
720:،ص2004/ه4،1425العربیة، جمھوریة مصر العربیة،ط

أحمد شمس الدین، دار : ن والمعاني، مراجعةالبدیع والبیا: عكاوي إنعام فوال، المعجم المفصل في علوم البلاغة- 4
411:،ص1996/ه2،1417الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ط

إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب : ، مراجعة)الألسنیات( وجي محمد والأسمر راجي، المعجم المفصل في علوم اللغةنالت- 5
145:،ص1،ج1993/ه1،1414العلمیة،بیروت، لبنان،ط
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یمسّ " التقدیم والتأخیر"فكما هو ملاحظ من خلال هذه المفاهیم التي أوردناها أنّ 
مسألة مهمة جدا طالما حرص النحویون الأوائل على بیانها وهي الترتیب الحاصل بین 

الترتیب هو الأصل الذي ینبغي أن تكون علیه الألفاظ في الجملة عناصر الجملة لأن هذا
على مستوى الكلمة أوالتركیب إنّ أو في التركیب، لما في ذلك من تأثیر على المعنى في

.مستوى التركیب ككلعلى 

لا یختلف المفهوم الاصطلاحي للتقدیم و التأخیر عن ما هو لغوي، حیث : اصطلاحا- ب
مخالفة عناصر التركیب ترتیبها الموضوع في الأصل، فیتقدم ما ":بأنهالاصطلاحیُعرف في 

1"الأصل فیه أن یتأخر، ویتأخر ما الأصل فیه أن یتقدم

فموقع  الكلمة وترتیبها في التركیب، أمر قد تنبه إلیه علماء اللغة من خلال ما وجدوه في 
ن الكریم ممّا جعل آبوضوح أكبر في القر وقد برز التقدیم والتأخیر . كلام العرب شعرا ونثرا

ن الكریم قدوة كل آومن ثمة كان القر ، نظمه یفوق كل لغة، فكان له أثره في تبلیغ المقاصد
.عالم أو لغوي في الاحتجاج والاستشهاد بالقاعدة النحویة منها أو البلاغیة

معرفة البلاغة لا عجب أن اعتبر البعضمن منطلق أهمیته وتأثیره القوي جهة المعنى، فو 
، لأنّه من الصعب أن یٌقدم عنصر على عنصر في الجملة أو مواطن التقدیم من التأخیر

.لا غیرالمعنىالتركیب اللغوي بشكل عام، إذ الأساس الذي ینبني علیه هو 

، فإنّ أي تقدیم أو تأخیر لعنصر من العناصر في غیر محله وسیاقه سیُخل لذا
أساس وسر التواصل الحقیقي بین طرفي الخطاب، فهو یؤثر على الفهمبالمعنى الذي هو 

التقدیم والتأخیر عبارة عن تحویل البنى العمیقة إلى بنى سطحیة وتحویل ، لأنّ ما تأثیرأیّ 
والنحویون العرب ركزوا كثیرا على مسألة الأصل والفرع وما ینجر . الجمل الأصول إلى فروع

على وعي وإدراك من قبل النحویین العرب القدامى بوجود عنهما لفظا ومعنى، وهذا یدل 

112:،ص1991/ه1،1411مد بن یعیش، التھذیب الوسیط في النحو، دار الجیل، بیروت،طالصنعاني أح- 1
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، وأنّ هذه التحویلات قرینة بالمعاني وما یترتب عنها من أنماط تحویلیة في النحو العربي
.خلاف في المعنى

أثناء  التصرف في ترتیب عناصر التنبهمتكلم ومن هذا المنطلق، لزم على كل 
العناصر مرهونة بمدى إیصال المعنى إلى المتلقي، فقواعد الجملة لأنّ نمط الترتیب لهذه

النحو العربي تمثل مجموع المحصول اللساني المتراكم في ذهن المتكلم أي الملكة اللغویة ثم 
تستغل هذه الملكة بشكل فردي من جهة الأشخاص المتكلمین وفق ما ینجزونه من أقوال  

الانجاز أي القدرة الكلامیة: ا ما یعبر عنه بـكلامیة ملائمة لأحوال الخطاب والتخاطب وهذ
:تقدیم أو تأخیر ربطه بأمور ثلاثة هيولكي یتم ذلك وجب أثناء كل. 1الفعلي

كفاءة المتكلم من جهة-

السیاق ومدى ملاءمته للمعنى-

المخاطَب ومدى إدراكه للمقصد المرجو من وراء الجملة، وهذه الأمور الثلاثة هي أساس -
.خطاب، وهي حاضرة بقوة في النص القرآني، الذي یحمل معاني كثیرة مقصودةأي 

موضحا معنى )البرهان في علوم القرآن( من خلال كتابه)  ه794ت( " الزركشي"یقول 
هو أحد أسالیب البلاغة، فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة، ":التقدیم والتأخیر

2"وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق. هموملكتهم في الكلام وانقیاده ل

وقوله هذا دلیل على أنّ التقدیم والتأخیر مرتبط بأغراض بلاغیة معینة یبتغیها المتكلم بشكل 
.قصدي لا عشوائي وذلك بالاحتكام إلى قواعد لغویة تضبط الخطاب وتحدد الغایات

76:ینظر محمد الصغیر بناني، المدارس اللسانیة في التراث العربي وفي الدراسات الحدیثة،ص- 1

ت، .د،3التراث، جمحمد أبو الفضل إبراھیم، مكتبة: ن، تحقیقآالزركشي بدر الدین بن محمد، البرھان في علوم القر-2
233:صط ،.د
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كون -رغم ذلك یبقى أمر التقدیم والتأخیر متعلقا أیضا بسبب من الأسباب ،لكن
، هذه الأخیرة تختلف باختلاف العوامل المؤدیة - الخطاب یحكمه سیاق لغوي وأخر مقامي

.إلیها، وهو ما سنكشف عنه في العنصر الموالي

:أسباب التقدیم والتأخیر:ثانیا

بوعي وإدراك من قبل منتجه، فهو نتیجة لترتیب ذهني لا یكون إلاّ الكلامترتیب إنّ 
منطقي كون اللغة مستودعة في أدمغة البشر، وهي مرحلة سابقة للنطق بالألفاظ، ثم یأتي 

، وسیر هذا افالخطاب في الأساس یتّسم بكونه نظام. دور النطق بها بشكل منظم ومرتب
لذي یعطینا في الأخیر الغایة والمقصود النظام هو ذاك الترتیب المحكم لعناصره التركیبیة، ا

لذلك، فإنّه من المفروض أن یكون أي تغییر  حادث لهذا الترتیب نتیجة حتمیة لسبب . منه
من الأسباب،  خصوصا وأنّنا قد بّینا سابقا عنایة النحویین الأوائل  بالتركیب ومدى حرصهم 

ث وهي تعلیق الكلم بعضه ببعض على تألیف الكلام وفق طرق معینة تشمل أقسام الكلم الثلا
.ضمن الحدود والشروط التي تم وضعها وتحدیدها

كإستراتیجیة وإذا ما تأملنا حال الخطاب العربي وربطناه بعنصري التقدیم والتأخیر
الخاصة بهماسباب الأ، لوجدنا أنّ خطابیة یعمد إلیها المتكلم لتحقیق أغراض تواصلیة

وفیما یلي عرض .أسباب نحویة وأخرى بلاغیة: منحصرة عموما في سببین اثنین هما
:ةلتفاصیل هذه الأسباب، كل على حدّ 

السیاق اللغوي ذاته، لأنّ هذه الأخیرة مرتبطة بالسیاق اللغوي في حدّ : الأسباب النحویة–أ 
فق فیه اللفظ نبغي أن  یتّ یفرض علینا نوعا من الإعراب كالفاعلیة والمفعولیة مثلا، والتي ی

وقد سبق .مع المعنى من حیث الرتبة والوظیفة معا للدلالة على المعنى الموضوع له أصلا
1.وأهمیة كل نوع في إحداث المعنى المرادلنا الإشارة إلى ذلك في حدیثنا عن أنواع السیاق

43-38:ینظر عنصر أنواع السیاق وأھمیتھ في إنتاج الخطاب وعلاقتھ بفھمھ في المبحث الثاني من الفصل الأول،ص- 1
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الأسباب التي یقدمها النحویون بهذا الشأن تكون متصلة بالأحكام وعلى إثر هذا، فإنّ 
النحویة بین الواجب وغیر الواجب، أو الجائز وغیر الجائز حسب ما یفرضه السیاق النحوي 
للجملة، وقد بیّنا مدى تأثیر السیاق على المعنى وكذا الدور الذي یؤدیه لتشكیل المعنى 

تركیب  منصب على المعنى بالدرجة الأولى، والذي یحقق اهتمام النحویین بالالصحیح، لأنّ 
للتقدیم والتأخیر عند لذلك نجد أنّ جملة الأسباب الواردة. الإعرابلهم هذا المعنى هو 

1:النحویین منحصرة عموما فیما یلي

أن یكون الأصل في الكلمة التقدیم ولا یجوز العدول عن ذلك-

نى فیُقدّم لتفادي ذلكأن یكون في التأخیر إخلال في المع-

الكلام ومراعاة الفاصلة2*أن یكون في التأخیر إخلال في التناسب فیُقدّم لمشاكلة-

.للعظمة والاهتمام بالمقدّم-

فهذه الأسباب مجتمعة تشیر إلى طبیعة  قواعد التركیب اللغوي المتاحة في الجملتین 
، لیتم التوافق بینهما من دون أي المعنىوالرتبة:الفعلیة والاسمیة، حیث  یُراعى فیها أمرین

، الرتبة، الشرف، الذات، العلة: هيمسائل في خمسة ) ه651ت"(الزملكاني"هاحصر ، خلل
، أي تقدیم 3"الخفة"، بالإضافة إلى سبب أخر لا یقل أهمیة عن السالفة الذكر وهوالزمان

النطق وتلك عادة العرب القدامى، حیث الكلمة وتأخیر الأخرى من أجل خفة القراءة وسهولة 
.یساعد هذا على تنشیط الدورة التخاطبیة بین كل من المتكلم والمخاطَب

ها دا في هذه الأسباب  یؤدي بنا إلى التوصل إلى أنّ فإنّ التمعن جیّ ومن ثمة، 
في مستنبطة من خلال التعمق في النص القرآني لأنه المصدر الأول لانطلاقة النحویین

233/234:،ص3الزركشي، البرھان في علوم القران،ج- 1

.الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھھي أحد أسالیب البلاغة الخاصة بعلم البدیع ، وتعني ذكر : المشاكلة - 2

خدیجة الحدیثي : ، تحقیق، البرھان الكاشف عن إعجاز القرانكمال الدین عبد الواحد بن عبد الكریمابن الزملكاني-3
وما بعدھا196:،ص،1974واحمد مطلوب، مدیریة الأوقاف، بغداد، العراق، 
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وضعهم لقواعد اللغة، فهو یمثل عندهم أرقى أسلوب، حیث نجد فیه كثرة استعمال أسلوب 
وأسالیب أخرى متنوعة، ثم یأتي كإستراتیجیة خطابیة تحقق أغراضا تواصلیة التقدیم والتأخیر 

من بعده كلام العرب الفصیح  شعرا ونثرا، وذلك بالاعتماد على السماع والقیاس في تقعید 
ل  هذا الثنائي الركیزة الأساس لانطلاقة النحویین من خلال تحدید حیث شكّ . لعربيالنحو ا

، وهو ما سیتم بیانه وتوضیحه في تفاصیل الأصول والفروع في كلام العرب شعره ونثره
.البحث

بضوابط الأحكام وعلیه، فإنّنا نقول بأنّ التقدیم والتأخیر عند النحویین قد ارتبط 
معینة توجه الإعراب توجیها معینا وتغیره حسب طبیعة اهذه الأخیرة لها شروط، 1النحویة

ثر اللفظ المقدّم أو المؤخّر، لذا كان على النحویین أن یهتموا بالتقدیم والتأخیر لما لهما من أ
كل تقدیم أو تأخیر لعنصر من العناصر یُحدث اختلافا لأنّ . واضح على اللفظ والمعنى معا

في المعنى، وهذا الاختلاف في المعاني مرتبط بالمقام وحال المخاطَب والمتكلم وفرقا شاسعا 
في ا في حد ذاته ، لأن الثلاثة  معا عناصر مهمة في إنتاج أي تركیب لغوي، ووجوده

معینة فالمتكلم یسعى في أي خطاب كان، إلى  إیصال معانٍ . الدورة التخاطبیة أمر لابدّ منه
الأسباب النحویة ترتبط وتتقاطع مع أسباب ، وهذا یجعلنا نقول بأنّ تكون مفهومة لدى متلقیه

.في العنصر المواليما سنراهعلى نحوأخرى بلاغیة، 

من تنبه البلاغیون مثلهم مثل النحویین إلى أثر التقدیم والتأخیر : الأسباب البلاغیة- ب
الكلام، فكانوا شدیدي في الإخلال بفصاحةحیث هما إستراتیجیة خطابیة ذات مقاصد معینة 

ه لا یتم للكلام فصاحته الحرص على أداء المعاني بشكل واضح وبلیغ وفصیح، حیث رأوا أنّ 
.إلاّ إذا وافق اللفظ معناه رتبة ومعنى، ذلك أن لكل لفظ معنى یؤدیه داخل الجملة والتركیب 

ھي الرتبة المتاحة لعناصر الجملة لكل اسم أو فعل أو حرف حسب نوعیة المشار إلیھا أعلاه ضوابط الأحكام النحویة - 1
الجملة، وكیفیة تعلیق ھذه العناصر مع بعضھا البعض، وقد فصّل عبد القاھر الجرجاني في ھذه المسألة من خلال كتابھ 

ذه الأحكام في عناصر ، حیث تمت الإشارة إلى ذلك أثناء حدیثنا عن الإسناد، وسیتم عرض تفاصیل ھ) لإعجازادلائل(
.لاحقة من ھذا الفصلىأخر
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وهو ما أسماه ودقیقة،واضحة و محكمةیؤدي إلى معانٍ الترتیب اللفظي  : نّ إأي 
ولكي یتم ذلك ینبغي . وجعلوه شرطا من شروط فصاحة الكلام "  حسن التألیف"البلاغیون بـ

أن یحدث نوع من الموازاة بین أقدار الألفاظ وأقدار المعاني،  حیث تقسم هذه الأقدار على 
البلاغة تأخذ ومن هذا المنطلق، فإنّ 1.أقدار المقامات أیضا مع مراعاة أحوال المخاطَبین

مراعاة :أوجه تداولیة هيمن كإستراتیجیة یعتمد علیها المتكلم قصداأسباب التقدیم والتأخیر
فإذا كان النحویون ینظرون إلى التقدیم والتأخیر . مراعاة أقدار المخاطَبینو مقتضى الأحوال

ینطلقون من السیاق من خلال السیاق اللغوي للتركیب أي البنیة الداخلیة له، فإنّ البلاغیین 
اللغوي نفسه مع النظر في إمكانیة مطابقته مع السیاق غیر اللغوي أي البنیة الخارجیة له

،  لأنّ الخطاب یتشكل  عند اللسانیین من  ضمن مقامات التخاطب والتواصل المختلفة
.داخلیة وخارجیة وبینهما تفاعل دائم: بنیتین

غوي الذي تتّخذه عناصر اصر التركیب ضمن السیاق اللّ فالبنیة الداخلیة مرتبطة بعن
الخطاب ، في حین تعود البنیة الخارجیة إلى الظروف الخارجیة  العامة المحیطة بالخطاب، 

وسنوضح ذلك من خلال . ه لا یمكن فصل البنیتین عن بعضهما البعضة فإنّ ومن ثمّ 
:المخطط الأتي

والمتاح للمتكلمالوضع النحوي المسموح بهالأصل النحوي للجملة

فاعل+ فعل + مفعول به)                          فعل لازم( فاعل+ فعل:    ج ف

به. م+ فاعل+ فعل:ج ف  

مبتدأ+ خبر                           خبر+ مبتدأ:ج إ   

شرط عدم الإخلال بالمعنىخبره + اسمه+ ناسخ :ج إ  

97:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 1
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إنّ هذا النمط الشكلي للجملة الذي وضعه النحویون نجده مرتكزا في الأساس على 
في وضع عناصر الجملة، لذا فإنّ حرصهم الشدید منصب بالدرجة الخطأووابالصّ مستوى

أو التصرف في القاعدة . الأولى على استعمال القاعدة النحویة استعمالا صحیحا وسلیما
الأصل ضمن حدود أخرى متعلقة بالقواعد النحویة دائما وهي الواجب والجائز مع شرط إفادة 

، أما النمط الثاني فیمثل الأصلن القاعدة هو فالنمط الأول م. المعنى وعدم الإخلال به
:الآتیة، وبیان ذلك نمثله من خلال المعادلة الریاضیة الفرع

)الرتبة الأصلیة( 2+ 1=  ج إ)     الرتبة الأصلیة(  3+ 2+    1= ج ف

خبر       + مبتدأ مفعول به           +  فاعل+  فعل
)مبتدأ+ خبر( 1+ 2= ج إفاعل                + فعل+ مفعول به( 2+1+3=  ج ف

فنجدهم ینطلقون من القاعدة النحویة ذاتها، وینظرون في إمكانیة ومدى : البلاغیونأمّا 
جزءً مهما في مطابقتها مع حال ومقام الخطاب، بالإضافة إلى حالة المخاطَبین باعتبارهم

.ه لا یُوجه إلاّ لأجلهمالعملیة التواصلیة، فالخطاب مهما كان نوعه فإنّ 

الثاني من وعلیه، فإنّ محور اهتمام البلاغیین هنا هو التركیز أكثر على الوجه 
لها من المنظور اللساني مثلما -" الأداء الفعلي" أي " الاستعمال" القاعدة الموضوعة، وهي

ضمن سیاقات  استعمالها المختلفة سواء المرتبطة بالمتكلم أو -تشومسكيحدد ذلك

تفید معنى سلیم قاعدة متفرعة عن الأصل 
وواضح لا غموض ولا لبس من جھة 

قاعدة سلیمة شكلا ومضمونا، المعنى،
وھو ما یبحث ویركز علیھ النحویون من 

خلال وضع القواعد حفاظا منھم على 
.الخطاب السلیم
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المخاطب أو الخطاب في حد ذاته، وتفاصیل هذا سنتطرق إلیه في عناصر لاحقة من هذا 
.الفصل

:  موانع التقدیم والتأخیر: ثالثا

والتأكید منهم إنّه مع التركیز والحرص الشدیدین من طرف النحویین اتجاه الجملة ، 
على ضرورة احترام ترتیب أجزائها وعناصرها سواء الأساسیة منها أو الثانویة، إلاّ أنّنا نجدهم 

، وقد شرحنا "التقدیم والتأخیر"یجیزون التصرف في هذا الترتیب  الذي یدخل ضمن باب 
ائق ، حیث أوضحوا على إثرها الطر تداولیافي العنصر السابق الأسباب الداعیة إلیهما

الصحیحة والمتاحة للمتكلم لمثل هكذا تصرف الذي هو في الأصل یُعد خروجا عن المألوف 
.النحوي

وهذه الطرائق نجدها في العموم متعلقة بعدم الإخلال بفصاحة الكلام والمعنى معا،  
فالفصاحة قد عُرفت عند العرب منذ القدم ، أما المعنى  فلا یمكن إغفاله  لأنه یعد أساس 

التواصل السلیم بین طرفي الخطاب، وذلك كله واقع ضمن حدود القواعد النحویة وسر 
.المضبوطة  التي تمّ استقراؤها من كلام العرب الفصحاء

ومع ذلك، فإنّنا نجدهم في الوقت ذاته، وبالموازاة مع هذا الجواز یمنعون أیضا 
ة النواة أو الفضلة، فیصبح التصرف في بعض عناصر الجملة سواء المتعلق منها بالجمل

وسنقف في هذا السیاق عند موانع . ممنوعا كلیافي سیاقات نحویة أخرىالتقدیم والتأخیر 
النحویین والبلاغیین للتقدیم والتأخیر حتى نبین الشبه أو الاختلاف في الأحكام اتجاه أي 

الخطاب لفظا لة ما یترتب عنه من مساوئ جهةأفي المستقدیم أو تأخیر عشوائي، لأنّ 
والعشوائیة في التصرف بشأن ترتیب عناصر الكلم من شأنها أن تخرج الخطاب من ،ومعنى

.حدود الفصاحة والبلاغة التي هي محل اهتمام كل من النحویین والبلاغیین
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:موانع التقدیم والتأخیر عند النحویین-1

صر الكلام من حیث الرتبة إلى جانب الفرصة المتاحة للمتكلم في التصرف في عنا
ذلك لما رأوا ،التقدیم والتأخیرالنحویین قد وضعوا لهذا التصرف حدودا تسمى بموانع، فإنّ 

. للفظ والمعنى وهو خارج عند حدود القیاسات التي اتّخذوها من كلام العربفیه من فسادٍ 

الآتیة مهما كانت السیاقات حصرها النحویون بالقول بعدم تقدیم العناصر : موانع التقدیم-أ
1:النحویة للتركیب

الصلة على الموصول-

المضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلاّ ما جاء على شریطة التفسیر-

الصفة على الموصوف-

المضاف إلیه على المضاف-

ما عمل فیه حرف أو اتصل به حرف زائد لا یُقدم علیه-

ما أقیم مقامهتقدیم الفاعل على الفعل وكل -

لا یُقدم ما بعد الأفعال التي لا تتصرف-

عدم تقدیم معمول الصفات المشبهات بأسماء الفاعلین-

الحروف التي لها حق الصدارة في الكلام لا یقدم ما بعدها على ما قبلها كالاستفهام -
والنفي

لا یُقدم ما عمل فیه معنى الفعل-

223- 222:،ص2وكذا ابن السراج، الأصول في النحو،ج390-382:،ص2ابن جني، الخصائص،ج- 1
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ثناءلا یُقدم التمییز وحروف الاست-

لا یُقدم المبدل على المبدل منه-

لا یقدم عطف البیان على المعطوف علیه، ولا العطف الذي هو نسق على المعطوف -
.علیه إلاّ في الواو وحدها وفي قلّته أیضا

.لا یقدم المفعول معه على الفعل-

ها ضح أنیتّ ومن خلال ما عرضناه من موانع في تقدیم بعض عناصر الجملة، 
موانع متعلقة * أ : منحصرة في ثلاثة أمور تتعلق بالجانب التداولي للتركیب اللغوي، وهي

موانع متعلقة بالموقع*ج /موانع متعلقة بالمعنى * ب / بالعمل

متعلقة كما أنهاوهذه الثلاثة مرتبطة كلها بأقسام الكلم الثلاث الاسم والفعل والحرف، 
من توفرها أثناء الثلاثة تعد كلا متكاملا لاعتبارها مستلزمات لابدّ وهذه .بالنواة والفضلة معا 

. الكلام وغیاب الواحدة منها یعیق نظام القاعدة ویحول دون المعنى المراد ومن ثم یعیق الفهم

ه من الصعب جدا على المتكلم في هذه الحالة أن یتصرف لوحده نا نقول إنّ فإنّ لذا،
ب عناصر الكلم دون اللجوء إلى القواعد التي وضعها النحویون، لأنّ في ذلك في مسألة ترتی

الأمر المقصود للسلامة وإن كان . فسادا للمعنى قبل اللفظ وهو أمر مخل بالسلامة اللغویة
معنى + شكل صحیح :، وإنماترتیب عناصر الكلمهنا لیس إتباع النظام الشكلي لاللغویة 
.واضح

1:وفي مقابل ما یمنع التقدیم نجد كذلك ما یمنع التأخیر من ذلك:موانع التأخیر- ب

أن التأخیر یُحدث خللا في المعنى المقصود-

أن التأخیر یؤدي إلى اللبس في الفهم-

233:،ص3الزركشي، البرھان في علوم القران،ج- 1
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أن یكون في التأخیر إخلال بالتنّاسب فیقدم لمشاكلة الكلام ورعایة الفاصلة، من ذلك قوله -

﴿:تعالى                
         ﴾1 ومثله وارد ،

.ن الكریمآبكثرة في القر 

:البلاغیینموانع التقدیم والتأخیر عند -2

كانت عند البلاغیین منطلقة من خلال الرتبة غیر مسألة التقدیم والتأخیرإن ّ 
ه من الصعب علینا في هذا المقام أن نذكر موانع لذلك ، فإنّ . المحفوظة مثلما أوضحنا سلفا 

والسبب في ذلك عائد .وإنما بالجمع بینهما،التقدیم عندهم من جانبیه  النحوي ثم البلاغي
إلى الصلة  الوثیقة بین هذین العلمین من جهة وللعلاقة التفاعلیة بین النحو والبلاغة من 

فإنّ علم :" لموضحا مواطن الالتقاء بینهما بالقو " فضل االله نور علي"جهة ثانیة ، یقول
تبة في الكلام المعاني یُعد في هذه الحالة عالة علم النحو مثال ذلك أن النحاة حدّدوا الر 

وقد ارتضى علماء المعاني هذا التقسیم وتجنبوا الكلام في . وجعلوها محفوظة وغیر محفوظة
الرتبة المحفوظة لأنها لیست فطنة اختلاف الأسالیب بسبب حفظها، وثبات وضعها، وعمدوا 

".التقدیم والتأخیر" إلى الرتبة غیر المحفوظة فمنحوها دراسة أسلوبیة مهمة تحت عنوان
التقدیم والتأخیر البلاغي وثیق الصلة بقرینة الرتبة في النحو، ولكن لا یمس ومعنى هذا أنّ 

2"ها محفوظة فلا تختلف فیها الأسالیبالرتبة المحفوظة لأنّ 

العلاقة القائمة بین النحو والبلاغة ویؤكد مدى إنّ هذا القول یبین  مرة أخرى 
بین كل واحد منهما ، كما یوضح لنا  السعة التي یمنحها ارتباطهما الوثیق من جهة التكامل 

لمتكلم من خلال كلامه، إذ التقدیم والتأخیر لا اكإستراتیجیة خطابیة یعتمدهاالتقدیم والتأخیر

68- 66:الآیة، طھسورة- 1

عن فضل الله النور علي، ظاھرة التقدیم والتأخیر في اللغة العربیة، مجلة العلوم والثقافة، جامعة السودان للعلوم -2
8:،ص2012، نوفمبر 12والتكنولوجیا، مج
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ینبع من أي متكلم كان، وإنما یكون للمتكلم الحاذق، الماهر صاحب المهارة اللغویة في 
كذا صاحب الكفاءة التداولیة  المتلائمة و مقتضیات التقدیم والتأخیر بین عناصر الكلم و 

.الاستعمال لأنه یُعد فنا من أفانین القول

كل تفنن في القول هو درجة من درجات البلاغة، وهو السبب الذي أدى وهذا یعني أنّ 
ها معرفة مواطن التقدیم ببعض البلاغیین إلى جعل البلاغة منحصرة في هذا الباب، بالقول إنّ 

والدلیل . نّ هذه المعرفة لها صلة مباشرة بالمخاطَبین وبالمقامات الخطابیةإ و ،أخیرمن الت
البلاغیین قد انطلقوا من خلال ما وضعه النحویون  مسبقا من أحكام متعلقة على ذلك أنّ 

بالجواز وعدم الجواز، أو الوجوب وعدم الوجوب  اتجاه  ظاهرة التقدیم والتأخیر، مضیفین 
م عنصري الجمال الفنّي والذوق الحسّي الذي یتركه كل تقدیم أو تأخیر لأي على هذه الأحكا

. عنصر من العناصر في الجملة، وهذا ما سیتم تأكیده إن شاء االله في تفاصیل بحثنا هذا

:أقسام التقدیم والتأخیر: رابعا

) البلاغة+ أي یشمل النحو( إنّه وبالنظر إلى الطبیعة الشمولیة للخطاب اللغوي
یمكن تصنیف التقدیم والتأخیر ورد أقسامهما إلى هذه الجوانب الخطابیة التي تعود تارة 

أحدهما : ولأجل هذا، فإنّنا نجد أنفسنا أمام تصنیفین اثنین. للمتكلم وتارة أخرى للمخاطَب
الذا، یمكن لن. ن بالسیاق بنوعیه اللغوي وغیر اللغويلانحوي والأخر بلاغي، وكلاهما متص

من خلال جملة ما بحثنا فیه عن أنواع التقدیم والتأخیر رد هذین الأخیرین إلى نوعین هما 
:كالأتي

1تقدیم یقبله القیاس والأخر یسهله الاضطرار-1

2تقدیم على نیة التأخیر وتقدیم لا على نیة التأخیر-2

295:،ص1ابن جني، الخصائص،ج- 1

106:الجرجاني عبد القاھر، دلائل الإعجاز،ص- 2
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أیضا، في حین یعود فالنوع الأول، الظاهر علیه أنه مرتبط بالقاعدة النحویة وباستعمالها 
یهدف إلى إحداث مقاصد لخطابلاالنوع الثاني إلى  مقصدیة المتكلم نفسه  باعتباره منتج

:وفیما یلي شرح وتفصیل للنوعین كل على حدة.تبلیغیة

فیتمثل في الخضوع لقواعد النحو العربي التي وضعها النحویون ضمن : أما النوع الأول*
المریضَ : ر، كتقدیم المفعول به على الفعل والفاعل مثلا نحوالجائز من التقدیم أو التأخی

في . زرتُ، حیث تقدم المفعول به هنا عن الفعل والفاعل لغایة مقصودة وهي التخصیص
وجوده فیه بكثرة، حیث نجد حین یتعلق التقدیم والتأخیر الذي یسهله الاضطرار بالشعر لأنّ 

،  وعلى إثرها یتصرف الشاعر بما "ز للناثریجوز للشاعر ما لا یجو " قاعدة مفادها أنه
هو، وهذا النوع من التقدیم والتأخیریسهله له أمر الحفاظ على الوزن والقافیة والإیقاع

نجده في العموم منحصرا في تقدیم حركة، هذا الأخیر الذيالمرتبط بالضرائر الشعریة ،
وفیما یلي سنذكر نموذجا لكل نوع بغیة 1.بعضتقدیم بعض الكلام علىو ،وتقدیم الحرف

:التوضیح

:من ذلك قول الشاعر أعشى همدان: تقدیم الحركة-أ

أربح االله تجَارَتُهْ * مَنْ دَعَا لیغُزَیّلي

إلى ) تجارته(إحداها نقل حركة الضمیر المضاف إلیه: فجمع الشاعر هنا بین ثلاث ضرائر
ى حذف علامة الرفع من اسم االله تعالى الحرف المتحرك قبله في حالة الوقف، والأخر 

2.إشباع حركة لام الجر، فنشأت عنها الیاء: والثالثة. تخفیفا

3:فمنه قول الشاعر: تقدیم الحرف- ب

، 1السید إبراھیم محمد، دار الأندلس للطباعة والنشر، ط: ابن عصفور أبو الحسن علي، ضرائر الشعر، تحقیق- 1
187:،ص1980

187:،صنفسھالمصدر- 2

189:المصدر نفسھ،ص- 3
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وأصبح المرءُ عمرُو مثبتا كاعي* حتى استفأنا نساءَ الحي ضاحیةً 

كائعا: یرید

والمضاف إلیه ، من ذلك الفصل بین المضاف : الكلام على بعضبعضتقدیم-ج
:قول ذي الرمةبالظرف والمجرور نحو

أَوَاخر المَیْس أَصوَاتُ الفرَاریج*-من إیغالهن بنا-كَأَنَّ أصْوًاتَ 

كأن أصوات أواخر المیس من إیغالهن بنا، فقدم المجرور وفصل به بین المضاف : یرید 
:وكذلك نحو قول أبي حیّة. والمضاف إلیه

یهوديّ یُقاربُ أو یُزیلُ * -یوما–كما خط الكتاب بكف 

1بكف یهودي یوما، فقدم الظرف وفصل به بین المضاف والمضاف إلیه: یرید

، حیث )دلائل الإعجاز( فهو الذي تكلم عنه عبد القاهر الجرجاني في : أما النوع الثاني* 
:میّز بین نوعین من تقدیم الكلمات في الجملة هما

الإعرابي للكلمة المقدمةتقدیم لا یغیّر الوصف -

.وتقدیم یغیّر الوصف الإعرابي لها-

لذلك جعل هذین النوعین منحصرین في رغبة المتكلم نفسه ونابعین من خلال مقصده في 
تقدیم یُقال له على نیّة التأخیر، : اعلم أنّ تقدیم الشيء على وجهین:" الكلام، یقول في ذلك

اد هذا القول إن التقدیم والتأخیر متعلق بنیة المتكلم حسب ومف. 2"وتقدیم لا على نیّة التأخیر
ما یرمي إلیه من حاجة تبلیغیة لخطابه إن رأى لذلك ضرورة تحقق له المراد والقصد 

.فیتصرف في الرتبة المتاحة له ما أمكن له ذلك

191/192:،صالسابقالمصدر- 1

106:الجرجاني عبد القاھر، دلائل الإعجاز،ص- 2
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ومن هذا المنطلق، فإنّنا نقف اتجاه الخطاب اللغوي العربي موقفین متعلقین 
موقف النحویین من جهة وموقف البلاغیین من جهة : عیات التقدیم والتأخیر هما بوض

:أخرى، فـ

هو موقف النحویین:  التقدیم والتأخیر الذي یعتمد على الرتبة المحفوظة-أ

هو موقف البلاغیین: التقدیم والتأخیر الذي یعتمد على الرتبة غیر المحفوظة-ب

ضمن السیاق النحوي، أي هو خاضع للقاعدة التي هي فالأول نجده مستندا إلى القواعد
.والأغراض البلاغیة) مقامات الخطاب( ، أما الثاني فیستند إلى السیاق الخارجي "لوضعا"

أساسبالنظر إلىوطبعا بین الأول والثاني تفاعل كبیر جدا،"الاستعمال"وهو راجع إلى 
من جهة وبین قوانین دورة التخاطب القائمة بین طرفي الخطابالعلاقة الموجودة في

كإستراتیجیة في ومن هنا تتجلى قیمة التقدیم والتأخیر وفائدته1.التخاطب من جهة أخرى
.وضعا واستعمالاالخطاب

:االتقدیم والتأخیر ورأي العلماء فیهإستراتیجیة فائدة : خامسا

لتحقیق أغراضه یعمد إلیها المخاطِب إستراتیجیة خطابیةوالتأخیرباعتبار أن التقدیم
فوائد جمة تعبر عن مدى سعي العربیة إلى تحصیل جمال التعبیر والصیاغة البلاغیة 

ومن جهة . الصحیحة له قبل كل شيء ، وإن كان ذلك خلافا عمّا وضعه الأولون لتراكیبهم
ثناء إنتاجه لخطابه، فیتصرف وفق ما یراه عة التي تُمنح للمتكلم أأخرى، نجد من خلالهما السّ 

-أدرك النحویون العربوقد  . مناسبا لخطابه حتى یتأكد من وصول معانیه إلى المتلقي
كإستراتیجیة تحقق أهمیة التقدیم والتأخیر-القدامى منهم على وجه الدقة والخصوص

لهذا الأسلوب في عماله وكذا الفائدة التي یجنیها المتكلم من وراء است،أغراضا بلاغیة عدة
الخطاب، فخصّصوا له في مؤلفاتهم أبوابا مستقلة من خلال مباحثهم اللغویة عامة والنحویة 

وما بعدھا43:ینظر الحاج صالح عبد الرحمن، الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة، ص- 1
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خاصة ، مثلما فعل ذلك كل من سیبویه والمبرد وابن جني وابن فارس والجرجاني وغیرهم 
من خلال فالنحویون قد تبینوا فائدته. كثیر من النحویین والبلاغیین التابعین من بعدهم

مراعاتهم عدم الخروج أو الانزیاح عن المعنى الأصلي خصوصا بمغایرة ترتیب عناصر 
. إذ تكمن الفائدة الحقیقیة له من خلال مدى تحكم المتكلم وتوفیقه بین اللفظ والمعنى. الجملة

باعتبار أنّ هذین الاثنین عبارة عن ثنائیة متلازمة ومتكاملة وهي مبحث من مباحث 
.البلاغة

في وعلى هذا الأساس، فإنّ التقدیم والتأخیر من الموضوعات التي شغلت حیّزا مهما
والأدباء والمفسّرین، وسنعرض فیما یلي أراء هؤلاء بهذا مؤلفات النحویین والبلاغیین 

:الخصوص

لكون الخطاب على رأي اللغویین هنا ، إلا ّ اوما اعتمادن: عامةرأي النحویین واللغویین-أ
یتمیز بنظرة شمولیة للغة ، حیث نجد النحویین الأوائل -في القدیم -وطبیعة البحث اللغوي 

قد ألفوا في كل المسائل المتعلقة باللغة من جوانبها المختلفة ممّا یعیق أمر تصنیفهم ضمن 
.حیز النحویین أم البلاغیین أم المفسّرین

حیث یرى أنّ )  الكتاب(یبویه من خلال ا جاء ذكره عند سنا سننطلق ممّ فإنّ ،وعلیه
حق عنایة الأبیانا و و ما هو مرتبط بالعنصر الأكثر أهمیة عند العرب إنّ التقدیم والتأخیر 

ما یقدمون الذي هم إنّ كأنّ :"... م من أثر في التبلیغ، یقول موضحابالنظر لما یحمله المقدّ 
" ابن جني" وقد جعله . 1"م ویعنیانهمبیانه أهم لهم وهم ببیانه أعنى، وإن كانا جمیعا یهمانه

، حیث المقصود بالشجاعة هنا المهارة التي یمتلكها المتكلم 2بابا من أبواب شجاعة العربیة
بفصاحته لفظا ومعنى من دون للخوض في ضروب الكلام والتصرف فیه من دون إخلالٍ 

معاني النحو :" معللا ومبینا صحة ما قلناه)  ه368ت"(السیرافي"یقوللذلك ، .أي خطأ

34:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 1

360:،ص2ابن جني، الخصائص،ج- 2
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منقسمة بین حركات اللفظ وسكانته، وبین وضع الحروف في مواضعها المقتضیة لها، وبین 
وإن زاغ . وتوخي الصواب في ذلك وتجنب الخطأ من ذلك تألیف الكلام بالتقدیم والتأخیر

شيء عن هذا الوصف فإنه لا یخلو من أن یكون سائغا بالاستعمال النادر والتأویل البعید، 
. 1"و مردودا لخروجه عن عادة القوم الجاریة على فطرتهمأ

فهو بقوله هذا یشیر إلى أهمیة علامات الإعراب في تأدیة معاني الكلام، والى رتبة عناصر 
ووضعها في سیاقها المناسب لها، وإلى حسن تألیف الكلام من خلال تقدیم أحد الكلام

وفي موضع أخر نجد من .ي على المعنىالعناصر أو تأخیرها لما لها من وقع وتأثیر قو 
للشعراء بالنسبةالنحویین من یشیر إلى التقدیم والتأخیر من باب الاضطرار مثلما هو الحال

اعلم أنّ ):" ه476"(الشمنتري"من ذلك قول ،حفاظا منهم على استقامة الوزن والقافیة
یوضع فیه، ویزیله الشاعر ربّما یضطر حتى یضع الكلام في غیر موضع الذي ینبغي أن 

عن قصده الذي لا یحسن في الكلام غیره، ویعكس الإعراب، فیجعل المفعول فاعلا، والفاعل 
2"مفعولا، وأكثر من ذلك في ما لا یُشكل معناه

ما هي ، إنّ الأدب لا یعبر عنه إلاّ باللغة واللغة كذلك: رأي البلاغیین والأدباء- ب
یحمل في طیاته العدید من المعاني والقیم النفسیة تجسید وتمثیل لهذا الأدب الذيإلا ّ 

والاجتماعیة، وقد  أدرك البلاغیون ما للأدب من قیمة وأهمیة فحرصوا على الاهتمام  بآلة 
) ه276ت"(ابن قتیبة"من حیث جودة التعبیر أو إساءته ، لذلك نجد اللغةالتعبیر به وهي
ه على الكاتب التزام مجموعة من الآداب أنّ یذهب إلى القول ب" آداب الكاتب" من خلال مؤلفه

تستحب له إن استطاع أن :"جعله فصیحا وبلیغا، والمتمثلة فیما یليیالمتعلقة بالكلام حتى 
3"یعدل بكلامه عن الجهة التي تلزمه مستثقل الإعراب لیسلم من اللحن وقباحة التقعیر

، بیروت، المكتبة العصریة، ھیثم خلیفة الطعیمي،: الإمتاع والمؤانسة، مراجعة، أبو حیان التوحیديعن - 1
96/97:،ص2011/ه1،1432لبنان،ج

228:،ص1،جفي تفسیر كتاب سیبویھ وتبیین الخفي من لفظھ وشرح أبیاتھ وغریبھ، ، النكتالشمنتري-2
17:ابن قتیبة، أدب الكاتب،ص- 3
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تشیر إلى مسألة التقدیم والتأخیر، والتي " ابن قتیبة"إنّ هذه الآداب التي تحدث عنها 
تعد مستحبة لأي أدیب خصوصا إذا ما عرف مواطن التقدیم من التأخیر لما في ذلك من 

أحد ) ه279"(ابن المدبر" وفي السیاق ذاته نجد . أثر في فصاحة وبلاغة الكلام الأدبي
فنن حد الكتّاب  المعروفین في الترسل یبدي رأیه حول آداب الكتابة والتالبلغاء والشعراء، وأ

أدرْ الألفاظ :"عن فصاحتهم وبلاغتهم ، یقول موضحا وناصحافیها ، حتى لا یخرج الكتّاب 
في أماكنها واعرضها على معانیها، وقلبْها على جمیع وجوهها، حتى تقع موقعها ولا تجعلها 

ك هجنتَ الموضع الذي أردت تحسینه، وأفسدت المكان الذي قلقة نافرة، فمتى صارت كذل
أردت تحسینه، واعلمْ أن الألفاظ في غیر أماكنها، والقصد بها في غیر مظانها، كترقیع 

1"الثوب، إذا لم تتشابه رقاعه ولم تتقارب أجزاؤه خرج عن حدّة الجدة، وتغیّر حسنه

في عملیة التقدیم والتأخیر من دورٍ ما یشیر كذلك إلى ما یحمله" ابن المدبر"وفي قول 
إذ لیس من السهل على .تركیب الجمل من حیث الإجادة والإساءة في  قلب مواقع الألفاظ

الأدیب غیر المتفنن أن یتصرف في مواقع الألفاظ، لأنّ الألفاظ مرتبطة أیّما ارتباط بالمعاني 
حتها من جهة كونها وأيّ تصرف خاطئ فیها یؤدي إلى الإخلال  بالمعاني وعدم فصا

شرط من "حسن التألیف" والمعروف في أوساط البلاغیین أنّ . ضعیفة التألیف في الكلام
لذا، كان لزاما على المتكلم إذا أراد أن یصیر فصیحا أن یكون . شروط فصاحة الكلام

صاحب ملكة لغویة یستطیع من خلالها أن یتصرف في كل أصناف الكلم وضروبه 
أن یُخل بالمعنى المراد، خصوصا وأنّ للتقدیم والتأخیر مزایا كثیرة متعلقة وأغراضه من دون 

عبد " ومن هذا المنطلق نجد . بالمتكلم بالدرجة الأولى لأنه صاحب الخطاب وبالكلام أیضا
إنه باب كثیر :"یبین ما للتقدیم والتأخیر من مزایا متعلقة بالكلام بالقول" القاهر الجرجاني
سن، واسع التصرف بعید الغایة، لا یزال یفتر لك عن بدیعة ویفضي بك إلى الفوائد جم المحا

محمد :الكتابة، نقلا عنأدواتوابن المدبر أبو الیسر إبراھیم بن محمد الشیباني، الرسالة العذراء في موازین البلاغة - 1
184:،ص1913/ه1331كرد علي، رسائل البلغاء، دار الكتب العربیة الكبرى، مصر،
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لطیفة، ولا تزال ترى شعرًا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك 
1"ولطُف عندك، أن قدّم فیه شيء وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان

لما له من أسرار ودقائق من جهة معاني وقوله هذا یثبت مدى أهمیة التقدیم والتأخیر
.وهي بحاجة إلى التمعن فیه لمعرفتها2الكلام، فهو باب طویل وعریض یشمل أسرار دقیقة،

فالتقدیم والتأخیر إستراتیجیة خطابیة ذات فائدة تبلیغیة، وفائدتها  تكمن فیما  تضفیه من 
، بل والعمل على جعل المتلقي یبتختلف باختلاف المعاني أثناء اعتماد الترتمعانٍ ومقاصد

كإستراتیجیة في تحقیق من خلال معرفة مواضع التقدیم من التأخیریفهم تلك المقاصد أیضا
، إذ لیس كل تقدیم أو تأخیر صالح، فالفائدة الحقّة إنّما هي في معرفة الأغراض التبلیغیة

.مواضع ومقامات التقدیم والتأخیر

106:الجرجاني عبد القاھر، دلائل الإعجاز،ص- 1

210:مثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،صالابن الأثیر، - 2
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:إستراتیجیة التقدیم والتأخیر من منظور النحویین: أولا

التقدیم والتأخیر عند كل من النحویین إستراتیجیةمسائلتجلیات قبل عرض 
الجملة النواة ، من حیث ماهیتها أولا عند علینا سیاق الكلام الوقوف یوجب والبلاغیین، 

وأهمیتها في التركیب لبیان ما تحققه من فائدة أثناء التخاطب، وتوضیح كذلك ما یرتبط بها 
ترتیب العناصر اللغویة أو إعادة ترتیبها لا ها من أحكام عامة وأخرى خاصة، لأنّ وبعناصر 

في سمیة والفعلیة فیما هو آتٍ وما تركیزنا على الجملة النواة في نوعیها الا. یكون إلا فیها
هو تحدید دلالاتها وتسلیط الضوء على عناصرها و تفاصیل هذا المبحث، إلا لهدف واحد، 

الأساسیة التي تتألف منها سواء من جهة ترتیب هذه العناصر أو من جهة مخالفة الترتیب  
لنصل " التأخیرالتقدیم و " بالتصرف في مواقع الكلمات الذي یصطلح علیه عند البلاغیین بـ

لتعرف على الأسباب التي تجعل المتكلم یعتمد الترتیب تارة وإعادة إلى افي نهایة المطاف 
منهما إستراتجیتین مختلفتین تندرجان تحت ما یسمى كلاالترتیب تارة أخرى ، مع العلم أنّ 

.بالتقدیم والتأخیر الذي هو أحد مباحث البلاغة المهمة

:أهمیتهاو مفهوم الجملة النواة* 

النواة لأي تركیب لغوي تعد الركیزة الأساسیة التي لا یمكن الاستغناء الجملةنّ إ
عنها، فهي مثلما حدّدها النحویون مكونة من عنصرین أساسیین وهامین یتمثلان في المسند 

ها هي التي تحقق كما أنّ . عقلیة وإما مجازیةلیه، وبینهما علاقة إسنادیة إما والمسند إ
فیها عناصر لغویة التواصل بین الأطراف المتخاطبة، وتبین عن مقاصد المتكلم، كما أنّ 

لذا، فإنّ هذه الرتبة وهذا الحكم هو ما یشكل للغة . تستوجب رتبة معینة وحكما معینا أیضا
نظامها، وقد تنبه النحویون العرب القدامى إلى هذا فحرصوا على وضع الضوابط والأحكام 

اه ترتیب عناصر الجملة من خلال  وضع هندسة توزیعیة لأقسام الكلم من حیث جاللازمة اتّ 
ومع أنّ الرتبة ضروریة جدا لارتباطها بالمعنى ، إلاّ أنّهم لم یشترطوا حتمیة .الرتبة والمعنى

الترتیب، بل جعلوا الخروج عن النسق الأصلي مزیة وفضیلة ترجع إلى  قدرة المتكلم 
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حیث إنّ من لا یعرف . خروج عن الأصل إنّما هو فن من أفانین القولهذا الالإبداعیة، لأنّ 
قوانین النحو الصحیحة لا یستطیع أن یزیغ عنها من دون إخلال بالمعنى، لأنّ ذلك یحتاج 

ومرد ذلك أنّ النحو یتمثل . إلى مهارة وكفاءة على مستوى اللغة وعلى مستوى الأداء الفعلي
ل اللساني المتراكم في ذهن المتكلم باللغة یعني الكفاءة في مجموع المحصو "-في الأساس–

اللسانیة، والاستعمال الخاص الذي ینجزه المتكلم في حال من الأحوال الخاصة عند 
" أبو حیان التوحیدي"وهو ما یعلّل سبب جعل . 1"التخاطب والذي یرجع إلى القدرة الكلامیة

بالتقدیم والتأخیر وتوخي الصواب فیه مع معاني النحو مرتبطة أیضا من جهة تألیف الكلام 
التقدیم والتأخیر في الجمل كما أنّ . 2تجنب الخطأ في التصرف بمواقع الكلمات في الجملة

یعد نمطا من أنماط القواعد التحویلیة، حیث تحول الجمل الأصول إلى فروع وتتحول البنى 
یل جملة إلى أخرى أو تركیب تحو " والتحویل عند العرب یقصد به . العمیقة إلى بنى سطحیة

إلى أخر، والجملة المحوّل عنها هي ما یُعرف بالجملة الأصل والقواعد التي تتحكم في 
تنقل البنیة .....والبنیة العمیقة هي القواعد التحویلیة، وهي قواعد. تحویل الجملة الأصل 

والثابت أنّ العرب القدامى قد . 3"العمیقة من موقع إلى موقع أو تحولها إلى عناصر مختلفة
مارسوا قواعد التحویل سلیقة من دون أي قانون یرجعون إلیه، بل قانونهم هو بلاغتهم 
وفصاحتهم في الكلام وإبانتهم عن المعاني المقصودة بالألفاظ سواء في توخي ترتیبها أو 

.عدم ترتیبها بالعدول عن الأصل الموضوع دون الإخلال بالمعنى

نّ النحویین العرب قد وضعوا الأحكام اللازمة والقوانین المضبوطة بشأن هذا إلذا، ف
الترتیب والمتعلق بالجملتین الاسمیة والفعلیة ومنطلقهم في ذلك هو الوصف اللغوي الذي 

وفیما یلي سنتناول بالعرض مفهوم الجملتین الاسمیة . یحدد النظام القانوني للغة لفظا ومعنى
أصل ، لأنّ ب أو مخالفتهل ما یتعلق بهما من أحكام وضوابط بخصوص الترتیوالفعلیة وك

77:محمد الصغیر بناني، المدارس اللسانیة في التراث العربي وفي الدراسات الحدیثة ،ص-1
بتصرف96/97:،ص1،جالتوحیدي أبو حیان، كتاب الإمتاع والمؤانسة- 2

13:،ص1،1990محمد حماسة عبد اللطیف، من الأنماط التحویلیة في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاھرة،ط-3
بتصرف
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الإبانة في المعاني المقصودة ، أما إعادة الترتیب ما هو الترتیب وما یترتب عنه من إنّ الكلام 
. ها تنطلق من أحكام الترتیب الأول وتبني علیه مقاصد جدیدة، فإنّ )التقدیم والتأخیر( 

اق الكلام یوجب ویفرض علینا أن نتناول الترتیب كمبدأ وكإستراتیجیة سیلذا، فإنّ 
معتمدة لدى كل من النحویین والبلاغیین، ثم نتناول بعدها إعادة الترتیب بالكیفیة نفسها 

وغایتنا في ذلك هو الكشف عن أوجه التشابه أو الاختلاف ،لها أهدافهاكإستراتیجیة معتمدة
.یین والبلاغیین والأبعاد الخاصة بكل منهمافي تناول الخطاب بین النحو 

:، ماهیتها وعناصرهاالجملة الاسمیة-1

تعد الجملة الاسمیة في عرف النحویین تلك الجملة المكونة من اسمین قوامها وعمادها 
فالجملة . المسند والمسند إلیه لأنهما عمدة الكلام، وبهما تتم الفائدة ویحصل تبلیغ المراد

تركیب إسنادي یُسند فیه الخبر إلى المبتدأ، لأن أصل الإسناد مثلما أوضح ذلك الاسمیة 
وبالعودة . سیبویه أن یكون بین اسمین، حیث لابد للاسم الأول من الثاني حتى تتم الفائدة

إلى تراثنا النحوي العربي والتمعن جیدا فیما تم تألیفه بخصوص الجمل ، فإننا سنجد حتما أن 
روا عن الجملة الاسمیة بعدة أصناف ركناها الأساسیان هما المسند والمسند النحویین قد عبّ 

ة مختلفة إلیه، كما أنهم أشاورا إلى  أن هذه الأشكال المختلفة تترتب علیها أحكام نحوی
:نذكرها على النحو الأتي

أصل الوضعاسم ، وهو أصل الكلام الذي ینبغي أن یكون علیه+ اسم= ج إ

فعل+ اسم= ج إ-

فروع من أصلاسم+ اسم+ حرف= ج إ-

فعل+ اسم + حرف = ج إ-
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جمل اسمیة : ومن ثمة خلصوا من خلال هذا إلى تصنیف أخر یشمل الجملة الاسمیة وهو
هي المؤلفة من عنصرین فقط وهما المبتدأ والخبر، : المطلقةفالجملة . مطلقة وأخرى مقیدة

.إلیه وهما عمدة الكلام ونواته اللذین لا یمكن الاستغناء عنهماالمسند والمسند : أي

خبر، دخل علیهما ناسخ، + ، فهي الجملة المنسوخة، والتي أصلها مبتدأدةالمقیّ أما الجملة 
.فغیّر شكلهما وإعرابهما

والمهم الأهم في هذا كله، أنّ النحویین قد جعلوا لهذه الأشكال التي ترد علیها الجملة
الاسمیة وجوب تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر، ذلك حتى یتسنى للمخاطَب تعقل المحكوم علیه 

هذا . والسبب في ذلك راجع إلى طبیعة اللغة ونظامها. وتحصل صورته في الذهن قبل الحكم
البنیة : على بنیتین أساسیتین هما -من المنظور اللساني الحدیث-النظام مبني في الأساس

.لبنیة السطحیةالعمیقة وا

هي البنیة المجردة والضمنیة، وهي نظام من الضوابط التي قد تم تسجیلها : فالبنیة العمیقة
في دماغ المتكلم، وهي إن لم تكن ظاهرة في الكلام، فهي أساسیة في الفهم، ولإعطائها 

به ، یعكسها التتابع الكلامي المنطوق. فهي بنیة عقلیة قائمة في الذهن. التفسیر الدلالي
هي البنیة المجردة والضمنیة التي تعیّن التفسیر : " بقوله" میشال زكریاء" لذلك حددها 

ترتیب الوحدات " وهي عبارة عن:  البنیة السطحیةفي حین نجد  مقابل ذلك . 1"الدلالي
السطحي الذي یحدد التفسیر الفونتیكي، والذي یرد إلى شكل الكلام الفعلي وإلى شكله 

2"مدركالمقصود وال

البنیة السطحیة مرتبطة بالعمیقة، فهي منبثقة عنها وممثلة لها وعلى هذا الأساس، فإنّ 
:وسنوضح ذلك من خلال المخطط الأتي، 

الجملة البسیطة، المؤسسة الجامعیة للدراسات : وقواعد اللغة العربیةمیشال زكریاء، الألسنیة التولیدیة التحویلیة- 1
163:،ص1986/ه1،1406والنشر والتوزیع ،ط

، الصفحة نفسھانفسھالمرجع - 2
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معاني موجودة في ذهن المتكلم            تحویل المعاني إلى ألفاظ  مرتبة ترتیبا منطقیا

بنیة عمیقة                 تجسد في                   بنیة سطحیة

معان في الدماغ                  ألفاظ          تفسیر معاني تلك الألفاظ: بتعبیر أخر

وقد أدرك النحویون العرب القدامى قیمة هاتین البنیتین وجعلوا ما یحكم أركان الجملة 
.الاسمیة هو المبتدأ أولا والخبر ثانیا محددین بذلك سیاقاتهما النحویة ووظائفهما أیضا

وسیاق الكلام من الدراسة والاهتمام، یحتم علینا الإشارة إلى أن المبتدأ والخبر قد نالا حظا 
في العدید من المرات بالحدیث عن ي كتب النحویین القدامى من العرب، حیث ارتبطا را فواف

لذلك، كانت نتیجة هذه الدراسة هو وضع . الإسناد والعامل والمعمول وطرائق تألیف الكلام
.مفهوم خاص لكل منهما وتحدید خصائصهما وأحكامهما من حیث الرتبة والمعنى

، فإنّنا سنعمد إلى بیان هذه المفاهیم والأحكام والوظائف وبحكم طبیعة الدراسة والبحث
الخاصة بكل من المبتدأ والخبر، لنبین من خلالها مدى أهمیة الترتیب أو إعادة الترتیب 

و لماذا هذا الاعتماد وما یترتب علیه كذلك؟، . كإستراتیجیة یعتمد علیها المتكلم في خطابه
لخلافات الجوهریة بین النحویین في بعض المسائل ولكننا في مسعانا هذا سنحاول تجاوز ا

. التي  لو أطلنا الحدیث عنها بتفاصیلها ،ربما  ستؤدي بمسار البحث إلى نوع من التیه
وعلیه ، فإننا سنحدد زاویة الدراسة من جهة  الأحكام العامة التي تعطي القواعد العامة  

لأن مدار اهتمام . ى كل متكلم اكتسابهاللخطاب من حیث هي ملكة لغویة، والتي لابد  عل
النحویین هو الحرص على ضبط اللّسان العربي من جهة الصحة والصواب في الكلام، وهو 

لذا ، من الطبیعي وضع جهاز مفاهیمي  حول مكامن .  هدف نشأة النحو كعلم قائم بذاته
انین والمعطیات لأنه هو ما سیجعل المتكلم یتصرف وفق القو . الصحة والصواب في الكلام

.العامة وهي التي سیستثمرها خدمة لمقاصده ونوایاه الخطابیة لیحقق بها الفائدة للمخاطَب
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ومن هذا المنطلق، سنتعرف على ماهیة كل من المبتدأ والخبر و خصائصهما 
وأحكامها أیضا

:ماهیة المبتدأ والخبر-1

:بقوله) باب الابتداء(ه سیبویه في ، فقد حدّ هو ذلك الاسم الذي یُبتدأ به الكلام: المبتدأ-أ

فالمبتدأ كل اسم اُبتدئ لیُبنى علیه الكلام، والمبتدأ والمبني علیه رفع، فالابتداء لا یكون إلاّ " 
1"بمبني علیه، فالمبتدأ الأول والمبني ما بعده علیه فهو مسند ومسند إلیه

أبو "به، حیث یدور الكلام حوله، لذلك جعل المبتدأ متعلق بالابتداء فسُمي نّ إومفاد القول 
الابتداء وصف في الاسم المبتدأ یرتفع به :" الابتداء وصفا للمبتدأ حین قال" علي الفارسي

2"زید منطلق: وصفة المبتدأ أن یكون معرى من العوامل الظاهرة ومسندا إلیه، مثال ذلك

في " ابن السرّاج" وهو ما أكدّ علیه فالابتداء یكمن في التجرد من العوامل الظاهرة،
المبتدأ هو ما جردته من عوامل الأسماء و :" معرض حدیثه عن مفهوم المبتدأ موضحا قوله

مبتدئا به دون الفعل ویكون من الأفعال والحروف، وكان القصدُ  فیه أن تجعله أولا لثانٍ 
3"ثانیه خبره ولا یُستغنى واحد منهما عن صاحبه

المبتدأ له أولویة الرتبة والابتداء به، لأنه المحكوم علیه والمخبر عنه ، فوجب نّ وهذا یعني أ
ولكل . وقد حدّد النحویون حالات مختلفة لوروده. البدء به من حیث الرتبة والمعنى أیضا

4:حالة من هذه الحالات إعرابا وحكما معینا، یمكن حصرها فیما یلي

مسد الخبرمبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل یسد * 

126:ص،2سیبویھ، الكتاب،ج- 1

29:أبو علي الفارسي، الإیضاح،ص- 2

58:،ص1ابن السراج، الأصول،ج- 3

وابن جني، اللمع 38:و الجرجاني، الجمل،ص58:،ص1لمزید من التفاصیل ینظر ابن السراج، الأصول في النحو،ج-4
31:في العربیة،ص
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مبتدأ صریح وأخر غیر صریح، فالصریح ما كان ظاهرا إما بالحركات أو الحروف وغیر * 
.الصریح كالمضمر مثلا

زید وعمرو والحدث هو : مبتدأ جثة وأخر حدث، فالجثة ما كان عبارة عن شخص مثل* 
. المصدر نحو القیام والقعود

والذي تحصل به الفائدة للسامع یحسن هو الجزء الثاني من الجملة الاسمیة، : الخبر- ب
هذا لاغیون الكلام موصوفا به بالقول وعلى إثره جعل الب. السكوت عند فهم المقصود

الأسلوب خبري تمییزا له عن الأسلوب الإنشائي، فالخبر من صفته أن یحمل الأخبار التي 
ته وعدم مطابقته یجهلها المخاطَب، ومن ثمة یُحكم علیه بالتصدیق أو بالتكذیب وفق مطابق

هأما مفهوم الخبر عند النحویین فقد ارتبط بحمله للفائدة التي یقدمها أثناء إسناد. للواقع
.للمبتدأ، حیث لا یتم للجملة تمامها إلا به

هو الاسم الذي هو خبر المبتدأ، هو الذي یستفیده :"مبینا ماهیة الخبر" بن السراج"یقول 
ابن جني إلى " ، ویضیف 1"وبالخبر یقع التصدیق والتكذیبالسامع ویصیر به المبتدأ كلاما،

2"هو كل ما أسندته إلى المبتدأ وحدّثت به عنه:" هذا قوله

الخبر مكمل للمبتدأ، فهو محكوم به ومخبر به، وما وعلى إثر هذه المفاهیم یتبین أنّ 
ا اسم لا ضمیر فیه أحدهم: فالمفرد على ضربین. مفرد وجملة: یمیزه أنه یأتي على ضربین
. ما احتمل ضمیرا راجعا إلى المبتدأ وإعرابه إذا كان مفردا رفع: یرجع إلى المبتدأ، والأخر

3.عبد االله ضارب وبكر ذاهب: ما كان فیه ضمیر یرجع إلى المبتدأ نحو: والثاني

4:للمبتدأ، فترد على أربعة أضرب هياأما الجملة التي تكون خبر 

أن تكون مركبة من ابتداء وخبر- ب/ بة من فعل وفاعلأن تكون جملة مرك-أ

62:،ص1ابن السراج، الأصول في النحو، ج- 1

29:ابن جني، اللمع في العربیة، ص- 2

90:صعلي الحسن، الإیضاح،أبو- 3

92:المصدر نفسھ،ص- 4
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أن تكون ظرفا-د / أن تكون شرطا وجزاء-ج

من إلى أنّ )  باب المفرد والجملة(في ) الجمل(كما أشار عبد القاهر الجرجاني في كتابه
:الجمل ما یؤول بمفرد وهذا المفرد یكون خبرا وذلك  یقع في ستة مواضع هي

المفعول الثاني من باب ظننت * خبر إن وأخواتها،* كان وأخواتها،خبر*خبر المبتدأ،*
1.الحال* في صفة النكرة،*وأخواتها، 

:الترتیب الأصليأحكام المبتدأ والخبر ومعاییر -1-2

إنّ أهم ما وقف عنده النحویون العرب بخصوص الجملة سواء الاسمیة منها أو الفعلیة 
وهذه الأحكام هي ما سمحت . المبتدأ والخبر والفعل والفاعلهو وضع أحكام متعلقة بكل من 

.بتحدید رتبة كل عنصر داخل الجملة أو التركیب نظرا لما یتمیزان به رتبة ومعنى

الحالة : ومن الأحكام التي كانت محل اهتمام النحویین بخصوص المبتدأ والخبر هي
.قالإعرابیة، التعریف والتنكیر، الرتبة ، المعنى والسیا

وجوب كونه معرفة، إذ لا یجوز الابتداء بالنكرة –وجوب الرفع : فمن أحكام المبتدأ ما یلي
.وجوب تقدمه عن الخبر رتبة ومعنى–إلا بمسوغات 

:ومن أحكام الخبر كونه نظیر المبتدأ والجزء الذي به تحقق الفائدة ما یلي

وجوب التأخر عن –امع وجوب حمله لخبر یفید الس-وجوب كونه نكرة-وجوب الرفع
.المبتدأ رتبة ومعنى

وهو الأمر،وهذه الأحكام المذكورة لا یمكن لها أن تتم إلا في غضون الحدود السیاقیة لها
وفیما یلي سنعرض . لا تخرج عن نطاق هذه السیاقاتالذي جعل الأحكام الموضوعة لها 

:بالمعانيكل حكم على حدّة لنبین ما ینجر عنه من أبعاد ذات صلة 

40:صالجرجاني عبد القاھر، الجمل ،- 1
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سنشیر إلى تعلیلات النحویین  نظرا للأحكام التي ذكرناها:وجوب رفع المبتدأ والخبر-أ
وجوه ( في عنصر) الجمل( ، حیث أشار في كتابه"الخلیل بن أحمد الفراهیدي"بشأنها ونبدأ بـ

، أحدها المبتدأ والخبر بوجوب رفعهما، والى 1التي حصرها في اثنین وعشرین وجها) الرفع
ولا نجد خلافا في مسألة . ذلك ذهب سیبویه أیضا في أن المبتدأ والخبر لابدّ من رفعهما 
في " ابن السراج"فقد ذكر . الرفع عند باقي النحویین،  بل ورد عندهم تأكید لوجوب رفعهما

المبتدأ الذي له خبر وخبر لمبتدأ مبني : 2خمسة أصناف منها) المرتفعةالأسماء(باب 
معرفة الأسماء باب(في ) اللمع في العربیة(في كتابه " ابن جني" كما وقف. علیه

المبتدأ وخبر المبتدأ، اسم كان وأخواتها وأخبار : ، أنّها على خمسة أضرب منها) المرفوعة
، حیث وهذه إشارة منه إلى طبیعة الجملة التي قد تكون إما مطلقة وإما مقیّدة3.إنّ وأخواتها

فقد أضاف على حكم الرفع هذا سبب " المبرد"أما .فع كل منهماالحالتین یجب ر يفي كلت
، حیث یُرفع المبتدأ بالابتداء، ویُرفع الخبر بالابتداء "فكرة العامل" الرفع  الذي یتجلى في

والمبتدأ والمبني علیه :" ، وهو الأصل الذي  بنى علیه سیبویه الكلام حین ذكر قوله4والمبتدأ 
.الكلام هو هذاوهذا یعني أن أصل . 5"رفع

الأصل في الجملة الاسمیة هي ورود إنّ :وجوب جعل المبتدأ معرفة والخبر نكرة- ب
لة هو أن لا یكون المبتدأ إلاّ معرفة أفمذهب المبرد في هذه المس. المبتدأ معرفة والخبر نكرة

رجل ظریف، لا فائدة : ، نحو6أو ما قارب المعرفة، لأنّ البدء بالنكرة لا یفید السامع شیئا
نكرة ، والنكرة غیر ) رجل( حاصلة من هذه الجملة والسبب في ذلك راجع إلى مجيء المبتدأ

في حین من سمة المعرفة أن یكون معروفا لدى المخاطب . معروفة أي مجهولة لدى السامع
أو ما قارب وحقّ المبتدأ أن یكون معرفة :" معلّلا سبب ذلك" ابن السراج"یقول . والسامع

فخر الدین قباوة، مؤسسة الرسالة، : ینظر الفراھیدي الخلیل بن أحمد، الجمل في النحو، تحقیق-1
117:م،ص1985/ه1،1405بیروت،ط

58:،ص1ابن السراج،الأصول،ج- 2

28:ابن جني، اللمع في العربیة،ص-
12:،ص4وج49:،ص2المبرد، المقتضب،ج- 4

126:،ص2سیبویھ، الكتاب،ج- 5

59:،ص4رد، المقتضب،جالمب- 6
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عبد االله أخوك وزید قائم، : المعرفة من النكرات الموصوفة خاصة، فأمّا المعرفة فنحو قولك
. 1..."رجل من تمیم جاءني، وخیر منك لقیني: وأمّا ما قارب المعرفة من النكرات فقولك

عین أثناء الكلام إلى طبیعة الكلم ووجوب الأخذ بضرورة الحرص فهذه أمثلة تشیر إلى 
فإذا كان المبتدأ معروفا لدیه ، . ب أو عدم معرفته بمحور الحدیثالاعتبار معرفة المخاطَ 

نه أن یجعله ینتبه وینتظر خبرا عنه، في حین إذا كان مجهولا تماما  فلا یبالي أذلك من ش
.به لأنه لا یعرفه

سبب منع الابتداء بالنكرة المفردة المحضة  هو عدم إحداث وعلى هذا الأساس، فإنّ 
وهذا المسألة مهمة جدا . 2"ما لا فائدة فیه فلا معنى للتكلم فیهفإنّ "ومن ثمة ، . فائدة منها

وهو الأمر الذي أكدّ علیه كل . في الحفاظ على جسر التواصل بین الأطراف المتخاطبة 
وحدّ :" ، حیث ذكر الأول)ه476ت"(الشمنتري"و) ه368("أبو سعید السیرافي" "من

الكلام أن تخبر عمّا یُعرف بما لا یُعرف، لأن الفائدة في أحد الاسمین، والأخر معروف لا 
اعلم :" ، وأضاف الثاني قوله مؤكدا على الفكرة نفسها3" فائدة فیه، والتي فیه الفائدة هو الخبر

) باب المعرفة والنكرة" (عبد القاهر الجرجاني"لذلك جعل. 4"أنّ الفائدة إنّما تكون في الخبر
5:محصورة في خمسة هي

)غلامك( والكاف في ) ضربت( والتاء في ) أنت(المضمر كـ * 

زید وعمرو: العلم نحو* 

الرجل والفرس، ولام التعریف سواء ما خصّ بها العهدیة أو بیان : ما فیه الإلف واللام نحو* 
الرجل خیر من المرأة: كذا، ومثال الثاني قولكفعل رجل: الجنس، فمثال الأول

59:،ص1ابن السراج، الأصول، ج- 1

، الصفحة نفسھانفسھالمصدر - 2

السیرافي أبو سعید الحسن، شرح كتاب سیبویھ، تحقیق أحمد حسن مھدلي وعلّ سید علي، دار الكتب العلمیة، بیروت، -3
371:،ص2008/ه1429، 1لبنان،ط

281:الشمنتري أبو الحجاج یوسف، النُّكت في تفسیر كتاب سیبویھ وتبیین الخفي من لفظھ وشرح أبیاتھ وغریبھ، ص- 4

31:الجرجاني، الجمل،ص- 5
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المبهم، كأسماء الإشارة والموصولات* 

. غلام زید: المعرفة المضاف إلى كل واحد من هذه الأربعة نحو* 

ومن منطلق تعیین أحقیة المعرفة والنكرة لكل من المبتدأ والخبر، نجد النحویین قد 
:ها فیما یلية اتجاهات ومواقف نحصر سلكوا  عدّ 

1إذا اجتمع معرفة ونكرة فالأحسن البدء بالأعرف وهو أصل الكلام* 

ن كان رجل عمرًا، إلاّ أنّ النكرة أشدّ تمكنا م: جعل النكرة اسما والمعرفة خبرا، في قولهم* 
ویذهب الخلیل إلى القول بأن . ، ویدخل علیها التعریفالمعرفة، لأن أصل الأشیاء نكرة

2:المعرفة اسما والنكرة خبرا ، محتجا بقول القطّاميالوجه هو جعل 

وَلاَ یَكُ موقفٌ منْك الوَدَاعَا* قفي قبل التَّفَرُّق یَا ضُباعاَ 

كان القومُ صحیح أبوهم وأصبح القوم صحیحٌ : جعل المعرفة خبرا والنكرة اسما في قولهم* 
3صحیحاً ومریضاً : ومریضٌ، والوجه

:ر الخبر رتبةوجوب تقدم المبتدأ وتأخی-ج

وأشاروا " حفظ الرتبة" شغل اهتمام النحویین في مسألة تألیف الجمل والتراكیب اللغویة 
. ضرورة حفظ الوظیفة النحویة التي تلازم تلك الرتبة، وقد أشرنا إلى تفاصیل ذلكإلىكذلك 

بواسطته مواقع الترتیب یعد إجراءً تتغیر " والسبب وراء هذا الاهتمام الشدید منهم هو أنّ 
"  تشومسكي" الرأيهذاوقد أكدّ . 4"عناصر الجملة العربیة ، لما تنعاز به من فضاء رحب

، الذي حاول من خلاله وضع نحو كلي تقبله كافة )جوانب من النظریة التركیبیة( في كتابه

222:،ص3المبرد، المقتضب،ج- 1

121-120:الفراھیدي، الجمل في النحو،ص- 2

122:،صنفسھالمصدر- 3

،جامعة 18النحویة الوظائفیة، مجلة القلم،العددیاقاتبومسحة العربي، التقدیم والتأخیر في ضوء الس-4
313:،ص2011تیارت،ینایر
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م، إذ توصل من خلال أبحاثه إلى أن اللغة العربیة تنعاز بحریة النظكیفما كانت،اللغات 
1"فالكلمة فیها یتغیر موقعها مع بقائها محافظة على معناها النحوي

وهو ما سعى إلیه النحویون  العرب القدامى في الإبقاء على المعاني النحویة وعدم المساس 
یحصر مستویات التقدیم " عبد القاهر الجرجاني"بها أو تغییرها ، كما أنه الأمر الذي جعل 

2.قدیم یغیر المعنى الإعرابي وتقدیم لا یغیر المعنىت: والتأخیر في نوعین هما

ولما كانت الرتبة هي المحور الأساسي التي بنى علیها النحویون  جل أحكامهم المتعلقة 
بعناصر الجملة ومواقعها الصحیحة لما لها من صلة مباشرة بالمعنى ، والذي ینبغي أن 
یتلقاه المخاطَب بكل أمان، وكذا بمقصدیة المتكلم في ترتیب ووضع عناصر الكلم وفق نظام 

.لذا، وجب ذكر المبتدأ أولا ثم الخبر ثانیا. اقات الكلامخاص یتماشى و سی

تذكر المبتدأ للسامع لیتوقع ما تخبر عنه، فإذا جئت :" مبینا أولویة الترتیب" المبرد"یقول 
3"بالخبر صحّ معنى الكلام وكانت الفائدة للسامع في الخبر

النظم، لأنّ المبتدأ محكوم وهذا یعني أنّ السیاق یفرض على المتكلم هذا الترتیب في 
فالعلاقة بین المبتدأ هي علاقة اللفظ .  علیه ومخبر عنه، بینما الخبر محكوم به ومخبر به

بالمعنى، حیث یُفسّر كلام المبرد بارتباط المبتدأ والخبر بالدلالة، بحكم أنّهما یجسدان البنیة 
مصحّحا بعض المفاهیم حول " عبد القاهر الجرجاني"وهو ما أكّد علیه . العمیقة والسطحیة

مسألة العامل في الابتداء التي وقع فیها خلاف بین النحویین مبیّنا من خلال هذا التصحیح 
إن المبتدأ لم یكن مبتدأ لأنه منطوق به أولا، ولا :" الغرض من أصل الترتیب ووظیفته بالقول

1 - voir noem Chomsky ;aspects of the theory of syntax, the m.i .t ,press,massachusetts
institute of tecknologie,Cambridge,1965,p:7-8

106:الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 2

126:،ص4المقتضب،جالمبرد،- 3
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لأنه مسند إلیه ومثبت له كان الخبر خبرًا لأنه مذكور بعد المبتدأ، بل كان المبتدأ مبتدأ
1" المعنى، والخبر خبرًا لأنه مسند ومثبت به المعنى

وفي السیاق ذاته نجده یبین سر الترتیب بالبدء بالمبتدأ ثم الخبر الذي مرده إلى 
ارتباطه بالمعنى القائم في النفس، حیث تكون المعاني مختلجة في نفسیة المتكلم وفي ذهنه 

ق من المطابقة بین ترتیب الألفاظ وفبر النطق بها بالألفاظ ، حیث لابدّ ثم یتم تجسیدها ع
أما نظم الكلم فلیس الأمر فیه كذلك، لأنك تقتفي :" في ذلكترتیب المعاني في النفس، یقول 

2"في نظمها أثار المعاني وترتبها على حسب ترتیب المعاني في النفس

، ومن ثمة فإنّ "الألفاظ أوعیة المعاني وقوالبها"وقوله هذا ینطلق فیه، من حیث مبدأ 
:ترتیبها مرتبط بمدى ترتیب المعاني في النفس كالأتي

محكوم علیه          محكوم به

مبتدأ                   خبر

لا :" ویبین في موضع أخر وجه العلاقة بین  المعاني والألفاظ وحكم أولویة الترتیب بقوله
یُتصور أن تعرف للفظ موضعا من غیر أن تعرف معناه، ولا أن تتوخى في الألفاظ من 
حیث هي  ألفاظ ترتیبا ونظما ، وأنك تتوخى الترتیب في المعاني وتُعمل الفكر هناك، فإذا تمّ 

عتها الألفاظ وقفوت بها أثارها، وأنّك إذا فرغت من ترتیب المعاني في نفسك، لم لك ذلك أتب
تحتج إلى أن تستأنف فكرًا في ترتیب الألفاظ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدمٌ للمعاني، 
وتابعة لها، ولاحقة بها، وأن العلم بمواقع المعاني في النفس، علم بمواقع الألفاظ الدالة علیها 

ورؤیته  الدقیقة هذه في مسألة الترتیب  نجدها تتقاطع  كثیرا مع  توصلت إلیه .3"نطقفي ال
أیضا بخصوص أولیة " تشومسكي"اللسانیات البنویة السوسیریة من جهة وبین ما جاء به 

189:الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 1

49:،صنفسھالمصدر- 2

54:،صنفسھالمصدر- 3
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غة ه ینظر إلى اللّ فالمعروف عن دي سوسور أنّ .وأسبقیة البنیة العمیقة  على البنیة السطحیة
هذا النظام یحكمه البناء المحكم لوحداته ضمن من العلامات اللغویة ، وأنّ ها نظامعلى أنّ 

الشبكة الكلیة للعلاقات داخل التركیب، حیث بیّن دي سوسور من خلال الثنائیات التي جاء 
اللغة وبالطبع فإنّ . 1ه من طبیعة الإشارة اللغویة أن تربط بین الفكرة والصورة الصوتیة بها أنّ 

تتحدد من خلال السلسلة الكلامیة المنطوق بها في محور أفقي، أي یتوالى النطق بالكلمات 
أما تشومسكي فقد أكدّ أنّ .وكل واحدة منها تعطي صورة ومفهوما معینا عن المراد قوله

، البنیة العمیقة سابقة للبنیة السطحیة، وإن كان تركیزه على البنیة العمیقة  أكثر من السطحیة
لا تجسد إلا العمیقة هي التي تعكس مقاصد المتكلم وما یرمي إلیه خلافا للسطحیة التيلأنّ 

2في وضعها وفق نمط معین،الألفاظ

سم بكونه ذو وظیفة تداولیة، فحسب نا نجد المبتدأ  یتّ عرجنا إلى الوظیفیین ، فإنّ ما وإذا 
، هو ما یُحدد مجال الخطاب themeالمبتدأ" ، له ، فإنّ simon dickدایكسیمون" تعریف

. قام أبوهزید: الآتیة، ممثلا لذلك بالجملة 3" الذي یعتبر الحمل

مبتدأ       حمل

" ویُرجع .. هو الذي یحدد المجال الذي یعتبر إسناد مجموع الحمل إلیه واردازیدفالمبتدأ 
كون المبتدأ یشترك مع إلىسبب جعل المبتدأ واعتباره ذات وظیفة تداولیة " لأحمد المتوك

في الخاصیة التي تمیزها عن كل الأدوار ..) المحور، والذیل والبؤرة( الوظائف الأخرى كـ
الدلالیة والوظائف التركیبیة، وهي أنّها مرتبطة بالمقام، أي أن تحدیدها لا یمكن أن یتم إلاّ 

86-85-84:ینظر دي سوسور فردیناند، علم اللغة العام،ص-1
: ماجستیر، إشرافةدراسة مقارنة، مذكر: الجرجاني ونوام تشومسكيمدني محمد، البنیة العمیقة بین عبد القاھر ینظر -2

134:،ص2،2005/2006عمار ساسي، جامعة الجزائر
عن أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، دار الثقافة، الدار البیضاء، -3

115:،ص1985/ه1،1405المغرب،ط
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الوضع التخابري القائم بین المتكلم والمخاطَب في طبقة مقامیة معینة، حیث یتم انطلاقا من 
1.تحدید هذه العلاقة في إطار معارف المتكلم حول العالم الخارجي

، حیث )البؤرة( وفي السیاق ذاته ، فإنّ ما یمیّز عناصر الجملة هو وجود ما یسمى بـ
في على أنّها الوظیفة التي تسند إلى المكون الذي تحدد هذه الأخیرة في نظریة النحو الوظی

هو حامل للمعلومة الأهم والأكثر بروزا في موقف تواصلي معین، والذي یعتقد المتكلم أنّها 
أحرى بأن تدرج في مخزون معلومات المخاطَب والتي تتعلق بالتغییرات التي ینوي إحداثها 

الذات، وتعریفات النحویین بهذا وینطبق هذا على الخبر ب2.في معلومات المخاطَب
الخصوص  قد أبرزت قیمة البؤرة في حمل ما یجهله المخاطَب حین جعلوا الخبر في المرتبة 

.الثانیة بعد المبتدأ، لینتظر المخاطَب ما یُخبر به

:مفهوم الجملة الفعلیة-2

العكس من ذلك، إذا كانت الجملة الاسمیة هي المصدرة باسم، فإن الجملة الفعلیة هي 
:وهي تتكون من جملة أصل وأخرى فروع منها على النحو الأتي. 3فهي المصدرة بفعل

فاعل      إذا كان الفعل مبنیا للمعلوم، وهي الأصل الذي ینبغي أن تكون + فعل= ج ف -
نجح محمد: علیه في حقیقتها، حیث بهذین العنصرین تحقق الفائدة للمخاطَب نحو

ائب فاعل      إذا كان الفعل مبنیا للمجهول، وهي جملة محولة عن ن+ فعل = ج ف-
.الأصل ومتفرعة منها

مفعول به       إذا كان الفعل متعدیا، وهي فرع من الأصل+ فاعل+ فعل = ج ف -

.، وهي فرع من أصل كذلك..)تمییز، حال، نعت، ظرف( فضلة+ فاعل+ فعل = ج ف -

116:،صالسابقالمرجع- 1

116:بنیة الخطاب من الجملة إلى النص،ص: أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة- 2

29:م،ص2007/ه1،1428علي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاھرة،ط- 3
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الكلام غیر"و" الكلام المستغني"رف النحویین اتّصافه بالقول ومن میزة الكلام في ع
، فأما المستغني فهو ما اُكتفي فیه بذكر الفعل والفاعل فقط، أي المسند والمسند "المستغني

في حین غیر المستغني، یقصد به ما احتاج فیه المتكلم إلى عناصر أخرى تعد . إلیه
وبالعودة إلى تراثنا النحوي نجد أن النحویین . مكملات، بها یتم تحقیق الفائدة للمخاطَب

یعتبرون كل من الفعل والفاعل بمثابة المبتدأ والخبر، حیث تجب بهما الفائدة ویحسن 
، حیث لابد للفعل من الفاعل كما لابد 1"فالفاعل لا یكون إلاّ بوجود فعله."السكوت عندهما
3"أن الفعل لابد له من الفاعلواعلم:" ابن جني" ، ویؤكد ذلك قول2للفاعل من الفعل

، وفیما یلي سنعرض مفهوم كل منهما 4فالعلاقة بینهما هي علاقة تلازم و تتابع كلامي
:وأحكامهما النحویة

مأخوذ من لفظ أحداث الأسماء، وهو "هو ما دلّ على حدث مقترن بزمن، وهو :الفعل-أ* 
5".نقطعمبني لما مضى، ولما یكون ولم یقع، وما هو كائن لم ی

خرج عبد االله، : ما كان مستندا إلى شيء ولم یُسند إلیه شيء، مثال ذلك" والفعل كذلك
خرج وینطلق كل واحد منهما مسند إلى الاسم الذي : فقولنا. وینطلق بكر، وأذهب ولا تضرب

:ویتّخذ الفعل أشكالا عدة یمكن حصرها فیما یلي. 6"بعده

ثلاثي وغیر ثلاثي: من حیث العدد* /فهو ماض ومضارع وأمر: من حیث الزمن* 

معرب ومبني، فالإعراب یختص به المضارع ، أما البناء فیختص به : من حیث الإعراب* 
7لازم أو متعدي لأكثر من مفعول. والأمريالماض

8:،ص1المبرد، المقتضب،ج- 1

23:،ص1سیبویھ، الكتاب ،ج- 2

33:ابن جني، اللمع في العربیة،ص- 3

وما بعدھا47:ینظر میشال زكریاء، الألسنیة التولیدیة التحویلیة،ص- 4

1:و الزجاجي، الجمل في النحو،ص12:،ص1سیبویھ، الكتاب، ج- 5

71:صأبو علي الفارسي، الإیضاح،- 6

الجرجاني عبد القاھر، المقتصد في شرح وما بعدھا و41:،ص1سیبویھ، الكتاب، جینظرلمزید من التفاصیل -7
وما بعدھا595:،ص1982كاظم بحر المرجان،دار الرشید، الجمھوریة العراقیة،:، تحقیقالإیضاح



التقدیم والتأخیر في الجملة العمدةإستراتیجیةتجلیات : المبحث الثاني: الفصل الثالث

148

1صناعیة/ لفظیة / الفعل له وظیفة نحویة : من حیث الوظیفة* 

یختص بالدخول على الأسماء فقط : من حیث الاختصاص* 

والفاعل عند أهل العربیة كل اسم ذكرته . " هو ما بُني على الفعل واسند إلیه: الفاعل- ب
وصفة الفاعل أن یُسند الفعل إلیه، . 2"بعد فعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم

وأنّ ما یمیّزه . أو النفي، سواء في الإثبات3هو الرفع دائما -عند جمهور النحویین-وحكمه 
.یمیّزه أنه یرد في أشكال عدّة كأن یرد اسما ظاهرا أ وضمیرا متصلا أو مستترا

، الشمس فاعل مرفوع وعلامة رفه الضمة الظاهرة على أخره الشمسُ أشرقت : فمثال الأول
" ، الفاعل ضمیر مسستتر تقدیرهعادوا إلى دیاهم: ، ومثال الثانيوظاهروهو اسم صریح

على امبنیمتصلااالدرس، الفاعل هو التاء حیث تعرب ضمیر تُ كتب: ومثال الثالث ، "هم
.الضم في محل رفع فاعل

لا یجوز " ومبدأ النحویین في الجملة الفعلیة هو تقدم الفعل على الفاعل رتبة ومعنى، حیث
یُجعل ،  وهذا الحكم یخّص كذلك ما ینوب عنه، حیث ینبغي أن 4" تقدیم الفاعل على الفعل

5.الفعل حدیثا عنه مقدما قبل الفاعل ، سواء كان فاعلا في الحقیقة أو لم یكن

یقول ابن .فرتبة الفعل هي التقدیم دائما، ورتبة الفاعل ونائب الفاعل هي بعد الفعل مباشرة
ألا تعلم أن رتبة الفاعل رتبته التقدم والمفعول رتبته التأخر، فقد وقع كل :" جني موضحا

الموقع الذي هو أولى به، فلیس لك أن تعتقد أن في الفاعل الذي وقع مقدما أن منهما 
وماعدا هاتین الحالتین، فقد أجاز النحویون التقدیم والتأخیر في باقي 6".موضعه التأخیر

عناصر الجملة الفعلیة إما وجوبا وإما جوازا حسب ما یقتضیه السیاق ، ولم  نذكر هنا 

98:،ص3ابن جني ، الخصائص ،ج- 1

33:ابن جني، اللمع في العربیة، ص- 2

وابن جني ، 82/83:وابن السراج، الأصول،ص101:أبو علي الحسن، الإیضاح،صو 118:الفراھیدي، الجمل،ص-3
146:،ص1والمبرد، المقتضب،ج28: اللمع في العربیة،ص

33:ابن جني، اللمع في العربیة،ص- 4

82/83:ابن السراج،الأصول،ص- 5

294:،ص1ابن جني، الخصائص،ج- 6
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في الجملة الفعلیة ، لأنّنا انطلقنا ممّا حدّده سیبویه  ومن تبعه المفعول به كعنصر موجود
من النحویین في أن الجملة المفیدة تتألف من مسند ومسند إلیه فقط بینهما علاقة بناء 

وتركنا الحدیث عن باقي العناصر الأخرى المكملة للمبحث الموالي، وهو الأمر الذي . وإسناد
.في التقدیم والتأخیرسیتم تناوله بتفاصیله، خصوصا 

وما یمكن استخلاصه من مبدأ اعتماد الرتبة عند النحویین أنه روعي فیها السیاق 
وحفظ الرتبة هي القاعدة التي ینبغي البناء علیها كنموذج ومعیار . ومقامات المخاطبین أیضا

.یُحتذى بهقاعدي لأنه أصل الكلام الذي قیس علیه، فما قیس على كلام العرب لابدّ أن 

ومن جهة أخرى، فقد أولى النحویون اهتماما أخر في مسألة الترتیب الخاصة باللفظ والمعنى 
:والمتمثلة فيقیاسیة  ومعاییرا للصواب والصحة ، التي تعد بمثابة ضوابط 

التزام الصدارة للفظ الذي یعكس المعنى المراد* 

حفظ الرتبة للفظ عن طریق الاستحقاق* 

.وظیفة كل عنصر في الجملة وفق سیاق وروده مع مراعاة المعنىالتزام * 

. وهذه الضوابط هي التي تعطي النظم الصحیح للجملة لفظا ومعنى، تألیفا وتركیبا وصوابا
هذا من منظور النحویین في اعتماد الترتیب كمبدأ وإستراتیجیة في الكلام عامة وللمتكلم 

.بصورة خاصة

هم لم یخرجوا عن حدود  عمل النحویین جهة هذه الضوابط فإنّ ن، و أما البلاغی
ها قاعدة أساسیة من قواعد فصاحة والأحكام، بل كان منطلقهم هو اعتماد الرتبة أولا، لأنّ 

وهي التي إذا عرفها المتكلم صار فصیحا بلیغا، وهي الفكرة التي أكّد علیها .الكلام وبلاغته
مدار النظم هو توخي معاني النحو ،على أنّ )ئل الإعجازدلا(عبد القاهر الجرجاني في كتابه

فقد وقف الكثیر من البلاغیین في مؤلفاتهم على جودة التألیف والسبك والنظم .لفظا ومعنى
فالبلاغة . الذي یحكم الكلام، وكذا حسن الابتداء الذي یجعل المتلقي منتبها لتتبع الأخبار
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لأنّ مدار اهتمام البلاغیین . 1"هوما واللفظ مقبولاأن یكون المعنى مف"من مفهومها وشرطها 
هو المتكلم وقصده من كلامه بل من كل لفظ وضعه، وكذا الشروط التي ینبغي أن یتحلى 

ه منتج ، لأنّ 2" المتكلم أساس فهم المعنى وتحدید الدلالات ومقاصدها" إذ إن. بها لیكون بلیغا
قصده بنجاح لابد له من أن یتّتبع قواعد ولكي یتم . الخطاب وصاحب المقصد فیه أیضا

التخاطب السلیم  التي إحداها مراعاة الترتیب في عناصر الكلم وذلك بالتوفیق بین المعنى 
الكلام لا یستحق واللفظ واللفظ والمعنى ، فهما ثنائیة جد مهمة  بالنسبة للبلاغیین، ذلك أنّ 

ممّا . 3"ق المعنى اللفظ واللفظ المعنىحتى یساب" أن یوصف بأنه بلیغ أو یسمى بهذا الاسم 
ذاته، وهذا یعكس  یؤكد مرة أخرى ضرورة وصول المعنى إلى المتلقي قبل اللفظ في حدّ 
حیث تعد الألفاظ . مدى وعي البلاغیین بتداخل البنیتین العمیقة والسطحیة وأهمیة كل منهما

البیان ( لجاحظ في كتابه مثلما ذكر ذلك ا" المعاني مطروحة في الطریق"أوعیة المعاني و
لذا، وجب على كل متكلم أن یحرص في كلامه على كون 4. )الحیوان(وكتابه )والتبیین

والتوافق هنا یُقصد به التوافق . والعكس من ذلكمع اللفظ المختار متوافقا ومتلائما ى معنال
.من حیث الرتبة والمعنى أیضا

عبد " وصولا إلى " الجاحظ" لبلاغیین بدءًا من من یقرأ مؤلفات اوفي الحقیقة ، إنّ 
سیجدهم مهتمین بالبحث عن القواعد والقوانین التي تتیح للمتكلم الجودة " القاهر الجرجاني

تعود في الأساس إلى حسن -من منظورهم -"جودة الكلام"و. والحسن في الكلام شعره ونثره
أي مراعاة قوانین النحو الصحیحة التي . 5التألیف فیه والى قوة سبكه ونظمه لفظا ومعنى

إحیاء، دار إبراھیمعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل :الكتابة والشعر، تحقیق: العسكري أبو ھلال، الصناعتین- 1
35:،ص1952/ه1371، 1الكتب العربیة،ط

ینظر بادیس لھویمل، التداولیة والبلاغة العربیة، مجلة المخبر، جامعة محمد خیضر، بسكرة الجزائر، -2
166:،ص7،2011العدد

115:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 3

عبد السلام محمد : تحقیق وشرحالحیوان،الجاحظ، وما بعدھا و75: ،ص1،جالمصدر نفسھ- 4
131:،ص1،ج1965/ه2،1384ھارون،ط

:ص،1985/ ه2،1405رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة،ط: ینظر المبرد، البلاغة، تحقیق وتقدیم-5
دار وابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة،108:،ص1و ابن رشیق القیرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده،ج81- 80

وما بعدھا92:ص1992/ه1،1402الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ط
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فالفصیح من الكلام متوقف على مدى التمكن . بفضلها یتم للمتكلم فصاحته ومن ثمة بلاغته
من الخطأ والصواب اتجاه اللفظ والمعنى واتجاه تألیف العبارة مجرى العرف العربي لها، وهذا 

لنحویة ووضع الألفاظ مواضعها وأن العُرف یتجلى في المعرفة الصحیحة والدقیقة للقوانین ا
هذا الوضع یكون  من خلال الأحكام التي وضعها النحویون بخصوص الألفاظ ومعانیها ، 

التي وقف النحویون  من ،"التعریف والتنكیر"مسألة ونذكر على سبیل المثال لا الحصر 
قدم أو التأخر وما خلالها وقفة دقیقة ومستفیضة لما لها من أثر في درجة استحقاق اللفظ بالت

وهي مسألة نجدها كذلك من اهتمامات البلاغیین ، حیث . وأحكامینجر عنها من معانٍ 
.تُشكل محورا مهما من محاور علم المعاني، لأنها ذات صلة مباشرة برتبة الألفاظ ومعانیها

إلى بیان أن ) سر الفصاحة( في كتابه) ه466ت"( ابن سنان الخفاجي" وقد ذهب
ن التناسب حمل اللفظ على اللفظ في الترتیب لیكون ما یرجع إلى المقدم مقدما والى م"

.، فذلك أمر ضروري جدا لما له  من علاقة بفصاحة الكلام وبلاغته1" المؤخر مؤخرا

ة في وضع كل لفظ مكانه المناسب، حیث ینبغي لكل البلاغیین یتّتبعون الدقّ وهذا یعني أنّ 
وهذا یؤكد . إعرابیا صحیحا، حتّى  یضمن للخطاب فصاحته وبلاغتهلفظ أن یتّخذ موقعا 

إذ النحو یُشكل أرضیة الانطلاق . من جدید أن البلاغة لا یمكن أن تنفصل عن النحو
فقوانین ومعاییر الفصاحة والبلاغة كلها اُستمدت من القوانین النحویة التي ،بالنسبة لهم

.وضعها النحویون كركیزة أساسیة للخطاب من وجهة نحویة

ولعلّ من أكثر البلاغیین الذین  شدّوا الانتباه  والنظر إلى هذه القوانین وأولوها اهتماما أكبر 
، الذي عالج الموضوعات النحویة )ئل الإعجازدلا( في  كتابه" عبد القاهر الجرجاني" هو 

من وجهة نظر معنویة فجمع فیها بین قوانین النحو من جهة، ودقائق ولطائف معنویة 

193:صابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة،- 1
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الذي یكمن في " النظم"بلاغیة من جهة أخرى في فكرة سماها وأكدّ علیها  كثیرا ، وهي 
1.توخي معاني النحو والوقوف على أحكامه ومعانیه

ام به النحویون من قبله في دراسة الخطاب من حیث هو بنیة یحكمها نظام وهذا شبیه بما ق
خاص، هذا النظام له ضوابطه الشكلیة والمعنویة والعلائقیة التركیبیة مثلما بیّنا ذلك في 

اهتموا بالخطاب كبنیة من حیث حسن الذین الفصل السابق، والشيء ذاته بالنسبة للبلاغیین 
فالرتبة كذلك مهمة في نظر البلاغیین واعتمادها مرهون . بكالتألیف وجودة الرصف والس

لأنّ ما یُبقي جسر التواصل بین  طرفي الخطاب . إفصاحه عمّا یریدو بمدى بلاغة المتكلم 
2"هي كل من أفهمك حاجته" ، لذلك یؤكد الجاحظ بأن البلاغة"فهم المقصود" هو 

البلاغةانعدام التبلیغ و = عدم الفهم:  وقوله هذا یعني أنّ 

المعنى:وعلیه، فإنّ نقطة الالتقاء بین النحویین والبلاغیین في اعتماد مبدأ الترتیب هو

على وظائف الخطاب التي -ول من بحثنا هذا الأفي الفصل -وقد وقفنا فیما مضى 
، وهي محل اهتمام البلاغیین  نظرا لأهمیتها في تحقیق "الوظیفة الافهامیة"هيإحداها 

عیب وخلل في الإعراب بالنسبة للمتكلم تكون فیه لم یكن إنف. الوظیفة التواصلیة للخطاب
فيقد تطرق إلى هذه المسألة " ابن قتیبة" لذلك، نجد . فیه بلاغة وتبلیغ للمتكلم عن مراده

ففي . 3مبیّنا أنّ توخي الإعراب یؤدي إلى فصاحة المتكلم وبلاغته) عراءالشعر والش( كتابه
وقد بیّنا كذلك حقیقة الإعراب التي لا تقف عند .الإعراب إبانة عن المعاني المقصودة للمتكلم

حدود أواخر الكلم بالعوامل الداخلة علیه، وإنّما الإعراب یشمل كذلك وضع اللفظ موضعه 
حیث إذا نُقل أو حُوّل من مكان إلى مكان لم یفسد الإعراب، ولم الصحیح له رتبة ومعنى،

فوعي المتكلم بهذه الدقائق أمر لابدّ منه لفهم .  تختل غایته الأساسیة التي هي  بیان المعنى

452-4:اني، دلائل الإعجاز، صجینظر الجر- 1

113:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 2

وما بعدھا99:،ص1أحمد محمد شاكر، دار الحدیث، القاھرة،ج: ینظر ابن قتیبة، الشّعر والشعراء، تحقیق وشرح- 3
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إنّ الألفاظ مغلقة :" یقول الجرجاني موضحاوفي ذلك المقاصد التبلیغیة التي یرمي إلیها، 
1"عراب هو الذي  یفتحهاعلى معانیها حتى یكون الإ

إذ للفظ الواحد عدّة وقوله هذا لا یعني وضع العلامات اللغویة حول الألفاظ وكفى،
لذا من اللازم تتّبع قوانین النحو التي هي معیار . وظائف متعددة من نحویة ، دلالیة، بلاغیة

م وعدم الاستهانة فیه وأحد هذه المعاییر هو مراعاة الترتیب الأصلي للكلا. سلامة التركیب
فالتخاطب قائم على . ، لأنهما مهمین جدا في عملیة التخاطب"المعنىوالإفادة"يبمبدأ

طرفین أساسیین هما المخاطب ومقصده والمخاطَب وفهمه للمقصود وجسر التواصل بینهما 
.هو الخطاب في بنیته الداخلیة أولا ثم الخارجیة ثانیا

الإشارة إلى المعنى هو البلاغة في الكلام " الجاحظ"الأهمیة، جعل ومن منطلق هذه 
حیث لا خیر في كلام لا یدل على المعنى الذي یقصده المتكلم ، ولا یشیر إلى مغزاه، أو 

2. في ذلك إخلالا بالبلاغة لأنّ ه أو إلى الغرض الذي ینزع إلیه ،إلى العمود الذي یقصد إلی

تشتمل على معان تدل علیها فالكلام ألفاظ" :عسكري قائلاأبو هلال ال" وهو ما أوضحه
ویعبّر عنها ، فیحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحسین اللفظ، لأن 
المدار على بعد إصابة المعنى، ولأن المعاني تحلّ من الكلام محلّ الأبدان والألفاظ تجري 

3"ى معروفةمعها مجرى الكسوة ومرتبة إحداها على الأخر 

مرده إلى الإعراب الصحیح للكلام وهو رأي مكمن الفصاحةسر هذا أن قولهوما یدل علیه 
أیضا الذي یذهب إلى القول بأنّ سر الفصاحة للكلم إنما یكون في " ابن سنان الخفاجي"

الألفاظ والمعاني المؤلفة تألیفا صحیحا، حیث إذا ما وُضعت الألفاظ موضعها لا یكون في 
4.لك فساد للمعنى والإعراب ذ

28: الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 1

بتصرف116:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 2

36:الصناعتین،صالعسكري أبو ھلال، - 3

111:ینظر ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة،ص- 4
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لذلك نجد عبد القاهر الجرجاني دائم التردید والتذكیر بأنّ مكمن البلاغة في حسن النظم 
.والتألیف وتوخي النحو وأحكامه ومعانیه

:الآتیةوخلاصة القول نوجزها من خلال المعادلة اللغویة 

)   الجرجاني  بوجه خاص(فكرة النظم عند البلاغیین= مبدأ الرتبة عند النحویین 

حیث لابد أن یكون توخي . ممّا یستلزم أن تكون الفصاحة والبلاغة من جهة المتكلم والكلام
لتحقیق خطاب سلیم نحوا وبلاغة ، حیث نلمس تقاطعا إتبّاعهالنظم قانونا بلاغیا ینبغي 

، بل هناك تلاحما شدیدا في " حفظ الرتبة" نحویین والبلاغیین في مسألة كبیرا جدا بین ال
: الآتیةطرح مسائل الرتبة  نبینها من خلال المعادلة 

:في الجملة الاسمیة)التقدیم والتأخیر( الترتیبمخالفة نظام -3

أمر لابد منه  لدى كل من النحویین حفظ الرتبةسلامة التركیب لفظا ومعنى وكذا 
غیر أنّ إعادة .والبلاغیین مثلما ذكرنا لارتباطهما  بالإعراب والإفصاح والإبلاغ عن المقاصد

أجازه النحویون  وفق سیاقات ) التقدیم والتأخیر( الترتیب لعناصر الجملة أو ما یسمى بـ
وقد یتیه من لا . مات تواصلیة معینةنحویة معینة واستحبه البلاغیون وفق ظروف ومقا

یعرف أسرار اللغة العربیة  ولطائفها بین كثرة هذه الأحكام التي توجب اعتماد الترتیب حینا 
وبین العدول عن الترتیب  نفسه حینا أخر، مع العلم أن كلا منهما إستراتیجیة معتمدة في 

تمام لما لكل منهما من قوانین الخطاب اللغوي العربي، وكلا منهما قد حظي بالدراسة والاه
.عامة وأخرى خاصة وأبعاد معنویة تداولیة تشمل المتكلم والمخاطب والسیاق

لماذا الترتیب؟ ولماذا العدول عن الترتیب الأصلي؟: وذلك بالتساؤل 

البلاغة= النظم = السلامة اللغویة
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فترتیب عناصر الكلام یُعتمد علیه كإستراتیجیة، حتى یكون الكلام جاریا على العُرف العربيّ 
أما اعتماد التقدیم والتأخیر فمرده . 1لذي یدخل ضمن حدود وأحكام النحو العربيالصحیح ا

إلى أغراض بلاغیة یبتغیها المتكلم أو إلى النظر في الحالات المختلفة التي یكون علیها 
من سمة اللغة العربیة في طبیعتها هو لأنّ . المخاطَب أو إلى المقامات التخاطبیة المختلفة

لنظم في التألیف شریطة الصواب، حیث یمكن للكلمة أن یتغیر موقعها في تمیّزها بحریة ا
الجملة مع محافظتها على  معناها النحوي  الذي وضعت له في الأصل، مثلما دلّ علیه 

مؤكدا أن الاختلاف -في بیانه لأنواع التقدیم والتأخیر مثلما ذكرنا-عبد القاهر الجرجاني
من عدم المساس بالوظیفة والمعنى للعنصر اللغوي الذي تم في المواقع الإعرابیة لابد له 

. تغییر موقعه 

إن النظام اللغوي للعربیة بطبیعته :" را هذا التمیز للغة بالقولمفسّ " صالح بلعید"یقول الأستاذ 
أن یحافظ على رتب أجزاء الكلام، وبالإمكان أن تتغیر مكونات الجملة تقدیما وتأخیرا حین 

2"سب السیاق الكلامي الذي یفرض ذلك المقامیسمح اللغوي وح

النحویین العرب في وضعهم للأحكام  النحویة التي تتیح مخالفة الترتیب وهذا تأكید  منه أنّ 
یعتمدون على مقصدیة المتكلم بالدرجة الأولى ، حیث بها یتم الوجوب أو الجواز وفق ما 

لأمر الذي جعلهم یحصرون حالات وهو ا،یفرضه السیاق اللغوي لطبیعة الجملة العربیة
:مخالفة الترتیب للنظام الأصلي حسب مقصدیة المتكلم في ثلاث هي

وجوب تقدم المبتدأ على الخبر-أ

وجوب تأخر المبتدأ على الخبر-ب

جواز الأمرین معا إما بالتقدیم أو بالتأخیر-ج

110:ص،سر الفصاحة،جي ابن سنان الخفا- 1

صالح بلعید، التراكیب النحویة وسیاقاتھا عند الإمام عبد القاھر الجرجاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، -2
173:،ص1994الجزائر،
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ارتباطها بمقصدیة وفیما یلي سنعرض كل حالة على حدة لنبین من خلالها مدى 
:المتكلم وأبعاد ذلك

:وجوب تقدم المبتدأ على الخبر: الحالة الأولى* 

بین السیاق والرتبة والأحكام النحویة علاقة وطیدة توحدها  أشرنا فیما مضى إلى أنّ 
الذي أوجب البدء بالمبتدأ أنه المعروفوعلیه، فإنّ . واب في التألیفغویة والصّ السلامة اللّ 

لدى المخاطب والمحكوم علیه والمخبر عنه فاستحق بذلك تقدمه رتبة ومعنى، لأنه مرتبط 
حیث كانت المعرفة . بالصورة الموجودة في الذهن لدى المتكلم فیعكسها اللفظ المنطوق به

والنكرة وكذا العامل في الرفع مسائل متّخذة لبناء الأحكام التي توجب الابتداء بالمبتدأ من 
.تقدمه لا تأخره، وإن كان البدء به هو أصل الكلامحیث وجوب

ولكن بالنظر إلى طبیعة الأشكال التي یرد علیها المبتدأ نجد النحویین قد فصلوا 
الأمر وحدّدوا جیدا العناصر اللغویة التي تستوجب الصدارة في الكلام، حیث من الخطأ أن 

نى، ومن هذه الحالات التي یستحق بها یكون المبتدأ غیر ذلك، لأن في ذلك فسادا للمع
:المبتدأ الصدارة ما یلي

كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام : 1الكلامأن یكون من الأسماء التي لها الصدارة في *
ما التعجبیة، من " وما التعجبیة وكم الخبریة، والأسماء التي تستحق الصدارة ثمانیة هي

ضمیر الشأن، المقترن بلام الابتداء، الموصول الذي الاستفهامیة، من الشرطیة، كم الخبریة،
2.في خبره الفاء، المضاف إلى ماله حق الصدارة

أو أن یشترك مع الخبر في التعریف أو التنكیر فیتوجب تقدیمه، وقد بیّنا أن یكون معرفة*
لأن مدى اهتمام النحویین بقضیة التعریف والتنكیر لما تتركه من أثر على المقدّم والمؤخر،

والجرجاني، 128:،ص4والمبرد ، المقتضب،ج64: ،ص1وابن السراج، الأصول،ج127:،ص2سیبویھ، الكتاب،ج-1
31:الجمل ،ص

53:،ص2007/ه1428، 1مؤسسة المختار، القاھرة،ط،علي أبو المكارم، الجملة الاسمیة- 2
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بالإضافة إلى التحرز من الالتباس الذي قد یقع بین المبتدأ . أصل الكلام یوجب البدء
بینهما في الدرجة من جهة التعریف والتنكیر، مما یصعب التمییز والخبر، إذا وقع تساوٍ 

وأحسنه إذا اجتمع  نكرة ومعرفة أن یُبتدأ :" ویوضح سیبویه كیفیة حل الإشكال بقوله. بینهما
، وهو مذهب المبرد  والجرجاني أیضا حیث نجدهما سارا على 1"رف وهو أصل الكلامبالأع

حذو سیبویه، والسبب في ذلك راجع إلى كون العرب القدامى كانت تأخذ بعین الاعتبار حال 
خاذ كل عنصر المخاطَب من حیث معرفته وجهله للأخبار، إذ بفضله یتم توجیه الأحكام واتّ 

وكمثال على ذلك نسوق الجملة . ح لها  سواء بالتقدم أو التأخرفي الجملة موقعه الصحی
صدیقي محمدومحمد صدیقي: بغیة التوضیحالآتیة

م هو المبتدأ والمؤخر هو الخبر، وبین الجملتین خلاف من جهة ففي هذین المثالین المقدّ 
معروف لدى السامع ولكن صداقته غیر "محمد) "محمد صدیقي:( ففي قولنا. المعنى

هو المعروف لدى السامع، لكن "صدیقي"عروفة، في حین الجملة الثانیة تحیل على أن م
2.هویة الصدیق غیر معروفة لدى السامع

.الإشكال وأجاب وأخبر عن الطرف المجهول لدى المخاطَبالابتداء هنا قد حلّ لذلك، فإنّ 

الخبر یرد مفردا كما ، فقد أشرنا سابقا إلى أن المبتدأوجود ضمیر في الخبر یعود على* 
زید : یرد جملة، وفي حالة وروده جملة لابد له من ضمیر متصل بالمبتدأ وعائد إلیه من ذلك

أخوه منطلق، فزید مرفوع بالابتداء، والجملة بعده خبر عنه، وهي مركبة من مبتدأ وخبر، 
حویون مسألة وقد أولى الن3.، والهاء عائدة على زید أیضا)منطلق( والخبر ) أخوه( فالمبتدأ

وجود الضمیر في الجملة الواقعة خبرا اهتماما كبیرا لما في ذلك من أثر على الإخلال 
فوجود الضمیر أو عدم وجوده إنما هو مرتبط بحسن التألیف لدى . بالمعنى أو توضیحه

تتجلى ) الإیضاح( في كتابه" أبو علي الفارسي" وعلیه، فإن الأمثلة التي ساقها. البلاغیین

31:والجرجاني، الجمل،ص127:،ص4وج222:،ص3والمبرد، المقتضب،ج328:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 1

54: علي أبو المكارم، الجملة الاسمیة،ص- 2

20:ابن جني، اللمع في العربیة،ص 3
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ففي هذه الأسماء . عبد االله ضارب، وبكر ذاهب، وعمرو كریم، وهند حسنة:" لهفي قو 
والصفات المشبهة بها ضمیر یعود على المبتدأ، } ضارب وذاهب: نحو{ الجاریة على الفعل

1"وذلك الضمیر مرتفع بأنه فاعل

ه كل ما من شأنه أن یحل محل الفعل ویقوم بعمله بورودوقوله هذا دلیل على أنّ 
جملة فعلیة كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة، لابد له من ضمیر یعود على المبتدأ 

عبد القاهر الجرجاني یؤكد لذلك نجد . اختل المعنى لاختلال التألیف والنظموإلاّ . الذي قبله
ما تعود إلى نظمه وترتیب الكلام فیه حسب ترتبهامرد الفصاحة والبلاغة للمتكلم إنّ دوما أنّ 

والنظم كذلك، یراعى فیه مبدأ الاستحقاق في . 2"فاللفظ تبع للمعنى في النظم" في النفس،
الرتبة وتقدم إحداها على الأخرى وفق منطق لغوي، حیث لا یمكن أن یتقدم العائد قبل 

ذلك مخل بفصاحة وبلاغة الكلام من جهة التألیف، وهو الأمر الذي أكّد علیه عائده، لأنّ 
ومن منطلق هذا الترتیب الذي .وضعهم لشروط فصاحة الكلام لفظا ومعنىالبلاغیون في 

ألح علیه النحویون لأنه یحكم نظام اللغة وینظمها، لابد من الأخذ بعین الاعتبار العلاقات 
:الآتیةالقائمة بین وحدات التركیب والتي یمكن حصرها في النقاط 

علاقة المحكوم علیه بالحكم، ومقتضى الأصل هنا هو تقدم المحكوم علیه وتأخر الحكم -أ
أي تقدم المبتدأ على خبره

علاقة العامل بالمعمول، ومقتضى الأصل كذلك هو تقدم العامل على معموله-ب

ى علاقة العناصر اللغویة من حیث تعریفها وتنكیرها، وأصل الكلام هو تقدم المعرفة عل-ج
النكرة لأنه الأعرف لدى المخاطَب

علاقة العائد بعائده، وهذا أمر ضروري جدا لضمان سلامة التركیب في تألیفه وحفاظا -د
.وإلا فسد نظام التركیب،على المعنى والسیاق

90:أبو علي الفارسي، الإیضاح،ص- 1

55: الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 2
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وراء كل ترتیب لعنصر من عناصر إنّ : ومن خلال هذه النقاط  التي حددناها نقول
المعنى یتشكل في الجملة من كما أنّ ،الكلام ترتبا معینا یستلزمه السیاق والرتبة والمعنى

:همامهمین خلال عاملین 

معاني الألفاظ التي تتكون منها الجملة* أ

الترتیب المحدد الذي تنتظم فیه هذه الألفاظ* ب

ب ووجوب التقدم عبارة عن مسألة سیاقیة، یراعى فیها علم قضیة الترتیومفاد القول هنا، إنّ 
المخاطَب ومدى إدراكه للمقصود جهة كل من المبتدأ والخبر، حیث له الفضل في تحدید 

.الرتب حسب معرفته للعنصر المقدم

، في البنیة التركیبیة والغایة التواصلیةوعلیه، یتّخذ الترتیب لدى النحویین بعدا تداولیا
من القواعد التي  ینبغي أخذها أنّ " طه عبد الرحمن" ه كما أوضح الفیلسوف المغربينّ لأ

:" بعین الاعتبار جهة الجمل التي تحمل أخبارا كما هو الحال بالنسبة للجملة الاسمیة هي
، لأن المسألة لا تقف عند حدود أیّهما أولى وأسبق من حیث الرتبة فقط، بل 1"لترتب كلامك

. الوضع التخاطبي والمقامات التي  تستوجب تحقیق الإفادة والتبلیغ ووضوح الغایةتتعداه إلى
.وقصد المتكلم مهم جدا في تراثنا النحوي العربي، لما له من صلة بالمقاصد التبلیغیة

:المبتدأوتأخیر رالخبوجوب تقدم: الحالة الثانیة* 

هو أصل الكلام، هناك حالات أخرى ه مقابل ما یوجب التزام الترتیب بالبدء بماإنّ 
: ، وذلك راجع أیضا إلى عدة اعتبارات منهاكذلك تستدعي وجوب تقدم الخبر على مبتدئه

.السیاق، وطبیعة كل من المبتدأ والخبر من حیث التعریف والتنكیر

البیضاء، الدار المركز الثقافي العربي،،طھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي-1
239:،ص1،1988المغرب،ط
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ومن الحالات التي یتقدم فیها الخبر على المبتدأ وجوبا من خلال حصر النحویین لها 
:ا یليم

مع أن رتبته الأصلیة التأخر لا التقدم، ومع ذلك كون الخبر له حق الصدارة في الكلام،-
كیف أنت :" أسماء الاستفهام نحو قولك: فقد تستدعي بعض السیاقات وجوب تقدمه من ذلك

مرتفعان بالابتداء، " زید" و" أنت" فـ. وأین زید وما أشبههما مما یستفهم به من الأسماء 
في أي " أین زید" أنت، وفي فالمعنى في كیف أنت على أي حال . وكیف وأنت خبران

مكان، ولكن الاستفهام الذي صار فیهما جعل لهما صدر الكلام وهو في الحقیقة الشيء 
.وهذه الحالة تستدعي البدء بالخبر لا تأخیره لأمن اللبس. 1" المستفهم عنه

ه لا یجوز الابتداء بالنكرة، ففي هذ: ، والقاعدة تقولمجيء المبتدأ نكرة والخبر معرفة-
خبر المبتدأ نكرة أو معرفة " الحالة یتوجب تقدیم الخبر على المبتدأ لضرورة سیاقیة، لأن كون

2. فإن الإخبار بها مختلف المعنى، فمعنى الخبرین یختلف باختلاف المعرفة والنكرة

لذلك ركز النحویون على التعریف والتنكیر وما یترتب علیهما، وحقیقة الأمر أن الاستفهام قد 
.الخبر، لذلك تم تقدیمه لا تأخیره على غیر العادةخصّ 

.إنما في الدار زید وما في الدار إلا زید: من ذلك: إذا كان الخبر محصورا في المبتدأ-

خبر مقدم وزید مبتدأ مؤخر: في الدار

حدث لبس من تقدم الخبر على مبتدئه وإلاّ وكل حالة تستلزم حصر الخبر في المبتدأ لابدّ 
.المعنىمن جهة

61-60:ابن السراج، الأصول،ص- 1

محمد زغلول سلام، : تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة، تحقیق: ینظر ابن الأثیر نجم الدین، جوھر الكنز-2
277:منشأة المعارف، الإسكندریة،ص
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﴿:ومثال ذلك قوله تعالى: إذا كان في المبتدأ ضمیر متصل یعود على الخبر-  
  ﴾1 ،أجره له، لعاد الضمیر على صاحب الأجر وهو االله لا : تم تقدیم المبتدأ بالقولفلو

توجب على المأجور وهو العبد، وهو مؤخر لفظا ورتبة وذلك لا یجوز عند النحویین، حیث 
حالات كهذه تقدیم الخبر على المبتدأ لما لها من علاقة  بالإفصاح عن المراد في المعنى 

.مما جعل البلاغیین یعدونها ضمن شروط فصاحة الكلام

فقد یجيء الخبر ظرفا إما ظرف : مجيء الخبر مبتدأ معنى إذا وقع جملة أو شبه جملة-
یقع الخبر فیها ظرفا أو جارا ومجرورا في أن مكان، والشائع في التراث النحويزمان أو
2:الآتیةالحالات 

إذا كان تقدیم الخبر مصححا للابتداء بالنكرة، وذلك إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرف أو -
عندي كتاب وفي بیتنا : جار ومجرور، ولا مسوغ للابتداء بالنكرة إلا تقدم الخبر علیه، نحو

رجل

ثم زید، وهنا عمرو قیاسا على سائر الإشارات: الإشارة، نحوإذا كان الخبر ظرفا یفید -

الله درك ، إذ : إذا كان الكلام یُفهم منه مع تقدیم الخبر ما لا یُفهم منه مع التأخیر، نحو-
یفید تقدیم الخبر في هذا الموضع التعجب، ولو تأخر ما أفاد هذا المعنى

أما في الدار فزید: وإذا كان مسندا إلى ما أقترن بفاء الجزاء ، نح-

فسد المعنى، الذي هو فیها من تقدم الخبر على مبتدئه، وإلاّ لابدّ ،ففي هذه الحالات
أصل الإعراب وفرعه، وخرجت دلالة الجملة والترتیب إلى معنى أخر غیر الذي أرید له أن 

.یكون

112:سورة البقرة، الآیة- 1

57لة الاسمیة،صعلي أبو المكارم، الجم- 2
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القول بإمكان تقدم الخبر على المبتدأ هو رأي جمهرة البصریین ومن الثابت نحویا أنّ 
أما الكوفیون ومن معهم، فقد رأوا وجوب التزام الترتیب بین المبتدأ والخبر، بمعنى تقدم المبتدأ 

، بل ما الآراءوغایتنا من خلال بحثنا لیس تسلیط الضوء على الفوارق في . 1في كل الأحوال
الأحكام النحویة سواء في حالة التزام الترتیب الأصلي أو في یترتب علیه من معان جهة 

هذا من شأنه أن یعطي أبعادا مختلفة في أوجه استعمال القاعدة الأصلیة لأنّ . مخالفته
.والتصرف فیها

:جواز التقدیم أو التأخیر بین المبتدأ والخبر: الحالة الثالثة* 

یكون لدواع سیاقیة هي أصل الكلام وما ترتیب عناصر الجملة الاسمیة إنما إنّ 
ینبغي أن یكون علیه، ومخالفة ذلك الترتیب بتحویل الأصل إلى فرع عن طریق تقدیم عنصر 

ا التأخیر مثلما أوردنا ا التقدیم وإمّ وتأخیر أخر إنما یعود أیضا إلى دواع سیاقیة تستوجب إمّ 
.باعتبار قصد المتكلم وحال المخاطَب ومعرفته

الات أخرى غیر هذین تجیز التقدیم والتأخیر حسب إرادة المتكلم لأنه منتج وهناك ح
:الخطاب، وهذه الحالات یمكن حصرها فیما یلي

مجيء كل من المبتدأ والخبر معرفتین، وفي هذه الحالة یكون الخیار للمتكلم في الابتداء -
2زید أخوك وأخوك زید: والإخبار بما یشاء من ذلك

فإن أخوك هو المبتدأ وزید : زید المبتدأ وأخوك الخبر، أمل المثال الثاني: فالمثال الأول
الخبر

قائم : جواز تقدیم خبر المبتدأ علیه لما یكون فیه نیة في التأخیر من قبل المتكلم من ذلك-
زید قائم وبكر خلفك: زید وخلفك بكر، والتقدیر

52: صالمرجع السابق،- 1

29:ابن جني، اللمع في العربیة ،ص- 2
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غیر أنّ . 1تقدیم الخبرین هنا للاتساع وفیهما ضمیر، والنیة فیهما هي التأخیرحیث تمّ 
، 2قائم زید، وذلك إذا لم یجعل المتكلم قائما مقدّما مبنیا على الابتداء : الخلیل یستقبح قول

.شرط عدم وجود لبس من جهة المعنى

الألفاظ وإعطائها مواقعها كما هذا الاختلاف مرده إلى إرادة المتكلم في إدارة وواقع الأمر أنّ 
ر م أو المؤخّ یراها هو حسب نیته في التقدیم والتأخیر الذي یعزى أساسا إلى أمر المقدّ 

.بالنسبة إلى أهمیته وارتباطه بالمقصود

3.كون الخبر هو المبتدأ في المعنى-

برد جواز التقدیم والتأخیر في كل حالة لا تضر بالمعنى وتحفظ الإعراب، یقول الم-
إنما یصلح التقدیم والتأخیر إذا كان الكلام موضحا عن المعنى، نحو ضرب زیدا :" موضحا

4"عمرو، لأنك تعلم بالإعراب الفاعل والمفعول

إن مذهب سیبویهومع هذه الأحكام التي ذكرناها بشأن التزام الترتیب أو مخالفته، ف
العرب تقدم وتؤخر للعنایة والاهتمام بأمر في اعتماد التقدیم والتأخیر في كلام العرب، أن 

كأنهم إنما یقدمون الذي بیانه أهم، وهم ببیانهم أعنى، وإن كانا جمیعا یهمانهم :" المقدم قائلا
أو أنها تلجأ إلى ،على بیان معانیهاكل الحرص،خصوصا وأن العرب حریصة5" ویعنیانهم

زید ضربته، فلزمته الهاء، : على الاسم قلتفإذا بنیت الفعل:" إفادة المخاطب التنبیه في قوله
عبد االله منطلق فهو في : إذا قلت) وإنما ترید بقولك مبني علیه الفعل أنه في موضع منطلق

له، ثم بنیت ) فنبهته( موضع هذا الذي بُني على الأول، وارتفع به، فإنما قلت عبد االله فنسبته
6"علیه الفعل ورفعت بالابتداء

- 32:،صالسابقالمصدر - 1

127:،ص2سیبویھ، الكتاب،ج- 2

62:وابن السراج، الأصول،ص127:،ص4المبرد، المقتضب،ج- 3

95: ،ص3،جصدر نفسھالم- 4

34:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 5

81: ،صنفسھ المصدر - 6
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إشارات بلاغیة منه إلى ما یحدثه التقدیم والتأخیر في الكلام وهو من قصد وهذه 
أما بقیة النحویین فنجدهم یركزون أكثر على صحة الكلام وكل ما یؤدي بالتقدیم . المتكلم

والتأخیر إلى ذلك الصواب، ولا یعنیهم في المسألة كلها غیر سلامة اللغة والتركیب ما عدا 
.لذي سنتناوله في عنصر لاحقعبد القاهر الجرجاني ا

هذا فیما یتعلق بالنحویین واعتمادهم على التقدیم والتأخیر كإستراتیجیة قوامها الحفاظ 
على الرتبة الأصلیة لكل عنصر داخل التركیب اللغوي جاعلین من مخالفة الرتبة أمرا جائزا 

ولربما لو لم . معنى الأصليتارة وواجبا أخرى ضمن حدود سیاقیة أساسها عدم الخروج عن ال
یكن هناك نظام أصلي قاعدي یحكم الخطاب وهو الأصل لما كان هناك عدول عن هذا 

.النظام وهو الفرع ، لأن ذلك یحتاج إلى كفاءة لغویة وأخرى تداولیة

:التقدیم والتأخیر من منظور البلاغیین: ثانیا

ة الترتیب وإعادة الترتیب لعناصر لم یكن البلاغیون بمنأى عن الاهتمام بمسأل
مات التواصل وسیاقات االجملة، لما یترتب عنها من معانٍ تبلیغیة ومقاصد ذات علاقة بمق

، وذلك بالنظر إلى مدى توافق اعتماد الترتیب كإستراتیجیة خطابیة لتحقیق الذكر المختلفة
تواصلیة تتناسب ومقامات الأهداف أو اعتماده كإستراتیجیة مخالفة للترتیب لتحقیق أهداف 

غیر أننا سنسلط الضوء على الجملة . الذكر ومقاصد المخاطِبین وكذا حالات المخاطَبین
.الاسمیة فقط، لأهمیة كل من المبتدأ والخبر في الدرس البلاغي

:اعتماد الرتبة في الجملة الاسمیة-أ

رتیب من حیث هما ومبدأهم بخصوص الترتیب وإعادة التن یالبلاغیغایةإنّ 
الانطلاق من إستراتیجیة تخاطبیة تحقق مقاصد المخاطب وغایاته التواصلیة، تكمن في

الرتبة المحفوظة ثم إعادة الترتیب من حیث هو قاعدة أساسیة من قواعد التحویل في البنى 
فیه التركیبیة بتحویل الجمل الأصول إلى فروع متولدة مع مراعاة السیاق والمقام الذي یُنتج
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وقد انطلق ". لكل مقام مقال" وذلك تطبیقا لمبدأ البلاغیین ومقولتهم الشهیرة،الخطاب 
البلاغیون في الكشف عن مزایا العدول عن الأصل من الرتبة نفسها للوصول إلى المعاني 

.الدقیقة والخفیة من عدم حفظ الرتبة

بك والنظم الذي یحكم الكلام، الكثیر من البلاغیین وقفوا عند جودة التألیف والسحیث إنّ 
وكذا حسن الابتداء الذي یجعل المتلقي منتبها ویجلبه لتتبع الأخبار، فمن شروط البلاغة أن 

مدار اهتمام البلاغیین هو انطلاقتهم من المتكلم ، لأنّ 1یكون المعنى مفهوما واللفظ مقبولا
.وقصده من كلامه، وكذا الشروط التي ینبغي أن یتحلى بها لیكون بلیغا

، لأنه منتج الخطاب وصاحب 2"إذ المتكلم أساس فهم المعنى وتحدید الدلالات ومقاصدها" 
خطاب من جهة ولكي یتم له قصده بنجاح لابد من مراعاته لشروط ال،المقصد فیه أیضا

فالكلام عند البلاغیین لا یستحق اسم البلاغة .التبلیغ ، وذلك بالتوفیق بین اللفظ ومعناه
.حتى یسابق المعنى اللفظ واللفظ المعنى 

، 3"فلا یكون لفظه إلى السمع أسبق من المعنى إلى القلب:" و إلى ذلك أشار الجاحظ بقوله
.اللفظ والمعنىبین لاؤم بین المعنى واللفظ وعلى ضرورة التوافق  والتمنه وهو تأكید 

ومن یقرأ مؤلفات البلاغیین بدءا من الجاحظ وصولا إلى عبد القاهر الجرجاني 
هم مهتمون بالبحث عن القواعد والقوانین التي تتیح الجودة والحسن في الكلام سیتنبه إلى أنّ 

لى قوة سبكه ونظمه لفظا إ ن التألیف فیه و حسإلىوجودة الكلام عندهم إنما تعود ،شعره ونثره
. مراعاة قوانین النحو الصحیحة التي بفضلها یتم للمتكلم فصاحته وبلاغتهإلى أي 4. ومعنى

فالفصیح من الكلام متوقف على مدى التمكن من الخطأ والصواب اتجاه اللفظ . وبلاغته
في تتبع قوانین جلىوهذا العرف یت. والمعنى واتجاه تألیف العبارة مجرى العرف العربي لها

35:أبو ھلال العسكري، الصناعتین،ص- 1

166: صینظر بادیس لھویمل، التداولیة والبلاغة العربیة،- 2
115:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 3

92:وابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة،ص108:،ص1ینظر ابن رشیق القیرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده،ج- 4
80/81:صوما بعدھا والمبرد، البلاغة ،
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ابن سنان "وقد ذهب . بوضع الألفاظ مواضعها التي وضعت لها أصلاالنحو المضبوطة 
إلى بیان أن من التناسب حمل اللفظ على اللفظ ) سر الفصاحة(في كتابه ) ه466"(الخفاجي

فذلك ضروري جدا لأنه 1.في الترتیب لیكون ما یرجع إلى المقدم مقدما والى المؤخر مؤخرا
فمدار اهتمام البلاغیین هو حسن . عد ضمن حدود فصاحة الكلام بل شرط من شروطهی

ة في وضع كل لفظ مكانه بع الدقة في اللفظ والمعنى، والدقّ الصنعة التي تعود إلى تتّ 
. الإفصاح عن المرادخذ موقعه من الإعراب حتى یتمّ فظ أن یتّ لالمناسب، حیث ینبغي لكل 

.ومنطلقها، كما أن البلاغة لا تظهر مزیتها إلا من خلال قوانین النحوفالنحو أساس البلاغة 

من أكثر البلاغیین الذین شدوا النظر إلیها وأولوها اهتماما أكبر هو عبد القاهر ولعلّ 
، حیث عالج الموضوعات النحویة من وجهة معنویة )دلائل الإعجاز(الجرجاني في كتابه

. حویة معنویة مردها إلى سیاقات التراكیب اللغویة المختلفةوموضوعات بلاغیة من وجهة ن
مدار النظم وسره یكمن في یردد القول بأنّ -تقریبا في كل صفحة من كتابه–حیث نجده 

صحة التراكیب وفصاحتها مرجعها إلى كیفیة نظم توخي معاني النحو وأحكامه، مبینا أنّ 
2.انیه من جهة أخرىالكلم من جهة ، والوقوف على أحكام النحو ومع

وهذا شبیه بعمل النحویین في اعتمادهم على دراسة الخطاب من حیث هو بنیة یحكمها 
عمل البلاغیین وحرصهم وهذا یعني أنّ . نظام مخصّص، یعود إلى قوانین النحو المضبوطة

ما هو بع قوانین الخطاب من حیث حسن التألیف وجودة الرصف والسبك والنظم، إنّ على تتّ 
فالرتبة، كذلك مهمة في نظر البلاغیین .نین الخطاب النحویة التي تم بیانها لدى النحویینقوا

ما یُبقي جسر لأنّ . واعتمادها موقوف ومرهون بمدى بلاغة المتكلم وإفصاحه عن مراده
هي كل " أن البلاغةب، لذلك یقول الجاحظ "فهم المقصود" التواصل بین طرفي الخطاب هو 

3"من أفهمك حاجته

193:ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة،ص- 1

452:وص4:ینظر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 2

113:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 3
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، وقد وقفنا فیما مضى على انعدام البلاغة والتبلیغ= عدم الفهموهذا یعني أنّ 
، حیث تحافظ على إبقاء التواصل بین "الوظیفة الافهامیة" وظائف الخطاب ، والتي إحداها

والمقصود بمقولة الجاحظ أنه ما لم یكن . أطراف الخطاب وهي محور اهتمام البلاغیین
متطرقا " ابن قتیبة" راب تكون فیه بلاغة وتبلیغ عن المراد، لذلك نجد هناك عیب في الإع

مبینا أن توخي الإعراب یؤدي إلى ) الشعر والشعراء( إلى هذه المسألة من خلال كتابه
ففي الإعراب إبانة عن المعاني وتوخیها من قبل المتكلم هو ما 1.فصاحة المتكلم وبلاغته

وعي المتكلم وتطبیقه لقوانین النحو أمر لابد منه أنّ كما. یضمن له الإفصاح عن مقاصده
:" وهاهنا الجرجاني یوضح الأمر و یبین أهمیته بالقول. لضمان فهم المقاصد وتحقیق المراد

2"إن الألفاظ مغلقة على معانیها حتى یكون الإعراب هو الذي یفتحها

حد داخل التركیب عدة وظائف وقوله هذا لا یعني وضع العلامات الإعرابیة فقط، إذ للفظ الوا
لذا ، من اللازم تتبع قوانین النحو  التي هي . نحویة ، دلالیة وبلاغیة مثلما أوضحناه سلفا

وأحد هذه المعاییر هو احترام ترتیب عناصر الكلم وعدم الاستهانة . معیار سلامة التركیب
.طب والمخاطَبلأنه شرط ضروري لإبقاء التواصل بین المخا. بمبدأ الإفادة والمعنى

فالكلام ألفاظ تشتمل على معان تدل علیها ویعبر عنها، فیحتاج صاحب البلاغة إلى " 
إصابة المعنى كحاجته إلى تحسین اللفظ، لأن المدار على بعد إصابة المعنى، ولأن المعاني 
تحل من الكلام محل الأبدان والألفاظ تجري معها مجرى الكسوة ومرتبة إحداهما على 

الذي یعلل سر الفصاحة بردها " ابن سنان الخفاجي"والدال على هذا قول 3". الأخرى معروفة
فمن وضع الألفاظ موضعها ألا :" حیث الألفاظ المؤلفة من خلال قولهإلى الإعراب من 

یكون في الكلام تقدیم وتأخیر حتى یؤدي ذلك إلى فساد معناه وإعرابه في بعض المواضع أو 
:، مستدلا بقول الفرزدق4" سلوك الضرورات

وما بعدھا99:،ص1،جابن قتیبة، الشعر والشعراء- 1

28: الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 2

36:أبو ھلال العسكري، الصناعتین،ص- 3

111:ابن سنان الخفاجي، سرر الفصاحة،ص- 4
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أبو أمه حيٌّ أبوه یقاربُه* وما مثله في الناس إلا مملكا

وما : ففي هذا البیت من التقدیم والتأخیر ما قد أحال معناه وأفسد إعرابه، لأن مقصوده 
1.مثله في الناس حتى یقاربه إلا مملكا أبو أمه وأبوه ، یعني هشاما لأن أبا أمه أبو الممدوح

. وعلیه، فإن توخي الترتیب في الكلام من شأنه أن یضمن قوة السبك وجودة التألیف
ومن هذا المنطلق أیضا كان . ومن ثمة ضمان القول بأن هذا متكلم بلیغ أو هذا كلام بلیغ

.الجرجاني یردد بأن مكمن البلاغة حسن النظم

مبدأ الرتبة : إلیها وهي أنّ وخلاصة القول نوجزها من خلال المعادلة التي توصلنا 
مما یستلزم أن تكون الفصاحة والبلاغة فكرة النظم عند البلاغیین       = عند النحویین 

مما یعني أن توخي النظم هو بمثابة قانون بلاغي ینبغي . من جهة المتكلم ومن جهة الكلام
شأن الاحتفاظ بالرتبة اتبّاعه، وهذا یفسر وجود التقاطع الكبیر بین النحویین والبلاغیین ب

.تبلیغیةالأصیلة لعناصر الكلم وما یترتب علیه من معانٍ 

: العدول عن الترتیب في الجملة الاسمیة- ب

وضع الألفاظ مواضعها والتمكن من وضعها الوضع الصحیح لها لدلیل على بلاغة إنّ 
ن مزیة وقمة البلاغة، المتكلم، كما أن العدول عن الترتیب الأصلي یعد في نظر البلاغیی

. لأن هذه المعرفة لا تتسنى لأي كان وإنما  لمن هو على علم ودرایة بقوانین النحو الصائبة
لذلك عُدت في إحدى مفاهیمها ورُبطت بمعرفة مواضع التقدیم من التأخیر ویمكن تبین ذلك 

م عناصر الكلم أو في كتب العدید من البلاغیین الذین أشاروا إلى علاقة بلاغة المتكلم بتقدی
.تأخیرها ضمن سیاقات تركیبیة مختلفة

وا على تتبع قوانین النحو إلى أنهم یرون العدول عنها في أحیان كثیرة مزیة، هم أكدّ فمع أنّ 
لأن التقدیم والتأخیر باب بلاغي ینبئ عن معان جدیدة ذات صلة بقدرة المتكلم عن التعبیر 

، الصفحة نفسھاالسابقالمصدر - 1
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إلى أن النحویین قد بینوا أن - العنصر السابق–ى وإذا كنا قد أشرنا فیما مض. عما یرید
في حین جعله البلاغیون أمرا مستحبا إذا . التقدیم والتأخیر یصلح ما لم یفسد الإعراب معناه

".إذ لكل مقام مقال" اقتضاه المقام وتطلبه الحال، 

في معرض حدیثه عن الآداب التي ینبغي أن یتحلى بها ن وبیّ " ابن قتیبة"فقد أشار
:" الكُتّاب كیف أن قانون إعادة الترتیب أمر مستحب عندما یراعى فیها المقام والسیاق قائلا

إن استطاع أن یعدل بكلامه عن الجهة التي تلزمه مستثقل الإعراب لیسلم –ونستحب له 
في حدیثه عن تألیف العبارة مشیرا " ن جعفرقدامى ب" ونجد 1...".من اللحن وقباحة التقعیر

د أن یعرفه اإلى التقدیم والتأخیر كظاهرة لغویة، مبینا أنها واردة في القران الكریم بكثرة لمن أر 

﴿:ویتدبر أمره، مستشهدا بقوله تعالى        
  ﴾2 ، 3.الآیةوراء أسباب قلب مواضع الألفاظ في هذه یقفغیر أنه لم

إلى التقدیم والتأخیر دون أن یقف على دقائقه وأسراره " ابن قتیبة" وفي موضع أخر أشار
مجيء الشعر متأخر لفظا ومعنى هو حینما ذكر أقسام الشعر وحصرها في أربعة مبینا أنّ 

إلى أهمیة التقدیم ) الرسالة العذراء( من خلال" ابن المدبر" كما أشار 4.أحد هذه الأقسام
اعلم أن الألفاظ في :" والتأخیر في تحسین الكلام وتجویده أو جعله هجینا ردیئا، حین قال

غیر أماكنها والقصد بها في غیر مظانها كترقیع الثوب إذا لم تتتشابه رقاعه، ولم تتقارب 
، وهي إشارة منه إلى النظم الصحیح لعناصر 5"أجزاؤه خرج عن حدة الجدّة وتغیّر حسنه

أن وضع " ابن سنان الخفاجي" لذلك یرى. الكلم التي تعطي الصورة الحسن والسبك الجید
الألفاظ في غیر مواضعها الصحیحة لها من تقدیم أو تأخیر من دون معرفة سابقة بقوانین 

17:،صمحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بیروت:، تحقیق وتعلیقابن قتیبة، أدب الكاتب- 1

129:الآیةسورة طھ، - 2

125/126:،ص1995/ه1416، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،قدامى بن جعفر، نقد النثر- 3

وما بعدھا65:،ص1، جینظر ابن قتیبة، الشّعر والشعراء- 4

184:صابن المدبر، الرسالة العذراء،- 5
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وعلیه، فإن حسن الكلام 1.النحو یفسد المعنى والإعراب معا، ویجعل الكلام غیر فصیحا
عنده لابد من توخي الأحكام التي أوردها النحویون، ففصاحة الكلام عامة عند البلاغیین 

.مرهونة بمعرفة أحكام النحو وضوابطه

نجدهم یركزون " ابن سنان الخفاجي"البلاغیین بدءا من الجاحظ وصولا إلى غیر أنّ 
ظاهرة لغویة على ما یتركه من حسن الكلام أو في تناولهم للتقدیم والتأخیر من حیث هو

فكان حدیثهم عن التقدیم والتأخیر في شكل شذرات . تقبیحه، حیث ربطوا فصاحة الكلام به
كلم فصاحته من خلال تفقط  كون اهتمامهم كان مركزا حول الطرائق التي تتیح للكلام  وللم

ف نظرته  نوعا ما عن النحویین ومقابل ذلك نجد عبد القاهر الجرجاني تختل.نظمه للكلم
والبلاغیین الذین سبقوه في هذا التناول، حیث اهتم سابقوه  من النحویین بالاهتمام أكثر 
بالأحكام النحویة والشكلیة المتعلقة بالسیاق النحوي من جهة تعریف وتنكیر كل من المبتدأ 

على طرائق الإعراب والخبر وأحقیة كل منهما بالابتداء، أي كان الاهتمام منصبا أكثر
وعبد القاهر الجرجاني في تناوله لثنائیة المبتدأ والخبر كان أكثر حرصا على بیان .والتأویل

الوجه الثاني من التقدیم والتأخیر لهما، وهو بیان مقصدیة المتكلم في توخیه الترتیب أو في 
، -في الفصل السابقوقد بینا ذلك -بین الشكل والمعنى علاقة وطیدةحیث إنّ . مخالفته له

غویة أن تكون من طبیعة العناصر اللّ أخرى، لأنّ والمعنى قد یكون نحویا أو یحمل معان ٍ 
.متعددة الوظائف داخل التركیب اللغوي نفسه

ومن هذا المنطلق، عمد عبد القاهر الجرجاني إلى تقدیم السر من وراء اعتماد 
2.المنطلق زید-زید المنطلق ، ب- أ: القائلالترتیب أو عدم اعتماده موضحا ذلك بقول 

الفارق بینهما اسمیتین، والمبتدأ والخبر فیهما معرفتین، غیر أنّ ) ب–أ (الجملتین منفكل
حیث یراد . هو فارق في الدلالة، من جهة مناسبة كل منهما للموقف أو المقام الذي وردتا فیه

111:ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة،ص- 1

186/187:دلائل الإعجاز،صالجرجاني،- 2
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المنطلق ( و المنطلق، في حین یراد بالثانیة الإخبار عن زید بأنه ه) زید المنطلق( بالأولى
.الإخبار عن هویة المنطلق الذي هو زید) زید

فهاتان الجملتان كل منهما قدم فیها المبتدأ والخبر حسب إرادة المتكلم وغرضه من وراء ذلك، 
.والذي جاء متلائما مع حال المخاطَب اتجاه معرفته أو عدم معرفته لمضمون الخبر

عبد القاهر یخالف سابقیه ممن جوزوا الخیار في اعتماد التقدیم والتأخیر وعلیه، فإنّ 
هذا الحكم خاضع لإرادة المتكلم وحده لا إلى في حال تساوي المبتدأ والخبر عرفا، مبینا أنّ 

.فالمسألة عنده  مرتبطة بوجهة نظر سیاقیة تداولیة،أحكام نحویة عامة

تقدیم أحدهما عن الأخر وهما معرفتین معا على لأنّ ،ه المسألةلك، وجب الاحتراز في هذلذ
ما یُفهم من خلال البنیة السطحیة الظاهرة أنّ وإنّ . الخیار لا یُعطي الدلالة الدقیقة والخفیة

ف والأمر بالنسبة لعبد القاهر لیس كذلك لوجود خلا. راخِّ ما أو أُ دِّ هناك تشابها بینهما سواء قُ 
واعلم أنه ربما اشتبهت الصورة في بعض المسائل من هذا :" ة الأمردقّ یقول موضحا. بینهما

الباب، حتى یُظن أن المعرفتین إذا وقعتا مبتدأ وخبرًا، لم یختلف المعنى فیهما بتقدیم أو 
، فیظن من هاهنا أن تكافؤ الاسمین في التعریف یقتضي أن لا یختلف المعنى ....تأخیر

حتى كأن الترتیب الذي یُدعى بین المبتدأ والخبر وما یوضع بأن تبدأ بهذا وتُثنى بذاك، و 
1"لهما من المنزلة في التقدم والتأخر، یسقط ویرتفع إذا كان الجزءان معا معرفتین

لمبتدأ والخبر، امقصدیة المتكلم هي المتحكمة في تقدیم أو تأخیر أنّ وقوله هذا تأكید منه 
.إیهامه من قبل النحویین في تجویز الاختیار للمتكلمإذا تساوا تعریفا، خلافا لما جاء ذكره و 

فكل عملیة خطابیة تقتضي حضور طرفي الخطاب بقوة، وهذا الحضور یبدأ بالمتكلم من 
.ب من زاویة معرفته أو جهله لمضمون الخبر، والمخاطَ إرادتهزاویة 

187: صالسابقالمصدر- 1
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المبتدأ والخبر في وهو الأمر الذي جعله في موضع أخر یتناول تفسیر الإشكال في 
ه على المتلقي أن یدقق النظر ویمعن التدبر حال مجیئهما معرفتین مؤكدا في تناوله هذا أنّ 

المعاني المتوخاة من الترتیب الحاصل للمبتدأ أو الخبر حتى یفهم المقصود منه جیدا، لأنّ 
واضعه فیه واعلم أنه لیس من كلام یعمد:" یقول موضحا. إنما مردها إلى مقصدیة المتكلم

إلى معرفتین فیجعلهما مبتدأ وخبرا، ثم یقدم الذي هو الخبر، إلاّ أشكل الأمر علیك فیه، فلم 
1"تعلم أن المقدم خبر، حتى ترجع إلى المعنى ویحسن التدبر

ببیت أبي تمام ) التذكرة( ولیوضح ذلك استشهد بما جاء عند أبي علي الفارسي في كتابه
*إن لم تنم كراي كراكنَمْ و : الطائي الذي یقول

"، أي )كراك كراي( خبرا مقدما، ویكون الأصل) كراي( حیث یرى أنه  ینبغي أن یكون 

لأن هذا هو عرف "قم، وإن جلستُ، فقیامك قیامي" ، مثله قولك2نم وإن لم تنم فنومك نومي
ن حیث حیث إذا كان كذلك، فقد قُدم الخبر وهو معرفة،وهو ینوي به التأخیر م. الاستعمال

:الشاعركان خبرا ومثال ذلك قول

بنو هنّ أبناء الرجال الأباعد* بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

فقد قدم خبر المبتدأ وهو معرفة ، وإنما دلّ على أنه ینوي تأخیر المعنى، ولولا ذلك لكانت 
.المعرفة، إذا قُدمت، هي المبتدأ لتقدمها

لوحدهما غیر كافیین رالرتبة أو التعریف والتنكیوالمقصود من خلال قول عبد القاهر أنّ 
وإنما المعیار في الحكم علیهما هو تتبع المعنى المقصود . للحكم بالقول هذا مبتدأ وهذا خبر

.من وراء أي تقدیم أو تأخیر لهما من جهة الاستعمال

373:،صالجرجاني،دلائل الإعجاز-- 1

شاھدي الدّمع أن ذاك كذاك: أولھ* 
374:ص،نفسھالمصدر،  2
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ي هذا عبد القاهر یؤكد في هذا الموضع على الأهمیة التي تعظم فوعلیه، فإنّ 
الضرب من الكلام، حیث لا ینحصر موضوع التقدیم والتأخیر في نقل الكلام في معناه من 
صورة إلى صورة من غیر تغییر في اللفظ، أو أن تحول كلمة عن مكانها إلى مكان أخر، 

وإنما الأمر في ذلك یعود إلى ما یرتسم في ذهن المتكلم من . مما فتح مجالا للتأویل والتفسیر
ل تحویلها إلى ألفاظ منطوقة، أي إلى البنیة العمیقة لا السطحیة، لأن تقدیر وتفسیر معان قب

الظاهر بالنسبة لعبد القاهر الجرجاني لا یحیل إلى المعاني، ولا یكون له سبیل في معرفة 
من حیث لذلك نجد عبد القاهر في تحلیله وتناوله لمسألة التقدیم والتأخیر. المقصود أیضا

یعوّل كثیرا ویركز على البنیة العمیقة، لأنها المعنیة بإعطاء الصورة یة خطابیةهي إستراتیج
مدى فهم المقصود من الخطاب مرتبط بالواضحة والدقیقة للمعاني التي یقصدها المتكلم، لأنّ 

.فهم ما یرمي إلیه المتكلم

ته وهذا ما توصل إلیه البحث اللساني الحدیث، حیث ذهب تشومسكي في تحلیلا
واضحة لما الالبنیة السطحیة التي یتلقاها المخاطَب لا تعطینا الدلالة اللغویة إلى القول بأنّ 

من شأن البنیة السطحیة أن تخلق التباسا على المتلقي من جهة لأنّ . نرید الوصول إلیه
ة جاعلا للبنیة العمیق،لذلك راح یركز على البنیة العمیقة بدل السطحیة. المعاني المرادة

أكثر، استطاع من خلالها أن یجسد قواعد إعادة الكتابة عن أوالواحدة بنیتین عمیقتین
1.طریق التحویل الحاصل بین الجملة الأصل والجمل الفروع المتولدة عنها

ما قام به عبد القاهر هو عمل جبار وجهد مضني نّ إفیما قلناه هو وموجز القول 
ونظر إلیهما من وجهة نظر كإستراتیجیة تخاطبیةیحسب له، حیث حلل التقدیم والتأخیر

خفیة لها صلة بمقصدیة تداولیة مركزا على ما تحمله الألفاظ المقدمة والمؤخرة من معانٍ 
علق بسبب طبیعته أو شكله الخاص قیمة كل عنصر لا تت" المتكلم، مبینا من خلال أرائه أن 

لذلك وجب الحرص في وضع الأحكام . 2"ولكن بسبب مكامنه وعلاقاته ضمن المجموع

134:صدراسة مقارنة ،: ینظر مدني محمد، البنیة العمیقة بین عبد القاھر الجرجاني ونوام تشومسكي- 1
113:صومناھج تحلیلھا للأداء التواصلي،امبادئھ: أحمد عزوز، المدارس اللسانیة- 2
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المتعلقة بالمعاني لاختلافها عن الألفاظ، لما تحمله من دلالات وأبعاد مختلفة یوجهها 
حفظك –ثم اعلم :" الاستعمال التخاطبي، لذلك یقول الجاحظ في معرض حدیثه عن البیان

أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن المعاني مبسوطة إلى غیر غایة، وممتدة -االله
ومما یدل على تلك . 1"إلى غیر نهایة، وأسماء المعاني مقصورة ومعدودة، محصّلة محدودة

المعاني هو الألفاظ في طریقة وضعها الوضع الصحیح الذي یتلاءم وسیاق ومقام ورودها 
أهمیةإلىمنه وهي إشارة واضحة  2"فقیمة كل امرئ ما یحسن" م من جهة، وإرادة المتكل

الكفاءة اللغویة التي على كل متكلم اكتسابها والتمكن منها لما لها من علاقة مباشرة 
بالفصاحة في الكلام، والكلام الفصیح عند عبد القاهر الجرجاني قسمین، منه ما یرجع فیه 

وبینهما تداخل كبیر لان اللفظ حامل 3.نه ما یعود إلى النظمالمزیة والحسن إلى اللفظ، وم
للمعنى وكلاهما لابد أن یقعا معا في نظم واحد، حیث إن فهم المعنى  مرهون بلفظه الحامل 

ولذلك فقد أولى عبد القاهر الجرجاني هذه .له، الموضوع موضعه الصحیح من التركیب
البدء بالاسم أو بالفعل، أي المسند إلیه والمسند، المسألة اهتماما شدیدا لیبین مدى الفرق بین

حیث نجده في موضع أخر من كتابه یعرض نموذجا أخر في الفروق القائمة بین التقدیم 
والتأخیر عن طریق الاستفهام الذي یدخل تارة على الاسم وتارة على الفعل، فیختلف غرض 

فالأمر كله مرتبط بالمقاصد التي المتكلم في اعتماد الاسم أو الفعل من أجل الاستفهام ،
4:ینویها المتكلم على النحو الأتي

البدء بالفعل یعني الشك في الفعل نفسه، والغرض من الاستفهام هنا هو العلم أفعلت؟،* 
فتفسیر الشك من جهة الفعل مرده إلى التردد في وجود الفعل وانتفائه، أي أنه . بوجود الفاعل

.أن یكون لم یكن، أي تقریر بحقیقة وجود الفاعل أو انتفاؤهایجوز أن یكون قد كان، أو 

76:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 1

83: المصدر نفسھ،ص- 2

429:دلائل الإعجاز،صینظر عبد القاھر الجرجاني،- 3

111:،صنفسھ المصدر- 4
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، حیث یكون التردد فیه، هویة الفاعل من هو؟، البدء بالاسم، یعني الشك في أأنت فعلت* 
فالشك هنا في الفاعل من هو؟. مما یحتاج إلى جواب لهذا الشك والعلم والیقین بهویة الفاعل

.بالفعل، لما یحدثانه من فروق في الدلالةءختلف عن البدمبالاسم دء فالب

على ما كإستراتیجیة خطابیةیلح عبد القاهر في تحلیلاته لقضایا التقدیم والتأخیر،لذلك
یتركه الترتیب أو التأخیر أي المقدم والمؤخر من معان لیس من جهة الأحكام النحویة فقط ، 

وقوله . أثناء اعتماده لكل تقدیم أو تأخیربل من جهة المعاني البلاغیة التي یتقصدها المتكلم 
هذا لا یعني إلغاء الأحكام النحویة التي تمت الإشارة إلیها من قبل النحویین والحرص على 
اتخاذها لما لها من علاقة في استقامة الكلام وصحته، وإنما الأمر مرهون بالمعنى الذي هو 

ن كل مسائل زیادة على ذلك، فإّ .صودةم الإعراب إلا لأجل معان مقفرع الإعراب، بل لا یقو 
تعكس البنیة العمیقة للجملة، فهي تعطي من حیث هي إستراتیجیة خطابیةالتقدیم والتأخیر

.الصورة الواضحة والدقیقة لإرادة المتكلم في وضع الألفاظ وإدارتها حسب رغبته
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من حیث هي قبل بدء الحدیث عن  العناصر التي تقدم وتؤخر في الجملة الفضلة
ا وبیان ه، وجب علینا أولا أن نقف عند مفهومةإستراتیجیة تخاطبیة تحقق للمتكلم غایات عدّ 

إن ماهیتها تعكس أبعاد استعمالها وما تحققه من أغراض ، إذ أهمیتها عند النحویین
.تواصلیة

:مفهوم الفضلة وأهمیتها عند النحویین*

أصغر وحدة دالة عند اللسانیین تتمثل في الجملة، والجملة هي ما یفید فائدة یحسن إنّ 
المقصود ن بهما یتم فهماالسكوت عندها، وما یحقق الفائدة هما المسند والمسند إلیه اللذ

لكن یمكن لهذه الجملة أن تتوسع عن طریق قواعد تحویلیة معینة، . مثلما أوردناه سابقا
فتتحول الجملة الأصلیة المبنیة من مسند ومسند إلیه إلى جملة فرع عن طریق الإضافة أو 

ها كل ما تعرف بأنّ فهي،،عبارة عن قاعدة من قواعد التحویل في الكلام " الزیادةو. الزیادة
التّتمات أو غیر ذلك و بالفضلات ویونیضاف إلى الجملة النواة من كلمات یعبر عنها النح

فلماذا هي فضلة ولم یقال عنها بأنها تتمات مع العلم أن . 1"ویعبر عنها البلاغیون بالقید
لأن الجملة العمدة لا یستقر لها معنى إلا بها م العمدة تحمل فائدة ویحسن السكوت عنها؟ أ

تحمله من فائدة؟  أم أن الأمر مجرد إضافة في الكلام لیس غیر؟رغم ما 

التي تتم العمدة، فرغم كونها فضلة إلا یطلق علیها بالجملة الفضلةه جواب ذلك، أنّ و 
فمهمتها تكمن في إعطاء بعض الدلالات . ة لإتمام معنى الكلامأنها ضروریة في حالات عدّ 

لأنها تقید تمام المعنى، حیث لا یتم فهمه إلا بها لما تزیده الخاصة إما بالفعل وإما بالفاعل 
حیث نلمس في كل زیادة وفي كل إضافة على الجملة .من عناصر إضافیة لفظا ومعنى

ونحن نتحدث في –وجدیر بالذكر والتنویه. الأصل معنى غیر الذي كان علیه قبل زیادته

96:ص،1984/ه1404،  1طمنهج وتطبیق،عالم المعرفة، جدة،: عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبهاخلیل أحمد-1
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الجملة التولیدیة فعلیة كانت أو اسمیة، تدخل على " الزیادة، أنّ -سیاقنا هذا عن الزیادة
على توضیحه "الجرجاني"، وهو ما عمل 1" ل معناها إلى معنى جدید غیر الذي كانحوّ لتُ 

، ففي كل زیادة 2"وكلما زدت شیئا، وجدت المعنى قد صار غیر الذي كان علیه:" بالقول
.زیادة لفظیةالمعنى یتغیر مع كل على عمدة الكلام إضافة من جهة المعنى، لأنّ 

لزیادة على العمدة إضافات لفظیة وأخرى معنویة، وكونها فضلة  اأنّه في، ممّا یعني
ص لا یعني أنها مهملة أو أنها لا تعني في الجملة شیئا، بل لها قیمة كبیرة جدا حیث خُصّ 

دید أو فیها من أهمیة في تحالما رأو . في كتب النحوییناوأبوابالها  ولعناصرها مباحث
موضحا أهمیة الفضلة من حیث زیادتها "فاضل صالح السامرائي" یقول. معان تبلیغیةةإضاف

لیس المقصود بالفضلة عند النحاة أنها یجوز الاستغناء عنها : "في التركیب عند النحویین
من حیث المعنى، كما أنه لیس المقصود بأنها یجوز حذفها متى شئنا، فإن الفضلة یتوقف 

لذا، فإن الجملة الفضلة تحتل عند اللسانیین الوظیفیین مكانة خاصة، حیث . 3"كلامعلیها ال
یكون ترتیب الفضلات وفقا لدرجة ارتباطها " قد ترد للجملة الواحدة أكثر من فضلة، حینها 

ضرب زید عمرا ضربا شدیدا : وتقییدها، فهي ترتیب من الأقل تقییدا إلى الأكثر تقییدا، نحو
4"تأدیبا له

ینظر الدارسون للفضلة وفق ما تحققه من فائدة في الكلام شأنها في ذلك شأن لذا، و 
خذ صورا عدة وعناصر متنوعة، منها العناصر المنصوبة ومنها فهي تتّ ،لذلك.العمدة

تتبع الاسم في لأنها الجدیرة باسم الفضلة، ذه الأخیرة هيوه. المرفوعة ومنها النواتج

عائشة قاسم السماخي، البنیة العمیقة ومكانتها لدى عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، جامعة جازان، المملكة - 1
437:العربیة السعودیة،ص

534:صدلائل الإعجاز،الجرجاني،- 2
14:ص،1ج،فاضل صالح السامرائي، معاني النحو- 3
245:،ص2001العربیة في اللسانیات الوظیفیة، دار الأمان، الرباط، المغرب، ینظر أحمد المتوكل، قضایا اللغة -4
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اسم التوابع بالجملة إعرابا رفعا ونصبا وجرا ونوعا وعددا، وهي ما یطلق علیه النحاة 
ولكل عنصر من هذه العناصر موقعا ووظیفة ودلالة 1.كالنعت، والعطف والبدل والتوكید

.إضافیة ذات معنى معین من قبل المتكلم

لترتیب في عناصرها لذلك، مثلما خُصّت الجملة العمدة بمسائل الترتیب وإعادة ا
المكونة لها وفق مقتضیات الأحوال وإرادة المتكلم والسیاق ومعرفة المخاطَب بالخبر، فإنّ 
الجملة الفضلة كذلك كان لها الحظ الوافر بالدراسة والاهتمام لما لها من صلة مباشرة 

قصد المتكلم بالمعنى العام للجملة الأصل، حیث تقید معناها وتزیدها دلالة وبیانا ووضوحا لم
.ومراده

الذي یقرأ كتب النحویین خصوصا القدماء منهم ، سیلحظ مدى الاهتمام أنّ غیر 
والتركیز على عمدة الكلام  المكونة من المسند والمسند إلیه وحرصهم على العلاقة الاسنادیة 

.للثاني وما یحققانه من فائدة تامة یحسن السكوت عندهابالنسبةوأهمیة كل عنصر

لماذا یتم اعتماد الفضلة في الكلام والاهتمام بها ما دام الخطاب نا نتساءل وعلیه، فإنّ 
مبني على عنصرین كافیین لتحقیق الفائدة مثلما أوضح ذلك سیبویه -عند النحویین-المفید

إذ بفضلهما تتم الفائدة للمخاطَب وتحصل الغایة  والمقصد المراد . وتبعه المبرد وغیره
لمخاطب؟ وعلى أي أساس یتم إضافة بعض العناصر في الفضلة دون غیرها؟ وما الذي ل

یحكم اختیارها بالنسبة للمتكلم ولماذا هذا الاختیار؟

هذه تساؤلات أجیب عنها في مؤلفات النحویین وكذا البلاغیین من خلال تخصیص بعض 
، وجاءت بقیة والتمییزوالحالمثلما هو الحال بالنسبة للمفعول به، هالالأبواب المستقلة 

مقاصد أنّ من خلالهاحیث أثبت النحویون. العناصر الأخرى متفرقة في ثنایا الكتب

117:ص،1،1995،طینظر سلیمان فیاض، النحو العصري، مركز الأهرام، القاهرة، مصر-1
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الخطاب قد تكون مطلقة وقد تكون مقیدة المعنى لا تكتمل إلا بإضافة بعض العناصر 
فالزیادة في الكلام على الجملة الأصل تعتبر  .الضروریة للكلام حسب الحاجة والغرض

.تحویلا عند اللسانیین

من أحكام وشروط للمحافظة في الجملة الأصل لابدّ تحویللأيّ ة ، فإنّ ومن ثمّ 
على ، لأنّ )الكتاب(على الاستقامة اللفظیة والمعنویة التي ركز علیها سیبویه من خلال 

.جوهر المعنى والقصد من الكلامبصل أن لا تمس التحویلات التي تقع للجملة الأ

سنقف في دراستنا للفضلة على بعض العناصر التي وجدناها لقیت  اهتماما ،وفیما یلي
مركزین في دراستنا هذه على الزیادات الواقعة في أكبر  من غیرها  كمكملات إضافیة

، ولها أحكام معینةة من غیرها، ربما لخصوصیتها أو لأنها أكثر حاجفقطالجملة الفعلیة
:وهذه المكملات هي

بتحدید الجملة ین قد قاموا النحویأنّ الذكر ذكرنا في المبحث السابق : المفعول به: أولا
الفعلیة وعناصرها، وبینوا كذلك ترتیبها الأصلي الذي تقوم علیه، حیث یتم البدء بالفعل 

لاسم الذي وقع علیه فعل الفاعل استحق أن ا، هوفكون المفعول به. والفاعل ثم المفعول به
.تكون مرتبته بعد الفاعل مباشرة

المفعول به رغم كونه فضلة في الكلام، إلا أنه مهم جدا فهو أنّ والتنویه،وجدیر بالذكر
فإن ذكره في الجملة ذو أهمیة كبیرة جدا لما یحمله من دلالة، وما یحققه ،لذلك.د الإسنادیقیّ 

-عند النحویین-، فإن أهمیتهالذ. من أغراض أخرى، حیث لا یتخصّص المعنى إلا بذكره 
ذلك حین ذكر  أن حال الفعل مع "الجرجاني"لا تقل أهمیة عن الفعل والفاعل، وقد أبدى
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، وهذا یفسّر حاجة العناصر اللغویة الواحدة منها 1ه مع الفاعلالمفعول الذي یتعدى إلیه حال
.للأخرى لاكتمال المعنى خصوصا لما یكون الفعل متعدیا وبحاجة إلى مفعوله

وهو الأمر الذي استوقف النحویین وجعلهم یخصصون له أبوابا خاصة في مؤلفاتهم  
ثلاثة مفاعیل، إلى لین أوكسیبویه في باب الفاعل الذي یتعدى فعله إلى مفعول أو مفعو 

والمبرد في باب الفاعل الذي یتعدى الفاعل إلى المفعول وابن السراج في باب الفعل الذي 
وهي عناوین أبواب تشیر إلى الاهتمام أكثر بأمر . لى ثلاثة مفاعیلإیتعدى إلى مفعولین أو 

نظر إلیه ودراسته من بال-المفعول به–حیث أدى أمر الاهتمام به . التعدیة بالنسبة للفعل
جهة الرتبة، العامل فیه، الحكم الإعرابي له وعلة  هذا الحكم، تعدده إلى أكثر من مفعول 

مبینین مدى حاجة الجملة للمفعول به لغرض من .الغرض منهوكذا وأسباب ذلك، 
.الأغراض، بالإضافة إلى مخالفته للرتبة الأصلیة بتقدمه حینا وتأخره حینا أخر عن عامله

وعلیه، فقد أسفرت هذه الدراسة الخاصة به سواء في أبواب مستقلة أو في مباحث متفرقة 
:، إلى أقسام نوردها على النحو الأتي ذكره2عن تقسیمه من حیث تقدمه على عامله 

3:، وینقسم إلىمن حیث تقدیم المفعول به على الفاعل: القسم الأول-

)المحافظة على الرتبة( وجوب تأخیر المفعول به على الفاعل* أ

)مخالفة الرتبة( وجوب تقدیم المفعول على الفاعل* ب

121:صالجرجاني، دلائل الإعجاز،-1
لى الفعل أو إلى الفاعل، فكان مذهب هناك اختلاف حاصل بین النحویین في مسألة العامل في المفعول بین رده إ-2

البصریین أن العامل فیه هو الفعل وشبهه ، في حین رده الكوفیون إلى الفعل والفاعل معا، وفي ذلك خلاف أیضا بین نحاة 
نباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین ولمزید من التفاصیل حول الموضوع ینظر ابن الأفي المسالة نفسها،الكوفة 

وما بعدها72:ص،1987/ه1407، المكتبة العصریة، صیدا ، بیروت،والكوفیینالبصریین
295:،ص2003محمد أحمد خیضر، قضایا المفعول به عند النحاة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، - 3
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جواز التقدیم أو التأخیر* ج

:، وهو ینقسم إلىمن حیث تقدیم المفعول على الفعل: القسم الثاني-

)المحافظة على الرتبة( وجوب تأخیر المفعول على الفعل* أ

)الرتبةمخالفة ( وجوب تقدیم المفعول على الفعل* ب

جواز تقدیم المفعول أو تأخیره* ج

ولكل من هذه الأقسام المذكورة خصائصها وأحكامها، حیث تم توجیه هذه الأحكام 
بإخضاعها للسیاقات النحویة من جهة لأن لسیاق الكلام أثر في العلاقات النحویة، ومن 

ى الذي یراه  هو مناسبا جهة أخرى إخضاعها لمقاصد المتكلم مما یجعل الجملة تنحو المنح
لذلك جاء اهتمام النحویین بالمفعول به من زاویة التعدیة فیه وما یحدثه . لغرضه ویوفي مراده

من أثر في الكلام، فمسألة العامل قد شغلت النحویین كثیرا، والعلة في ذلك أن العامل یؤثر 
ل به من جهة الوظیفة لذلك كان التركیز على المفعو . في عامله شكلا والشكل یعطي المعنى

.النحویة له أكثر من الدلالات الإضافیة التي یحققها في الجملة

في حالة مخالفته للترتیب، نا سنتناول دلالات المفعول به في حالة ترتیبه ثمّ وتباعا لذلك، فإنّ 
:لنقف بذلك عند أبعاد كل حالة نحویا وبلاغیا

اشتغال النحویین بالعامل في المفعول جعلهم لا یركزون إنّ : التزام الرتبة مع المفعول به-أ
على ما تتركه رتبته المحفوظة من أثر بقدر ما كان الحرص منهم على ما یجعله منصوبا 

وهذا یؤكد مدى حرص النحویین على الاهتمام بالإعراب لتجلیة .أي العلامة الإعرابیة
ة والمعنویة باعتبارها معینة على والحرص كذلك على القرائن اللفظی. المعاني وإیضاحها
لم تكن أبعادا بلاغیة ، بقدر ما كانتفالأبعاد التي اهتم بها النحویون. توضیح المقاصد
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جاء اهتمام النحویین ،لذلك1.الهدف منها هو سلامة اللغة وأمن اللبس،سیاقیة نحویة اأبعاد
و أكثر وطرائق التعدیة حسب بقضایا المفعول به متعلقة أكثر بجانب التعدیة إلى مفعول أ

لكن ذلك لم یمنعهم من .طبیعة الفعل المعدى وحاجته إلى اكتمال معنى الجملة وتمامها
.الإشارة إلى مسائل تقدیمه التي خصوها بأحكام الوجوب والجواز للحفاظ على  سلامة اللغة

:مخالفة الرتبة وأثر ذلك- ب

یة لتقدیم المفعول به، فقد ذكر سیبویه أن تناول النحویون بعض الإشارات البلاغ
فمن ثم كان :" لى التقدیم في الكلام لأجل البیان والعنایة بأمر المقدم حین قالإالعرب تلجأ 

إنما یقدمون الذي بیانه أهم لهم حدّ اللفظ أن یكون فیه مقدّما، وهو عربي جیّد كثیر، كأنهم
فالظاهر في كلام العرب كثرة تقدم . 2"عنیانهموهم ببیانه أعنى، وإن كان جمیعا یُهمانهم وی

على الفاعل في القران وروده مقدماكثرة " ابن جني" وقد علّل المفعول به على الفاعل، 
3كثرة الاستعمال ومجیئه من أجل التوسعة في الكلام بالكریم وفي فصیح كلام العرب 

لجوء المتكلم إلى تقدیم أو خلفیاتعلى واضح دلیل لوكلام كل من سیبویه وابن جني 
وهذه السیاقات تحوي، حسب إرادته ومقصده وسیاق الكلام المسموح بهالمفعول به تأخیر

:، وهذه الإشارات تتمثل فيبلاغیة وتنبئ عن أبعاد كل تقدیم وتأخیر إشارات 

أو أخر ما یكون فیه الاسم مبنیا على الفعل قدم (فقد ذكر سیبویه في باب : العنایة بالمقدم*
4)وما یكون الفعل مبنیا على الاسم

دراسة في القرائن، : بكر عبد االله خورشید، أمن اللّبس في النحو العربي: ینظرمسائل أمن اللبس نلتفاصیل أوفى ع-1
وما بعدها13:،ص2006/ه1427رسالة دكتوراه، جامعة الموصل،

34:،ص1، الكتاب،جسیبویه- 2
297:ص،1ینظر ابن جني، الخصائص،ج- 3
وما بعدها80:،ص1سیبویه الكتاب،ج- 4
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وذلك أن المفعول قد شاع عنهم واطّرد من : الشیوع وكثرة الاستعمالالاختصار الناتج عن*
1مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعل

﴿:من خلال المثال الذي استشهد به النحویون وهو قوله تعالى:التخصیص*   
      ﴾2 أیضاوقوله تعالى:﴿       ﴾3

لة یدخلها اللبس أن أإن كل مس:"یقول المبرد موضحا: أمن اللبس اتجاه المعنىمراعاة *
: تقر الشيء في موضعه لیزول اللبس، وإنما یجوز التقدیم والتأخیر فیما لا یشكل، تقول

4"وضرب زیدا عمرو، لان الإعراب مبینضرب زید عمرا 

تطرح ثنائیة الوضع والاستعمال، فالوضع یتجلى في الترتیب الذي هذه المعاني إنّ 
هو أصل القاعدة والاستعمال هو التصرف في الأصل بالخروج عن المألوف ضمن ما تسمح 

ویة التي تسمح بضمان على  الأحكام النحمقتصراتركیزهم كان ذلك ل. به القواعد النحویة
في حین نجد . سلامة التركیب خلال كل تقدیم وتأخیر ، لذلك جاءت في شكل  إشارات فقط

تناول البلاغیین واهتمامهم بالمفعول به جاء ضمن الحدیث عن التقدیم والتأخیر عامة وما 
حیث لم یُخصّص له مبحث مستقل للتفصیل فیه . یحدثه من أثر وأغراض في الكلام

في تحلیلاته "عبد القاهر الجرجاني"وف على أسراره البلاغیة، باستثناء ما وجدناه عند والوق
مناقشته لمسائل كثیرة متعلقة به، مبینا من خلال ما تعرض له أوجه الاختلاف في طرائق و 

ن كذلك مسألة الترتیب وعلاقتها كما بیّ بلاغیة،النظم به وما یترتب عن ذلك من معانٍ 
.توخي معانیها إنما هي في معاني النحو نفسهابالنظم وأن 

295:ص،1ابن جني، الخصائص،ج- 1
28:الآیة،سورة فاطر-2
5: سورة الفاتحة، الآیة- 3
118:ص، 3المبرد، المقتضب،ج- 4
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وعلیه، راح یتّتبع مختلف أوجه النظم والسیاقات التي یرد فیها المفعول به، محاولا 
ترتیب في الكلام حتى یكون هناك فكرة مهمة جدا غفل عنها النحویون، وهي أن لاإیضاح

.قصد وغرض من قبل المتكلمقصد معین، ولا تقدیم وتأخیر فیه أیضا حتى یكون هناك

بخصوص المفعول ) دلائل الإعجاز( السیاقات التي وردت في كتابومن هذا المنطلق، فإنّ 
:ذكرهبه تتجلى في الأتي

ونتائج ذلكتفسیر الرتبة في المفعول به* 

حصرتقدیم المفعول به وتأخیره في سیاق ال* 

تقدیم المفعول به وتأخیره في سیاق الاستفهام* 

تقدیم المفعول به وتأخیره في سیاق النفي*

أن یقف عند مسألة الرتبة أولا"عبد القاهر الجرجاني"أراد من خلال هذه السیاقات ،حیث 
لیبین على إثرها ما ینجر عن كل تغییر في النظم، مبینا أن ما یذكره النحویون بشأن المقدم 

یولیه النحویون الاهتمام الكافي مكتفین أمر لمهوو ، في الجملة أنه یقدم للعنایة والاهتمام 
فقط بذكر  مسألة الاهتمام والعنایة التي ذكرها سیبویه في كتابه، مبینا أن الأمر خلاف ذلك، 
حیث یرتبط المقدم بغرض معین یبتغیه المتكلم أثناء كل تقدیم وتأخیر  له في الكلام، مثلما 

:هو الحال في الجملة الأتیة

)فاعل+ مفعول به+ فعل ( دقتل الخارجيَّ زی-

)مفعول به+ فاعل+ فعل(قتل زید الخارجيَّ -

ففي هذین المثالین اختلفت الأغراض باختلاف المقدم، حیث قدم المفعول به في الأولى وقدم 
فالعنایة والاهتمام بأمر المقدم لابد أن . الفاعل في الثانیة، وبینهما فرق واضح في المعنى
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یخص المقدّم في موضع الكلام مع تفسیر وجه العنایة فیه، وهو تصاحبها معرفة بكل ما
.، مع أنه طرح تداولي یدخل ضمن حدود الاستعمالالأمر الذي لم یتنبه إلیه النحویون

راء كل ما قُدّم أو أخّر إفادة معنى، ومبدأ الإفادة في التقدیم والتأخیر له ما و حیث إنّ 
ومن .مثلما ذكرنا مبدأ تداولي وإحدى قواعد التخاطب الأساسیةهي ، " الإفادة" لأنّ . رهیفسّ 

فإن اللجوء إلى إفادة شيء من قبل المتكلم له ما یبرره -ومن خلال رأي عبد القاهر - ثمة ، 
بل لابد من البحث ،فهو یرى أنه لا یكفي أن یُقال بأنه قدم للعنایة ولأن ذكره أهم،الذ.كذلك

1العنایة من أین كانت؟ وبما كان أهم؟عن مصدر تلك الأهمیة وتلك

في وهي دعوة منه لعدم الاكتفاء بالبحث فقط عن الأمور السطحیة من خلال الظاهر
أصل البنیة في البحث عمّا هو أعمق وأدق وخفي، أي ما هو موجود لابدّ من، بلالجملة

مام النحویین معیبا في ذلك اهت.خفیةالعمیقة وهو ما یدور في ذهن المتكلم من معانٍ 
.  وتركیزهم على الأحكام النحویة فقط التي تجیز أو توجب أمر التقدیم والتأخیر في الكلام

إغفالهم وإهمالهم لجوانب مهمة  هي من صمیم البلاغة في علم الإهمال،فكانت نتائج ذلك
ا حال دون معرفة المعاني الثواني من وراء كل تركیب ونظم، مشیدا بها المعاني، ممّ 

المزیة والفضل كله حیث. القران الكریمإعجازبأهمیتها، حیث ردّ هذه الأخیرة سببا في و 
لذلك -البنیة العمیقة بتعبیر اللسانیین-2.یعود إلى معاني المعاني التي یقصدها المتكلم

لى العنایة إصحّح عبد القاهر فكرة أن التقدیم والتأخیر مفید وغیر مفید بتعلیل ذلك ورده مرة 
أیضاتأخیركل رى إلى التوسعة في الكلام، حیث یرى أن وراء كل تقدیم غایة ووراءوأخ

.غایة تختلف عما تمّ تقدیمه

107/108:صالجرجاني، دلائل الإعجاز،-1
109:ص،المصدر نفسه - 2
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وبحكم تناولنا للمفعول به سنشیر كذلك إلى ما ذكره عبد القاهر في موضع أخر من كتابه، 
، فإنّ في الجملةحتى إذا أُضیف،الاعتقاد والتوهم في كون المفعول به زیادة في الكلامووه

.فیه فائدة أخرى مضافة على الفائدة الأصل

، إذ لا )ضربت زیدا( یتوقف المعنى مثلا في جملةلیس كذلك، حیث لا-عنده-والأمر
وأن ذكر الاثنین معا بضم ) ضربتُ ( أن یكون معناه مستقلا عن معنى ) زید( یتصور في 

المراد ذكره من قبل المتكلم لا یتحقق إلاّ بل الصورة الحقیقیة للمعنى . فائدة إلى أخرى
لذلك یوضح ویصحح الوهم . بذكرهما معا، لأن الفائدة حاصلة منهما معا ولیس في أحدهما

كلما زدت شیئا، وجدت المعنى قد صار غیر الذي :" في الاعتقاد بضم الفائدة للأخرى بالقول
مرتبط ن الزیادة فیها أو النقصاناختلاف الاستعمالات في الأبنیة بیأن ّ وهذا یعني . 1"كان

والمقصود . ب منها ، التي لا یخلو أي خطا"المقاصد" بقاعدة تخاطبیة مهمة ألاّ وهي
، وهي لا تظهر إلاّ من خلال العلاقات بالدرجة الأولى"مقصدیة المتكلم" بالمقاصد هنا 

.الدلالیة بین الألفاظ

مختلف السیاقات التي تعطي للمفعول به سنشرع في عرض ،ووفاقا لهذه التوضیحات
:دلالات مختلفة ونبدأ بـ

یفید وجود الحصر في الجملة عند البلاغیین والنحویین : المفعول به في سیاق القصر* أ
ناللتاإلاّ وإنما : ، فهو یقع بأدوات مخصوصة كـهو الاختصاصو التعبیر عن غرض بلاغي 

قدمة في الكلام ، فیختلف بها الحكم الإعرابي تجعل المعنى مقصورا على أحد العناصر الم

﴿:مثال ذلك قوله تعالى،و له كما یختلف المعنى كذلك         ﴾2،

544:ص،السابقالمصدر -1
28:الآیةسورة فاطر، - 2
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لم احیث تقدم لفظ الجلالة وهو مفعول به على الفاعل وهو العلماء، مما أفاد معنى مختلف
ولكي یوضح عبد القاهر ذلك ضرب .بین التعبیرین فرق في المعنىیكن كذلك لو أُخّر، لأنّ 

:المثالین الآتیین للتوضیح لیعود بهما إلى تفسیر الآیة وبیان سرها البلاغي وهما

ما ضرب زیدًا إلا عمرو-1

ما ضرب عمرو إلا زیدا-2

ا تقدیم الفاعل ففیهفي الثانیةاهناك تقدیم للمفعول به على الفاعل، أمىالأولففي الجملة 
1:، مما أفاد معنیین مختلفین تماما نوردهما على النحو الأتي ذكرهعلى المفعول

غرض بیان هویة الضارب من لإفادةفي الجملة الأولى تقدم المفعول به على الفاعل -
أما لو قُدّم الفاعل على المفعول مثلما هو . ، والإخبار بأنه عمرو خاصة دون غیرههو؟

الجملة الثانیة، لكان الغرض هو بیان هویة المضروب من هو؟، والإخبار بأنه زید الحال في 
.خاصة دون غیره

هذه تقدیم عنصر على أخر لا یكون إلا لأجل فائدة في الكلام، وأنّ إنّ ،ومفاد القول
عول الفائدة لا تخص تلك النحویة  المقترنة بالعلامات الإعرابیة التي تمیز الفاعل من المف
بل . مثلما  یعتمدها النحویون باعتبارها قرینة  دالة على المعنى النحوي والوظیفة النحویة

الفائدة التي یقصدها الجرجاني هنا هي الفائدة التبلیغیة الكامنة في المعاني الثواني لهذه 
، فهي -وقد أشرنا في الفصل السابق إلى وظائف علامات الإعراب المتعددة-العلامات

.إضافیةمعانٍ 

338:صدلائل الإعجاز،الجرجاني،- 1
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مدار الاهتمام عند عبد القاهر لیس القول بالأحكام فقط بأن هذا جائز وهذا أنّ ،فالظاهر
.وإنما النظر في أبعاد تلك الأحكام وما تخفیه من أسرار بلاغیة. التأخیرأوواجب التقدیم 

ي موقع وهو ف-السابقة الذكرالآیةوعلیه، فإنه قد فسّر تقدیم اسم االله تعالى في 
أنه قدم لأجل غرض بلاغي وهو بیان الخاشون من هم، ویُخبر بأنهم -المفعول به المقدم

ولو أُخّر اسم االله تعالى وقدم العلماء لصار المعنى على ضد ما . العلماء خاصة دون غیرهم
حیث صار بیان المخشي من هو، والإخبار بأنه االله . هو علیه، ولاختلف الغرض تماما

1.الآیةن یكون في أغیره، وفي ذلك اختلاف في المعنى المقصود والمراد له تعالى دون 

لذلك وجب التمعن والتدقیق أكثر في الأسباب الحقیقیة وراء كل تقدیم أو تأخیر لما یخفیانه 
.النحوي لهماتلك الأحكام النحویة التي تسمح بهما وفق  السیاقعلى غرار من أغراض  

وتقدیم المفعول أو تأخیره یكون الاختصاص فیهما ) إلاّ ( و) ما(م فيوتفصیل القول إن الكلا
حیث یقع ،موجها نحو اللفظ الذي تم تأخیره لا تقدیمه سواء أكان المؤخر فاعلا أو مفعولا

2.الاختصاص في أحدهما فقط ، لا فیهما جمیعا

الفاعل والمفعول إذا یجوز عند عبد القاهر التسویة بین لا، فإنه ومن هذا المنطلق
.ما تم حصرهما بأدوات الحصر، لأن المعنى یختلف مع طبیعة المقدم والمؤخر

، حیث یكون الاختصاص كذلك )إنما( ـوالأمر ذاته ینطبق عند الحدیث عن الاختصاص ب
3:موجها نحو المؤخر كالمثال الأتي

إنما ضرب زیدا عمرو          كان الاختصاص في الضارب-

338/339:ص،الجرجاني، دلائل الإعجاز-1
340:صالمصدر نفسه،- 2

نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر - 3
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نما ضرب عمرو زیدا           كان الاختصاص في المضروبإ-

ربط عبد القاهر الجرجاني مسألة تقدیم المفعول به :المفعول به في سیاق الاستفهام* ب
مع الفعل المضارع ضمن سیاق الاستفهام، حیث أراد أن یبین الاختلافات التي وتأخیره

ینتج عن ذلك من خلاف في المعنى، إذا تحدث عند تقدیمه وتأخیره مع الفعل المضارع، وما 
.معنى خاص ومستقلكان الفعل في التركیب واقع أو لم یقع بعد، إذ لكل حالة 

مفعول به " زیدا"؟، حیث الهمزة للاستفهام وأزیدا تضرب: ولتوضیح ذلك ضرب المثال الأتي
به على الفعل عول فعبد القاهر یفسر سبب تقدم المف). تضرب( مقدم والفعل والفاعل مؤخران

المفعول یقتضي أن یكون الإنكار في طریق الإحالة والمنع من أن یكون المضارع في كون
من أن بتقدیم المفعول به على الفعل المضارع إنكارففي هذا المثال. بمثابة أن یوقع به

1.بمثابة أن یُضرب، أو بموضع أن یُجترأ علیه یُستجاز ذلك فیه" زید" یكون

﴿:ن الكریم وهو قوله تعالىآقوله قدم مثالا من القر ولیستدل على     ﴾2

تقدم المفعول به على الفعل حیث. فعل وفاعل) أتّخذ( مفعول به،) غیر( الهمزة للاستفهام،
، فكان له الحسن والمزیة لم تكن لتظهر أو تُعلم لو أخّر،والفاعل لأجل غرض بلاغي

أن یتخذ فقد حصل بالتقدیم معنى قولك أیكون غیر االله بمثابة ﴾أأتّخذ ولیا غیر االله﴿:فقیل"
3"أیكون جهل أجهل وعمي أعمى من ذلك؟عاقل من نفسه أن یفعل ذلك؟ وأیرضىولیا؟ 

فهذه دقائق حرص عبد القاهر على ضمان معرفتها والتفطن لها لما تحدثه من أثر 
، فورود الفعل المضارع بعد الهمزة وتقدم المفعول به علیه یعطي في المعنى واختلاف فیه

121:صالجرجاني ، الدلائل،-1
14:الآیةسورة الأنعام، -2
121/122:صالجرجاني ، الدلائل،-3
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خلافا لمعنى التقدیم والفعل موجود، حیث یقتضي الاسم شبیها بما . معنى لفعل لم یكن
1.اقتضاه في الماضي من الأخذ بأن یُقرّ بأنه الفاعل، أو الإنكار أن یكون الفاعل

:نوجزها فیما یلي وخلاصة القول 

تقدم المفعول على الفعل المضارع وهو غیر موجود في سیاق الاستفهام، یعني إنكار لفعل * 
لم یقع ولم یكن

تقدم المفعول على الفعل المضارع وهو موجود في سیاق الاستفهام، یعني إنكار بأنه *
.الفاعل أو إقرار بأنه الفاعل

إن حال المفعول به في سیاق النفي لا یختلف عما هو :المفعول به في سیاق النفي* ج
. علیه في سیاق الاستفهام،  حیث لكل حالة فیها تقدیم وتأخیر وجه خاص بالمعنى المراد

فلتقدیم المفعول به في سیاق النفي معنیین مختلفین وفق النموذجین الأتیین اللذین أوردهما 
2:المعاني وهماعبد القاهر بغیة توضیحه للفروق القائمة بین 

ول یعني أنك نفیت على المفع-الجملة الفعلیة-، تقدیم الفعل والفاعلما ضربتُ زیدًا* أ
یجب أن یكون قد ضُرب، بل یجوز أن یكون الضارب غیرك، أو أن یكون عنك ضربه، ولم 

غیر مضروب أصلا

مضروب، وكان ازید، تقدم الجملة الاسمیة على المفعول یعني أنّ ما أنا ضربتُ زیدًا* ب
.القصد من القول هو نفي القائل بأنه الضارب

122/123:ص،السابقینظر المصدر - 1
124:ص،المصدر نفسه-2
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المنفي المنفي عام، في حین تدل الحالة الثانیة على أن ّ فالحالة الأولى فیها دلالة على أنّ 
ووجه الفرق في المعنى بین تقدیم المفعول أو ،لینفي عنه الحكم أو یقرهخاص بالقائل فقط

:هر فیما یليها عبد القاتأخیره في النفي لخصّ 

بتقدیم الفعل، كان المعنى أنك قد نفیت أن یكون وقع ضرب منك على :  ما ضربتُ زیدًا-
زید، ولم تعرض في أمر غیره لنفي ولا إثبات، وتركته مبهما محتملا

وقع منك على إنسان، وظنّ ابتقدیم المفعول، كان المعنى على أن ضرب: ما زیدًا ضربتُ -
1.، فنفیت أن یكون إیاه"زید" أن ذلك الإنسان

القول إلىعبد القاهر یذهب لهذه المعاني المترتبة عن كل تقدیم وتأخیر ، فإنّ اووفق
التي تقدم فیها الفعل على المفعول، كون المنفي عام الأولىالقائل في الحالة بإمكانهبأن

لیثبت به نفیه العام عن ضرب زید " ضربت زیدا ولا أحدا من الناسما :" هنا، أن یقول
في الحالة الثانیة التي تقدم فیها المفعول على یجوز له ذلكمضیفا أنه لا. وعامة الناس

ما زیدا ضربت ولا :" الفعل والفاعل، حیث كان النفي خاصا بالفاعل فقط، فلو قال القائل
.ا على ما مضى في الفاعل، لكان المعنى فاسد"أحدا من الناس

ما زیدا :" ، لا ینبغي أن یُعقب الفعل المنفي بإثبات فعل وهو ضده، كما لا یصح القوللذا
، لإثبات هویة "ما زیدا ضربت ولكن عمرا:" بل الأصح قول". ضربت، ولكني أكرمته

معنویة إشارة إلى الاستقامة اللفظیة وال، وفي قوله هذا 2.المضروب فیستقیم المعنى حینئذ
وحتى یؤكد .التي أكدّ علیها كثیرا سیبویه في كتابه، لأن اللفظ والمعنى ثنائیة متلازمة

، الصفحة نفسهاالسابقالمصدر - 1
125/126:،صالمصدر نفسه - 2
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وجه الخلاف قدمالجرجاني هذه الفكرة كان یلجأ إلى المزاوجة بین الترتیب ومخالفة الترتیب لی
.، وأبعاد كل تركیببینهما من جهة المعانيالقائمة والفروق 

، لذلك في الكلامىمن أهمیة قصو -رغم عده فضلة-ا للمفعولمضحیتّ ،ومن هنا
" وهو من الوظائف التركیبیة كذلك عند . من الوظائف الأساسیة والأولیة" مارتیني"جعله 

ه، خصوصا إذا كان الفعل متعدیا لأكثر ن، فالتركیب اللغوي قد لا یستغني ع"أحمد المتوكل
التعدیة  من  شأنها لأنالأفعال المتعدیة ،من مفعول، حیث تختلف أغراض الناس في ذكر

.تعطي معان إضافیة للجملةأن 

الحال، الظرف، النعت، البدل، : قف عند متعلقات الفعل الأخرى وهيسن، وفیما یلي
دلالیة تزید الجملة العمدة معنى أخرى لها وظائف أنّ ها رغم كونها فضلة إلاّ ، لأنّ التوكید 
الصادق وهم البلاغیون والفصحاء من ا إلا أصحاب الذوق الرفیع والحسّ لا یفهمهإضافیا

من " متعلقات الفعل" ن بشأن یالنحویاماهتمة في ذلك ترجع إلىوالعلّ .الشعراء والخطباء
نا ن فإنّ و أما البلاغی.حیث السیاقات النحویة لها جهة وظیفتها النحویة وحكمها الإعرابي

ة والبلاغیة التي من حیث القیمة الفنیّ المسند والمسند إلیه ، في بابها مهتمین بنجدهم 
ي تضیف هف،"كل زیادة في المبنى زیادة في المعنى" تضفیها على الجملة بحكم أن

حیل على الصلة الواضحة تأمر تسمیتها بالمتعلقات كما أنّ . للأسالیب اللغویة لمسة فنیة
یصح إلا وأبینها وبین الفعل، حیث تتعلق بها معنویا لدرجة أنه لا یمكن للمعنى أن یكتمل 

.بها

بعه في كل ، فیتّ هیئة صاحبهبیانالجملة لیؤتى به فيالحال هو اسم فضلة، :الحال: ثانیا
جيء تكما ة ، جيء مفردتل والحا. عددا ، جنسا ، تذكیرا وتأنیثا، إفرادا وتثنیة وجمعا: شيء 

ولكل حالة ،وهي تجيء إما جامدة وإما مشتقة. أو شبه جملة جملة إما اسمیة وإما فعلیة
.صرفیة ودلالیة وتركیبیة: خذ سمات متعددة تّ تي، فهلذلك. وضع خاص 



الفضلةالجملة التقدیم والتأخیر في إستراتیجیةتجلیات : المبحث الثالث:     الفصل الثالث

193

وقد اختلف النحویون في أمر تقدمها، حیث ارتبط تقدمها بطبیعة عاملها بین كونه 
یجیز البصریون تقدیم الحال على الفاعل والمفعول، والمكنى لذا،. متصرفا أو جامدا

والكوفیون . جاءني أخوكراكباأخوك، وراكباجاءني : والظاهر إذا كان العامل فعلا، یقولون
فیها ذكرا من الأسماء، فإن كان لمكنى، جاز ول الكلام، لأنّ لا یقدمون الحال في أ

خذه والعامل هو الشكل الإعرابي الذي تتّ عموما،ومدار اهتمام النحویین بالحال1.تقدیمها
الشكل یوصل إلى المعنى ، ف،  النحو عامة یهتم بالشكلیاتفیها، وهذا طبیعي ومبرر ، لأنّ 

وما .مثلما أوضحنا في الفصل الأول من بحثنا هذااالعامل یؤثر في عامله أیضكما أنّ 
یهمنا فیما ذكرناه لیس الخلاف الحاصل بین البصریین والكوفیین بشأن تقدمها أو تأخرها 

، إثر كل نظم مختلفمن دلالاتعنها وإنما ما یترتب ، 2على كل من الفعل والفاعل 
:الآتیةوسنفسر الأمر من خلال الأمثلة 

الكلام والوضع         الحال هنا تبین كیفیة أصلحال    + فاعل + فعل: اكبار جاء زید * أ
راكبا: جاء زید؟، والجواب هو كیف: المجيء، بالسؤال

الركوبحالةعلى كانالتركیزفرع فاعل   + فعل + حال: جاء زیدراكبا * ب

على هویة الراكبكانالتركیزفرعفاعل     + حال+ فعل: زیدراكباجاء * ج

، أن الحال تقدمت وتأخرت ، وبین كل ضح من خلال هذه الأمثلة التي أوردناهایتّ 
وإن كان النحویون لا یهتمون " . مقصدیة المتكلم"جملة وأخرى فروقا دلالیة مرجعها  هو 

والسیاقات التي تجیز أمر التقدم أو بهذه الفروق الدلالیة بقدر اهتمامهم وانشغالهم بالأحكام
سان عن كل خطأ لأن الأحكام النحویة هي صانعة القواعد النحویة التي تصون اللّ . التأخر

215:،ص1الأصول،جالسراج،ینظر ابن - 1
ابن الانباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ینظرلتفاصیل أوفى حول مسائل الخلاف الحاصل بین المدرستین - 2

210:ص
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-في نظرهم-ه من الطبیعي والبدیهي أن تكون الوظیفة الأساسیة للحاللذلك، فإنّ . أو زلل
للقواعد النحویة، وفي هذا التداولي والإطاروهذا یكشف لنا البعد . هي بیان هیئة صاحبها

اعلم أن الحال إذا كان العامل فیها :" التصرف في رتبة الحال بالقولإمكانیة"المبرد"یوضح 
ا لا تكون ه، إلاّ أنّ فعلا صحیحا جاز فیها كل ما یجوز في المفعول به من التقدیم والتأخیر

متحكم الأساسي في أمر وهذا إن دلّ على شيء إنما یدل على أن العامل هو ال1".إلا نكرة
وهذا لیس بخفي أو غریب عن النحویین القدامى، لأنه من جملة .تقدم الحال أو تأخرها

.لصلتهما بالمعنىالعاملوالإعرابثنائیة م وقضایاهم في النحو العربي عامة،اهتماماته

خاضعة للعامل المتحكم الحال المفردة تتقدم وتتأخر في الجملة بشروطوعلیه، فإنّ 
الحال وهي مفردة واضحة المعالم بشأن أمر التصرف في رتبتها، وذلك بالتقید لذا، فإنّ .فیها

. والالتزام بقواعد التقدیم والتأخیر الخاص بها

لما فیها من أسرار ،خصوصا لما تكون جملةالحال مرتبطة بالبیان والوضوحبما أنّ و 
"الجاحظ" ه علیهوهو الأمر الذي نبّ .حیث المعنى المُراد بهاودقائق واختلافات واضحة من 

لو كان الناس یعرفون جملة الحال في فضل الاستبانة، وجملة الحال في صواب :" بقوله
التبیین، لأعربوا عن كل ما تخلّج في صدورهم، ولوجدوا من برد الیقین ما یغنیهم عن 

ذلك كان لا یُعدمهم في الأیّام القلیلة وعلى أنّ درك. المنازعة إلى كل حال سوى حالهم
العدّة، والفكرة القصیرة المدّة، ولكنّهم بین مغمور بالجهل، ومفتون بالعُجب، ومعدول بالهوى 

2"عن باب التثبُّت، ومصروف بسوء العادة عن فضل تعلم

لأن بینهما وقوله هذا یؤكد شیئا واحدا هو أن مجيء الحال مفردة غیر مجیئها جملة،
وهذا ما .في الاستعمال الذي یعود إلى رغبة المتكلم فیما یرید التعبیر والإبلاغ عنهاختلافا

168:ص،2المبرد، المقتضب،ج- 1
84:ص، 1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 2
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من خلال  تخصیصه فصلا كاملا للحدیث عن الفروق في أكّد علیه عبد القاهر الجرجاني
فضل تعلقها بالبلاغة، حیث یختلف أمر التعبیر بها في الحال، والتي أرجع هذه الأخیرة إلى

والأمر هاهنا متعلق بالجملة الواقعة حالا، لا المفردة التي لا إشكال . نظم مختلفكل حالة 
لابدّ لها من -في نظره-فالجملة الحال. فق مع الجاحظ فیما ذهب إلیهفیها، وهو بهذا متّ 

ضوابط، لأنها ترد في أشكال مختلفة ومتنوعة بین اسمیة وفعلیة وبین ورودها بالواو أو 
1:من خلال الجدول أدناه سنعمل على توضیحهولكل حالة وشكل قصد مختلف، . بدونها

الحال ومجیئها جملة اسمیة بالواو-أ
]وعلیه ثوب دیباج[ أتاني-
]وعلى كتفه سیف[ رأیته-
]والجند حوالیه[ لقیتُ الأمیر-
]وهو متقلد سیفه[ جاءني زید-

الحال ومجیئها جملة اسمیة بغیر الواو- ب
]یسعى غلامه[ جاءني زید-
]یقود فرسه[أتاني عمرو -

هناك اختلافا في بناء الجملة الحال، أنّ ضح من خلال الأمثلة الواردة في الجدول أعلاه یتّ 

ه عبد وقد نبّ . من دونها) ب(، في حین وردت الأمثلة كلها بالواو) أ(یث وردت الأمثلة ح
القاهر إلى أن المسألة في تمییز ما یقتضي الواو وما لا یقتضیه فیها صعوبة، لوجود دقائق 

الجملة الواقعة موضحا أنّ . تكلموفروق في المعنى راجعة إلى طبیعة الاستعمال وغایة الم
حالا إذا كانت مؤلفة من مبتدأ وخبر ألزمها دخول الواو علیها، لأن المبتدأ فیها ضمیر ذي 

202:صدلائل الإعجاز ،الجرجاني،الأمثلة مأخوذة عما أورده - 1
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، مؤكدا أن ترك الواو في ]وهو جالس [ ، ورأیت زیدًا ]راكب هوو[ جاءني زید : الحال نحو
:ونوضح ذلك من خلال ما یلي1.هذه الحالة یفسد التركیب لأنه غیر صالح

ثبوت الواو      أبلغ وأبین]       راكب هو و[ جاءني زید -أ

خلل في (بغیر الواو     لیس بكلام لعدم وضوح معناه]    راكب هو Ø[ جاءني زید -ب
)التركیب مما أدى إلى خلل في المعنى

ق بعلل توجبه وأسباب تقتضیه، مدار هذه الفروقات إنما هو متعلویوضح عبد القاهر أنّ 
أن مؤكدا ،لأنه محال  أن یكون فیه اختلاف في وضع الواو أو عدم وضعها من دون سبب

2:هماإلى نوعینبدوره راجع إلى طبیعة الخبر الذي ینقسم السر في ذلك 

خبر هو جزء من الجملة ولا تتم الفائدة دونه*

.خبر أخر سابق لهخبر لیس بجزء من الجملة ، ولكنه زیادة في* 

في ربل ، الحال خب. الحال بمثابة الخبر في الجملة، لأن فیها فائدة كلامإنّ فوعلیه،
) جاءني زید راكبا(الحقیقة، لأن فیها إثبات للمعنى، حیث یرى عبد القاهر أن في جملة 

إثبات لركوب زید، والفرق بین الحال هنا وبین الخبر یكمن فیما جيء به لزیادة المعنى في 
الإخبار عنه یجعله في هذه الهیئة في مجیئه، وهي هیئة الركوب التي لم تجرده إثبات 

ومفاد القول فیما تطرق إلیه عبد القاهر أن اختلاف النظم في 3.تباشر به ابتداءالركوب ولم 
، حیث مسألة الحال بین مجیئها مفردة أو جملة، وفي تقدمها أو تأخرها اختلافا في المقاصد

.یبتغیه المتكلمیعطي مقصدا معیناإن كل نظم مختلف

، الصفحة نفسهاالسابقالمصدر - 1
212/213:ص،نفسهالمصدر - 2
213:صالمصدر نفسه،- 3
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یخص جملة الحال وما یتعلق بها من ویمكن لنا أن نلخص أراء عبد القاهر فیما 
:الآتیةفي النقاط دلالیة فروق 

الفعل إلىه عمد نّ أكل جملة امتنعت عن الواو، فذلك راجع إلى مقصدیة المتكلم في إنّ -
الواقع في صدر الجملة بضمه إلى الفعل الأول في إثبات واحد

ئنافا لخبر، من غیر قصد كل جملة جاءت حالا، ثم اقتضت الواو، فذلك أنها تحمل است-
) جاءني زید یسرع( وتفسیر ذلك أنه مثلا في جملة. إلى ضمها إلى الفعل الأول في الإثبات

لمجيء إثباتففي الجملة الأولى . ، أي تنزیلها منزلة المفرد)جاءني زید مسرعا( كان بمنزلة
.فیه إسراع، ووصل أحد المعنیین بالأخر، یجعل الكلام خبرا واحدا

ة دخول الواو على الجملة الحالیة، أن فیها استئناف الإثبات، ولا یصل علّ فإنّ ،وعلیه
المعنى الثاني بالأول في إثبات واحد، كما لا تنزل الجملة هنا منزلة المفرد

جملة من مبتدأ وخبر إلاّ مع الواوتجيءالقیاس والأصل أن لا-

یع وجم1."یُذكر لبیان زمان الفعل أو مكانه،"في" اسم ینتصب على تقدیر"هو:الظرف: ثالثا
ومذهب سیبویه في الظرف أنه یجوز تقدمها على الفعل ،أسماء الزمان تنصب على الظرفیة

:على النحو الأتي ذكرهالرفع أو النصبإما ن على الخیار همااوالفاعل ، وللمتكلم فیها حالت

، وم لا ألقاك فیه، وأقلُّ یوم لا أصوم فیهوأقلُّ ییومُ الجمعة ألقاك فیه،:كقولك:  الرفع* أ
حیث خرج الظرف هنا عن معنى الظرفیة إلى معنى الابتداء فارتفع مثلما . ومكانُكم قمت فیه

2.وصار ما بعدها مبنیا علیها كبناء الفعل على الاسم. یرتفع عبد االله

48:،ص3الغلاییني، جامع الدروس العربیة،ج - 1
84:ص،1سیبویه ، الكتاب،ج- 2
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ه ویومَ الجمعة فیه وأصوم فیه، ویومَ الجمعة صُمتُ أتیكیومَ الجمعة : كقولك: النصب* ب
1وهذا عنده عربيّ جیّدسرتُه، وهو في هذه الحالة ینصب على أنه ظرف

وهي المقصودةلتحقیق المعانيجدامهمةالإعرابیةفمثلما هو واضح وجلي أن العلامات 
ضمن اهتمامات النحویین حتى في التقدیم والتأخیر لما تحدثه من تغییر في المعنى 

.واختلاف في المقصد أیضا

هو "فالتوكید رى بلاغیة دلالیة،خیحقق التوكید في الجملة أبعادا نحویة وأ:التوكید: رابعا
لمخاطب من والغرض منه إزالة ما علق في نفس ا. تثبیت الشيء في النفس وتقویة أمره
یتّخذ لتحقیق هذه  الغایة صورا تعبیریة عدة ، لذلك .2"شكوك، وإماطة ما خالجه من شبهات

، التوكید المعنوي، والتوكید بالحروف )التكراري(وطرائق مختلفة تتجلى في التوكید اللفظي
دى إحلا یخرج عن كونه وعلیه ، فإن الغرض الذي جُعل لأجله التأكید . والتوكید بالتقدیم

3:ثلاثة أشیاء

أن یدفع المتكلم ضرر غفلة السامع عنده-

أن یدفع ظنه بالمتكلم الغلط، فإذا قصد المتكلم أحد هذین الأمرین فلابد أن یكرر اللفظ -
.الذي ظن غفلة السامع عنه، أو ظن أن السامع ظن به الغلط فیه تكریرا لفظیا

.أن یدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوزا-

من یبحث عن قیمة التوكید وسر كل نوع من أنواعه، هومن هذا المنطلق، فإنّ 
فلیمعن النظر إلیه من جانبه البلاغي التداولي، لا من جانبه النحوي الذي یُكتفى فیه بالقول 

85:ص،السابقالمصدر- 1
234: ،ص1986/ه1426، 2بیروت، لبنان،طدار الرائد العربي، نقد وتوجیه، : مهدي المخزومي، في النحو العربي - 2
235/236:صالمرجع نفسه،- 3
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. وأن إعرابه یكون بحسب منعوته إما رفعا أو نصبا أو جراله أنواعاه من التوابع وأنّ إنّ 
قولنا هذا ،بل. وإهمال الوظائف النحویةویینیعني أننا نهمل دور وعمل النحهذا لاوقولنا 

البلاغة تسعى إلى الكشف عن الجانب الذي  یغفل ، لأنّ إنما هو نابع من أثره البلاغي
فمن یقرأ كتب . فقطن لاهتمامهم بمسائل نحویة تمس جانب البناء اللغوي السلیمو عنه النحوی

م قد وضعوا له مفهوما  وحدّدوا له  وظیفته في مجال النحو وكذا أنواعه، النحویین سیجده
كالتوكید اللفظي والتكراري والتوكید بالأدوات، والعامل فیه دون الاهتمام به كأسلوب تعبیري 

غیر تلك الوظیفة النحویة التي تنحصر قیمتها . یحقق غایات تبلیغیة قمة في البیان والوضوح
بالإضافة إلى دفع الشك نهأذكره بلاغیافوائد منوعلیه ، فإن . نحويفي حدود السیاق ال

یأتي لتقریر الكلام وإبرازه في صورة الحقیقة التي لا "للمخاطَب وتقویة الأمر في نفسه ، فإنه
، وهو مبني على أن التوكید بالتقدیمأن " كما. 1یأتي لإثبات الشمولفهوتحتمل التأویل، 

موه وفجئوا المخاطب به، وا شیئا باهتمامهم قدّ لامهم أنهم إذا خصّ من أسلوب العرب في ك
على أساس الخروج وعلیه، فإن التوكید بالتقدیم یقوم .....لیقع ذلك في نفوسهم موقعا ثابتا 

2"نه المقرر له، وتقدیمه على الجزء الأخر الذي قبلهابجزء من الجملة عن مك

ختلفة المعاني والأبعاد ذات الاستعمال الواسع من فللتوكید صور تعبیریة متعددة وم
یختلف أثره باختلاف نوع التأكیدكل نوع من أنواعه یكتسي بعدا تداولیا، لأنّ المتكلمقبل 

، ونستدل والمؤكد لما بینهما من تباین ناحیة المعنى ودرجة القوة في التأثیر والتأكید أیضا
:ونكتفي بذكر مثال واحد عن كل نوعبذلك من خلال بعض الأمثلة التوضیحیة 

عن طریق تكرار ا أو التكریر اللفظي، هو أن یكرر فیه اللفظ مرتین إمّ : التوكید اللفظي-أ
مختلفةأو الحرف، حیث یمثل كل نوع من هذه الأنواع درجة وقوة معنویة عل الفلاسم أو ا

247/248:ص،1984/ه1405، 12ط، عالم الكتب، بیروت، لبنان،عبد القادر حسین، فن البلاغة- 1
242/243:صنقد وتوجیه،: مهدي المخزومي، في النحو العربي- 2
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إذ لكل واحد وظیفة  لكل قسم من أقسام الكلم هذه خصوصیة یتمیز بها عن غیرها،لأنّ 
.تركیبیة دلالیة مختلفة المقصد ،حین یعمد المتكلم إلى توظیفه في الجملة دون غیره

﴿:قوله تعالى: مثال تكرار الفعل*        ﴾1

، كل( : عن طریق بعض الألفاظ مثلیتم التأكید من جهة المعنى :التوكید المعنوي- ب

﴿:، ویتضح هذا جلیا من خلال قوله تعالى)نفس ، عین ، أجمع
      ﴾2

یكون ذلك عن طریق أدوات التوكید المعروفة في الحقل البلاغي :التوكید بالأدوات-ج
بمؤكدات الخبر، فهي رغم كونها حروفا بسیطة إلا أن لها تأثیرا قویا جدا في تأكید المعنى  

...)القسم -حروف الجر الزائدة-لام التوكید والابتداء-قد –وأن ّ إنّ ( كـوإظهاره ،

﴿:من ذلك قوله تعالى       ﴾3وقوله أیضا ،:﴿

      ﴾4

، حیث یتم تقدیم عنصر ت الإشارة إلیه في المبحث السابقوقد سبق:التوكید بالتقدیم-د
المسند على المسند كتقدیم الجملة بغیة التأكید في المعنى وتخصیص الحكم على أخر في

﴿:من ذلك قوله تعالى، إلیه أو العكس         ﴾5.

17: الآیةسورة الطارق، - 1
31-30:الآیةسورة الحجر، - 2
14-13:الآیةسورة الانفطار، - 3
8:الآیة: سورة الطارق- 4
62:الآیةسورة الأنبیاء، - 5
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الاختصاص بدرجة التقدیم والتأخیر في الذكر ، هو أن یكون المقدّم أو فالظاهر أنّ 
أن الألفاظ أدلة على "، كما 1الأبلغ في الكلام  من جهة المعنى المراد تبلیغه هو المؤخر 

2"المعاني وأمثلة للإبانة عنها، فإذا زید في الألفاظ أوجبت القسمة زیادة المعاني

التوكید في اللغة العربیة مرتبط مة أعلاه، أنّ والملاحظ من خلال هذه الأنواع والشواهد المقدّ 
في القران الكریم وفي كلام العرب اومقتضیات الأحوال، ویظهر لنا ذلك جلیبمناسبات القول

ذاتها، حیث یجعل الأدیب التوكید هو بلاغة في حدّ لذلك یرى البلاغیون أنّ . شعره ونثره
التي یقتضیها المقام ضع التأكیدافي مو مؤكدا أقوالهلكل مقام مقال، ولكل حال مقتضاه، 

.طلبها الحالتوی

مثلما بقیة متعلقات الفعل الأخرى ممنوعة من التقدیمإنّ :متعلقات الفعل الأخرى: خامسا
، وذلك 3في تقدیمها إخلالا من جهة سلامة التركیبذلك أنّ أشرنا إلیه في بدایة الفصل

العمل والمعنى والرتبة التي لا تسمح لها إلا بالتزام : لارتباطها بثلاثة أمور أساسیة هي
ونخص بالذكر فخصوصیتها في البیان تتجلى وتظهر أكثر في تأخیرها، .الإعرابيموقعها 

فهذه العناصر رغم عدم .النعت، التمییز، البدل، المستثنى:كلا من-لا الحصر –هنا 
ومزیة في تحقیق العدید من المعاني البلاغیة، وربما لو اإمكانیة تغییر رتبتها إلا أن لها شأن

، لأنّ لاختلال التركیب في نظمه لفظا ومعنىلتظهر  وتتّضح،ني اه المعهذلما كانتتقدمت 
.ما هي في تأخیرهاإنّ والبلاغة المزیة 

وفیما یلي سنركز ونسلط الضوء على بعض من عناصر الفضلة التي تؤدي وظائف 
:، وهية من خلال ملازمتها  لموقعها الإعرابيتبلیغیة عدّ 

210:ص،2ینظر ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،ج- 1
241:صالمصدر نفسه،- 2
382/390:ص،2وابن جني، الخصائص،ج222/223:ص،2ینظر ابن السراج، الأصول في النحو،ج- 3
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كل ما یُذكر بعد اسم لیبین " اسم نكرة وأنهبأنه-عند النحویین-یُعرف النعت:النعت-أ
إفرادا ( یتبع المنعوت في جمیع أحواله-نحویا-وهذا النعت. 1"بعض أحواله أو ما یتعلق به

ومحل اهتمام النحویین به هو ).وتثنیة وجمعا، تذكیرا وتأنیثا، رفعا ونصبا وجرا، عرفا ونكرا
وهو یرد عند .النحویة المنوطة به في تأدیة بیان الحال و طرائق إعرابهتلك الوظیفة
من خلال سیاق ة حقق بالإضافة إلى وظیفته النحویة تلك أغراضا بلاغیة عدّ البلاغیین لی

2. والكشف والإیضاح عن المعاني المرتبطة بالموصوفوروده كالمدح والثناء والتوكید والذم

كل أنها إقامة التواصل بین الأطراف المتخاطبة، حیث إنّ وهذه الأغراض من ش
لمقاصد المتكلم، اوله صلة بالتخاطب وتحقیقضاف إلى المعنى الأصلي، إلاّ معنى إضافي یُ 

.وذلك من منطلق علاقة النعت بمنعوته، حیث یزیده إیضاحا وبیانا أكثر

، مع الإشارة إلى أن غراضوفیما یلي سنقف عند بعض الأمثلة التوضیحیة لهذه الأ
الأغراض لیست ثابتة وإنما هي متعددة تعدد السیاقات ومقاصد المتكلمین أنفسهم، لأن 

ت إرادتهم في تحقیق المقاصد هي ما یتحكم باختیار المعنى المراد إیصاله خصوصا وأن النع
:منها، وهذه بعض الأمثلة التي تكشف اختلاف معانیهینقسم إلى نعت حقیقي وأخر سببي

وصف لازم، وهو توكید لأن الجماء ] الغفیر[ ـ ومثال ذلك الجمّاء الغفیر،ف:"سیبویهقول

﴿:قوله تعالى، و 3"الغفیر مثل، فلزم الغفیر        
       ﴾4 .الإنسان بمعنى أنّ معنى قوله تعالىوقد فسّر الزجاج

221/222:،ص3الغلاییني، جامع الدروس العربیة،ج- 1
237/239:ص،ینظر عبد القادر حسین، فن البلاغة- 2
107:ص،2سیبویه، الكتاب،ج- 3
21- 19:اتالآیسورة المعارج، - 4
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حیث كشف االله تعالى 1.النّاس و هلوعا وجزوعا من الشر، وهما صفتان من صفات الخلق
یوم القیامة من فزع وجزع فیها تحدید دقیق لصفة -باستثناء المصلین-ما یصیب الناس 

.الموصوف وكشف حالته

:في هذا البیتقول الشاعروكذا 

سم العداة وآفة الجزر*** الذین هم  لا یبعدن قومي 

الرعب في قلوبهم، حتى وإلقاء، الأعداءففي هذا البیت وصف الشاعر قومه بالشجاعة مع 
، كما وصفهم بالكرم والجود ونحر الجزور، وهي أوصاف جاء بها غدوا بمثابة السم لهم 

2.الشاعر لمدح قومه لا لوصفهم بها

یز عند النحویین في توضیح وتفسیر المبهم في الجملة، تتجلى وظیفة التمی: التمییز- ب
لكن، یظهر أنه . ه التأخیر دوما لأن السیاق النحوي لا یسمح بغیر هذا الحكملذلك كان حقّ 

باب( الذي یقول فیه في" المبرد" من النحویین من یجیز تقدمه على عامله، ومن هؤلاء 
العامل فیه فعلا جاز تقدیمه، لتصرف الفعل، واعلم أن التبیین إذا كان :" )البیان والتفسیر

3"شحما تفقأت وعرقا تصببت: تفقأت شحما، وتصببت عرقا، فإن شئت قدمت فقلت: فقلت

ولعلّ ما یرمي إلیه المبرد في أمر جوازه هذا هو الإشارة إلى المعاني البلاغیة التي 
مقصدیة المتكلم والسیاق تحدث من خلال التصرف في الرتبة، هذه الأخیرة التي تحكمها 

:النحوي، وسنفسر قولنا هذا بما یلي ذكره

العلمیة، بیروت، أحمد فتحي عبد الرحمن، دار الكتب : ، تعلیق، معاني القران وإعرابهأبو إسحاقالزجاج- 1
222:،ص5،ج 2007/ه1،1428لبنان،ط

بتصرف238:ص،البلاغةفن عبد القادر حسین،- 2
36:ص،3المبرد، المقتضب،ج- 3
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، )تمییز+ فاعل+ فعلّ (جملة عادیة  وأصلیة في ترتیبها: عرقاتفقأت شحما وتصببت-
لأن الإبهام یحتمل عدة ماذا؟المعنى فیها هو فك الإبهام الواقع في الفعل عن طریق السؤال 

شحما وعرقا: تفسیرات، وتحدید التمییز یجیب  ویوضح هذا الإبهام الواقع بالقول

إن ، )فعل وفاعل+ تمییز( لة عن الأصلجملة فرعیة محوّ : شحما تفقأت و عرقا تصببت-
تقدم التمییز فیها أعطاها خصوصیة وتدقیق أكثر من جهة المعنى ، وهو تأكید نوع الإبهام 

فكما هو معلوم أن التمییز لا یقع في نوع واحد فقط ، .الحاصل والعنایة أكثر بأمر المقدم
، مما یتیح للمتكلم اختیار النوع الذي ینطبق ومقصده من الكلام، وإلا كان عدة بل في أنواع

".ابن جني"الكلام شرجا واحدا على حد تعبیر 

ر التمییز وتقدیمه الذي یرجع إلى غایة ضح الفارق الدلالي بین تأخیومن هنا ، یتّ 
وعلیه ، یمكن القول بأن اتّخاذ العناصر اللغویة . المتكلم في التعبیر عن المعنى بشكل أدق

مواقعها في النظم والترتیب تحقق معان نحویة وأخرى بلاغیة دلالیة، ومخالفتها للترتیب  
وفي اعتقادنا .لسیاقات المسموح بهایحقق غایات تواصلیة مردها إلى المعاني التبلیغیة وفق ا

" مارتیني" أن التمییز من شأنه أن یجسد أكثر الوظیفة التواصلیة للغة ، التي تحقق في نظر
1.عملیة التفاهم المتبادل بین الأطراف المتخاطبة

بتحدیده نوع التمییز إفهام المخاطَبونقصد بالتفاهم هنا، ما یسعى إلیه المتكلم في 
فالفهم والإفهام ضروریان جدا بین .هل علیه فهم الإبهام الواقع في الفعلالذي یس

.، وإن التقصیر في أحدهما یؤدي إلى فشل الدورة التخاطبیة لعدم فهم الخطابالمتخاطبین

. 2فهو یأتي لأجل التبیین والتفسیر" ،عیعد البدل من التواب: البدل-ج

253:صینظر میشال زكریا، مباحث في الألسنیة العامة،- 1
340-339:ص،1سیبویه ، الكتاب،ج- 2
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الوظیفة النحویة المنوطة به هي فك الإبهام وإیضاح وعلى هذا الأساس، فإنّ 
والتوكید بعد الإبهامبعد الإیضاحفي " ، فإن قیمة البدل تتجلى أما بلاغیا. المعنى
لأن ما یصبو إلیه كل من ، الإیضاحالنحوي مع البلاغي في مو هوهنا یتقاطع المف.1"الإخبار

بدل كل من كل، : عاافكون البدل أنو . هامإبهاالنحویین والبلاغیین هو إیضاح المعاني لا
، فإن كل نوع منه یحقق غایة 2وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل غلط ونسیان 

بتفسیر وإیضاح طبیعة المبدل منه إما بشكل اختصمه، إذ كل نوع نجدمختلفة عن الأخرى
وهذه الأنواع " .كلي أو جزئي أو شامل تُحقق غایة المتكلم من معناه الذي یرید توضیحه

فلا یجيء . الثلاثة المعترف في مسائل البلاغة، دون غیرها من بدل الغلط ، وبدل النسیان
بدل الغلط، ولا بدل النسیان في كلام الفصحاء، وما یصدر عن رؤیة وفطانة، لا یكون في 

للبدل في رتبته الأصلیة وهي تحقیق الإضافیةالقیمة بإلحاحوهذا یؤكد .3"شعر أصلا
یعد في هذه الحالة وعلیه، فإن الترتیب . هذه الأنواع المختلفةغراض بلاغیة من خلالأ
مقولة الجرجاني في كون النظم والترتیب متعلقان بالنحو ومعانیه، إذ  لا یكون هناك لاؤكدم

4.ترتیب حتى یكون فیه قصد إلى صورة وصفة

وضع النحویین لضوابط التقدیم والتأخیر وتحدیدهم لما یجوز بالإضافة إلى هذا، فإنّ 
. وما لا یجوز، إنما هو راجع إلى مزایا النظم التابعة للمعاني والأغراض المترتبة في كل نظم

وإن كان انشغال النحویین في تقعید النحو هو البحث عن السُبُل التي من شأنها أن تضمن 
لأحكام لخاضعةوأن هذه السیاقات،سیاقات النحویة لهاالسلامة اللغویة لفظا ومعنى في ال

.دائم ومستمر، فهما في تفاعلالنحویة

، الصفحة نفسهانفسهالمصدر - 1
47:ص،2السراج، الأصول في النحو،جینظر ابن - 2
262:صعبد القادر حسین، فن البلاغة،- 3
وما بعدها262:ینظر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 4
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النحویین نّ إلفضلةالمسائل التقدیم والتأخیر في العمدة وخلاصة القول في بحثنا 
والأحكام التي تضبط كل تقدیم أو تأخیر ضمن الحفاظ على یبحثون عن المعاني النحویة

، فإننا نجدهم یجعلون نو أما البلاغی. بالنسبة للمخاطَبمة اللغویة وتفادي أمن اللبسالسلا
حیث كلما أحسن المتكلم في تقدیمه وتأخیره ،للتقدیم والتأخیر صلة بالفصاحة والبلاغة

ستوجبهما كان كلامه فصیحا بلیغا، یلذيوعرف  مقامات كل واحد منهما ومقتضى الحال ا
بفصاحته وبلاغته بالإخلالعدم معرفته بهذه الشروط ا ، حیث تؤديتماموالعكس من ذلك

لما أدرك ، فإنه عبد القاهرأما.في التصرف في مراتب كل عنصر في النظم والتركیب
مدى الفروقات والاختلافات الحاصلة باختلاف السیاقات ، جاء اهتمامه بالتقدیم والتأخیر 

حیث تناول التقدیم والتأخیر من خلال سیاقات عدة . خلافا لسابقیه من النحویین والبلاغیین
تارة وكذا التقدیم والتأخیر مع الجملة الاسمیة. صر وأزمنة الفعلحهي الاستفهام والنفي وال

فوقف في ذلك على الأسرار البلاغیة في تقدیم الكلام و تأخیره، حیث لم . والفعلیة تارة أخرى
الكشف عن يالغایة منه ه،كان تحلیلا عمیقا ودقیقا،بل.یكن تحلیله تحلیلا سطحیا 

فكان تركیزه على البنى العمیقة لا . المعاني الإضافیة والدلالات الثواني من وراء كل نظم
.تكلمذي یهدف إلیه الملاسطحیة، لأن السطحیة في نظره لا تعكس المعنى الأصلي ال

نجده قد ربط التقدیم والتأخیر في الكلام بما یُحدثه من أثر في النفس، مبینا ،لذلك
فجاءت عنایته بالتقدیم والتأخیر كإستراتیجیة معتمدة فیها توجیه . قیمته في النظم العربي

مشیرا  إلى أن كل إستراتیجیة یتّخذها المتكلم أو 1.ا له من أثر في الوجدانالأذهان إلى م
وله أثر وغایة یعمد إلیها سواء في الترتیب أو في مخالفة الترتیب في النظم إلا

سیاقیة ودلالیة نحویة و ها ذات أبعاد عدة منها ، لأنّ -عنده–فمقاصد المتكلم مهمة .ومقصد

ینظر لاشین عبد الفتاح، التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند الجرجاني، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة - 1
155:السعودیة،ص
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كان یعمد إلى المقارنة في عرض المعاني أثناء توخي ، لك لذ.وتداولیة أیضاتركیبیة 
ناء مخالفته خلافا للنحویین الذین كانوا یركزون على أحكام الترتیب ومخالفته أثالترتیب و 

البلاغیة التي الإشاراتوكلها أحكام معیاریة ضابطة لسلامة اللغة لا غیر  باستثناء بعض 
خالف البلاغیین كذلك الذین ربطوا التقدیم كما. وردت عند بعضهم كسیبویه وابن جني

.إلى المعاني البلاغیة لهسوى الإشارة بالبلاغة والفصاحة ولم یعنیهم في ذلك والتأخیر عامة

ضمن إطار تداولي  تحكمه سیاقات الاستعمال و مقصدیة عنده فالتقدیم والتأخیر ینحصر 
.المتكلم
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ة غایات تخاطبیة تحقق عدّ إستراتیجیةالحذف مثله مثل التقدیم والتأخیر، فهو 
كما أنه یُعد في نظر الدارسین ة، غة العربیّ أسلوبًا قدیما راسخا في اللّ كونهتواصلیة 

عرف العرب ولما . إستراتیجیة خطابیة بامتیاز یعمد إلیها المتكلم لتحقیق عدة معانٍ بلاغیة
كما جاء . في كلامهم شعرا ونثراافوهوظّ قیمتها في التخاطب وتحقیق التواصل، القدامى

النحوي قبل معروفة لدىفهي إستراتیجیةبیانا وسحرا، ان الكریم فزادهآأیضا في القر اذكره
من وبأحكام نحویة لابدّ من حیث سلامته،بالتركیب اللغوي ككلةمتعلقاهالبلاغي، لأنّ 

رون النحویین یصّ وصا وأنّ ،خصّ بعها ومراعاتها أثناء حذف بعض العناصر في الكلامتتّ 
نا لذا، فإنّ .كل عنصر لغوي یؤدي وظیفته داخل التركیبعلى ذكر عناصر الكلام لأنّ 

ه مفهومه من وجهة نظر علماء اللغة والبلاغة معا، ونبدأ بما هو لغوي لأنّ لىسنتعرف ع
.الأصل الذي یُعتمد علیه

:مفهوم الحذف: أولا

لة لما لها من صّ كبیراوأولوها اهتماما عرف كل من العرب والغرب ظاهرة الحذف
تتبع سنیليفیماو .نابعة عن إرادة المخاطِبین ونوایاهم فیهحققه من أغراضتوبما بالخطاب 

لنتبین التشابه أو الاختلاف القائم بینهما، مفهوم الحذف عند العرب أولا ثم الغربیین
خصّوصا وأنّ الدراسات اللّسانیة الغربیة الحدیثة تولي الموضوع اهتماما أكبر لصلته 

.بالتداولیة

: ىالحذف عند العرب القدام-1

وارد عند كثیر من علماء اللغة العربیة سواء أكان ذلك في المجال "الحذف"مصطلح: لغة-أ
صوتیة، صرفیة، نحویة : ، فهو مصطلح ذو عدة مستویاتغوي أو حتى في المجال الأدبيّ اللّ 

بع مفهومه وفق هذه المستویات المذكورة، وذلك من خلال تتّ سنعمل على نا لذا، فإنّ . وتركیبیة
هذا الأخیر واقع ووارد في هذه ، لأنّ ةة والبلاغیّ غویة والصرفیّ التنویع في ذكر المعاجم اللّ 

حذف الشيء : الحذف" أنّ "ابن منظور"ـل)لسان العرب(جاء في إذ.المستویات التي ذكرناها
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( والمفهوم ذاته وجدناه واردا في .1"قطعه من طرفه، وحذف الشيء إسقاطه: یحذفه حذفًا
2"قطعه من طرفه: فحذف الشيء حذفًا" :، حیث ورد فیه ما یلي)المعجم الوسیط

هو إسقاط حرف أو : الحذف:" فقد أورد ما یلي)المعجم المفصّل في علم الصرف(أمّا -
جاء قاض : نحو قولك) قاض(كلمة بشرط ألا یتأثر المعنى نحو إسقاط الیاء من كلمة

3..."والأصل جاء قاضي

یعرض مفهومه حول المصطلح المصطلحات البلاغیةبإیرادلمعجم المختص في حین نجد ا
4"وحذف الشيء إسقاطه: قطعه من طرفه: حذف الشيء یحذفه حذفا:" بالقول

إنّ الملاحظ على ما أوردته هذه المعاجم بخصوص مفهوم الحذف أنه ذو طریقة 
.اللغة المذكورةواحدة، فهو یعني القطع والإسقاط مع جمیع مستویات 

لا یختلف المفهوم الاصطلاحي للحذف عمّا جاء ذكره في المعاجم اللغویة : اصطلاحا:ب
عرض مفهومها، فقد عرّفه النحویون والأدباء وحتى علماء المجاز والباحثین التي تمّ 

ة الكل أدلى بدلوه بخصوص صحّ والبلاغیة، حیث نجد أنّ القرآنیةالمهتمین بالدراسات 
:وهذه بعض المفاهیم الواردة بشأنه. لمعنى التركیبإفسادهأو الحذف 

هو إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة " و،5"كلمة بخلف منها یقوم مقامهاإسقاطهو " -
أو اهو عبارة عن أن یحذف المتكلم من كلامه حرف"و6"غیرها من الحال أو فحوى الكلام

39:،ص9ابن منظور، لسان العرب،مج- 1

162:ص، المعجم الوسیط،مجموعة من المؤلفین- 2

إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : راجي الأسمر، المعجم المفصّل في علم الصرف، مراجعة-3
215:،ص1997/ ه1418

530:صإنعام فكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة،- 4

69:صرسالتان في اللغة،،الرماني- 5

الرماني والخطابي وعبد القاھر : ن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرانآالرماني أبو الحسن، النّكت في إعجاز القر-6
76:ت،ص.،د3سلام، دار المعارف، مصر،طمحمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول : الجرجاني، تحقیق وتعلیق
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شرط عدم بمن حروف الهجاء أو جمیع الحروف المعجمیة أو جمیع الحروف المهملة احروف
2"هو إسقاط جزء الكلام أو كله لدلیل "، و1"التكلیف والتعسف

3"هو الإیجاز والاختصار والاكتفاء بیسیر القول إذا كان المخاطَب عالما بمراده فیه"-

النحویین والأدباءاتفیوهي مزیج بین تعر -مة أعلاه المقدّ اتهذه التعریفإنّ 
بشكل عشوائي ولا لا الحذف لا یتم تبین وتؤكد لنا بوضوح أنّ -رینوالمفسّ والبلاغیین

لغایة شخصیة منه أو لغایة إماذاتهوإنما یكون لأمر مبرر یبتغیه المتكلم في حدّ . تعسفي
، وراء أي حذفما هناك أسبابا إذ من المؤكد أنّ . أخرى تربطه بالطرف الثاني من الخطاب

النحویین في وضعهم للقواعد بینوا عناصر الكلم وترتیبها وطریقة ذكرها المرتبطة لأنّ 
حدث الحذف وجود العلائق التي تُ ، فهذه المفاهیم تشیر إلى ل والمعنىبالمراتب والعم

.الغایة منهكالمقامات، ووجود الأدلة على المحذوف، أو علم المخاطَب بالمحذوف أو إلى 
أمرا غیر -لمن لا یفقه أسرار وقواعد اللغة العربیة-الحذف قد یظهر للوهلة الأولىومع أنّ 

إذ الحذف . ه یعد فنا  قائما بذاتهأنّ أنه مخل بالمعاني والإفصاح عنها، إلاّ منه محمود ظنا 
عمال مهاراته تمكن المتكلم من است، والتي  بفضلها ی"ملكة لغویة"یحتاج بصورة كبیرة إلى 

كفاءة -التي هي جزء من الكفاءة اللغویة-م  المختلفة ، فتتیح هذه المهارةلفي ضروب الك
یتعامل بها المتكلم وفق مختلف الأحوال والمقتضیات والمقامات، وهو ما تداولیةأخرى 

.سنعمل على إثباته في ثنایا بحثنا هذا

كوكب دیاب، دار صادر، : الحموي تقي الدین أبو بكر، خزانة الأدب وغایة الأرب، دراسة وتحقیق-1
والنابلسي عبد الغني إسماعیل، نفحات الأزھار على نسمات الأسحار في مدح 344:،ص2005/،ه4مج2،1425بیروت،ط

476:عیة المزریة بالعقود الجوھریة، عالم الكتب، بیروت،صشرح البدیالنبي المختار، مخطوط، 
102:،ص3الزركشي، البرھان في علوم القران،ج- 2

154:،صط .ت،د.،دحنفي محمد شرف، مكتبة الشباب، مطبعة الرسالة: ، تقدیم وتحقیقنقد النثرقدامى بن جعفر ، - 3
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:الحذف عند الغربیین-2

"الحذف"كلمة دلالة ")TLFI("علاميالإالموروث اللغوي الفرنسي " یعرض معجم:لغة -أ
)Ellipse( إنه عبارة عن إیجاز عن طریق حذف عنصر أو عدة ":بالقول في اللغة

1".على مستوى التركیب أو الأسلوبسواء عناصر في الجملة 

الحذف نّ أإلى القول ب)معجم اللسانیات(في ) Jean Dubois("جون دیبوا"ویذهب 
التي تستدعي حذفا لبعض مرتبط في الأساس ببعض المقامات التواصلیة أو الملفوظات،

، بدل ذكرها عرب عن المعنىعدم ذكرها هو ما یُ وأنّ العناصر أو الكلمات غیر الضروریة
، إذ تسمح بعض الكلمات المعروفة في اللغة وقد یكون الحذف أیضا لأجل سیاقات نحویة

والتي تنوب عنها عناصر أو بعض القواعد التركیبیة بحذف بعض العناصر غیر الضروریة
2.أخرى في التركیب، حیث إذا ما تم ذكرها یفقد  المتكلم المقصود من المعنى المراد

ةمرتبط بالتخلي عن العناصر غیر الضروری-عند اللسانیین الغربیین-فمفهوم الحذف لغة 
.للمراداللمعنى وتحقیقافي عدم ذكرها إیجاز في الكلام، لأنّ 

.وهو مرتبط بالنص بشكل مباشر،3یعد الحذف وجها من أوجه البلاغة:اصطلاحا- ب

أن الحذف علاقة داخل النص، وفي " رقیة حسن" و" )hallyday"(هالیداي" فقد جاء عن 
الحذف عادة علاقةمما یعني أنّ . معظم الأمثلة یوجد العنصر المفترض في النص السابق

قبلیة، كما أن وقوعه لا یكون على مستوى الكونه یحقق تماسكا في وحداته البنائیةبنویة 
4.لأنه لا یحقق بذلك التماسك، بل هو على مستوى أكثر من جملةفقط الجملة الواحدة 

1 -Jean-Marie pierrel ; le trésor de la langue française informatisée :un dictionnaire de
référence accessible a tous ; de19 et 20 siècle : CNRS Gallimard ; paris ترجمة ذاتیة 1071-1994 :
2 -voir jean Dubois et autres, dictionnaire de linguistique, p:.174
3 -j.calen ; éléments de linguistiques et de pragmatiques pour la compréhension automatique
du langage : du signe au sens ; fédération imag ; France ;p :25.

-21:،ص1،1991مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت،ط: محمد خطابي، لسانیات النصعن -4
22
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هو جزء من الجملة الثانیة ودلّ علیه من"الحذف فیرى أنّ )cristal("كریستال" أما 
في حدیثه )"Andrew kehler"(أندریو كیبلر" وهو ما ذهب إلیه أیضا. 1"الجملة الأولى

لا یقع في الجمل إلا بوجود ما یدل علیه في الحذفأنعلاقة الحذف بالاتساق معتبرا عن
2.جملة سابقة مع ضمیر یحیل على المحذوف

المعنیین اللغوي والاصطلاحي لما تم تقدیمه عند اللغویین فإنّ ،فكما هو ظاهر
الغربیین  شبیه  بل ومتطابق بخصوص ما جاء ذكره عند علماء اللغة العرب ، والسبب في 

المتحدث اللغةنوع بغض النظر عن طبیعة -عامةذلك راجع إلى طبیعة النظام اللغوي
، الذي یعتمد على المقاصد كثیرا في الكلام ، حیث إذا كان الحذف أولى من الذكر في -بها

كما .تحقیق المعنى المرادأجل إیصال المقصود وجب حذف العناصر غیر اللازمة من 
له من عدم الحذف لابدّ فقون على أنّ المهتمین بمجال لسانیات النص یتّ یظهر أیضا أنّ 

وهم متفقون في ذلك مع ما توصل إلیه العرب القدامى بهذا لإفساده للعلائق بین الجم
على: ومن هذا المنطلق نتساءل بالقول.الخصوص في حدیثهم عن صحة الحذف وفساده

لأن أي أساس قد یكون الحذف معتمدا كوسیلة في الكلام؟ وضمن أیة حالة یتم اعتماده؟
هو ذكر عناصر الجملة عنصرا بعد أخر-كما أوضحنا في الفصل السابق-أصل الكلام 

.مرتبا ومنظما لما لكل واحد من قیمة دلالیة

:وأنواعهأسباب الحذف: ثانیا

، والذكر الأصل في الكلام هو الذكر لعناصره جمیعهایذهب النحویون إلى أنّ 
، إذ الأولىمصطلح یقابل الحذف عند علماء البلاغة لأنهما ثنائیة مرتبطة بالمعنى بالدرجة 

لا یجوز أن یحذف منه شيء، وذلك من خلال توضیحهم لأقسام الكلم، وكیفیة تألیف 
مع بعضها البعض ، مع تأكیدهم الشدید على أهمیة هذا الارتباط لما وارتباط هذه العناصر

-191:،ص2،ج2000/ه1421،ةالقاھر،الفقي، علم اللغة النص بین النظریة والتطبیق، دار قباء إبراھیمینظر صبحي -1
192

2 -voir Andrew kehler ; coherence ; reference and the theory of grammar ; center of the study
publications ; Stanford ;California ;2002 : p :35-36
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لكن رغم ذلك، أجازوا في بعض الحالات الحذف مقابل الذكر، . له من أثر قوي على المعنى
.   بالمعنى الذي هو لب عملیة الكلامإخلالهي كل محذوف عدم واشترطوا ف

أمر الجواز ، لیجد أنّ تمعن في مؤلفات السلف من النحویین بخصوص الحذفمالوإنّ 
ه لا یمكن للمتكلم أن یحذف عنصرا من عناصر الكلام عبثا، له، لأنّ بالحذف له أسبابه وعلّ 

علىكما لا یقتصر الحذف.جدا یفرضها السیاقما یكون ذلك لعلة منطقیة ومعقولة وإنّ 
قد یرى المتكلم البلیغ الذواق للأدب " إلى مجال الأدب، حیثأیضاالنحویین فقط، بل یتعداه 

الرفیع أن یحذف من كلامه الذي یرید توصیل معناه لمن یتلقى كلامه، ما یمكن أن یفهمه 
یة الخفیة المتلقي بقرائن الحال، أو قرائن المقال، أو باللوازم الفكریة الجلیّة، أو باللوازم الفكر 

ذكاء اللّمّاح، ومن المعلوم أن الأذكیاء یكفیهم الإلماح، لأنهم التي تُدرك بالتشار وبالا
1"یدركون المقاصد باللمح

منها ما یعود ، ذاتهاتعدد مستویات اللغة أسباب الحذف كثیرة ومتعددةلذا، فإنّ 
لأسباب نحویة وأخرى بلاغیة یتعمدها المتكلمومنها ما یعودلأسباب صوتیة أو صرفیة، 

بالتأكید اقائمسبب وقوعه یكون ا یفید أنّ ممّ ،یات معینة سیاقیة كانت أو نفسیةلأجل غا
وفیما یلي سنشرح أسباب الحذف حسب مستوى وقوعه في لغایة معینة ولعلة واضحة،

:الكلام

للصوت دورا مهما جدا في تأدیة المعاني بمختلف إنّ :المستوى الصوتيالحذف في -أ
له بل أنواعها، من ذلك أنه بفضله یتم التمییز بین المعاني الصرفیة والمعاني النحویة، 

وقد تنبه علماء .ذات القواعد المضبوطةالفضل في تمییز دلالة المعاني الصرفیة والنحویة
هم، نذكر على سبیل المثال لا الحصر العربیة القدامى إلى هذه الأهمیة من خلال مؤلفات

، وابن جني في الكتابوسیبویه من خلال العینالخلیل بن أحمد الفراهیدي من خلال مؤلفه 

سھا وعلومھا وفنونھا، دار أس: المیداني عبد الرحمن حسن حنبكة، البلاغة العربیة- 1
229:،ص1،ج1،1996دمشق،طالقلم،
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أحد مستویات اللغة عند اللسانیین لى الجانب الصوتي للغة الذي یعد ، إالإعرابسر صناعة
.كل رموز وعلاماتالمحدثین وهو أیضا یمثل الجانب المنطوق للغة قبل تجسیدها في ش

مثل هذه الأخیرة انتظام الكلام تعند العرب، حیث الأصواتأهمیة إلىوإنه بالنظر 
، وذلك عن طریق توافقها وتنافرها وكذا المستحسنة منها والمستقبحة، حیث من جهة التألیف

.بلاغتهتمثل هذه الخصائص وهي مجتمعة فصاحة الكلام العربي، ومن ثمة تؤدي إلى 

ویرى ن الكریم،آفالصوت له تأثیر قوي جدا على المعنى، وقد ورد هذا النوع بكثرة في القر 
ن الكریم، إنما یكون في الغالب لموافقة رؤوس آوقوع الحذف الصوتي في القر رون أنّ المفسّ 

﴿:الآیات، من ذلك قوله تعالى  ﴾1 یسري(حذفت الیاء من الآیة، ففي هذه(

حذفت الیاء " یسر"كلمة ، ف، وهذا الحذف جاء مراعاة للفاصلة) سرى، یسري( الأصللأنّ 
، كما أنّ فواصلا-عند المفسرین–، حیث تعتبر رؤوس الآیات 2منها لأنها رأس الآي 

3.فواصل تحذف معها الیاءات وتدل علیها الكسراتالآيرؤوس 

إلى كثرة الاستعمال مبینا أنّ " سیبویه"في كلام العرب، فقد أرجعهأما الحذف الصوتي 
، وهذا لیس بغریب عن غناء للوقف على الكلامستالحذف یغني عن الذكر، ویكون هذا الا

لا " :من ذلك قولهموإن كان أصله في الكلام، ،تعمال لدیهم سالعرب القدامى لأنه كثیر الا
لنوع من الحذف الذي یصیب الكلمة هذا ا" ابن فارس"ل وقد جع4"وغیرها... أدر، ولم یك

لكن هذا 5.نه أن یوسع من دائرة التعبیر في اللغةأهذا التخفیف من شالتخفیف، وأنّ لغایة 
)الجملة(النوع من المحذوفات مستبعد في بحثنا هذا بسبب تركیزنا على الخطاب

4:الآیةسورة الفجر، - 1

321:،ص5الزجاج ، معاني القران وإعرابھ، ،ج-2
الظاھر من خلال أقوال المفسرین أن ھناك اختلافا واضحا في القراءات وتعددھا والتي أسفرت حینا إلى إثبات الیاء -3

لمزید من التفاصیل ینظر أبو عمرو بن العلاء، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، وإلى حذفھا، أخروحینا 
.وما بعدھا161:،ص1987/ه1،1408ھرة،طعبد الصبور شاھین، مكتبة الخانجي، القا: تألیف

24/25:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 4

47:ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة،ص- 5
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لكل كلمة في اللغة العربیة وزن معین تكون علیه، :المستوى الصرفيالحذف في- ب
اختیاره دون غیره بالنظر لما ، وقد تمّ )فعل(والمعیار الذي یتّخذه الصرفیون لهذا الوزن هو 

تحمله هذه الكلمة من دلالة عامة، فحروف هذا الفعل تمثل جمیع مخارج الحروف الغالبة 
" یار أیضا اتّخذ علماء الصرف ما یعرف بـومن هذا المع.في كلام العرب من حلقیة وشفویة

فهو عبارة عن طریقة . علیهالذي هو أساس علم الصرف، بل لا یقوم إلاّ " المیزان الصرفي
ومن ثمة تمكین تحدید . متّبعة لضبط أوزان الكلمات، ومعرفة أهم التغییرات التي تطرأ علیها

واللازم من الصحیح من المعتلالمجرد من المزید، والثلاثي من الرباعي أو الخماسي، و 
نه أن یعطي الدلالة أ، والوزن الصحیح للكلمة من ش، إذ لكل حالة وزن خاصالمتعدي

.الصحیحة لها

علل الحذف في الصرف تختلف ة، لأنّ حدوث أي حذف یوجب معرفة العلّ وعلیه، فإنّ 
1.باختلاف المحذوف ونوعه

بالجانب الأحیانوهو مرتبط في أغلب : النحوي والتركیبيفي المستوى الحذف -ج
-في عمومه -ندرجالذي یركز فیه النحویون على سلامة اللفظ والمعنى، والذي یالإعرابي

وسنكتفي هاهنا بذكر بعض النماذج . النحویة المتعلقة بالوجوب والجوازالأحكاممن جهة 
یة التي قلنا عنها إنها المتعلقة بحذف الحركات الإعرابالمتعلقة بالجانب الإعرابي وهي

مقصد الذي یسعى لحذفها یزیل الفهم ویعیق إیراد المتكلم لوأنّ ضروریة جدا لفهم المقاصد
. إلیه

حذف هذه العلامات طبیعة النظام النحوي للجملة العربیة، فإنّ إلى نظر بالو 
:الآتیةوذلك في الحالات -في حدود السیاقات المتاحة-لابد منهاالإعرابیة یكون أمر 

، حولیات كلیة الآداب، الحذف الصرفيظواھربعض فوزي حسن الشایب، تأملات  في:ینظر في ذلك-1
47-45- 24:،ص1989/ه10،1409ولیةحال
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–لم یقض - لم یرجُ : ( الآتیةرف العلة مثلا في الكلمات الحذف في حالة الجزم كحذف ح*
)لم یسعَ 

وكذا حذف النون ، )أن یسعوا: (في حالة النصب نحوحذف النون في الأفعال الخمسة*
)لا ترجوا:( في حالة الجزم كقولك

الجزمحذف لام الفعل الناقص في حالة * 

أیضا من باب التخفیف والتسهیل حیث ثبت حذف الإعرابیةحذف الحركات یكونوقد 
واعلم أن :" یقول سیبویه موضحا مسألة حذف الحركات. 1الضمة والكسرة في كلام العرب

إذا كان یسكن في الرفع حُذف في الجزم، لئلا یكون الجزم بمنزلة الرفع، فحذفوا كما الأخر
لم یرم ولم یغزُ ولم یخشَ، وهو في الرفع : وذلك قولك. الاثنین والجمیعحذفوا الحركة ونون
2"هو یرمي ویغزُو ویخشى: ساكن الأخر، تقول

، فتحذف بعض الغایة منه استقامة الوزنهو حذفٌ :في المستوى العروضيالحذف -د
الشعر لأنّ ، فیقع الحذف على مستوى الأسباب والأوتادلزمه الضرورة الشعریةالعناصر لما تُ 
فوجب على الشاعر في بعض الحالات كسر ، وهذا الوزن لابد من استقامتهموزون مقفى

لأن الشاعر المجید قد یبني القافیة على ما یوجبه الإعراب "، على الوزنحفاظاالقاعدة 
.3"ویجري باقي الشعر على تقدیره ذلك الإعراب ، وإن كان لا یظهر ولا یلفظ به

الحذف إلىسبب اللجوء موضحا أهمیة استقامة الوزن لدى الشعراء ومعللایقول السیرافي 
4".اعلم أن الشاعر یحذف ما لا یجوز حذفه في الكلام لتقویم الشعر، كما یزید لتقویمه:" فیه

218/219:،ص1، جوتبیین الخفي من لفظھ وشرح أبیاتھ وغریبھ الشمنتري، النكت في تفسیر كتاب سیبویھ-1
23:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 2

125:،ص1، جالشمنتري، النكت في تفسیر كتاب سیبویھ- 3

205/206:،ص1شرح كتاب سیبویھ،جالسیرافي أبو سعید،- 4
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شریطة عدم مع، حدثه من إیقاع یوهذا النوع من المحذوفات مستحب عند البلاغیین لما 
2:الأمثلة على هذا النوعبعضوفیما یلي . 1إفساد المعنى 

حذف حرف متحرك أو أكثر من أخر الكلمة -أ

حذف نون المثنى وجمع المذكر السالم-ب

كلام فيإذ إن ّ ،أنواعة ووفق هذه الأسباب التي ذكرناها نجد الحذف یقع في عدّ 
كما ،الحرف والاسم والفعل ذفتحها قد ثبت عن العرب أنّ ، فالعرب الكثیر من المحذوفات

التخفیف:عدة كـتداولیة توكان ذلك في أغلبه لاعتبارا.حذفت الجملة وشبه الجملة أیضا
بلعلم المخاطَ والإیجاز والاكتفاء بیسیر القولأو الاضطرارأو من أجل النطقتسهیلو

الغایات المترتبة إلىفالمتأمل لما جاء ذكره لدى النحویین وكذلك بالنظر .بأمر المحذوف
،الحذف لا یقع في نوع واحد فقط، وإنما في أنواع عدةمن وراء اعتماد الحذف، لیجد بأنّ 

ولأجل. الغایة والهدف منه وكذا سیاقاتهإلىمنها ما یرجع إلى أسباب وقوعه ومنها ما یرجع 
:تصنیفین هماإلىأنواعههذا یمكن رد 

:، وهي كالأتيعلى طرائق الحذفبالدرجة الأولى عتمد فیهنراه یُ :الأولالتصنیف * 

بكثرة، ن الكریمآ، وهذا النوع نجده واردا في القر 3هو حذف بعض الكلمةو : حذف الاقتطاع-أ

﴿:كاعتماد الترخیم من ذلك قوله تعالىوذلك لرعایة الفاصلة فیه   ﴾4 ، فقد جاء

رؤوس الآي، الذي أعطى في الأخیر جمالا فنیا ورونقا في لمراعاة ) یسري(حذف الیاي من 
.نسق الكلام یتلذذ به السامع أو القارئ

وما بعدھا65صینظر ابن قتیبة، الشعر والشعراء،- 1

محمد بھجة : لمزید من التفاصیل  ینظر الالوسي محمود شكري، الضرائر وما یسوغ للشاعر دون الناثر، شرح-2
و ابن عصفور الاشبیلي، ضرائر الشعر، تحقیق السید إبراھیم محمد، دار 56:الازي البغدادي، المكتبة العربیة، بغداد،ص

وما بعدھا84: ،ص1980، 1الأندلس للطباعة والنشر، ط
246:،ص1التھانوي، كشاف اصطلاحات الفنون،ج- 3

4:الآیة،الفجرسورة - 4
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بأحدهما فیكتفيكر شیئین بینهما تلازم وارتباط، ذوهو أن یقتضي المقام :حذف الاكتفاء- ب
:لنكتة بلاغیة، ویختص غالبا بالارتباط العاطفي، ومثال ذلك قوله تعالىن الأخرع

﴿      ﴾1 ،وقوله تعالى:﴿      
     ﴾2

ف من واحد منهما ذوهو أن یجتمع في الكلام متقابلان، فیح:)المقابلي(حذف الاحتباك-ج

﴿:كقوله تعالىمقابلة لدلالة الأخر علیه،      
        ﴾3

،مما تجرمونبرئوأنا إجرامكموأنتم براء منه، وعلیكم إجراميفإن افتریته فعليّ : الأصل فیه

" فنسبة قوله تعالى   " وهو الثالث كنسبة قوله"وعلیكم إجرامكم" الأول إلى قولهوهو ، "

:"وهو الثاني إلى قوله تعالى" وأنتم براء منه        " ، وهو الرابع، واكتفى

4.بكل متناسبین بأحدهما

5وهو حذف كلمة أو أكثر وهي إما اسم أو فعل أو حرف:حذف الاختزال-د

یتعلق بعناصر الكلام الضروریة، التي غیابها فیه یحدث أثرا في : الثانيالتصنیف * 
.المعنى، من ذلك حذف الجمل وأشباه الجمل، وهو ما سیتم تناوله في المباحث اللاحقة

أنواع المحذوفات في كلام العرب في  أقسام )ه528ت("ابن مضاء القرطبي"ویلخص 
1:ثلاثة هي

5:الآیةسورة النحل،- 1

80:الآیةسورة النحل،- 2

35:سورة ھود، الآیة- 3

129:،ص3الزركشي، البرھان في علوم القران،ج- 4

المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا-5
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به، وقد حُذف لعلم المخاطب بهیتم الكلام إلاّ محذوف لا* 

ومحذوف لا یحتاج الكلام إلیه، لأنه تام بدونه، وإن ظهر كان عیبا* 

لكلام عما كان علیه قبل إظهارهتغیر اظهر محذوف إذا * 

یخالف جمهور لأنه الوحید الذي ، عتد بابن مضاءلا ی" الحاج صالح عبد الرحمن"غیر أنّ 
.في مسألة هذه المحذوفات وأنواعهاالنحویین

:وأسس تقدیر المحذوفشروط الحذف: ثالثا

، كما ساسیة عندهم والاختصار أصل بلاغيتمیل العرب إلى الاختصار وتلك میزة أ
الإیجاز"ـبالحذف اللغویین من یربط لذلك نجد الكثیر من ،"الحذف"طرق الاختصار أحدأنّ 
وفي هذا الربط اقترن مصطلح."خیر الكلام ما قلّ ودلّ " أنمنطلقمن ذلك و ،"الاختصارو

تفید حیث ،"الاتساع" و"الاستغناء"و"الإضمار"و" التقدیر" :مصطلحات أخرى هيبـالحذف 
مدى الارتباط بین هذه المصطلحات بهذا الخصوص السلف من النحویین مؤلفاتوتؤكد 
.والحذف

معا بالنظر العلاقات من خلال أقوال النحویین والبلاغیینوفیما یلي سنشیر إلى تلك 
:وهو التركیبألا إلى القاسم المشترك بینهما في دراسة الخطاب 

أحدأنلا یمكن لأحد أن ینكر ما للعرب من بلاغة، و:الحذف والإیجاز والاختصار* 
ومن أُوتي هذه . یكمن في الإیجاز والاختصار في القول ، حیث یُكتفى بیسیر القولهاأسرار 

لما والاختصار یعد عند البلاغیین أمرا مستحباالإیجاز، لأنّ في نظرهمالملكة یعد بلیغا 
ونظرا لأهمیة الموضوع وارتباطه بالبلاغة والحسن .لمقاصد والغایاتلفیه من بلاغة وتحقیق 

واقفا على جملة من قد عقد بابا في الحذف والاختصار" ابن قتیبة" نجد في الكلام ، فإننا
ن الكریم وكلام العرب، مظهرا بأمثلته الغایة التي لأجلها تُحذف بعض آالأمثلة الواردة في القر 

88:م،القاھرة،ص1947/ه1،1366شوقي ضیف، دار الفكر العربي ،ط: ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة، تحقیق- 1



الحذف بین الأسباب والأھدافإستراتیجیة : المبحث الأول:   الفصل الرابع

221

الإیجاز هو مبینا فیه أنّ ) باب الإیجاز(في " يالرمان" ، ومثله1العناصر وهي الاختصار
تقلیل الكلام من غیر إخلال بالمعنى، حیث إذا كان المعنى یمكن التعبیر عنه بإیجاز كان 

مبینا أن " قدامى بن جعفر" أیضا وهو ما أكدّ علیه2.ذلك أحسن بكثیر من الألفاظ الكثیرة
ء بیسیر القول إذا كان المخاطب عالما العرب تستعمل الحذف للإیجاز والاختصار والاكتفا

4.سنة من سنن العرب في كلامهمفي الكلام یُعدفالحذف لأجل الاختصار3.بمرادها فیه

أحدهما إظهار النكتة بعد : في كلام العرب على وجهین اثنین" الإیجاز" الرماني" وقد جعل
فالوجه الأول یكثر في . العبارةالفهم لشرح الجملة، والأخر إحضار المعنى بأقل ما یمكن من 

5.العلوم القیاسیة، أما الوجه الأخر مستأنف لم یقرر له حال خاصة

من خلال قوله ومبحث بلاغي الحذف كمأخذ في الكلام" عبد القاهر" لذلك یصور 
باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ ،عجیب الأمر، شبیه بالسحر، فإنك ترى ترك الذكر، " بأنه
ح من الذكر، والصّمت عن الإفادة، أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، أفص

إیجازفي الإعجازلذلك جاءت دراسات كثیرة تبین وجه .6"وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبن
7الحذف

یتصل التقدیر بالحذف، فهو كثیر الاستعمال في المواضع التي یقع فیها :الحذف والتقدیر* 
لا ینكر أن یكون في :" یقول ابن جني.حتاج الكلمات إلى ما یكمل معناهاتالحذف ، حیث 

8"أصول غیر ملفوظ بها، إلاّ أنها مع ذلك مقدرّة وهذا واسع في كلامهم-العرب–كلامهم 

210:ص،1،جینظر ابن قتیبة، تأویل مشكل القران- 1

76:الرماني، النكت في إعجاز القران،ص- 2

121:صقدامى بن جعفر، نقد النثر،- 3

211:صینظر ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة،- 4

79:ینظر الرماني، النكت في إعجاز القران،ص- 5

146:دلائل الإعجاز،ص،عبد القاھرالجرجاني-6
:الحصرومنھا ما یضم دراسات المحدثین نذكر على سبیل المثال لاالقدماءیضم دراسات ھذه الدراسات منھا ما-7

.ثلاث رسائل في إعجاز القران للخطابي والرماني والجرجاني
348:،ص1ابن جني، المنصف،ج- 8
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الجملة مع وجود قرینة دالّة علیه، كتقدیر الفاعل المسستتر هو حذف اللفظ في : التقدیر" ـف
الملك الله، ویُقدر : ذهب إلى الحقل، والمقدر هو الفاعل، أو تقدیر الخبر المحذوف نحو: في 

والظاهر أن .1"الخبر بلفظ كائن أو موجود، وكذلك الحال المحذوفة والصفة المحذوفة
إلى التقدیر من أجل تصحیح اللفظ والمعنى، أو قد یكون لأجل توضیح جئونیلالنحویین 

2. لكن من دون المغالاة في التقدیر ، بل لابد من تقلیل المقدّر ما أمكن . المعنى

منه للوصول إلى المعاني التي تبدو خفیة باختفاء اللفظ وعدم ، لابدّ فالتقدیر إذن
والإعراب غایته الإبانة عن المعاني ،ما ارتباطظهوره في الجملة، فهو مرتبط بالإعراب أیّ 

.سواء الظاهرة منها أو المستترة

الإضمار مصطلح تعمد العرب إلیه كثیرا ، فهو یُستعمل في الجانب : الحذف والإضمار*
إسقاط الشيء لفظا لا معنى، وهو ترك الشيء مع بقاء " فهو  یعني. أكثر من غیرهالنحوي

إنما أضمروا ما :" فالعرب تلجأ إلیه لأجل غایة بلاغیة، یقول سیبویه موضحا الأمر. 3"أثره
سنة من سنن العرب، والإضمار. 4"كان یقع مظهرا استخفافا ولأن المخاطب یعلم ما یعني

أي هو یشمل جمیع 5.والحروفوالأفعالالأسماءإضمار: على ثلاثة أضرب هيویجيء
جدا، وربما یحمل والحذف وطیدةالإضمارالعلاقة بین یتبین أنوعلیه، . أقسام الكلم الثلاث

. المصطلحین معا مدلولا واحدا في نظر النحویین، أو قد یلتبسان لمن لا یدرك الفرق بینهما
نحو إن شرط المضمر بقاء أثر المقدر في اللفظ:" متناولا الفرق بقوله" الزركشي" لذلك نجد 

﴿: قوله تعالى    ﴾6،7"وهذا لا یشترط في الحذفائتوا أمرا خیرا لكم،: أي

121:ص،2013مروان العطیة، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، دمشق،- 1

ینظر الكفوي، الكلیات ، قابلھ ووضع فھارسھ، عدنان الدرویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، -2
284:،ص1،1994بیروت،ط

27:صالجرجاني الشریف، التعریفات،- 3

224:،ص2سیبویھ، الكتاب،ج- 4

232:صینظر ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة،- 5

171:الآیةسورة النساء ، - 6

102:ص،3الزركشي، البرھان في علوم القران،ج- 7
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ابن " یربط بین الإضمار والاختصار حیث یقول اللغویین منمننجدوفي موضع أخر 
1. من الاختصار الإضمار لغیر مذكورأن) نآمشكل القر تأویل ( بهافي كت" قتیبة

في الكلم ، الألفاظ بألفاظ أخرىثبت عن العرب استغناؤها عن بعض :الحذف والاستغناء* 
اعلم أنهم مما یحذفون الكلم، وإن ):" باب ما یكون في اللفظ من الأعراض(یقول سیبویه في 

ویعوضون، ویستغنون بالشيء عن الشيء الذي كان أصله في الكلام غیر ذلك، ویحذفون 
وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء، .... أصله في كلامهم أن یُستعمل حتى یصیر ساقطا
2..."، وأشباه ذلك كثیرركَ فإنهم یقولون یدَعُ ولا یقولون وَدَع، استغنوا عنها بتَ 

وجود أصول في كلام العرب وانزیاح العرب عن تلك إلىیشیر "سیبویه"قول إنّ 
جني ابنوالى ذلك یذهب . الأصول إلى فروع عنها عن طریق الاستغناء الذي یوازي الحذف

الشيءعن بالشيءاعلم أن العرب تستغني :" )الاستغناء بالشيء عن الشيء(في بابقائلا
و) ودع(حتى یصیر المستغني عنه مسقطا من كلامهم البتة، فمن ذلك استغناؤهم عن 

مستدلا في قوله على الكثیر من الاستغناءات في كلام العرب التي دخلت ضمن 3...")وذر(
.حدود المحذوفات لكثرتها

لام، الكیرتبط الحذف من حیث وروده في الجملة ویُرد إلى الاتساع في :ساعالحذف والاتّ * 
اعلم أن الاتساع ضرب من :" بقوله" ابن السراج" أوضحهما غیر أن بین الاثنین فرقا

الحذف إلا أن الفرق بین هذا الباب والباب الذي قبله، أن هذا تقیمه مقام المحذوف وتعربه 
4"بإعرابه، وذلك الباب تحذف العامل فیه وتدع ما عمل فیه على حاله في الإعراب

226:ابن قتیبة، تأویل مشكل القران،ص- 1

بتصرف24/25:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 2

266:ص،1ابن جني، الخصائص،ج- 3

255:ص،2ابن السراج، الأصول،ج- 4
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تلازم الحذف وتصاحبه في تحلیلات النحویین وتفسیراتهمنجدهاهذه المصطلحات ف
وغایات مصطلح وأسباب ، وقد یبدو فیها نوعا من التداخل لمن یجهل أصل كلكثیرا

:تيالآالتساؤلفي هذا المقاملذلك وجب ،اعتماده عند العرب والنحویین

ساع والاختصار والاتّ الحذف كإستراتیجیة إلى الإیجازلىعها اعتمادفي لماذا تمیل العرب 
لجمل التي فیها لتهمفي  دراس؟ ولماذا كذلك یلجأ النحویون عن بعض الألفاظوالاستغناء

إلى اعتماد التقدیر والإضمار؟بعض العناصر المهمة حذف

، إنتاجهوغایات متعلق بالخطاب وبخصوصیته الاجتماعیةما هو إنّ ولعلّ الجواب عن ذلك 
حیث ینبني الخطاب على أساس العلاقات التخاطبیة بین الأطراف المتخاطبة، فیُأخذ في 

علم / السیاق/ إرادة المتكلم وقصده من كلامه:وهيالآتیةالحسبان عناصر الخطاب 
الحذف أوسع وأشمل من كل یبقى ،لكن.العام لهالمعنى/ المخاطَب وإدراكه للخبر

إلى دلیل أو قرینة تعین على فهم معنى محذوفحتاج حذف كل لفظحیث ی، مصطلح
بفضلها یتم التي ،ووفق هذه المصطلحات تم تحدید شروط الحذفلذلك، . المحذوف

. علیها سیبویهالتي أكدّ وعدم الإخلال بالسلامة اللفظیة والمعنویة المحافظة على المعنى 
:یمكن حصرها فیما یليوهذه الشروط 

وهو شرط مهم وأساسي لا یمكن الاستغناء عنه، وإن فُقد 1:دلیل على المحذوفوجود *
، حینها یحتاج 2لأن المحذوف قد یكون مطلقا وقد یكون معینا.اختل الحذف وبطل المعنى

وتختلف القرائن لاختلاف نوع . كل محذوف إلى قرینة معینة ودالة على العنصر المحذوف
یقول الجرجاني 3.خرى حالیة ومقامیة أو لفظیة ومعنویةالمحذوفات بین عقلیة منطقیة وأ

و المبرد ، 25/275/285:،ص1الكتاب،ج، ھسیبوی:لبلاغیین والمفسرین منھمباتفاق جمیع النحویین و-1
وابن 102:،ص3والزركشي، البرھان في علوم القران،ج284:،ص1وابن جني، الخصائص،ج383:،ص1المقتضب،ج

251:،ص1،جنقدهرشیق، العمدة في صناعة الشعر و
108/109:،ص3الزركشي، البرھان في علوم القران،ج- 2
كولیزال كاكل عزیز، القرینة في اللغة :لتفاصیل أوفى حول موضوع القرائن وطرائق اعتمادھا في النحو ینظر-3

1،2009دار دجلة عمان،طالعربیة،
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، والدلیل لا یؤتى به إلا من 1" إنما یُحذف الشيء إذا كان في الكلام دلیل علیه:" موضحا
.خلال قرائن الأحوال ومقتضیات الأحوال

وذلك بالحفاظ على الغرض : ألا یؤدي إلى اللبسألا یؤدي المحذوف إلى نقض الغرض و *
وإلا بطل معنى إیجاز 2من الجملة، وكذا عدم جعل المعنى ملتبسا على المخاطَبالأساسي

لا خیر في كلام لا یدل على معناك، :" الجاحظ هذه المسألة قائلا" الحذف، لذلك یوضح لنا 
3"ولا یشیر إلى مغزاك، والى العمود الذي قصدت والغرض الذي إلیه نزعت

حیث بالرغم من كون الاختصار مزیة للعرب : ختصرألا یؤدي المحذوف إلى اختصار الم* 
لأنوأمر مستحب عند البلاغیین، إلا أنه لا ینبغي للاختصار أن یُخل باللفظ والمعنى، 

4.ههو إجحاف بحقّ " ابن جني"في نظر اختصار المختصر

وعلیه، یجعل البلاغیون الهدف من إیجاز الحذف إیضاح المعنى بأقل ما یكون من 
بین ما هو حسن وما هو قبیح، جاعلین -في نظر البلاغیین-لذا، ینقسم الحذف5.اللفظ

الألفاظ غیر المقصودة الألفاظ، لأنّ والاختصار في الكلام المعاني لاالإیجازالأصل في 
6.التعبیر عنهاإلىفي أنفسها، وإنما المقصود هو المعاني والأغراض التي یحتاج المتكلم 

في نظر الجاحظ، ومن لم ذاتها معنى عن طریق الإیجاز هو البلاغةة إلى ال، فالإشار لذا
یكون قد خرج عن الفصیح من الكلام ویعد كلامه ، یستطع مراعاة المعنى في حذفه لما یرید 

352:الجرجاني ، دلائل الإعجاز،ص-1
141/ 138:دریة، صینظر طاھر سلیمان حمودة، الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الاسكن- 2

116:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج-3
36:،ص2ینظر ابن جني، الخصائص،ج-4
محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، : ابن الأثیر، تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة، تحقیق-5

268:،صالإسكندریة
بعدھاوما 214:ینظر ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة،ص- 6



الحذف بین الأسباب والأھدافإستراتیجیة : المبحث الأول:   الفصل الرابع

226

لأن من عیوب ائتلاف اللفظ والمعنى عند البلاغیین الإخلال في التركیب عن طریق . معیبا
1.معنىمن اللفظ ما به یتم الترك

الاستعمال الصحیح یتبین أنها تحدد شروطلحذفلشروط ومن خلال ما حددناه من 
للقاعدة النحویة أو البلاغیة، الأولى یتم فیها مراعاة القیاسات والأحكام والثانیة تراعي 

ودمج القواعد النحویة والبلاغیة یفضي إلى تحقیق دورة . المقامات وأحوال المخاطبین
نحویین كما یتبین لنا كذلك أن للحذف قیمة وأهمیة لدى كل من ال.تخاطبیة تواصلیة سلیمة

لتي تمكنهم من اوالبلاغیین، حیث خُصّ الحذف عند النحویین بمجموعة من الأسس والقواعد 
2:ما یلي ذكرهدلالة المحذوفات والتي یمكن حصرها فیإلىالتوصل 

بیان مكان ومقدار وكیفیة التقدیر* 

جعل المحذوف من لفظ المذكور مهما أمكن* 

علیه والباقي من الكلام، كأن یكون المحذوف مبتدأ التوافق بین طبیعة المحذوف وما یدل* 
.والباقي فاعلاالمحذوف فعلامن ذلك، كأن یكونأو العكس اوالباقي خبر 

وهذه الأسس المذكورة تعكس بوضوح المنهج التداولي للنحویین في استنباط القواعد 
والمتعلقة بـ ةخطابیووضع أصول العربیة من قواعد وأحكام متعلقة بالحذف كإستراتیجیة

كشروط للصحة الدلیل علیه والتوافق بین الأصل والفرع / لكیفیةا/ المقدار/ المكان
.والسلامة اللغویة

محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تحقیق وتعلیقینظر قدامى بن جعفر، نقد الشعر-1
204:،صلبنان
دراسة تطبیقیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، : لتفاصیل أكثر ینظر حیدر حسن عبید، الحذف بین النحویین والبلاغیین-2

50/51:،ص2013، 1لبنان،ط
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:أغراض الحذف وأراء اللغویین فیه: رابعا

فوائد عدیدة منها من حیث هو إستراتیجیة خطابیة وتخاطبیة معتمدة بكثرة ، للحذف 
النحوي الذي یخضع لقاعدة ولقیاس معین، ومنها ما یعود إلى الجانب ما یعود إلى الجانب

والذي یصعب البلاغي الذي یضفي على الكلام جمالا فنیا كونه یمثل فنا من أفانین القول ،
بقیمة ما إدراكعلى أي كان التصرف في ضروبه أو في مراتب عناصره من دون وعي أو 

ویمكن حصر . ضرورة توفر الكفاءة اللغویة والتداولیةإلىبالإضافة. هو بصدد حذفه
:يفیما یلعامة الحذفأغراض

العرب تقول لا أدر فیحذفون الیاء :" ، حیث یقول سیبویهالتخفیف لكثرة دورانه في الكلام-
أدري لأنه رفع وتقول لم أبل فیحذفون الألف والوجه لم أبال كل ذلك یفعلونه والوجه لا

1"ته في كلامهماستخفافا لكثر 

لذا ارتبط . وذلك بتحصیل المعنى الكثیر في اللفظ القلیل2،الإیجاز والاختصار في الكلام-
مفهوم البلاغة بالحذف لما یحققه من إیجاز واختصار، حیث تعد الإطالة في الكلام ملالة 

أن یُدّل بالقلیل من اللفظ على الكثیر من إلاّ زلا معنى للإیجا"كما أنه " .للسامع
.وإلا بطُل معنى الإیجاز والغایة منه3"المعنى

السیاقات في وة مواضعن الكریم في عدّ آویظهر ذلك جلیا في القر 4:التفخیم والتعظیم-
.التي یراد بها التعجب والتهویل

لذلك یقول عبد القاهر ،  الإفصاح  والإبانة عن المعاني المقصودة بالنسبة للمتكلم-
5"ترك الذكر أفصح من الذكر: "الجرجاني موضحا 

26-/25:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 1
337:ص، 2والمبرد، المقتضب،ج222:المصدر نفسھ،ص-2
463:دلائل الإعجاز،صالجرجاني،-3
104:،ص3الزركشي، البرھان في علوم القران،ج-4
420محمود محمد شاكر، دار المدني، القاھرة، : الجرجاني عبد القاھر، أسرار البلاغة، قراءة وتعلیق-5
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،  حیث لو أنه أراد الدلالة علیها توصل المتكلم بدلالة المعنى على المعنى إلى فوائد-
1.باللفظ لاحتاج إلى لفظ كثیر

.، لما یمنحه من حریة للتعبیر بالنسبة للمتكلمعة في الكلامالسّ -

اأضاف علماء اللغة المحدثون غرضا أخر للحذف یتجلى في كونه له دور وقد هذا، 
والكشف عن علاقات الربط النحوي والعلاقات الاحالیة والاشاریة التماسك النصيإحداثفي 

التداول في ةكثیر وإستراتیجیة الحذف أسلوب ویضاف إلى هذا أنّ 2.على مستوى الجمل
، 3" الاقتصاد اللغوي" ات اللسانیة المعاصرة باسمفي الدراستاللغة العربیة، وقد عُرف

.المتكلم یوفر فیه بعض المجهود ویصل به سریعا إلى المعنى المقصودلأن ّ 

الآراءفي اهناك اختلافأنّ إلاّ رغم هذه الأهمیة والفوائد التي یحققها الحذف ، ،لكن
، أو عده إنكاره، وفي موضع الحذفكالإقرار بوجوده أو المتعلقة به بعض المسائل حول 

وفیما یلي حیث لمسنا اختلاف الآراء وتباینها في هذه المسائل،.حقیقة أو مجازا لا غیر
:تفصیل لكل حالة على حدة

الثابت عن النحویین إقرارهم بوجود الحذف كظاهرة لغویة موجودة مع أنّ : بوجودهالإقرار * أ
عند العرب، وما ذكرناه من مصطلحات مصاحبة وشروط وقواعد وأسس له ، لخیر دلیل 

أما .هو الذكر لأنه الأصلالأصل في الكلامأنّ " سیبویه" على ذلك الإقرار، لكن یبقى رأي 
باب ما ( ما عرضه فيعمال، وذلك من خلال الحذف ، فإنه عارض في كلامهم لكثرة الاست

لكن رغم كونه . الحذفهوأحد هذه الأعراضأنّ و4،)اللفظ من الأعراضیكون في
الحذف من أغراض هعارضا نجد إشارات بلاغیة كثیرة عند النحویین بخصوص ما یحقق

بتصرف464:الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 1
، 1المفاھیم والاتجاھات، مؤسسة المختار، القاھرة،ط: ینظر في ذلك سعید بحیري، علم اللغة النص-2

بین النظریة والتطبیق،دار قباء، : وصبحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النص85:م،ص2004/ه1424
191/192:،ص2،ج200/ه1421القاھرة،

153:،ص1،2013عبد العلیم بوفاتح، التراكیب النحویة ووظائفھا الدلالیة، دار التنویر، الجزائر،طینظر-3
24/25:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج-4
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، "ابن مضاء القرطبي" الذي أنكر وجوده هو-من النحویین-والوحید . مثلما أوضحنا سلفا
حیث أوضح من خلال تقسیماته لأنواع الحذف، أن بعض المحذوفات لا قیمة لها ولا حاجة 

، حیث یحقق معاني إضافیة حذف الذي یخرج إلى أغراض بلاغیةإلیها، مستثنیا في ذلك ال
ل یستحبونه خصوصا إذا هم مجمعون على الحذف، بن، فإنّ و أما البلاغی1.یجهلها المخاطَب

مستندین في ذلك على تقدیرات النحویین، وإن كان اهتمامهم . تطلبه الحال واقتضاه المقام
وتظهر 2.منصبا أكثر على الحذف البلاغي الذي فیه غایة فنیة تظهر مزیة الكلام وفضله

ث في بعض الباحثین والدارسین إلى البحبن الكریم، مما أدى آهذه المزیة أكثر في القر 
ني قصد استظهار أسراره وما له من سحر وبیان لم یكن لیظهر لو تم ذكر آلقر االحذف 

النحویین، حیث قد خالفوا البلاغیین في دراستهم للحذف مع الإشارة إلى أنّ 3.المحذوفات فیه
همهم هو كانت جهود هؤلاء منصبة أكثر حول ما تقتضیه الصناعة النحویة لا أكثر، لأنّ 

بینما كان هدف البلاغیین هو الكشف عن الجانب 4.سلامة اللغة وأمن اللبسالحفاظ على
الجمالي والفني في المقاصد المتوخاة إزاء كل محذوف واقع ضمن مقامه  و مقتضى حاله 

.المناسبین له

لمسنا من خلال ما بحثنا عنه بخصوص الحذف بعض الاختلافات : مواضع الحذف*ب
. مواضع الحذف، حیث وجدنا توزیعا متقطعا ومتفرقا في تناول الحذف عند النحویینحول

أسماء وأفعال وحروف، حیث اقتضى كل قسم تناوله : وذلك مترتب عن طبیعة تقسیمهم للكلم
من حیث مفهومه وحاله وذكره وحذفه وإعرابه، مثلما هو الحال بالنسبة لسیبویه وابن جني 

88وما بعدھا :،ص، ینظر ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة-1
25:والبلاغیین،صینظر في ذلك حیدر حسن عبید، الحذف بین النحویین -2
الباقلاني والرماني والجرجاني من خلال ثلاث رسائل في إعجاز القران، :من ذلك نذكر جھود علماء الإعجاز أولا ك-3

وستنا محمد علي، و)القرآنيالتعبیر ( فاضل السامرائي في كتابھ: بالإضافة إلى الدارسین المحدثین والباحثین منھم 
، و مصطفى 2011، فبرایر 2القران الكریم  وھو مقال في مجلة العلوم والبحوث الإسلامیة،عالإعجاز بإیجاز الحذف في 

.... عبد السلام  أبو شادي، الحذف البلاغي في القران الكریم ، ومختار عطیة، الإیجاز في كلام العرب ونص الإعجاز 
ه وذلك من خلال أحد الأسالیب الفنیة وغیرھا من الدراسات التي استھدفت النص القرآني للكشف عن معانیھ وأسرار

.الموظفة فیھ ألا وھي الحذف
محمد عبد اللطیف الخطیب، السلسلة التراثیة، : عن كتب الأعاریب، تحقیق وشرحینظر ابن ھشام ، مغني اللبیب-4

306:،ص2،جمطابع السیاسة، الكویت
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، -إلى حد ما–أكثر تنظیما من النحویین في حین نجد البلاغیین .والمبرد وابن السراج 
حیث تناولوا الحذف من خلال التركیب القائم بین المسند والمسند إلیه، فحددوا ماهیة كل 

. منهما وأقسامهما ومواضع ذكرهما وحذفهما والغایات المترتبة عن كل ذكر أو حذف فیهما
المستقلة أو الأبواب التي تم فیها عرض الحذف من الفصولضبالإضافة إلى ذلك، نجد بع

1.خلال بیان فائدة الإیجاز في الكلام كالجاحظ وابن قتیبة والرماني والجرجاني

یعتمد البلاغیون في دراستهم للتراكیب التي تحمل أخبارا على  مبدأ :عد الحذف مجازا* ج
التي تطابق الواقع فهي حقیقة ، أما الأخبارحیث إن ّ . ونسبة تلك المطابقة"المطابقة للواقع"

، لأنه عدول عن الأصل " المجاز" ـالأخبار التي لا تطابقه ،فهي تمثل عندهم ما یسمى ب
.والمألوف من الكلام

من معاییر المصداقیة والكذب في الحكم على النسبة الخارجیة تعد معیارانّ إوعلیه، ف
خذ الجمل أبعادا وقیما الأخبار، وبها یتم التمییز بین الأسالیب الخبریة والإنشائیة، حیث تتّ 

2.دلالیة مختلفة باختلاف نوع التراكیب التي تحمل مقاصد مختلفة

لعقل البشري قبله افالإسناد القائم بین كل من المسند والمسند إلیه إما أن یكون منطقیا یت
، وإما أن یكون غیر ذلك فیخرج إلى المجاز الذي هو خلاف الحقیقة بحكم العلاقة بینهما

لأنه استعمال اللفظ في فالمشهور عن الحذف أنه مجاز، .مثلما هو الحال بالنسبة للحذف
ما له علاقة لك لأن مفهوم الحذف لا یشیر إلى وعند البعض الأخر لیس كذ،غیر موضعه

في كتابه أسرار البلاغة إلى أن الحذف یعد " عبد القاهر الجرجاني" أشار لذا،3.بالمجاز

والرماني، النكت في إعجاز 210:صوابن قتیبة، تأویل مشكل القران، 278:،ص2ینظر الجاحظ، البیان والتبیین،ج-1
362:وأسرار البلاغة،ص146:والجرجاني، دلائل الإعجاز،ص76:القران،ص

دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني : ینظر مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب- 2
وما بعدھا57: ،ص2005، 1لطلیعة، بیروت، لبنان، طالعربي، دار ا

103/104:، ص3الزركشي، البرھان في علوم القران،جینظر - 3
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وحسب –لأنه ،، لكنه استبعد أن تكون  كل أنواع المحذوفات مجازاتضربا من المجاز
1.إذا تجرد الحذف من تغییر حكم من أحكام ما بقي بعد الحذف لم یُسم مجازا-رأیه

.بعض أنواع المحذوفات تدخل ضمن الحقیقة والبعض الأخر ضمن المجازوهذا یعني أنّ 

الوجه الثاني ها، لنبین من خلالفي ثنایا فصول بحثنا هذاوسنفصل القول في هذه المسألة
."لحذف المجازيا" للحذف وهو

362:الجرجاني، أسرار البلاغة،ص-1
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:توطئة*

مدة في تحقیق الفائدة للمخاطَب أشرنا في الفصل السابق إلى أهمیة الجملة العُ 
كما أشرنا أیضا إلى أهمیة العناصر التي تؤلفها، . وضمان التواصل بین الأطراف المتخاطبة

فظ فیها معنى خاص هو الذي یعطي وظیفته النحویة من خلال سیاق وروده في لإذ لكل 
.الجملةخلال الجملة، ومعنى عام یكمن في الدلالة المستفادة من 

لف بین هذه العناصر حین تُذكر مرتبة وفق نسق خاص آلتأضف إلى ذلك، مدى الترابط وا
النطق بالكلمات من حیث هو توالي، ما یمیز الخطاب في بنیتهحیث إنّ . نظام خاصو 

كون الجملة عبارة عن بنیة متلاحمة الأجزاء، وهذه اللحمة تعكس الصورة الذهنیة للمتكلم

خاذ كلالتي ركز علیها عبد القاهر الجرجاني من خلال النظم السلیم، واتّ ) البنیة العمیقة( 
ستقامة اللفظیة لفظا ومعنى، أي الا) البنیة السطحیة( موقعه الخاص من النظمفیها عنصر

.والمعنویة

من ذكر العناصر كاملة، لأنّ ه لتحقیق الفائدة وضمان التواصل لابدّ وعلیه، فإنّ 
.ذلك، لیضمن تحقیق ما یصبو إلیه من غایاتفعل المتكلم محتم علیه 

والأسالیب المعبّر عة في التراكیبالتراث اللغوي العربي ثري ومتنوع من حیث السّ أنّ غیر 
یین والبلاغیین لما ، فوجود الذكر یقابله وجود الحذف، والحذف باب طرقه كل من النحو عنها

لذلك، جاء الاهتمام . بلاغیةوما یحققه من معانٍ أدركوا قیمته في الاستعمال من قبل المتكلم 
حذف مطلقا فلیس هینا . به وفق ما یحققه من أبعاد معنویة ضمن سیاقات لغویة مختلفة

لام هو في الأساس مبني على الك، لأنّ مبتغى عمداعینة ومقصودالألفاظ من دون مقاصد م
بالنسبة للنحویین ووجه بلاغي من منظور لا الحذف، والحذف خلاف للأصلالذكر 

.البلاغیین
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هو عنوان البلاغة والبلاغیین، وهو في نظر النحویین مسموح به ما لم،الإیجازولأنّ 
، فقد جاء الاهتمام به في الجمل العمدة والفضلة معا متناولین یُفسد المعنى ویُخل بالتركیب

.أیضاإیاه تناولا تداولیا یكشف عن حقیقة الاستعمال وأسبابه وغایته

ومن هذا المنطلق، وجب علینا التساؤل في هذا المقام لماذا یتم الاعتماد على الحذف 
من أكثر في المسائل المتعلقة بالخطابتم التركیزیكإستراتیجیة في الكلام؟ وعلى أي أساس 

الإیجاز ب الاهتمام حولها مع العلم بأنّ قبل النحویین والبلاغیین؟ وما الأبعاد التي انصّ 
نزل قواعد التخاطب منزلة الضوابط قواعد التخاطب في نظر التداولیین، حیث تُ قاعدة من 

التي هي الهدف الأساسي ، و مخاطبة إفادة تبلیغ ووضوح الغایةوالأحكام التي تضمن لكل 
.معالكل من النحویین والبلاغیین

الحذف في - في هذا المبحث–سنتناول فیما یلي ، من منطلق هذه التساؤلاتنا ، فإنّ لذا
سر هذه الإستراتیجیة من خلالهماضحو لنالعمدة من خلال الجملتین الاسمیة والفعلیة

.، ولا یمكن أن نوضح ذلك إلا إذا تعرفنا على ماهیتهما وخصائصهما التركیبیةوأبعادها

:الحذف في الجملة الاسمیة: أولا*

ها دلالة خاصة تتجلى في كونها تحمل للجملة الاسمیة من حیث تآلف عناصر 
وتشمل الجملة الاسمیة من حیث هي مبتدئة باسم على نموذجین لها. دلالة على الثبوت

:على النحو الأتي ذكرههما،افرع لههو أحدهما أصل والثاني 

خبر+ اسم+ ناسخخبر       أو    + مبتدأ

الفرع عن طریق التحویل بالزیادة في الكلام)العمدة(الأصل 

الأصل أن تُذكر جمیع عناصرها حتى یتحقق الغرض وتتم الفائدة والأصل في الجملة
خاذ كل عنصر موضعه الخاص للمخاطَب، وقد وقفنا في الفصل السابق الذكر على أهمیة اتّ 
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لكل مبتدأ من لذلك، لابدّ .غیة ووظیفیة تداولیةنحویة وأخرى بلابه وما یحققه من معانٍ 
.لكل خبر من مبتدأ، حتى ینتظم الكلام بحكم العلاقة الاسنادیة الرابطة بینهماخبر كما لابدّ 

في كلام العرب تحویلات للجمل الأصول إلى الثابت في النحو العربي أنّ ، لكنّ 
أحد عناصر حذف، حیث یتمّ "بالحذفالتحویل " إحدى هذه التحویلات هيفروع، وأنّ 

ا ها تعود لجوانب نحویة ذات صلة بالسیاق النحوي، وإمّ ا أنّ ة إمّ عدّ تالجملة الاسمیة لاعتبارا
سنتعرف على ،وفیما یلي. أو الهدف من الكلام ذاتهبلاغیة متعلقة بالمخاطَب وسیاق الكلام
:أبعاد حذف كل عنصر وما یترتب علیه

یتّخذ المبتدأ أهمیة ومكانة ممیزة في الجملة الاسمیة، وعلى أساسه یتم بناء :المبتدأحذف -
والابتداء یعول .فهو مرتبط بالابتداء،الأخرىببقیة العناصربه و الأحكام النحویة المرتبطة 

لأنه عامل یؤثر في معموله شكلا علیه النحویون كثیرا في صیاغة أحكامهم المتعلقة بالجملة
ذو بالإضافة إلى أنه1.یمثل عندهم قرینة دالة ومعینة على تحدید الدلالاتنهكما أ، ومعنى

.یبتغیه المتكلمامعیناوظیفة تركیبیة، حیث یشكل مع خبره فائدة وغرض

الأولى عند النحویین هو ذكر كل من المبتدأ والخبر لأنهما أصل ، فإنّ من ثمةو 
لكن رغم هذا یبقى . لحذف أحدهماالكلام وعمدته، خصوصا إذا لم یكن هناك أي داعٍ 

حین یتطلب السیاق ذلك، ونستشهد هنا بما جاء ذكره عند عبد القاهر الذكربلغ منأالحذف 
ما من اسم حُذف في :" على مراعاته قائلاالجرجاني في توضیحه لأهمیة السیاق والحرص

2"الحالة التي ینبغي فیها، إلاّ وحذفه أحسن من ذكره

الخبر باختلاف لا یمكن للجملة الاسمیة أن تكتمل من دون خبر فیها، لأنّ :حذف الخبر-
فائدة معنویة عظیمة، كونه الحامل لتمام الاسمیةأنواعه بین مفرد وجملة یُعطي الجملة

تتجلى في القیمة البلاغیة التي یحملها مرادفقیمته كخبر وكوظیفة نحویة ومعنى. المعنى

والجرجاني عبد القاھر، العوامل المائة النحویة في 98:ینظر كولیزال كاكل عزیز، القرینة في اللغة العربیة ،ص- 1
وما بعدھا212:،ص2البدراوي زھران، دار المعارف، القاھرة،ط: خالد الأزھري، تح: أصول علم العربیة، شرح

153:الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 2
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. 1"البلاغة أن تقول فلا تخطئ" ، وكذا لتحصیله لصحة النسق والنظم، حیث إنّ للمخاطَب
.ي الأصلوالقول بلا خطأ إنما یكون باتّباع قوانین النحو الموضوعة ف

ضمان ث هو ركیزة أساسیة وشرط من شروط من حیأهمیة السیاقإلىوبالنظر 
النحویین كعادتهم حریصون ، فإنّ نجاح الخطاب وتحقیق التواصل بین الأطراف المتخاطبة

غة من خلال الضوابط والأحكام التي تضمن تلك السلامة لفظا ومعنى، دوما على سلامة اللّ 
، وهذه الأخیرة یمكن ردها )كثرة الاستعمال( وهي معاییر خاضعة لسیاقات نحویة وتداولیة
حیث یُعد الحذف كونه انزیاحا  وعدولا عن .إلى سیاقات موجبة للحذف وأخرى مجوزة له

.نظما ومعنىالأصل ضروریا لتحقیق استقامة التركیب

نا سنتطرق فیما یلي إلى حالتي حذف ، فإنّ من منطلق هذه الأحكام والسیاقاتلذا، 
:كالأتي ذكرههماالخبر و المبتدأ و 

:حذف المبتدأ -أ

جوازاوجوبا
النعت المقطوع إلى الرفع-
المخصوص بالمدح أو الذم-
أن یكون الخبر صریحا في القسم-
مصدرا یؤدي معنى فعلهأن یكون الخبر -

في جواب الاستفهام-
بعد فاء الجواب والجزاء-
بعد القول-

لما لهذه الأخیرة من أبعاد معنویة متعلقة ،فصل القول في سیاقات الوجوبنوفیما یلي س
واب، مستثنین بذلك سیاقات الجواز التي یكون فیها بسلامة التركیب من حیث النظم والصّ 

الذي فیه عة في التصرف خلاف الوجوبالحذف أو الذكر ما یعطیه سّ مأماالمخاطِب حرا 
.إلزام على الحذف

32:ص،العمدة في صناعة الشعر ونقدهابن رشیق، - 1
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نعت في النحو هو أن یتبع النعت منعوته في كل القصد من ال:النعت المقطوع إلى الرفع-
.فهذه وظیفة النعت الأساسیة،تذكیرا وتأنیثا ، إفرادا وتثنیة وجمعا: شيء إعرابا

ع، یعني أن النعت ینقطع عن تبعیة الاسم السابق له، ولا یعود تابعا له في أما النعت المقطو 
.الإعراب، فیُعرب إعرابا أخر غیر الذي كان علیه

هو عائد إلى أمر بلاغي، المنوطة به إنما سبب قطع النعت عن الوظیفة وعلیه، فإنّ 
ة كالمدح والذم حیث یؤتى بالنعت المقطوع في الجملة من أجل تحقیق أغراض بلاغی

لضابط الاحتیاج المعنوي والأهمیة النعت المقطوع خاضعاوهو الأمر الذي یجعل.والترحم
وهذه المراعاة یعود الأمر فیها إلى . المعنویة عند التكلم، وذلك بمراعاة علامات أمن اللبس

1.رغبة المتكلم ومقصده

من خلال منتجه، وقد تنبه النحویون إلى ما للنعت فمقاصد الخطاب لا تتأتى إلاّ 
من معانٍ بلاغیة ، لكن الظاهر في تحلیلاتهم تركیزهم على الجانب الإعرابي الذي المقطوع

، حیث كانت الأغراض التي للمعنى النحوي منه بشكل خاصهو آلة البیان والإیضاح
. ذاتهایر وتعلیل تلك المعانيتفسمن یحققها هذا النعت المقطوع مقرونة بالإعراب، أكثر 

للخلیل بن أحمد الفراهیدي بالقول تارة ) الجمل في النحو( من ذلك ما نجده في كتاب 
ویُقصد بهذه المنصوبات المبتدأ 2بالمدح وتارة النصب بالذم وأخرى النصب بالترحم،النصب

.المخبر عنه بنعت مقطوع

ومختلفة بین الرفع مرة والنصب أخرى، ولكل وجه فالنعت المقطوع، فیه أوجه إعرابیة متعددة 
، وهو ما یفسّر تركیز النحویین على الأوجه الإعرابیة أكثر من المعاني إعرابي معنى خاص

.دون تفصیلها و شرحهاالبلاغیة، مع الإشارة إلیها

، ملتقى أھل الحدیث، تاریخ ، الأردنام محمد الشریدة، الأھمیة المعنویة في موضوع النعت المقطوععزینظر -1
19:20:،الساعة19/07/2018:الدخول

64-63-61:،صالفراھیدي الخلیل بن أحمد، الجمل في النحو-2
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مررتُ بزیدٍ، الرّجلَ الصالحَ، :" قول الخلیلالمدحومن أمثلة النعت المقطوع في معنى
وإن شئت جعلته بدلا من زید، فخفضته، وإن شئت رفعته . صبت الرجل الصالح على المدحن

1"مررتُ بزیدٍ، هو الرّجلُ الصالحُ : ، كقولك)هو(إضمارعلى 

هذا باب یكون  المبتدأ فیه مُضمرا ویكون المبني علیه( وإلى ذلك ذهب سیبویه أیضا في 
لة ما إذا كان معروفا لدى المتكلم أي المبتدأ یُضمر في حاأنّ ، موضحا فیه)مظهرا

یة لك على آذلك أنك رأیت صورة شخصٍ فصارت :" المخاطِب، ویتجلى ذلك من خلال قوله
أو سمعت . ذاك عبد االله أو هذا عبد االله: عبدُ االلهِ وربِّي، كأنك قلت: معرفة الشخص فقلت

على معرفته، زیدٌ وربّي، أو مسست جسدا أو آیةصوتا فعرفت صاحب الصوت فصار 
2"العسلُ : فقلت: زیدٌ أو المسك،أو ذقت طعاما: شممت ریحا، فقلت

یغني عن ذكره، العلم بهالمتحدث عنه یوجب حذفه، لأنّ الشيءب بالأمر أو فعلم المخاطِ 
ره ما تقدم من ذكإذاكما یُحذف المبتدأ كذلك ویضمر . نى عن ذكرهغحیث الذي أخبر به أ

یعلمه السامع، من ذلك ما جاء ذكره عند المبرد وابن السراج من رؤیة جماعة یتوقعون 
3".هذا الهلال، فیُحذف هذا:الهلالَ واالله،أي:" فیقولونالهلال

4"نصبتَ الفاجر الفاسق على الذم. مررتُ بأخیك، الفاجرَ الفاسقَ :" قولهمالذمومن أمثلة -

لنحویون بخصوص المبتدأ المخبر عنه بنعت مقطوع على سبیل ولعلّ خیر مثال استشهد به ا

﴿:  الذم  قوله تعالى             ﴾5 حیث ،

61:،صالسابقالمصدر - 1

130:،ص2سیبویھ، الكتاب،ج- 2

68:،ص1و ابن السراج،الأصول،ج129:،ص4المبرد، المقتضب،ج- 3

163:ھیدي، الجمل في النحو،صاالفر- 4

5-4:الآیتانسورة تبت، - 5



العُمدةالجملة الحذف في إستراتیجیة تجلیات : المبحث الثاني:           لفصل الرابعا

238

مجوزین فیها الرفع أو ،بمعنى الذم) حمالة( عبیدة والزجاج لفظ جعل كل من الفراء وأبو
1:النصب، وهما على وجهین

یجعله من نعتها، )هو وامرأته حمالة الحطبسیصلى نار جهنم(، وذلك بجعل الرفع:الأول
وامرأته حمالة الحطب في النار، فیكون في جیدها : حمالةُ الحطب، تریدوامرأتُهوالرفع الأخر 

هو الرافع

لأنها نكرة أو شتمها بحملها الحطب، فیكون نصبها جعل الحمالة قطعا، : النصب: الثاني
.على الذم

"على أنك رحمته" مررتُ به المسكینَ :" قولهم2، لترحمومن أمثلة النعت الدال على ا-

:وقول المهلهل

أَخْوَالَنَا وَهُمُ بَنُو الأَعْمَامِ *ولَقَدْ خَبَطْنَ بُیُوتَ یَشْكُر خَبْطَةً  

.الترحمحیث نصب أخوالنا على 

الجامدین بإنشائهما لمعانٍ ) نعم(و) بئس(یُعرف الفعل : المخصوص بالمدح أو الذم-
الأصل و . الذملإنشاءالمدح ، بینما بئس لإنشاءبلاغیة خاصة ظاهرة أثناء الإعراب، فنعم 

3.یفسره ما بعده والتفسیر لازمفیهما دائما المدح والذم، وهما لا یقعان إلا على مضمر

ارتفع ) عبدُ االله(، فـ)نعم الرجلُ عبدُ االله(:وسنوضح ذلك من خلال المثال الذي یلي ذكره
4:على وجهین

، فأُخر عبد االله والنیة فیه التأخیر)عبد االله نعم الرجل( أنه في الأصل مبتدأ فأُخّر : أحدهما

و أبو عبیدة 298:،ص3،ج1983/ه3،1403زكریاء ، معاني القران، عالم الكتب، بیروت، لبنان،طأبوینظر الفراء - 1
و الزجاج أبو إسحاق، 315:محمد فؤاد سزكین، مكتبة الخانجي، مصر،ص:: مثنى، مجاز القران، تعلیقالمعمى بن 

.، وھذا الاختلاف مرده إلى تعدد القراءات375:معاني القران وإعرابھ،ص
65:اھیدي، الجمل في النحو،صالفر- 2

139-138:،ص2ینظر المبرد، المقتضب،ج- 3

112-111:أبو علي الفارسي، الإیضاح،ص- 4
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: محذوف، إذ التقدیرنعم الرجل عبد االله، خبر مبتدأ : في قولك) عبد االله(أن یكون : ثانیهماو 
.أي هو عبد االله

نعم (ویشترط النحویون في المخصوص بالمدح أو الذم أن یكون من جنس المذكور بعد 
والذي یعنینا من الأوجه الإعرابیة، هي الحالة الثانیة التي یتم فیها حذف المبتدأ ). وبئس

﴿:  ن الكریم قوله تعالىآومثاله في القر ،وتقدیره     ﴾1،نعم : والمعنى

2نه أواب كثیر الرجوعإالعبد سلیمان 

من ) الإیضاح(في كتابه "أبو علي الفارسي"نحو ما ذكر :كون الخبر صریحا في القسم-
في : خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدیر: ففي ذمتي. "في ذمتّي لأفعلنّ :" كلام العرب قولهم

3.لأفعلنّ ذمتي یمین 

﴿:  من ذلك قوله تعالى:كون الخبر مصدرا نائبا عن فعله-  ﴾4

مصدر نائب عن فعله، لأنه یؤدي معنى فعله ویغني عن التلفظ به، وهو خبر لمبتدأ :فصبر
5.صبري صبرٌ جمیل: محذوف وجوبا، تقدیره

:حذف الخبر- ب

فهاتان . له أو لعلم المخاطَب بهسابقٍ لذكرٍ : همایُحذف الخبر عموما في حالتین 
لمبدأ الحالتان صاحبتا جمیع الأحكام النحویة الواجبة منها والجائزة، مما یستلزم حذفه مراعاةً 

الإیجاز والاختصار في الكلام لإعطاء الجملة وضوحا وبیانا أكثر، فقد جاء عن الجاحظ 
6"ا قلت، ولعلّ حاجتك تقُضىأي إن ذلك كم: لعلّ ذاك بمعنى:"قول العرب

44:الآیة: سورة ص- 1

340:،ص4الزجاج، معاني القران،ج- 2

209:أبو علي الفارسي، الإیضاح،ص- 3

83:، الآیةسورة یوسف- 4

443:،صوإعرابھو ابن النحاس، معاني القران 96/125:،ص3الزجاج، معاني القران،جینظر- 5

278:،ص1البیان والتبیین،ج،الجاحظ،- 6
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، حصر النحویون أمر حذفه بین واجب وجائز في النظر إلى هذه القواعد التداولیةوب
:حسب الجدول الموضح أدناهالآتیةالسیاقات النحویة 

جوازاوجوبا
بعد لولا-
كون المبتدأ نصا  صریحا في القسم-
ظرف أو حالإذا سدّ مسده -
الحالإذا سدّ مسده -

خبر لو-
في جواب الاستفهام-
إذا دل علیه دلیل-
بعد إذا الفجائیة-

سنركز على حالات وجوب حذفه مثلما هو الحال بالنسبة لحذف المبتدأ ، وفیما یلي 
:للأسباب نفسها

):لولا( حذفه بعد -

حذف الخبر وجوبا، ووجودها في الجملة یقتضي أنها حرف امتناع لوجودب) لولا(تُعرف 
هذا باب من الابتداء یضمر فیه ما بني على (وقد أوضح ذلك سیبویه في لتعلقه بها، 

أما لكان كذا وكذا فحدیث معلّق بحدیث . لولا عبد االله لكان كذا وكذا: وذلك قولك):" الابتداء
لولا عبد االله كان بذلك المكان ولولا : ، فكأنه قال..... وأما عبد االله فإنه من حدیث لولا. لولا

1" .القتال كان في زمان كذا وكذا، ولكنّ حُذف حین كثُر استعمالهم إیّاه في الكلام

الخبر استغناء عنه / هذا باب المبتدأ المحذوف( موضحافي رأیه المبرد وإلى ذلك ذهب
لولا عبدُ : والتقدیر. رتفع بالابتداء وخبره محذوفی) لولا(اعلم أن الاسم الذي بعد ):" وهو لولا

2)"لولا(، خبر معلق بحدیث )لأكرمتك: ( فقولك. االله بالحضرة، أو لسبب كذا لأكرمتك

بتصرف129: ،ص2سیبویھ، الكتاب،ج- 1

76:،ص3المبرد، المقتضب،ج- 2
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:حذفه مع مبتدأ صریح في القسم-

زیدًا منطلق، لعمرك فیه یرتفع بالابتداء، وخبره لعمرك أنّ : قولهم:"أبو علي الفارسي" یقول 
1"مضمر، ولا یُستعمل إظهار هذا الخبر كما لم یُستعمل إظهار خبر المبتدأ الذي بعد لولا

:الظرف أو الحالإذا سد مسده-

، وإنما الإشكال یقع في مجیئه فیهالإشكالمفرد وجملة، والمفرد لا یقع اكون الخبر أنواع
الأخیرة تكون من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، أو شبه جملة، مع العلم أن الخبر جملة، وهذه 

ا یوجب على المتكلم الاحتراز في وضع الأخبار من منطلق یقع به التصدیق أو التكذیب، ممّ 
قواعد مقولة التداولیة من جهة الخبر بمقتضى الحال ، ومن جهة كیفیة الخبر المقدم، لأنّ 

.تداولیة تقتضي عدم القول بما هو كذب والاحتراز من الالتباسالالتخاطب من منظور 

للاستعمالات الصحیحة والنحویون سباقون إلى التنبه لهذه القواعد التداولیة المهمة
سعیا منهم نحو تحقیق الصّواب، وما هو صائب لا یتحقق ضمن قواعد النحو وأحكامه،

نجد لذلك. عطي المعنى أكثر صحة وصواباالذي یُ بالذكر دوما وإنما عن طریق الحذف
كظروفمن خلال سده مسده أن یقوم مقامه ما ینوب عنه ، وهوشرطبحذف الخبر متعلقا 

.الأحوالوأمكانالزمان أو ال

زید خلفك وعمرو في الدار، : أما الظروف من المكان نحو قولك:"یقول ابن السراج
زید مستقر خلفك، وعمرو : كأنك قلت. والمحذوف معنى الاستقرار والحلول وما أشبههما

.ولكن المحذوف لا یظهر لدلالة الظرف علیه واستغنائهم به للاستعمال. مستقر في الدّار

وم الجمعة، والشخوص یوم الخمیس، كأنك القتال ی: وأما الظرف من الزمان، فنحو قولك
القتال مستقر یوم الجمعة أو وقع في یوم الجمعة، والشخوص واقع في یوم الخمیس، : قلت

1"فإن لم ترد هذا فالكلام محال.فتحذف الخبر وتقیم الظرف مقام المحذوف

209:أبو علي الفارسي، الإیضاح،ص- 1
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كانت ،حیث الوجوبمنالاهتمام بحذف المبتدأ والخبرفكما هو واضح یظهر أنّ 
السیاق النحوي وما یتعلق به من أحكام دون مراعاة أثر ضمن بهماالأولویة فیه للاهتمام 

.باستثناء الإشارة إلى كثرة الحذف وعلم المخاطَبالحذف نفسه وما یتركه من معانٍ تبلیغیة
واب الذي یمنح بالصّ أكثر مدار القواعد النحویة المُصاغة في جملة الأحكام متعلقة لأنّ 

.الإعراب، وذاك هو المعنى أكثر وضوحا وبیانا

:الحذف في الجملة الفعلیة: ثانیا

، وهما الفعل والفاعلحاد عناصرها المؤلفة لهاتنبع قیمة وأهمیة الجملة الفعلیة في اتّ 
فالفائدة الحاصلة من الجملة .  فصلینمنجزأینوالتي تعد في نظر النحویین جزءا واحدا لا 

رغم الأهمیة -ولكن أثبت النحویون أن حذف أحدهما. لا تتأتى إلا بوجودهما معاالفعلیة 
غیر تلك الحاصلة بذكرهما معا، حیث إنما هي لفائدة أخرى-المذكورة  لكل واحد منهما

وفیما یلي . ترجع إلى طبیعة الاستعمال وغایة المتكلم من الحذف، دون إغفال دور المخاطَب
:ل واحد على حدةسنشیر إلى غایات حذف ك

لها من فعل وفاعل حتى أشرنا فیما سبق لنا ذكره أن الجملة الفعلیة لابدّ :حذف الفعل-أ
لكل فاعل من فعله حتى تحصل لكل فعل من فاعل، كما لابدّ ضح معناها، حیث لابدّ یتّ 

لذي بالإضافة إلى أنه یمثل عمود الجملة الفعلیة والأساس ا. الفائدة، ویتم الغرض للمخاطب
تبُنى علیه، فهو العامل الذي بفضله یتم بناء العدید من الأحكام الخاصة ببقیة عناصر 
الجملة، حیث یعتبر العامل محدثا للإعراب ومغیرا  وفارقا للعلامات الإعرابیة لما یحدثه من 

.أثر لفظا ومعنى

الزمن، التعدیة، :وعلیه، فإن الفعل یرتبط ببقیة العناصر ارتباطا دلالیا ووظیفیا من حیث
أو أكثر حسب طبیعة الجملة وفعلها، 2معمول+ 1معمول+ عامل = فالعمل النحوي. العمل

63:،ص1ابن السراج، الأصول،ج 1
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ویستمد الفعل قوته من حیث . 1"حیث یعد الفعل أقوى العوامل ثم تلیها الاسم فالحرف"
2.المختلفة اللفظیة والصناعیة والمعنویة، ولكل دلالة خصوصیة ووظیفة أیضادلالاته

مستمدة من المعنىةقوّ ة المعنى، كما أنّ ة اللفظ من قوّ قوّ ومن هذه الدلالات یتبین أنّ 
الأمر الذي جعل البلاغیین یولون ثنائیة . الذي یدل علیه، فهما في تفاعل مستمرلفظقوة ال

اللفظ والمعنى اهتماما أكبر، ویحرصون على التوافق والانسجام بینهما قصد البیان والإفصاح

رب العلأنّ فعل على هذا الأساس، یشكل جزءا رئیسا في بناء الجمل فلا تقوم دونه، فال
الفعل من بالإضافة إلى أنّ . تقتضي الاهتمام بالحدث في الأحوال العادیة عن طریق الفطرة

حیث هو عامل یعمل في غیره، فالأصل فیه ذكره في الكلام والنطق به عبر السلسلة الخطیة 
من خلال أثره في في الكلامجدا لكن قد یُحذف هذا العامل ویبقى أثره واضحا . الكلامیة

3.الإعراب وتحدید الوظائف النحویة

، اوله النحویون في باب مستقلفقد تن، من حیث هو عامل ودال وظیفیا،ولأهمیته
ه قسم من أقسام الكلم الثلاث وفي أبواب أخرى مختلفة، حیث بینوا من خلالها مواضع لأنّ 

ة حذف الفعل یقع في مواضع أسلوبیة عدّ أنّ إلى مشیرین في تناولهم،وجوبا وجوازاالحذف 
بكل أنواعه الماضي كالنداء والإغراء والتحذیر والاختصاص والقسم، حیث یحذف فیها الفعل 

فقد جاء حذف الفعل عند العرب معللا بوجه وغایات الاستعمال أي .والمضارع والأمر
التداول بین الأطراف المتخاطبة التي تستدعي الخفة في الكلام لعلم السامع به، ومن ثمة 

.یمكن الاستغناء عنه عن طریق إضماره

128:،ص1،2002، المجمع الثقافي،الإمارات العربیة المتحدة،طالمخزومي،قضایا نحویةمھدي - 1

98:،ص3ینظر ابن جني ، الخصائص،ج- 2

: ، إشرافمحاولة سبرھا منھجا وتطبیقا، رسالة دكتوراه: ینظر شفیقة العلوي، نظریة تشومسكي في العامل والأثر-3
21/22:،ص2002،، جامعة الجزائرالحواس مسعودي



العُمدةالجملة الحذف في إستراتیجیة تجلیات : المبحث الثاني:           لفصل الرابعا

244

-القدماء منهم على وجه الخصوص- ومن یبحث في مؤلفات السلف من النحویین
سیجد بلا شك أن تناولهم للحذف كان في إطار الاستعمال اللغوي الذي یتم فیه مراعاة ما 

:یلي

علم المخاطَب بمضمون الخبر سلفا* 

السیاق الذي یلقى فیه الخبر* 

، والذي یُعتبر شرطا أساسیا من شروط الحذفوجود دلیل یغني عن الحذف* 

تحلیلات النحویین لحذف الفعل مصحوبة بتعلیلات سبب ا المنطلق، نجد أنّ ومن هذ
، وتارة للخفة في اللفظ، ومرة للإطالة في )التداول( الحذف الذي یرجع تارة لكثرة الاستعمال

الأبعاد التي اهتم بها النحویون من جراء حذفهم للفعل خاضعة فإن ّ لذا،.الكلام أو الإیجاز
وفیما یلي سنشیر . دائم ومستمرهاتین الثنائیتین في تفاعل، لأنّ والاستعماللثنائیة الوضع 

إلى تعلیلات النحویین المتعلقة بحذف الفعل لما رأینا ولمسنا فیها من أهمیة في تشكیل 
:ضوابط حذف الفعل وهي

ت كثرة الاستعمال في كلام العرب محورا هاما من محاور الحذف لشكّ : كثرة الاستعمال-أ
بعض المواضع، فكثرة الاستعمال تقتضي من المخاطبین عامة الاستغناء عن بعض في

ة یستلزم الكلام الخفة في اللفظ للوصول إلى العناصر التي یعلمها المخاطَب، ومن ثمّ 
وقد أشار سیبویه إلى هذه المسألة بجعلها سببا وجیها وكافیا المعنى المطلوب والمراد إیصاله

:وتعلیلا مقنعا للحذف بدل الذكر في مواضع عدة ، یقول موضحا-أیا كان نوعه-للحذف

1."ما حُذف من الكلام لكثرة استعمالهم كثیر" 

130:،ص2سیبویھ، الكتاب،ج- 1
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ما یدل على مراعاة العرب للوضع التخاطبي أثناء الكلام، حیث إنّ وهذا إن دلّ على شيء
واختیار عناصره  یُعد أمر الاستعمال عندهم أمرا مهما جدا، على أساسه یتم توجیه الخطاب 

.سواء ما تعلق الأمر بالذكر أو بالحذف

ونظرا لأهمیة هذه المسألة وحرصا على ضمان دورة تخاطبیة سلیمة، فقد عقد سیبویه 
كثرة الاستعمال عند العرب بابا خاصا بحذف الفعل لكثرة الاستعمال، مبینا من خلاله أنّ 

ا ببعض الأقوال الواردة من كلام العرب ، مستشهدعندهمفي الذكر صارت بمثابة المثل 
:كثرة الاستعمال تغني عن ذكر بعض العناصر ، من ذلك قول الشاعرالدالة على أنّ 

ولا یرى مثلها عُجمٌ ولا عربُ * دیّار میّة إذ میّة مساعفة

إلى كثرة الاستعمال ) دیار میةاذكر( فسیبویه من خلال هذا البیت یعلل حذف الفعل
1.واستعمالهم إیّاه، حیث لما كان من ذكر الدیار قبلا مثله لم یُذكر لعلم الناس بأمر ذكره 

ومن ذلك أیضا بعض الأمثال التي وردت عن العرب وحُذف فیها الفعل لكثرة الاستعمال في 
2.وتمراأعطني كلیهما : كلیهما وتمرا والتقدیر:  الكلام، هي قول العرب

في توجیه جدا اكبیر النا ذكره أن للمخاطَب دور لقد أشرنا فیما سبق:علم المخاطب- ب
ب، بل شكّل بالنسبة لهم والعرب القدامى لم تكن بمنأى عن مراعاة المخاطَ . الخطاب وإنتاجه

لا، فكونه الطرف الثاني من الخطاب اعتمده اسیة في تحدید ما یجب ذكره له أو ركیزة أس
في تشكیل من شأنها أن تسهمواستحضروه كعنصر فعال في كل عملیة تخاطبیةویونالنح

باب ( سیبویه في ویظهر ذلك جلیا من خلال قول. القواعد النحویة ، ومن بینها حذف الفعل
مبینا أن وجه الإضمار في ) ما یُضمر فیه الفعل المستعمل إظهاره في غیر الأمر والنهي

3:على النحو الأتي ذكره وإیرادههيمرتبطة بمقامات  الذكر، و الفعل یكون لغایات متعددة 

280:،ص1،جالسابقالمصدر - 1

281:المصدر نفسھ،ص- 2

257/258:،صالمصدر نفسھ- 3
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: الهلالَ وربّ الكعبة، أي: نهم بعید، فكبروا لقلتمرؤیة ناس ینظرون الهلال وأنت *
أبصروا الهلال

بعبد االله أو بعبد االله یكونیقع : عبدَ االله، أي: رأیت ضربًا فقلت على وجه التفاؤل*

یصیب القرطاس: القرطاسَ واالله، أي: رؤیة رجل یسدد سهما قبل القرطاس، فقلت*

أصاب القرطاس: القرطاسَ واالله، أي: سماع وقع السّهم في القرطاس، فقلت* 

ونظیر هذا الفعل الذي :" في كتابه المقتضب موضحاأیضا "المبرد"وإلى ذلك ذهب
ا رأیت رجلا سدّد سهما فسمعت ذعلمت أن السامع مستغن عن ذكره، نحو قولك إیُضمر إذا 

أصاب القرطاس، أو رأیت قوما یتوقعون هلالا، ثم سمعت تكبیرا : واالله، أيالقرطاس:اصوت
فتحذف الكرّ : البرُّ بخمسین، والسمن منوان: وتقول. أرادوا الهلال: الهلالَ واالله، أي: قلت

1"ع فإنهما اللذان یُسّعر علیهماوالدرهم لعلم السام

فهذه الحالات التي ذكرها سیبویه والمبرد یُضمر فیها الفعل لعلم المخاطَب بالأحداث 
- في نظر التداولیین–فمن قواعد التخاطب . الواقعة، وعلمه بها یغنیه عن ذكر الأفعال 

من علیها أن تكون الإفادة المتحصل التي تقدم للمخاطَب، حیث لابدّ كمیة الخبرمراعاة 
التكلم الجملة المنطوق بها قدر حاجته ولا تتعدى حاجة علمه بها، حیث إذا أوجب السیاق 

وهي في نظر البلاغیین اختصار لتحقیق الفائدة 2.كان ذلك أحسن من ذكرهبإیجاز
لا تتحقق الكلاموالاختصار ثنائیة متلازمة، لأن بلاغةالإیجازللمخاطَب، وقد أوضحنا أن 

.الإیجاز والاختصار في الكلامإلا بهما، لذلك عُدت البلاغة في إحدى تعریفاتها بأنها 

في الحقیقة هما وبالنظر إلى ما ذكرناه بشأن كثرة الاستعمال وعلم المخاطب اللذین 
حذف الفعل واجب فإنّ .لأن الأول یؤدي إلى الثاني والعكس من ذلك،عبارة عن جزء واحد 

ة من خلال بعض الأسالیب بلاغیة عدّ التي من خلالها یخرج إلى معانٍ الآتیةفي المواضع 

129:،ص4، المقتضب،جالمبرد- 1

238/239:،صأو التكوثر العقلي ینظر طھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان- 2
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،أیضامختلفة اختلاف هذه الأسالیب وتنوعهابلاغیة معانٍ یتم تحقیقالتي بفضلها النحویة و 
:الأتي ذكره وإیرادهذه الأسالیب تتمثل فيهو 

ه، یقول و لام یُستعمل لتنبیه المخاطب على أمر مكر أسلوب من أسالیب الك: التحذیر-أ
، عن طریق إیّاك التي تحمل معنى 1)هذا باب ما جرى منه على الأمر والتحذیر( سیبویه

إیاك باعد وإیاك اتّق: التحذیر وسبیل الأمر نحو

:وسنمثل ببعض الأمثلة الواردة عن سیبویه بغیة التوضیح على النحو الأتي ذكره وتفسیره

المتداولةتعابیر العرب
نفسك یا فلان-
إیّاك والأسد-
إیّاك والشّر-
رأسه والحائط-
شأنك والحج-
مرأ ونفسها-
أهلك واللیل-

أصل العبارة ووجه الحذف فیها
نفسك یا فلاناتّق-
والأسداتقیّنإیّاك ف-
والشّرلأتقیّنإیّاك -
رأسه والحائطدعأو خل-
شأنك مع الحجعلیك-
امرأ مع نفسهدع -
أهلك قبل اللیلبادر-

في هذه ) إیّاك( من خلال هذه الأمثلة التي أوردناها یرى سیبویه أن حذف الفعل من 
، معللا وجود الأمثلة إنما هو عائد لكثرة الاستعمال، فصارت إیاك بدلا من الفعل المحذوف

یث ینتصب الاسم بعدها لأنه مفعول معه، فصارت الواو بأنها ضروریة، لأنها واو المعیة، ح
فلما كانت إیاك لا تقع إلا اسما :" ویضیف المبرد على هذا قوله. 2)مع(الواو بمعنى 

273:،ص1ب،جاسیبویھ ، الكت- 1

231و 275:،ص1،جنفسھالمصدر- 2
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لمنصوب كانت بدلا من الفعل دالا علیه، ولم تقع هذه الهیئة إلا في الأمر، لأن الأمر لا 
.أو اتقراحذ: ك هناالذلك فإن معنى إی. 1"یكون إلا بفعل

ا أخر من في باب الإضمار نموذج) علل النحو( في كتابه) ه381ت(ویضیف ابن الوراق
الأسد الأسد والطریق الطریق، معللا وجه تكریر : من ذلك قولهم.أسالیب التحذیر من شيء

لم ، أنهم جعلوا أحد الاسمین عوضا من الفعل المحذوف، حیث إذا كرّرواالعرب للاسمین
والشيء ذاته حاصل في حالة . هر الفعل حُذف أحد الاسمین المكررین یظهروا الفعل وإذا ظ

وقد یُحذف الفعل في :" العطف، حیث یُحذف الفعل لتجنب التكرار، یقول المبرد موضحا
رأسك والحائط، ورأسَه والسیفُ یا فتى، فإنما حُذف الفعل : التكریر وفي العطف وذلك قولك

رأسك : ومن أمثال العرب. لمحذوف ما یشاهد من الحالللإطالة والتكریر، ودلّ على الفعل ا
2"بادر أهلك واللیل: أهلك واللیل، وقد دل هذا على أنه یرید: والسیف، ومن أمثالهم

والملاحظ أن تكریر الاسم والعطف یعتبران دلیلا على المحذوف من خلال السیاق الذي 
لذلك ، فإن الفعل یتّخذ من . أوجب حذف الفعل لا ذكره، كما أن حذفه كان أبلغ من ذكره

3:على النحو الأتي ذكرهفي الاستعمال ثلاثة أوجه إضمارهحیث 

، مع إیّاك ومع تكریر الاسمإظهارهلا یجوز : أحدها-

یجوز أن یُضمر ویُظهر إذا جرى ذكر الفعل أو كون الاسمان حال الفعل: والأخر-

الفعل، وذلك نحو إضماروذلك إذا لم یجز له ذكر وجب إضمارهلا یجوز : والثالث-
زیدًا ولا یُعرف المراد من ذكر زید لعدم وجود أي دلیل على المحذوف الذي هو : قولك
أن وجه التحذیر ) ه338ت"( أبو جعفر النّحاس" ویضیف). اضرب أو أكرم: نحو(الفعل

212:،ص3المبرد، المقتضب،ج- 1

215:،صنفسھالمصدر - 2

299:، ص1999/ه1،1420محمد الدرویش، مكتبة الرشد، السعودیة،ط: ، تحقیقابن الوراق، علل النحو- 3
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غرت بشيء أو حذّرت عنه ، بالاسم لا یكون إلا بالنصب على التحذیر، لأن العرب إذا أ
وهذا یثبت مدى اهتمام النحویین بالحالات الإعرابیة1.نصبت الاسم على الإغراء أو التحذیر

أسلوب یُستعمل لأجل حث المخاطب على أمر محمود فعله، فهو عكس :الإغراء- ب
فقد ذهب سیبویه إلى .له من حیث الطریقة والأسلوبضاهٍ مُ و التحذیر من حیث الغایة، 

الحذرَ الحذرَ، والنجاءَ النجاءَ، وضربًا : ا جُعل بدل من اللفظ بالفعل قولهمممّ " القول إنه
الزم : ، أي )الزم(ضربًا، وأن وجه النصب في هذه الأسماء أنها مفعول به لفعل محذوف هو 

على ) علیك(و) لزما(، كما أن دخول )افعل(وأنهم حذفوا الفعل لأنه صار بمنزلة . 2"الحذرَ 
.دا من أجل ضمان تحقیق المعنى والغرضجافعل محال لا یستقیم، والاستقامة ضروریة 

الإغراء، وربما هذا التوكید یعطي "التوكید اللفظي" ر عند البلاغیین بـویُعرف الاسم المكرّ 
.والتحذیر قوة وشدة أكبر على أمر محمود أو مكروه

لأن اللفظ فیه یكرر مرتین لینوب مناب الفعل "التكریر" ویسمیه ابن جني وابن الوراق بـ
به إلى الفرق في اعتماد المتكلم لأسالیب مختلفة تؤديمسألة وسنوضح . المحذوف

:الغرض المرجو تحقیقه من خلال ما یلي

الأمر:الغایة منه هو)        مفعول به+ فاعل+ فعل ( أسلوب مباشرالزم الحذر: 1م
الظاهرة/ مثلما هو ظاهر وجلي من خلال البنیة السطحیة

الحذرَ ]ّ  فعل محذوف[ الزم ( أسلوب فیه تكریر الاسم وحذف الفعلالحذرَ الحذرَ : 2م

)ثهدال على أمر مكروه حدو ]توكید لفظي[ 2الحذرَ ] + به.م[ 

أقوى وأبلغ وكذا أفصح، حیث 2وجه الخلاف بین المثالین هو أن المثال وعلیه، فإنّ 
الذي یبدو فیه الأمر عادیا، لأنها جملة یتلقى 1یترك أثرا في نفسیة المخاطَب، عكس المثال 

24:،ص1965/ه1385كوركیس عواد، مطبعة العاني، بغداد، : أبو جعفر النحاس، التّفاحة في النحو، تح- 1

275/276:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 2
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یؤكد على 2وهنا یتضح مكمن الفرق في كون المثال . فقطفیها المخاطَب أمرا بالتزام الحذر
كان ،لذا.ا یوجب توخي والتزام الحذر اتجاه المخطور عنهممّ محدق  مجهول ، وجود خطر 

حسن الاستعمال الأمثل إلىا علیه في الأول، وهنا وجه البلاغة التي تعود المعنى أقوى ممّ 
.للتحذیر عن طریق التكریر وإضمار الفعل

، والغایة منه هي تنبیه المخاطَب على ون معاوالبلاغیونأسلوب یلجأ إلیه النحوی:النداء-ج
فهو یقع لمعرض عن "والنداء یختص بجماعة معینة، .الإقبال أو الالتفات لأمر معین

متباعد، فإن كان كذلك ناده المخاطب للفته إلى نفسه الالمخاطب أو الغافل أو النائم أو 
وأسلوب النداء یتكون من عناصر،1"فإذا أقبل المنادى أخبره وسأله عما یرید. وإقباله علیه

.المنادى+ أداة النداء: هيأساسیة 

من حیث المنادى و ،وأصل المنادى أنه مفعول به لفعل محذوف، وأُنیب عنه أدوات النداء
2:یُنصب لفظا في ثلاثة مسائل هيحكمه الإعرابي 

اهللاالله ویا رسولَ یا عبدَ : كونه مضافا كقولك* 

كونه شبیها بالمضاف* 

.خذ بیديیا رجلاً :كونه نكرة غیر مقصودة كقول الأعمى* 

مما " لحذف الفعل من خلال أسلوب النداء،وذلك من خلال قولهوقد عرض سیبویه
یا عبد االله، والنداء : ینتصب في غیر الأمر والنهي على الفعل المتروك إظهاره، قولك

بدلا " یا"موضحا أن حذف الفعل مرده إلى كثرة الاستعمال في الكلام ، حیث صار . 3.."كله
"یا"عبد االله، فحذف أرید وصارت أریدیا، : من اللفظ بالفعل، لأن أصل الكلام عنده هو

صارت بدلا من اللفظ )یا(مضیفا أن الدلیل على نصب المنادى على الفعل وأن . بدلا منها

129:،ص2007/ه1،1428عرض وتطبیق،دار المناھج،عمان ، الأردن،ط: محسن علي عطیة، الأسالیب النحویة- 1

إبراھیم قلاتي، دار الھدى، عین ملیلة، : ، قطر الندى وبل الصدى، تبویب وتخریجالأنصاريابن ھشامینظر - 2
117/118:،ص2005الجزائر،

291:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 3
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ولكنهم حذفوا الفعل وصار . یا إیّاك أعني: یا إیّاك، وهم یقصدون بذلك: بالفعل، قول العرب
من خلال المخطط المبین وسنمثل الفرق بین التعبیرین 1.یا وأیا وأي بدلا من اللفظ بالفعل

:أدناه لتتضح صورة الحذف بشكل أوضح

أصل الكلام                       فرع الكلام

عبد االلهیاعبد االله       بدل من الفعل                              أریدیا 

]محذوف[ یا إیاكأعنيیا إیّاك 

بدل من الفعل

ضح وجود تحویل في الجملتین الأصلیتین عن طریق الحذف، فمن خلال المثالین یتّ 
، ساع في الكلاملأجل الاتّ "الحذف بالاستبدال"ویعرف هذا في النظریة التحویلیة التولیدیة بــ 

).یا(أداة النداء ب)أرید(استبدال الفعل تمّ أنه أي 

على یُحذف الفعل في أسلوب الاختصاص، أي مع الاسم المنصوب: الاختصاص* 
فیُعرب الاسم على أنه منصوب على الاختصاص لفعل ، "أعني" الاختصاص ویقدر بـ

لهوقد اهتم سیبویه بهذا النوع من الأسالیب من خلال تخصیصه بابا، أعنيمحذوف تقدیره 
وضّح فیه لجوء العرب ، )هذا باب من الاختصاص یجري على ما یجري علیه النداء( في

لاعتبارات تداولیة متعلقة بالاختصاصاعتماد حذف الفعلإلىفي كلامها سواء شعرا أو نثرا 
غرض بلاغي لاأو تحقیقااختصار حینهافیُحذف،ب بهلعلم المخاطَ عن طریق حذف الفعل

فیجيء لفظه على موضع النداء نصبا لأن موضع النداء :" ...موضحا: ، یقولوهو الفخر
نصب، ولا تجري الأسماء فیه مجراها في النداء، لأنهم لم یجروها على حروف النداء، 

إنا معشر العرب نفعل كذا وكذا، كأنه : وذلك قولك. ولكنهم أجروها على ما حمل علیه النداء

، الصفحة نفسھاالسابقالمصدر- 1
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ولا یُستعمل كما لم یكن ذلك في النداء، لأنهم اكتفوا بعلم أعني، ولكنه فعل لا یظهر: قال
:أنهم لا یریدون أن یحملوا الكلام على أوّله، وذلك نحو قوله] و[ المخاطَب

فینا سراةُ بني سَعْدٍ ونادِیَها* إنّ بني منقرٍ قومُ ذوُو حسبٍ 

1"الافتخاروإنما اُختصّ الاسم هنا لیُعرف بما حمل على الكلام الأوّل، وفیه معنى

وذلك بأن یقع الفعل على شیئین وهو لأحدهما، فیُضمر للأخر : الاختصار في الكلام* 

﴿:من خلال قوله تعالى"ابن قتیبة"ومن ذلك ما جاء ذكره عند ،فعله    
    ﴾2ثم أتبعھا بقولھ:﴿    
       ﴾3 والفاكهة واللحم والحور العین لا یطاف بها ، وإنما أراد

، فسیاق الكلام أوجب حذف الفعل لأجل الاختصار في الكلام. 4ویؤتون بلحم طیر : القول
)وحورا عینا(لابن جني قراءة ) المحتسب(وقد ورد أیضا في كتاب 

في الكلام یلجأ إلیه المتكلم عادة من أجل البیان وعدم الإطالة التي تضر رفالاختصا
.بالبلاغة، فالفصاحة ضرب من ضروب الإیجاز والبلاغة وتحقیق المقاصد والغایات

ع السیاقات التي في جمین حذف الفعل هو  أنه أوالملاحظ فیما عرضه النحویون بش
، وهو الأمر الذي بالمنصوبات في كل حالة حذف لهدائماامقترنیكون هیقع فیها حذف

التي تضمن توكذا أوجه الاستعمالا) رفع ، نصب ، جر(جعلهم یهتمون بالشكل الإعرابي 
هذا :"، ودلیل ما قلناه قولهم -والخصوصالنحویة منها على وجه الدقة–السلامة اللغویة 

وغیرها من التعبیرات الدالة على اهتمامهم .."جیّد، الرفع أحسن، النصب أحسنعربيّ 
والشكلیة خاصة لضبط المعاني وتحدیدها وفق مقصدیة بحسن النظم من الجهة النحویة

298:،ص3سیبویھ، الكتاب،ج- 1

17/18الآیتان: سورة الواقعة- 2

20/21/22السورة نفسھا، الأیات- 3

212/213:ابن قتیبة، تأویل مشكل القران،ص- 4
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كما أظهرت تحلیلاتهم لحذف الفعل واستنباط قواعد وأحكام  ، المتكلم كونه منتج الخطاب
.التداولي له وضعا واستعمالا وغایةحذفه المنهج والبعد 

ه لا یصح في أي الأصل في كل جملة فعلیة هو وجود الفاعل فیها، لأنّ إنّ : الفاعل-2
لأن ثنائیة ،، فذلك لا یجوز منطقیا وعقلاتركیب أن یكون فیه حدث دون صاحب الحدث

الفاعل معمولا فرغم كون. خرمتلازمة لا یمكن لأحدهما أن یستغني عن الأ) الفعل والفاعل(
الفاعل أقوى من " كما أنّ . ، لأنه مسند إلیهوظیفة تركیبیة في النحو الوظیفيه ذوأنّ إلاّ 

ویؤكد النحویون . 1"المفعول لأنه یحدث الفعل، فوجب أن یُعطى أقوى الحركات وهو الضم
لأن ما أنه لكي تتم الفائدة في الكلام للمخاطَب لابد لكل فعل من فاعل أو ما یقوم مقامه،

2.یقوم مقام الفاعل بمنزلة الابتداء و الخبر

أنه من -للوهلة الأولى-ومن یقرأ مؤلفات النحویین وما قیل بشأن الفاعل، سیظن
الصعب الاستغناء عنه، لأن ذلك محال لما له من دور رئیس في تحدید المعنى وتحقیق 

ذو وظیفة نحویة ودلالیة لذا، فإنه .كونه منتجا للخطاب وقاصدا به معانٍ عدةالفائدة
حذف الفاعل كثیر في كلام العرب، حیث إذا ما حُذف ناب عنه الثابت أنّ غیر أنّ . تركیبیة

.نائبه أو دلّ علیه دلیل من خلال سیاق الكلام

:لة عن الأصل على النحو الأتي ذكرهوحذفه في الجملة یعني أننا أمام جملة فرعیة محوّ 

)أصل الوضع( مفعول به+ فاعل+ فعل = ج ف

)فرع( نائب فاعل+ فعل= ج ف

الفاعل شأنه شأن بقیة عناصر الجملة یخضع للحذف رغم موقعه الهام في وعلیه، فإنّ 
الفاعل یعتبران أنّ فهما، نامختلفنارأی"ابن جنيوعلي الفارسيأبي "ـ لوإن كان . الجملة

269:ابن الوراق، علل النحو،ص- 1

75:،ص1ینظر ابن السراج، الأصول في النحو،ج- 2
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وقد بدل الحذف"الإضمار" استعمال مصطلحإلىفالنحویون یمیلون أكثر .یُضمر ولا یُحذف
.أشرنا إلى ذلك من خلال ما أوضحناه من نقاط تقاطع و تداخل واختلاف بینهما

: ناالفاعل في النحو العربي قسمولعلّ السبب في میل النحویین إلى هذا المصطلح هو أنّ 
القول كما أنّ . خصوصیة معینةمنهماقسم ولكل ،ظاهر ومضمر/ لفظي ومعنوي

ح الفاعل مع فعله یمثلان عمدة الكلام ولا یصّ بالإضمار بدل الحذف مرده أیضا إلى أنّ 
.حذفهما، كون العمدة أساسیة جدا في تأدیة المعاني وتحقیق الفهم

هوبشأن الفاعل أن ظهوره في الجملة الظاهر من خلال أقوال النحویین ، فإنّ لذا
أصل الكلام الذي ینبغي أن یكون علیه، لأنه یكشف عن دوره ووظیفته كفاعل حقیقي 

دلالات معینة سواء في حالات وراءه ه یخفيأما إضماره فیها، فإنّ . للحدث الموجود فیها
سیاقات الكلام یختلف المعنى فیها بحسب اختلاف الأحكام بین لأنّ . وجوب حذفه أو جوازها

إذ إن الأحكام التي یحاول النحویون دائما وضعها لسلامة . الوجوب تارة والجواز تارة أخرى
ا اللغة والتركیب إنما هي راجعة إلى المقاصد المتوخاة من قبل المتكلم ورغبته في التعبیر عمّ 

، ونبدأ أولا بسیاقات هذه السیاقات وما یترتب عنهاإلىسنشیر ا، فإننومن هذا المنطلق.یرید
1:مماّ یوجب حذف الفاعل في الجملة ما یليف. الوجوب ثم الجواز

مجيء الفعل مبنیا للمجهول* أ

مجيء المصدر بدون ذكر فاعله * ب

اتصال الفعل بواو الجماعة* ج

في صیغة التعجب القیاسي* د

منھج وتطبیق، عالم المعرفة،جدة، المملكة المغربیة السعودیة، : خلیل أحمد عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبھا-1
140:م،ص1984/ه1404
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وإخلالاللتركیب افي ذكره فسادلأنّ ،ها تستوجب حذفا للفاعلفهذه الحالات كلّ 
ده النحویون من مفهوم للجملة، وذلك من منطلق ما حدّ . بالمعنى وعدم وضوح الغایة 

حاد المسند باتّ هذه الإفادة لا تحصل إلاّ المتمثل فیما یفید إفادة ویحسن السكوت عنده، وأنّ 
. في اتحادهما جلاء للمعنى ووضوح للغایة، لأنّ مع المسند إلیه

اللفظي یینة لنبین أبعادها على المستو سنذكر كل حالة على حدّ ،وفیما یلي
بذكر عناصرها ، لأن التراكیب النحویة لا یستقیم لها معنى إلاّ -التركیبيأي –المعنوي و 

.جمیعا

حیحة هي أن تتوالى فیها الجملة العادیة والصّ إنّ : مجيء الفعل مبنیا للمجهول-أ*
ى یؤدي كل عنصر فیها وظیفته المنوطة به، وتحقیق عناصرها مرتبة ترتیبا منطقیا، حتّ 

وفق الشبكة العلائقیة الدلالیة لعناصر التركیب اللغوي تحقیقا للمقصد الدلالات المطلوبة
ل عنصر في الجملة وظیفة نحویة وأخرى لك-وكما بیّنا سابقا-ه لأنّ . العام من هذا التركیب

: دلالیة، نمثلها من خلال المثال الأتي ذكره

تفاحةً +  الولدُ +  أكل  =   ج ف

1   +2   +3

وظائف نحویةمفعول به      + فاعل  + فعل   

ماض    وزمن دلالة على حدث : الفعل*

سیاقیةوظائف دلالیةدلالة على صاحب الحدث وهویته        : الفاعل*

دلالة على من وقع علیه فعل الفاعل: به.م* 

هذا هو الترتیب الأصلي والمنطقي لعناصر الجملة الفعلیة، حیث یتم فیها ذكر العناصر 
الفاعل، فإنه یقوم مقامه الذي هو ) 2(فیها وفق وظائفها، وفي حالة غیاب العنصر
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یطلق النحویون علیه تسمیة نائب الفاعل أو ما ما وهو . الذي هو المفعول به) 3(العنصر
.، لأنه ینوب عنه ویؤدي وظیفتهلم یسم فاعله

من الأسماء :" موضحا قیام المفعول به محل الفاعل وظیفیا بقوله" ابن السراج"یقول 
الذي لم یُسم من فعل به، إذا كان الاسم مبنیا على فعل بُني وهو المفعول به : المرتفعة

ضُرب بكر، واُخرج خالد، واُستخرجت : للمفعول ولم یذكر من فعل به فهو رفع، وذلك قولك
1"الدراهم، فبُني الفعل للمفعول

إلاّ ارتفاع المفعول بالفعل المتحدث به عنه كارتفاع الفاعل إذا كان الكلام لا یتمّ ویؤكد أنّ 
ولذلك، فإنه یُراد بالمفعول الذي بُني على فعل مبني للمفعول ما یُراد به . به ولا یستغني دونه

2.الكلام لا یتم إلاّ بهالفاعل، لأنّ 

لها أن تؤدي یؤكد مقولة الوظیفیین في كون عناصر التركیب لابدّ " ابن السراج" وقول 
یركز كثیرا على " مارتیني" لأمر الذي جعل وهو ا. وظائفها التركیبیة وإلاّ اختلّ المعنى 

.القیمة الوظیفیة لكل من المسند والمسند إلیه، لحاجة كل منهما للأخر

عبقریة النحویین كانت سباقة إلى ذكر هذه الأهمیة منذ قرون ماضیة، وعلیه، فإنّ 
فالاستعمال الحقیقي لهذه . وذلك بجعلهم الكلام أقساما ، مع إحاطة كل قسم منه بوظیفته

المعنى النحوي الذي یسعى إلىالعناصر من خلال وظائفها الأساسیة هو ما یفضي 
.مخاطَب وضمانا منهم لتحقیق التواصل أیضاالنحویون إلى أمر تحقیقه لأجل الفائدة لل

"الحذف بإضمار غیر مذكر" وهو ما یطلق علیه بـ: مجيء المصدر بدون ذكر فاعله-ب*

لذلك جعل سیبویه بابا . مما یؤهلها بأن تحل محل الفاعلفبعض المصادر تكون غیر مشتقة
)في عمله ومعناههذا باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع ( خاصا في كتابه هو

76:،ص1ابن السراج، الأصول في النحو،ج- 1

77:،صنفسھالمصدر - 2
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عجبتُ من ضرب زید، معناه ": نحو قولكبعض المصادر تجري مجرى الفعلنا فیه أنّ مبیّ 
عجبتُ من ضربٍ زیدًا بكرُ، ومن ضربٍ زیدٌ عمرًا ، إذا كان هو : أما قولك. أنه یضرب زیدا

1".عجبتُ من أنه یضرب زیدٌ عمرًا ویضرب عمرًا زیدٌ : كأنه قال.الفاعل 

الخلاف في الاسم الذي جرى مجرى الفعل المضارع أن فیه فاعلا ومفعولا، لأنك ما وجه وإنّ 
ك لم تذكر نعجبتُ من ضربٍ، فإ: هذا ضاربٌ، فقد جئت بالفاعل ذكرته، وإذا قلت: إذا قلت
فالمصدر هنا لیس بالفاعل وإن كان فیه ما یدل على الفاعل، لذلك كانت الحاجة . الفاعل

هذا ضاربٌ زیدا إلى فاعل ظاهر، لأن : تحتج فیه إلیه عند قولفیه إلى فاعل ومفعول، ولم
). الفاعل(المضمر في ضارب هو 

في كلام العرب مصادر أخرى یجيء فیها بدون ذكر فاعلها، لأنها أسماء كما أنّ 
بخصوص هذه "المبرد"یقول .جندلاورویدك، تربا : وُضعت موضع المصادر منها

فیه ، فإنّ موضوعا موضع المصدرهذه الأسماء ما كان منها مصدرا أواعلم أنّ :" الأسماء
2"الفاعل مضمرا لأنه كالفعل المأمور به

، وهذه الكاف لحقت لتبین المخاطب یلحقها الكاف، وهي في موضع الفعل" روید"ـف
للواحد والجمع والذكر والأنثى، فإنما اُدخل الكاف مخافة التباس ) روید( المخصوص، لأنّ 

لو كانت في رویدك علامة للفاعلین لكان :" قائلا" المبرد" ویضیف 3.من یعني بمن لا یعني
4"أرودوا: ، كقولك، لأن علامة الفاعلین الواو)رویدكم: ( خطأ إذا قلت

، نجد حذفه واردا كذلك في العدید من آیات بالإضافة إلى حذف الفاعل في كلام العرب

﴿: الذكر الحكیم، منه قوله تعالى         

189:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 1

210:،ص3المبرد، المقتضب،ج- 2

124:،ص1ینظر سیبویھ، الكتاب،ج- 3

210: ،ص3المبرد، المقتضب،ج- 4
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   ﴾1فمسبغة مصدر میمي، من سبغ یسغب سغبا من باب قرح ، :

وفاعله هو ، على أنه فعل ماض) فك رقبة(وقُرئ , التراب إذا أصابه ترابجاع، ومتربة من 
2"اقتحم العقبة" والجملة الفعلیة عندئذ بدل من قوله . ورقبة مفعول

﴿:  ومنه قوله تعالى أیضا       ﴾3الشمس، ولم یذكرها قبل ذلك، : ، یعني

4الاختصار في الكلاموقد جاء إضمار الفاعل هنا لأجل 

:اتصال الفعل بواو الجماعة أو یاء المخاطبة-ج*

أنه إذا اتصل الفعل بواو الجماعة أو -في عرف النحویین-غني عن الذكر والتعریف
.تداولیة ضابطةفذلك بمثابة قانون نحوي وقاعدة ،یاء المخاطبة أن یُحذف الفاعل فیها

یاء المخاطبة یخرج ع الفعل المقرون بواو الجماعة أوذكر الفاعل مة في ذلك أنّ والعلّ 
فكل من الوضع والسیاق النحویین . التي یركز ویؤكد علیها سیبویهالكلام من دائرة الاستقامة

.لا یسمحان بظهور الفاعل بل باستتاره ، حیث یظهر ذلك جلیا وواضحا أثناء الإعراب

سیة للنحو وعماده الذي یقوم علیه، وباعتباره تحلیلا وظیفیا ولأن الإعراب هو الركیزة الأسا
لكل ما هو ظاهر من خلال الجملة ، فإنه  من شأنه أن یبحث  ویركز على العلاقات 

. جهة حذفها والفاعل إحداهامن القائمة بین وحدات التركیب، إما من جهة ذكرها أو 

الذكر والحذف مبحث أساسي من مباحث علم المعاني، القائم على المعنى الذي كما أنّ 
مع الإشارة إلى أن المصطلح الأنسب في هذه . یقصده المتكلم وراء كل وضع ونسق خاص

.الحالة الإعرابیة هو القول بإضمار الفاعل واستتاره لا بحذفه، لأنه مع حذفه إخلال بالمعنى
ویین یتنبهون إلى التفریق بین الفاعل المحذوف والفاعل المستغنى وهو الأمر الذي جعل النح

14/15/16:الآیةسورة البلد،- 1

490:،ص10، مجط.ت، د.، دار الإرشاد، حمص، سوریا،دینظر محي الدین الدرویش، إعراب القران وبیانھ- 2

32:الآیةسورة ص، - 3

226:ابن قتیبة، تأویل مشكل القران،ص- 4



العُمدةالجملة الحذف في إستراتیجیة تجلیات : المبحث الثاني:           لفصل الرابعا

259

ویمكن لنا توضیح المسألة من خلال التمثیل 1.عنه ضمن سیاقاته النحویة التي یرد فیها
:الأتي

أنتمتكتبون: مثل)         أنتم(نو فعلت: اتصال الفعل بواو الجماعة على نحو* 

أنتِ ینكتبت: مثل)         أنتِ (ینعلتف: اتصال الفعل بیاء المخاطبة على نحو* 

فعل     فاعل مضمر

من الواو والیاء كلافسیبویه وهو یبین  في كتابه مجاري أواخر الكلام وضّح بأنّ 
وهذا یؤكد مقولة 2.لهإضمارالمتصلین بالفعل عبارة عن علامة للفاعلین ودلائل على 

، سواء أكان المحذوف لفظا أو من دلیل على المحذوفالنحویین أنه وراء كل حذف لابدّ 
، والأدلة هنا هي كل من واو الجماعة ویاء المخاطبة اللتان تعینان على تحدید الفاعلحرفا

.المضمر

باب علامات (علامات الإضمار فيوفي موضع أخر یؤكد سیبویه في معرض حدیثه عن
یقول ،أنه لا یجوز أن یُذكر الفعل ومعه  ضمیر الفصل الذي هو الفاعل) المضمرین

ذلك الإضمار الذي لأنّ .... ولا یقع هم في موضع الواو التي في ضربوا، :" موضحا الأمر
3"له علامة

" فهذه قواعد قیاسیة تداولیة في مجال النحو عامة والإعراب خاصة، وهو ما أوضحه
هذه "أنّ ) باب الألفات والیاء والواو في التثنیة والجمع(بدوره موضحا في " الزجاجي

. 5"الإعراب دلیل المعاني"، و4"الحروف هي الإعراب نفسه، وهي دلیل الإعراب

)أفعل به(و) ما أفعله( التعجب القیاسیة هي وصیغ:في صیغة التعجب القیاسي-د*

وما بعدھا139:، في نحو اللغة وتراكیبھا،صخلیل احمد عمایرة: ینظر في ذلك- 1

19:،ص1ینظر سیبویھ، الكتاب،ج- 2

بتصرف351،ص،2،جنفسھالمصدر- 3

140:الزجاجي، الإیضاح في علل النحو،ص- 4

143:المصدر نفسھ،ص- 5
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في اوفسادفي ظهوره خللاویظهر حذف الفاعل وإضماره فیهما من خلال الإعراب، لأنّ 
)ما أحسن زیدا(: النظم والمعنى ما أوجب إضماره وعدم ذكره، مثل قولك

في موضع الابتداءنكرة تعجبیة : ما

المبتدأ الذي هو ما، وذلك الضمیر رفع بأنه لى عیعود ضمیر فیه، و فعل ماض: أحسن
1.شيء أحسن زیدا: وزیدا وما أشبهه نصب بأنه مفعول، وتقدیره. فاعل

مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره: زیدا

حذف الفاعل هذا عن حذف الفاعل بالنسبة للنحویین ، أما البلاغیون عامة فإنّ 
ة علاقله ابلاغیاعندهم جاء مدرجا ضمن الحدیث عن الحذف عامة  باعتباره مبحث

أدت بهم إلى جعل الحدیث عنه في شكل وهذه العلاقة . بالإیجاز والاختصار في الكلام
، وتمییزهم بین الجیّد من الرديء، فلم یخصّوه بباب مستقل بل كان الحدیث عنه عمومیات

فمدار . الأغراض البلاغیة التي تتحقق من وراء اللجوء إلى الحذفضمن الحدیث عن
بلاغیة، ومدى علاقتها أغراضاهتمامهم كان منصبا حول ما تحققه المحذوفات من 

حة التركیب  والنظم البلاغیین یعتبرون صّ إلى أنّ بالإضافة. بسیاقات الحذف التي تستوجبها
:یز بین بلاغتین في نظرهم تتجلى فیما یليیمكن التمیلذا، فإنه.هو البلاغة عینها

شریطة أن یكون النظم صحیحا لفظا ومعنى، .بلاغة: وفي الحذف بلاغة: الذكرفي -
فصاحة التركیب مقترنة بصحة النظم ، كما أنّ فالصحة والفساد مقرونان بالبلاغة والفصاحة

إلى التمسك بقواعد النحو ر سر البیان ومكمنه یدعو وهو یفسّ " الجاحظ"، لذلك نجد أیضا
وهو ما أكّد علیه عبد القاهر في نظریة النظم 2.لأنها ضروریة جدا لفهم المقاصد وإیصالها

بعناصر الدورة في مجملهاتبقى أغراض حذفه متعلقة و .بجمعه بین النحو ومعاني النحو

114:أبو علي الفارسي، الإیضاح،ص- 1

146-145:،ص1ینظر الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 2
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تعظیم ،علیهالخوف منه أو ، العلم به،الجهل به:التخاطبیة  وكل ما یحیط بها، من حیث
.إذا كان ذكره لا یفید شیئا، الفاعل أو تحقیره

فهذه المسائل مجتمعة، تكون نافعة ومفیدة إذا عرف المتكلم الماهر كیفیة بناء كلامه 
بالحرص على الصّواب وتحقیق المنفعة إزاء حالات التخاطب المختلفة، باختلاف الحال 

ومدار :" قیمة الصواب والمنفعة بقوله" الجاحظ"حیث یوضح لنا في هذا الصدد. والأحوال
1"، وما یجب لكل مقام من مقاللالمنفعة، مع موافقة الحاوإحرازالشرف على الصواب 

هو أن اجتماع قوانین النحو مع قوانین البلاغة، هو ما یكسب واحدا ، یؤكد شیئا وهذا
لذلك، نجده في موضع أخر یؤكد أهمیة كفاءة . الخطاب سمة الصواب والفصاحة والبیان

یقولون أصاب الهدف إذا أصاب الحقّ في :" ضرورة معرفته بقوانین النحو بقولهو المتكلم 
2"الجملة

كلما كانت الدِّلالة أوضح وأفصح، كانت الإشارة أبین وأنور، ،لذا، نجده دائم التردید بالقول
.وكان أنفع وأنجع

136:،ص1،جالسابقالمصدر- 1

147:المصدر نفسھ،ص- 2
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:توطئة

أنّ یتبین - التقدیم والتأخیر-ه ومن خلال ما أشرنا إلیه في الفصل السابق الذكرإنّ 
كل عنصر فیها یحقق معنى من أنّ الفضلة رغم كونها عبارة عن زیادة في الكلام، إلاّ 

. كل زیادة في المبنى زیادة في المعنىفي ف،المعاني ویضیف الكثیر بالنسبة للجملة العمدة
، حیث یحرصون دوما على إیصاله ك بین النحویین والبلاغیینهو القاسم المشتر المعنىو

، فالنحویون وإن كان أمر إیصاله یختلف من حیث الطریقة . بشكل أو بأخر إلى المخاطَب
وكذا الاستقامة الكلامیة التي الذي هو فرع المعنى" الإعراب" یركزون على الصناعة النحویة

وذلك ، في حین یركز البلاغیون على الفصاحة من أجل البلاغةتضمن المعنى الصحیح
.بالنظر إلى المعاني المترتبة من الكلام ومدى مطابقتها مع سیاقات ورودها

فهم ما ینتجه، وغایة المخاطَب هي إفهام المخاطَبب هي غایة أي مخاطِ لذا، فإنّ 
، ولا یخلو أي خطاب مهما كان نوعه إفهام وفهم، فالعلاقة بینهما هي علاقة بلمخاطِ ا

، وغیاب التواصل بین المتخاطبینعنوانها تمثل وخاصیته من هذه العلاقة الضروریة، لأنّ 
وهو ما یتنافى مع طبیعة وشروط الخطاب الموضوعة ،غیاب القصد والخطاب معا= الفهم

.في الأصل

الذي یرجع إلى 1."حسن الإفهام"في نظر الجاحظ هي مدار البلاغة ، فإنّ وعلیه
بجعلهما " حسن النظمأو حسن النسق"حسن الصیاغة التركیبیة والتي یسمیها البلاغیون بـ

نجدبین الأطراف المتخاطبةهذه العلاقةلأهمیة  بالنظر و.صفة للصحة مقابل الفساد
نا قیمة مبیّ 2" باب الإفهام والفهم" بابا بعنوان)الصاحبي(في كتابه قد خصّص "ابن فارس"

.ضمن علاقات التخاطب والتواصلكل منهما وأهمیته بالنسبة للثاني

113،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 1

196:ینظر ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة،ص- 2
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ترجع المزیة فیه في نظر البلاغیین إلى مقدرة المتكلم على السلیمالكلام والنظم فتألیف
أیضا بین عمدة الكلام وفضلته من حیث التناسب والتوفیق ،بین الألفاظ والمعانيالتوفیق
عمدة حیث إنّ . ومن حیث النظام النحوي والبنائي جهة التراكیب اللغویةبینهماالمعنوي

معنى الكلام متوقف علیها، ففي كل الكلام لا تكتمل إلا بفضل العناصر الزائدة علیها، لأنّ 
وظیفة نحویة وأخرى بلاغیة تحققها وتمیزها عن غیرها من توجد -مثلما أوضحنا–لفظ 

.الأخرى في الجملة نفسهاالألفاظ

معرفة الكفاءة بر أنّ یعت"simon dickسیمون دایك" وعلى هذا الأساس ، فإن 
التداولیة أمر مهم بالنسبة للنحو الوظیفي، حیث تسمح هذه الأخیرة باستكشاف خصائص 

ه العبارات، وأنه یتم استكشافها في إطار علاقة هذه ذالعبارات المرتبطة بكیفیة استعمال ه
نتعامل مع ، یعني هذا أنه یجب ألا الخصائص بالقواعد والمبادئ التي تحكم التواصل اللغوي

ها وسائل یستخدمها ها موضوعات منعزلة، بل على أساس أنّ العبارات اللغویة على أساس أنّ 
المتكلم لإبلاغ معنى معیّن في إطار سیاق تحدده العبارات السابقة، وموقف تحدده الوسائط 

لة علاقة العمدة بالفضتطبیقا ومماثلة بنسب أولعلّ هذا القول 1.الأساسیة لموقف التخاطب
. من خلال الذكر أو حذف أحدهما لغایة بلاغیةالتركیبیة حاد عناصرهما من خلال اتّ 

معرفة القواعد النحویة أولا، ومعرفة الحدود السیاقیة إلى الحذف الذي یحتاج فیه المتكلم 
ا یفضي إلى كفاءة تداولیة تؤهله لذكر العناصر في مقامات الذكر وحذفها في ممّ المسموحة

التداولیة وما یرتبط بها من عناصر الخطاب تمثل مقولات البلاغیینذف، إذ مقامات الح
."لكل مقام مقال"كفواعل خطابیة، ومنها

لتحقیق الاستغناء عنهابالإمكانمتعلقات الفعل التي هي فضول الكلام، إن ّ ف، لذا
الإیجاز، كما أنّ 2"قول یسیر یحمل معنى خطیر" ما هي إلاّ البلاغةلأنّ ، بلاغیةمعانٍ 

دار الأصول والامتداد،: في الفكر اللغوي العربيینظر أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي- 1
64:،ص2006/ه1،1427الأمان،الرباط،ط

37:،صفي صناعة الشعر ونقدهالعمدةابن  رشیق، - 2
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، 1"من الذكرأحسنالحذف "خصوصا لما یكون .  سمة البلاغة، بل هي البلاغة نفسها
وذلك بمراعاة السیاقات والمقامات التي تستوجب الحذف بدل الذكر، لأجل الإیجاز لفظا 

یمكن تحدیدها ثلاثة أوجه " الرماني"الإیجاز في نظر لذلك یتّخذ .بلاغیاوتحقیق المعاني
2:فیما یلي

الإیجاز بسلوك الطریق الأقرب دون الأبعد*أ

الإیجاز باعتماد الغرض دون ما تشعب* ب

الإیجاز بإظهار الفائدة بما یستحسن دون ما یستقبل* ج

ه ذو صلة بالمتكلم وبغرضه لأنّ ،بلاغتهلخطاب لواجتماع هذه الأوجه الثلاثة هي ما یحقق 
الخطابي من حیث طریق الأداء والغرض منه وما یحققه ، وهي أوجه تعكس شروط التداول 

مهمة لما تضیفه من باعتبارها ومع أننا بیّنا مكانة الفضلة بالنسبة للجملة العمدة. من نتائج
حیث " في حذفها عند البلاغیین إیجاز للكلام ،أنّ ، إلاّ وما تحققه من فائدة للمخاطَبمعانٍ 

والإتیان بالمعنى الكثیر باللفظ القلیل لیكون للكلام تحذف زیادات الكلام قصدا للبلاغة،
ومن المحذوفات التي لقیت الاهتمام والدراسة في الفضلة . 3"حلاوة، وعلیه بالإیجاز طلاوة
المفعول به، التمییز، :للإیجاز والاختصار في الكلام نجدالما لها من أثر بلاغي وتحقیق

.المستثنى، الصفة والموصوف، العطف والمعطوف، المضاف والمضاف إلیه وكذا الجمل

وفیما یلي سنعمد في مبحثنا هذا إلى إیراد نماذج من حذف الفضلة كألفاظ مفردة 
- إلى حد ما–وكثنائیات مجتمعة وكجمل تركیبیة قصد إعطاء صورة عامة وشاملة 

.ج العینیة المختارةللنماذ

153:دلائل الإعجاز،صالجرجاني،- 1

79:الرماني، النكت في إعجاز القران،ص- 2

268:ص،تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة: ابن الأثیر، جوھر الكنز- 3
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:حذف المفعول به-1

تحدید معاییر الحذف إلىاتّجه النحویون في دراستهم للمفعول به من جهة الحذف
فیها تحقق للجملة تمام المعنى یحیحة، والتي بموجبها وسیاقاته باعتماد الأحكام النحویة الصّ 

تمیز حذفه عندهم حیث. مجوزة لهووضوح الغایة والمقصد، بین أحكام موجبة لحذفه وأخرى 
1:بكونه على ضربین

الحذف"أن یُحذف من الكلام لفظا، لكنه مراد معنى وتقدیرا، وهو الذي یسمیه النحویون -
، ولا یُحذف هذا الأخیر إلا لدلیل"اختصارا

"الحذف اقتصارا"أن لا یذكر المفعول، وهو غیر مراد وهو الذي یسمیه النحویون -

﴿:سیاقات جواز حذفه هو وجود قرینة دالة المحذوف، مثل قوله تعالىفمن   
      ﴾2

الأمثال الشعبیة، حذفه في أبواب الإغراء والتحذیر ، حذفه فيومن سیاقات وجوب حذفه
ا ذ، هكونه معمولا یتأثر كثیرا بعاملهمفعول بهفال. ص والاشتغال والنعت المقطوعوالاختصا

، یوجب إما ذكره لتمام المعنى أو حذفه لوضوح الأخیر الذي یكون لازما مرة ومتعدیا أخرى
. الغایة

لذا قد یُحذف المفعول به مع الفعل اللازم استغناء عنه دون خلل في المعنى، وقد 
الذكر اتل وحسب مقصد المتكلم وكذا سیاقیحذف المفعول الثاني أو الثالث حسب العام

عن طریق الحصر بحصر ما هو فاعل في المعنى، أو كون المفعول الأول ظاهرا : الآتیة
والثاني ضمیرا متصلا فیحتاج إلى ما یعتمد علیه من جهة النطق، أو اشتمال المفعول به 

ول المشتمل على أخیر المفعول الأالأول على ضمیر یعود على المفعول الثاني فیلزم ت

81:،ص2السامرائي، معاني النحو،ج- 1

09:الآیةسورة الزمر،- 2
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فصاحة بفي ذلك إخلالا الضمیر، حتى لا یعود الضمیر على اسم متأخر لفظا ورتبة، لأنّ 
.الكلام من جهة تألیف الكلام بالنسبة للبلاغیین

معروفة ومستقرة كضوابط اصیل هذه الأحكام التي باتت نقف عند تفنغیر أّننا ل
على القیمة الدلالیة المضافة عند لجوء المتكلم إلى لسلامة اللّغة، وإنّما سنركز اهتمامنا 

ومن . نا قد أشرنا في الفصل السابق إلى أهمیته ووظیفته في التركیبحذفه، خصوصا وأنّ 
ممّا یعني أنّ وراء حذفه رغم البلاغیین،دعنذاته منطلق أنّ ترك الذكر أبلغ من الذكر 

الأبعاد على تسلیط الضوء على سنعمللذا ،معینة ذات أبعاد مختلفةأهمیته مقاصد
من من خلال ما سیرد ذكرهحذفهلكل محذوف یتم كذا لحذف المفعول به و المعنویة 
.محذوفات 

جعل عبد القاهر الجرجاني حذف المفعول به على أربعة أقسام خلافا لتقسیمات فقد 
الوجوب والجواز، وذلك  من منطلق الفروقات القائمة بین والمنحصرة بینالنحویین المعتادة 

، هذه الأقسام العائدة في رأیه إلى لطائف ودقائق ترجع إلى الحسن والرونق عند إیراد حذفه
وطریقة السبك بین اللفظ المذكور أو المحذوف والمعنى المراد وهذه الأخیرة منبعها النظم

تختلف باختلاف المفعول به، إما في كونه واحدا مبینا أن أغراض الناس تتعدد و . تحصیله
ومن ثمة بیّن . لأغراض معنویةأو متعددا حسب عامله الذي یقتضي تعددهن فعله لازم ، لأ
ممّا یضفي في الأخیر إلى ،حال الفعل مع المفعول الذي یتعدى إلیه حاله مع الفاعلأن

:كالأتيامندرجالغرض من حذف المفعول به كون

یُقتصر فیه على إثبات المعاني التي اُشتقت منها للفاعلین من غیر :الأولقسمال* 
فلان یحل : ( التعرض لذكر المفعولین، فلا یظهر المفعول به لا لفظا ولا معنى، من ذلك

). جزل ویقرى ویضیفعطي ویُ هو یُ :( ، وكقولهم)ویعقد، ویأمر وینهى، ویضر وینفع

م ذكره من أمثلة كغیر المتعدي، والمعنى تلال ما خوفي هذا القسم یكون الفعل المتعدي من 
من غیر الجملةعلى والإطلاقعلى للشيءالمعنى في نفسه إثباتفي جمیع ذلك على 
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صار إلیه الحل والعقد، وصار بحیث یكون منه حل :( تعرض لذكره، والأصل في ما معناه

﴿: ومنه قوله تعالى1.)ونفعوعقد، وأمر ونهي، وضر     
  ﴾2 .هل یستوي الذي من له علم ومن لا علم له من غیر قصد: والمعنى.

، إلاّ أنه یُحذف من اللفظ قصده معلومهو أن یكون له مفعول مقصود : القسم الثاني* 
3:علیه، وهذا الأخیر ینقسم بدوره إلى قسمین همالدلالة الحال 

وهم یریدون أذني، وأغضْتُ : أصغیتُ إلیه: الذي لا صنعة فیه ومثاله:الحذف الجلي-أ
.جفني:والمعنى،علیه

فیه تفننا وتنوعا من جهة المعنى المستفاد وهو الذي تدخله صنعة، لأنّ :الحذف الخفي- ب
:من ذلكوغرض المتكلم،

ذكر الفعل وفي نفسه له مفعول مخصوص قد عُلم مكانه إما لجري ذكر إلىلجوء المتكلم -
نفس معناه من غیر لإثبات، مع ذلك یتنساه ویخفیه بعدم الذكر فیه أو لدلیل حال علیه

:، منه قول البحتريتعدیة أو تعرض فیه لأي مفعول

یسمَ واعِ أنْ یَرَى مُبصِرٌ و* شجوُ حُسّادِهِ وغَیْظُ عِدَاهُ 

4.أن یرى مبصر محاسنه، ویسمع واعٍ أخباره و أوصافه: والأصل في معناه هو

لیس للفعل أنومعلوم جعل المفعول مقصود قصدهإلىونوع أخر یكون لجوء المتكلم فیه -
المذكور مفعول سواه بدلیل الحال أو ما سبق ذكره من الكلام،  یظهر ذلك من خلال ما 

:استشهد به من قول طُفیل الغنوي لبني جعفر بن كلاب

154:الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 1

9:الآیةر، زمسورة ال- 2

156-155:،صالجرجاني، الدلائل- 3

159:،صالمصدر نفسھ- 4
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لَتِ * جزى االلهُ عنَّا  جعْفَرًا حینَ أزْلَقَتْ  بِنَا نَعْلُنَا في الواطِئ ینَ فَزَّ

لاقيِ الّذي لا قَوْهُ مِنَّا لَمَلَّتِ تُ * أُمّنَاا أنْ یَمَلُّونَا، ولَوْ أنَّ وْ أَبَ 

إلَى حَجَراتٍ أَدْفَأَتْ وأَظَلَّتِ * هُمُ خَلَطُونَا بِالنُفُوسِ وأَلْجَاوا   

لملَّتِ وألجأوا و أدفأت : " في مواضع أربعة هيقد تجلىحذف المفعول بهفهو یرى أنّ 
، وكونه متناسى جعله  في )حجرات أدفأتنا وأظلتنالملمتنا وألجأوا إلى :( ، لأنّ الأصل"وأظلت

مضیفا أن هناك فائدة أخرى مضافة للحذف وهي توفیر . منزلة من لا قصد إلى مفعول
فالحذف الخفي عنده هو الدلالة على أن القصد من ذكر الفعل  1.العنایة على إثبات الفعل

﴿:تعالى، ودلیله في ذلك قوله للمفعولإلباسإثباته لفاعله لا        
               
                     
       ﴾2

وجد علیه :( موضحا من خلال الآیة أن حذف المفعول وقع كذلك في أربعة مواضع هي
غنما وقالتا لا نسقي غنمهماوامرأتین تذودان مواشیهم أو أغنامهمأمة من الناس یسقون 

وهو حذف خفي أضفى على الآیات بیانا، ة، فحذف المفاعیل الأربع)غنمهمافسقى لهما 
3.من دون الإحساس أو الشعور حتى بأمر الحذف ذاته، ویا لها من براعة في القول

، "الإضمار على شریطة التفسیر" وهو حذف الإضمار ویسمیه النحویون:القسم الثالث* 
أكرمني وأكرمت عبد االله، والمعنى إنما : فقد ذكرناه سابقا كشرط من شروط الحذف، ومثاله

159...156: المصدر السابق،ص- 1

24-22:سورة القصص، الآیة- 2

161:الجرجاني، الدلائل،ص- 3
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، وهو فترك الذكر في الأول یفسره ذكره في الثاني. أكرمني عبد االله وأكرمت عبد االله: هو 
1.مذهب معروف، لأنه أضحى قاعدة ضابطة للحذف

هو الذي یكون فیه إظهار المفعول به أحسن، كون مفعول المشیئة یمثل :القسم الرابع*   

﴿:  أو غریبا ممثلا له بقوله تعالىأمرا عظیما          ﴾2 ، إذ

داعیا من خلال هذا المثال . لو شاء أن یجمعهم على الهدى لجمعهم: المعنى والأصل هو
بل ، لابد من . التدبر بخصوص وشأن كل محذوف قبل الحكم علیه بأنه واجب أو جائز

طرائق التعبیر المختلفة إمكانیةالتدبر بشأن المعاني والمقاصد المتوخاة إثر كل حذف رغم 
تلك الطریقة ترك ، ولكنه كأنه "لو شئت لبكیت دما": أن یقول:" والمتاحة ، ودلیل ذلك قوله

وسبب حسنه أنه كأنه بِدْعٌ عجیب أن . وعدل إلى هذه، لأنها أحسن في هذا الكلام خصوصا
فلما كان كذلك، كان الأولى أن یصرِّح بذكره لیقِّره في نفس . یشاء الإنسان أن یبكي دما

3"السامع ویؤنسه

لتوصل إلیها من فهذه الأمثلة، توضح ما للحذف عامة من أسرار ودقائق یصعب ا
مجرد الانطلاق والاكتفاء بالأحكام المعیاریة التي حددها النحویون لأجل سلامة النظام 

بل لابدّ من التدّبر في أمر كل محذوف، لما فیه من جمال فني أشبه بالسحر وأزید .النحوي
.للإفادة وأدق مسلكا في التعبیر عن المقاصد

:حذف المستثنى-

ق تداولي وغایة تداولیةلمن منطاستخفافاتاب إلى حذف المستثنى أشارّ سیبویه في الك
لیس إلا ذاك، ولیس : لیس غیر، ولیس إلاّ، كأنه قال:" قولهخلالمنضح ذلك یتّ ، أیضا

4"غیر ذاك، ولكنهم حذفوا ذلك تخفیفا واكتفاءً بعلم المخاطَب ما یعني

163:المصدر السابق،ص- 1

35:الآیة: سورة الأنعام- 2

164:الجرجاني، الدلائل،ص- 3

345-344:،ص2سیبویھ، الكتاب،ج- 4
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:ظرفحذف ال-

المفعول فیه، أو یراد ، فقد یُراد بهمختلفة لها معنى واحدألفاظ ر عن الظرف بعدة یُعبّ 
.به اسما المكان والزمان، أو الجار والمجرور، الذي یُعرف عند النحویین بشبه الجملة

ه یبقى فضلة یحقق فائدة و فإنّ ،)جار ومجرور-مفعول فیه-ظرف( ومهما تكن التسمیة
إما في مكان ه هو الدلالة على الاستقرارعند سیبویالظروففأصل . زیادة معنى في الجملة

1.أو في  زمان ما، وهو رأي المبرد وابن السراج كذلك

ووفقا لمفهوم الظرف ووظیفته النحویة، یتبین أن التراكیب النحویة قد تكون بحاجة إلى ذكر 
.له زمان ومكان حدوثه، وإما بالاسما، الظروف فیها لتعلقها الشدید إما بالفعل كونه حدث

في الدار زید أو زید في الدار: ومثال الثانيقمت الیوم، نمت ساعة، : فمثال الأول

اعتماد الظرف بأنه كل من الجار والمجرور، واسما الزمان والمكان وشبه إلىوسنعمد هنا 
فللمتكلم عموما دور كبیر في ذكر أو حذف عناصر الجملة، فهو .الجملة والمفعول فیه

" ب ما تملیه علیه الظروف والمقامات، والتي تنحصر إجمالا في یتدخل بشكل كبیر بحس
دلیل ذلك ما جاء ذكره عند شیخ النحویین . أو تحقیق الاختصار فیه" السّعة في الكلام

اعلم أن الظروف من الأماكن مثل الظروف من اللیالي والأیام، في :" سیبویه من خلال قوله
2"الاختصار وسعة الكلام

وكل ما من شأنه أن ى أبعاد الاستعمال أثناء التخاطبمدى الحرص علیوضحوقوله هذا 
3.یجعل الكلام یسیرا وذات معنى وفائدة ولو بقدر یسیر من اللفظ

وابن السراج، وما بعدھا 328: ،ص4والمبرد، المقتضب،ج410:،ص1ینظر سیبویھ، الكتاب،ج- 1
وما بعدھا190:،ص1الأصول،ج

219:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 2

212:ینظر المصدر نفسھ،ص،- 3
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الفضلة عموما تتألف في معظمها من مجموعة من الثنائیات من الإشارة إلى أنّ ولابدّ 
البدل - التمییز والممیز-الصفة والموصوف-المضاف والمضاف إلیه: المهمة جدا كـ

: والمبدل منه أو من ألفاظ أخرى مستقلة نوعا ، لكنها مرتبطة بعاملها ارتباطا وثیقا كـ 
ثنائیات تتّحدد من خلال وجودها في وقیمة هذه ال. المفعول به والحال والنعت والظرف

رغم ذلك قد یلجأ المتكلم لاعتبارات معینة . وأحكام خاصةالتركیب وما تضیفه من معانٍ 
حذف إحداها رغم علاقة التلازم والاستلزام الدورة التخاطبیة إلى حذفها أو مرتبطة بعناصر

اذج كعینة بغیة التوضیح ، ونضرب لذلك بعض النمالتي تجمع بین الثنائیات المذكورة أعلاه
:أكثر ، والمتمثلة في

تظهر قیمة هذه الثنائیة فیما تظهره من اتّساق معنوي : حذف المعطوف والمعطوف علیه-
حذف أحدهما لتقدم إمكانیةأشار النحویون إلى رغم ذلك،لكن. التراكیبأجزاء وترابط في 

إلىل یالعرب القدامى أما وأنّ ممّا یستلزم الاستغناء عنه وتقدیره، خصوصإحداهماذكر 
"راكب الناقة طلیحان:" من ذلك،الاختصار في الذكر

تقدم الذكر: إلى أن الحذف في هذا المثال على وجهین همافي رأیه"ابن جني"فقد ذهب 
الاختصارفي الناقة، معتبرا أن الشيء إذا تقدم ذكره فهو دال على ما هو مثله، والثاني هو 

1.راكب الناقة والناقة طلیحان  :ح قولإذ لا یصّ 

:حذف الصفة والموصوف-

لا یجوز أن یحذف النعت أو المنعوت في الكلام، لأن في ذلك خللا فیه من حیث 
حذفه قبیح إلا لذا فإنّ .هما ثنائیة  متصلة وخاضعة لاستلزام وتلازم  بین تابع لمتبوعه

اعلم :" اضطرارا مثلما هو الحال بالنسبة للضرائر الشعریة، وإلى ذلك أشار ابن السراج بقوله
صّ نوعا من خأن إقامة النعت مقام المنعوت في الكلام قبیح، إلاّ أن یكون نعتا خاصا، ی

290-289:،ص1ابن جني، الخصائص،ج- 1
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الفائدة الأنواع كالعاقل الذي لا یكون إلا في الناس، والكاتب وما أشبه ذلك مما تقع به
1"ویزول اللبس

في نظر -یشكل كل من المضاف والمضاف إلیه: حذف المضاف والمضاف إلیه-
ثنائیة متلازمة، حیث تتحدد وظیفتهما من خلال تكملة المعنى وتحقیق الغرض -النحویین

الإضافة زیادة في الكلام، لكن في هذه الزیادة زیادة معنى وهي كما أن. والفائدة من الكلام
الغرض من الإضافة في الكلام، موضحا أنّ . 2ل الوضع أیضا على حد تعبیر ابن جنيأص
وقد ) حدث(ما هو التعریف والتخصیص، والإضافة في نظره قد تكون للفعل الذي هو إنّ 

.والفعل مع فاعله هما جزء واحد،)صاحب الحدث(تكون للفاعل الذي هو 

یكتمل لاإضافیایزید في الجملة والتركیب معنى إلیهباب المضاف والمضاف فإنّ وعلیه،
.أیضابهما، ولولاهما لما حصلت تلك الفائدة من الكلام وللمخاطَب معناها إلاّ 

مع هذه الفائدة أقرّ النحویون بحذف كل منهما في الجملة دون أن یتأثر ،لكن
والمضاف إلیه كثیر في حذف المضاف المعنى، بل بحذفهما یقوى المعنى أكثر مضیفین أنّ 

بلاغیة تستفاد من سیاق الكلام وقرائن الأحوال، لم تكن هذه كلام العرب، لارتباطه بمعانٍ 
وفیما یلي سنعرض حذف المضاف أولا ثم .المعاني لتظهر بصورتها هذه لو تم ذكرهما

المضاف إلیه

ما ، وربّ حذف المضاف كثیر في القران الكریم، لما یحمله من معانٍ إنّ :حذف المضاف* أ
، وذلك من خلال قوله یین یستشهدون بحذفه منههذا هو السبب الذي جعل النحویین والبلاغ

﴿:تعالى           ﴾3 ، متداول الذكر في كتب فهو مثال وجدناه

263- 262: ،ص3ابن السراج، الأصول،ج- 1

، 1إبراهیم مصطفى وعبد االله آمین، دار الثقافة، ط: تحقیقیف، المنصف لكتاب التصر ابن جني، - 2
15:،ص،1954/ه1373

82:الآیةسورة یوسف، - 3
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ففي حذفه اختصار للكلام، حیث جاء الحذف على سعة الكلام ، 1النحویین والبلاغیین
حیث قدّروا المحذوف على أنه مضاف أُقیم مقامه المضاف ،والإیجاز لعلم المخاطب بأمره

2:إلیه على النحو الأتي ذكره

وهو أصل الكلامأهل                    القریة)أنت(اسأل: أي

مضاف إلیه+ مفعول به وهو مضاف+ فاعل+فعل

﴿:أما في قوله تعالى     ﴾ ّالمضاف إلیه مقام المضاف، كما أن الآیة الكریمة حل

وحذف المضاف إلیه هنا في هذه .تبین أن المضاف إلیه یكتسي إعراب المضاف وهو الجر
لأنه من المستحیل أن تتكلم - سنكشف عنه ثنایا الفصل اللاحق-الآیة إنما هو سر بلاغي 

الأمكنة وتكشف عن المستور، فالعقل البشري لا یتقبل الفكرة لعدم وجود دلیل عقلي یشیر 
، وهو 3الحروفعبارة عن غرض معین بأقل عدد من الآیةما في تكلم الأمكنة ، وإنّ إلى

.ة البلاغة في التعبیروتلك هي قمّ . الذي یتحدث عنه البلاغیونالإیجاز

ن الكریم ومن كلام العرب آالإیجاز والحذف اُستمدت من القر شواهد لذا، فإنّ 
الفصحاء والبلغاء الذین أحسنوا الإیجاز عن طریق الحذف في موضعه وضمن سیاقه 

یركزون في حذف المضاف على إقامة المضاف إلیه النحویینمع ذلك نجد أنّ .المناسب له
مقامه كشرط أساسي وإلاّ فسد التركیب واختل المعنى، لأنه لا خیر في كلام لا یدل على 

والمعنى هو أكثر ما یحرص علیه النحویون في صناعة القواعد والأحكام الإعرابیة . معنى
.التي تضمن سلامة اللغة ووصول المقصد

وابن رشیق، العمدة في صناعة 362:،ص2وابن جني ، الخصائص،ج212:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج: ھموھؤلاء- 1
والفراء، معاني 362:والجرجاني، أسرار البلاغة،ص76:ن،صاالقرإعجازوالرماني، النكت في 181:،صنقدهالشعر و
1991:وابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة،ص61:،ص1القران،ج

460:ابن النحاس، إعراب القران،ص- 2

176:، الرماني، الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القران،صيالخطاب- 3
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أمّا البلاغیون، فإنّهم یعتمدون أكثر على مدى المطابقة بین المحذوف والحال والمقام 
أو السیاق أو علم المخاطَب، لا لشيء إلاّ لضمان التواصل الخطابي السلیم وتحقیق الغایة 

:الذكرالآتیةولكي نوضح المسألة أكثر نورد الأمثلة . للمخاطِب

﴿: قوله تعالى: 1م         ﴾1فقد جاء 2من أحدهما: ، والتقدیر ،

.یخرج من هذین البحرین اللذین مرجهما اهللالآیةفي تفسیر 

﴿:  قوله تعالى: 2م     ﴾3وقت الحج هذه : معناه4.وقت الحج: ، أي

.أشهر الحج أشهر معلومات بكفرهم: والتقدیر. ابتداء وخبرالآیةالأشهر، ففي 

، وطریق الإعراب سوطٍ بضربتُ زیدا ضربة : ضربتُ زیدا صوتا، ومعناه عند ابن جني: 3م
ضربتُه ضربة سوطٍ، ثم حُذفت الضربة على عبرة حذف : فیه أنه على حذف المضاف، أي

5.المضاف

علم المخاطب بأحد لفهذه الأمثلة العینیة تم فیها حذف المضاف، إما لذكر سابق له، أو 
.وجب حذفه لمعانٍ بلاغیةبمهذه العناصر 

أن حذف المضاف كثیر في كلام العرب وواسع، لأنه ضرب من " ابن جني" ویوضح
6.الاتساع في الكلام، معتبرا أن الاتساع بالأعجاز أولى منه بالصدورضروب 

هناك اختلافا واضحا بین  الحذف في العمد والحذف في الفضلة، لأن والأمر في ذلك أن
عناصر الجملة العمدة بوجود دلیل على المحذوف، ووجود القرائن  احدىالمتكلم یستغني عن 

.سواء اللفظیة منها أو المعنویة أو الحالیة

22:الآیةسورة الرحمن،- 1

100:،ص5والزجاج، معاني القران وإعرابھ،ج244:،ص2أبو عبیدة، مجاز القران،ج- 2

197:الآیةسورة البقرة، - 3

و ابن النحاس، إعراب 210:وابن قتیبة، تأویل مشكل القران،ص119:،ص1، معاني القران،جالفراءینظر -4
85:القران،ص

284:،ص1ابن جني، الخصائص،ج- 5

362:،ص2،جھالمصدر نفس- 6
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فالمفیدة هي التي . دة أو غیر مفیدةأما الفضلة، فإنها زیادة في الكلام سواء أكانت زیادة مفی
بإمكان المتكلم الاستغناء عنها دون أن ،لا یمكن الاستغناء عنها، في حین غیر المفیدة

:نوعانفي الجملةلذا، فإن الزیادة.یختل المعنى والتركیب

هي الزیادة الأصلیة، التي تسمح للمتكلم بالاستغناء عن أحد عناصر الجملة بتوفر : أحدهما
.قرائن كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل، مع العلم أن هذه العناصر ضروریة وأساسیةال

كل زیادة في : هي الزیادة الخطابیة، وهي الزیادة في البیان انطلاقا من مقولة:امثانیه
1.المبنى زیادة في المعنى، فالحاجة لهذه الزیادة لسد النقص وتفادي اللبس والغموض

السراج في حذف المضاف أنه للاتساع في الكلامأما مذهب ابن 

المضاف إلیه یكمل معنى المضاف، لذلك فمن العیب والخطأ في : حذف المضاف إلیه- ب
: لذلك یقول سیبویه. بحذفه، لأنه یعد مكملا أساسیا للمعنىناء عن ذكرهغلام الاستكال
.2"المجرور داخل في الجار، فصار كأنهما كلمة واحدة"

ن الكریم وفي آیحذف الثاني فیبقى الأول المضاف على حاله، وقد ثبت هذا في القر لكن، قد 
.كلام العرب أیضا، مما أضفى على المعنى جمالا فنیا لم یكن لیظهر بظهوره

:مع ذلك، یبقى حذف المضاف إلیه مرتبطا بما یلي

.قصد المتكلم من الحذف باعتباره متمما للمعنى ولا یكتمل إلا به-

بل وفق سیاق الحذف المسموح به،، حیث لا یُحذف عشوائیاق الحذفسیا-

.سلامة التركیب أثناء حذفه-

69- 68:ینظر الحاج صالح عبد الرحمن، الخطاب والتخاطب،ص- 1

164:،ص2سیبویھ، الكتاب،ج- 2
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وهذه العناصر ، فالبنى والتراكیب النحویة لا یكون لها اكتمال إلا بتوفر شروط تداول الخطاب
التي ذكرناها تصب كلها في إطار شروط تداول الخطاب الصحیح، لأنه على المتكلم دائما 
أثناء إنتاجه لخطابه استحضار عناصر الدورة التخاطبیة في ذهنه لیحقق بها غایاته 

.باختلاف المتكلمینةالمنشودة للخطاب، والتي هي مختلف

لأجل غایات وأهداف معینة یقصدها لا یكون إلاّ حذف المضاف إلیهلذا، نقول إنّ 
.ره، والصمت به أزید للإفادةعند الجرجاني بیانا أكثر من ذكهالمتكلم، ففي حذف

أكثر، أضفى علیه بیانا ووضوحا ما ن الكریم،آكثیرة في القر وشواهد حذف المضاف إلیه

﴿:منها قوله تعالى       ﴾12.من قبل ذلك ومن بعده: ، أي

والقراءة هنا بالضم، ویرى الزجاج أنهما بنیتا على الضم لأنهما غایتان، ومعنى غایة أن 
وإنما بنیتا على الضم . الكلمة حذفت من الإضافة، وجعلت عنایة الكلمة ما بقي بعد الحذف

الله الأمر من قبل أن یغلب الروم :  ن إعرابهما في الإضافة النصب والخفض، والمعنىلأ
3.لبت، فالضم أجودومن بعد ما غُ 

﴿: أیضاومنه قوله تعالى        
          ﴾4-من قُبُله : ، أي-بالرفع

إلیه وهو مراد صار غایة في نفسه، بعد أن كان المضاف ومن دُبُره، فلما حذف المضاف 
5.من قبله ومن دبره: إلیه غایة له، أي 

:أما فیما یخص شواهده في كلام العرب، فمنه  قول امرئ القیس

4سورة الروم، الایة- 1

176:،ص4،جوإعرابھوالزجاج، معاني القران 320:،ص2، معاني القران،جالفراء- 2

176:،ص4الزجاج، معاني القران وإعرابھ،ج- 3

27- 26:الآیة، سورة یوسف- 4

103:،ص3الزجاج، معاني القران وإعرابھ، ج- 5
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كجلمود صخر حطّه السیل من علٍ *مكرٍ مفرٍ مقبلٍ مدبرٍ معا 

حطّه : لذلك أعربه قائلا. فمذهب ابن جني من خلال هذا البیت أنه لا حذف فیه، لأنه نكرة
لكن الفراء یرى أن القراءة بالرفع بغیر تنوین، لأنهما في المعنى یراد 1.السیل من مكان عال

فلما أدتا معنى ما أضیفتا إلیه وسموها بالرفع وهما . بهما الإضافة إلى شيء لا محالة
فترفع إذا جعلته غایة ولم . ان، لیكون الرفع دلیلا على ما سقط مما أضفتهما إلیهمخفوضت

تذكر بعده الذي أضفته إلیه، فإن نویت إظهاره أو أظهرت المخفوض الذي أسندت إلیه 
2).بعد(و) قبل(

السعة في لأجلإلیههذا الذي ذكرناه، قد یكون حذف المضاف والمضاف إلىوبالإضافة
هذا باب مجرى الفاعلین الذي ( ستخفاف، من ذلك ما ذكره سیبویه في  كتابهوالاالكلام

یا سارقَ اللیلةِ لأهلَ الدّار:، وذلك قولك)یتعداه فعله إلى مفعولین في اللفظ لا في المعنى

فعل متعدٍ إلى مفعولین، فجعل اللیلة مسروقة فهو مفعول مضاف، وذلك ) سرق( فالفعل 
سرقتُ اللیلةَ أهلَ الدّار، فتجري اللیلة على الفعل في سعة : والأصل هو قول. على التوسع

﴿: ومثله أیضا قوله تعالى3.الكلام      ﴾4 السعة ، حیث جرى الكلام على

5.والاستخفاف، إذ اللیل والنهار لا یمكران، ولكن المكر فیهما

حذف المضاف أو المضاف إلیه هو أن یكون ن في مسألةیأما فیما یخص البلاغی
الحذف ینقسم عند البلاغیین باعتبار متناسبا مع المقام والحال، حتى یكون جیدا وبلیغا، لأنّ 

من منطلق أن قوّة . رديءالوصول إلى المعنى والإفصاح عن المراد إلى حذف جیّد وأخر 
.معاا المطلوب من اللفظ والمعنى هالدلالة حقّ وإیفاءالمعنى إصابةالبلاغة كامنة في 

363:،ص2ابن جني، الخصائص،ج- 1

220-219:،ص2الفراء، معاني القران،ج- 2

176-175: ،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 3

33:سورة سبأ،الآیة- 4

181:و ابن رشیق ، العمدة،ص175:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 5
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شعراء إخلالهم على بعض ال"  قدامى بن جعفر" بالذات أعابولأجل هذا السبب
بالمعنى ، حیث قصّروا في إعطاء المعنى حقّه من اللفظ بتركهم من اللفظ ما به یتم المعنى 
وهو المضاف إلیه، وهذا یثبت قیمة الفضلة بالنسبة للمعاني المضافة  ومدى الفائدة المحققة 

.1رغم زیادتها، وأشعار العرب خیر دلیل على تلك القیمة

غویة من خلال اتّحاد أجزائها قیمة التراكیب اللّ جلىتتّ ):لتركیبيالحذف ا( حذف الجمل-5
، "النظم"التركیبیة وتآلفها، ذلك التألیف المتین الذي اصطلح علیه عبد القاهر الجرجاني باسم 

. حته سرا متعلقا به وهو التعلیق أو التعالق بین الأجزاء المكونة لهجاعلا لهذا النظم وصّ 
هو حادها ، ومجموع هذه الأجزاء واتّ اومعیناموقعه لیحدد به معنى خاصحیث یتّخذ كل جزء 

الكلام إذا انقطعت عنه أجزاؤه، ولم تتصل " إذ.المعنى العام لذلك التركیببإعطاءالكفیل 
ب ما یروق الكلام إذا جرى جریان السیل، وانصّ فصوله ذهب رونقه، وغاض ماؤه، وإنّ 

كتلك الأسالیب التي من ذلك التراكیب ذات الأسلوب التعبیري الهادف،2"انصباب القطر
والنحویون من خلال هذه التراكیب المفصّلة الأجزاء .وجواباوقسماشرطا وجزاء مثلا تحمل 

جلیا عن ضح ذلك ویتّ ، وبیان العلاقة بینهاالأجزاءعلى الربط بین هذه دوما یحرصون 
ضمن شبكة ه والقسم وجوابه والشرط وجوابهوجزاؤ الشرطالإعراب حیث یتم ذكر طریق 
:، نمثلها على النحو الأتيمتینة السبك لفظا ومعنىعلائقیةدلالیة 

جواب الشرط) 3+(جملة الشرط)2+ (أداة الشرط)1= (أسلوب الشرط -

جواب القسم) 3+(جملة القسم)2+ (أداة أو فعل القسم)1= (أسلوب القسم -

:فهذه الأسالیب تظهر ما یلي، )إن تجتهد تنجح(: نحو قولك مثلا

ن أمر وجود هذه العناصر والأجزاء لابدّ منه لتحقیق الفائدة والإیفاء بالغرض لضمان أ-
لا یساویان شیئا إلا عند ذكر العنصر ) 2+1(فالعنصران رقم . البیان وبلاغة المراد للمتكلم

204:لتفاصیل أوفى ینظر قدامى بن جعفر، نقد الشعر،ص- 1

43:،صالعمدةابن رشیق، - 2
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یجري وفق سلسلة خطیة تتابعیة عبر الزمن فالكلام .الذي یحقق للجملة تمامها المعنوي) 3(
یجعل المخاطَب یتلقى مضمون الجملة الكاملة عند الانتهاء من ذكر جمیع العناصر وفق 

القسم جملة یؤكد بها " لذلك أوضح أبو علي الفارسي من خلاله تناوله للقسم أنّ .ترتیبها
ت على ما جاءت علیه الخبر، ولما كان في الأصل جملة من الجملة التي هي أخبار جاء

إلاّ أنها لا تستقل . أخواتها في كونها مرة  جملة من فعل وفاعل، وأخرى من مبتدأ وخبر
ونظیرها من الجمل الشرط في المجازاة في أنها وإن كانت . بأنفسها حتى تتُبع بما یُقسم علیه

فكون .1"ءجملة فقد خرجت عن أحكام الجملة من جهة أنها لا تفید حتى ینضم إلیها الجزا
الجاحظ في معرض تناوله لمفاهیم البلاغة، هذه الجمل ذو أهمیة في تحقیق الفائدة، جعل

، من حیث تتّحدد بلاغة الكلام باكتماله عند ذكر الجواب فیه،الجواب عبارة عن بلاغة كلام
2"من البلاغة ما یكون جوابا:" خلاله قوله

یبقى ترك الذكر أفصح وأبلغ من الذكر نفسه في العدید من السیاقات ،ومع ذلك
وهذه .التواصلیة، وذلك لاعتبارات تداولیة متعلقة بالمخاطِب أو المخاطَب أو الخطاب نفسه

علم المخاطَب ـفي أغلب الأحیان، أو بالاختصاروالإیجازـبفي عمومها الاعتبارات متصلة 
للتراكیب عامة من جهة سلامتهاینظرون،ونالنحویف.ا یغني عن ذكر البقیة لهممّ 

بین والتعالق وهذا الاتّحاد یُبنى على الائتلاف ،حاد أجزائهالفظا ومعنى وذلك باتّ واستقامتها 
لا نظم في الكلم ولا ترتیب، حتّى یعلق بعضها :" قول عبد القاهردلیل ذلكو .عناصر الكلم

3"ببعض، ویُبنى بعضها على بعض، وتُجعل هذه بسبب من تلك

بتكملة ما فیها من عناصر كذكر جواب الشرط فبعض الأسالیب لا یستقیم لها معنى إلاّ 
الحرص على مدى ، معبلاغیة، وینظر البلاغیون لها من جهة ما تحققه من معانٍ والقسم

لأن في .بالجوابالبلاغة صحة" الجاحظ"ربطفقد .توافق هذه المعاني ومقتضیات الأحوال

208:أبو علي الفارسي، الإیضاح،ص- 1

116:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 2

55:،صالإعجازالجرجاني،دلائل - 3
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بأن "ابن رشیق القیرواني"وفي معرض أخر یقول .الجواب إبلاغ عن شيء و بلاغة كلام
.1"صواب في سرعة جواب، والعيّ إكثار في إهذار، ولإبطاء یردفه أخطاء:"البلاغة

له بعدا بلاغیا على ذلك، یظهر أنّ الجواب أمر ضروري في التركیب ،لأنّ وبناء
، وفي لما لها من فصاحة وبیانا موقوف على ذكر الجوابإذ معنى الجملة وتمامه. تبلیغیا

المتعلق بالإفصاح عمّا أهمیة هذا الاتّحاد البنائيعبد القاهر الجرجانيیحددهذا الصدد 
ها خصوصیة في نظم الكلم وضم بعضها إلى بعض على طریق إنّ :" بقولهیختلج في الذهن

، ومن بین تلك الوجوه التي تظهر الفائدة 2"مخصوصة، أو على وجوه تظهر بها الفائدة
حة الجملة حتى مضیفا أنه لا یُعرف صّ ،الحذف عند الضرورة وفق الحال ومقتضى الحال

.مرادههي به المتكلم إلىنتیبلغ القول غایته، وی

مراد المتكلم دائم الارتباط بنظیره في الخطاب، حیث لا یُنتج هذا الأخیر إلاّ وعلیه، فإنّ 
ومن بین هذه المقادیر حذف . وفق حالاتها یجعله یُراعي مقادیر الكلاملأجله هو، ممّ 

التي جعلها ابن جني بابا جلیلا لما یتطلبه من شجاعة ترتبط بكفاءة التخاطب الأجوبة
هذه الأخیرة التي عدّها كل من الرماني .مشیدا بحذف العرب للجمل رغم أهمیتهاوالتواصل

.ا زاده من خلال الإیجاز فیه سحرا وبیانا وبلاغة، ممّ ن الكریمآوالخطابي كثیرة في القر 

﴿:لاختصار وهو متعلق بعلم المخاطَب قوله تعالىفممّا حُذف لأجل ا-     
        ﴾34.لعذّبكم، فحُذف: ، أراد

﴿: قوله تعالىاختصاراا حُذف كذلكوممّ -         
                        

43:ص،عمدة ابن رشیق القیرواني، ال- 1

36:الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 2

20:الآیةسورة النور، - 3

214:ابن قتیبة، تأویل مشكل القران،ص- 4
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 ﴾1واالله لا : "قسم قول العرب في القسما حُذف كجواب وممّ 2.لا یكون:  ، والتقدیر

من -أقسم باالله ، فحُذف الفعل والفاعل، وبقیت الحال :وأصله.فعلت، وتا االله لقد فعلت
3"دلیلا على الجملة المحذوفة-الجار والجواب

العرب القدامى مالت كثیرا إلى الاختصار في الكلام عن طریق تعدد فالواضح إذن، أنّ 
المحذوفات وتنوعها تحقیقا لتلك الغایة البلاغیة بین ألفاظ مفردة وأخرى مركبة أو بین كونها 

.وإن كان أصل الكلام هو الذكر لا الحذف،,جملا كاملة

یحقق التواصل بین اتیجیاتوغیرها من الاستر خطابیةكإستراتیجیةیبقى الحذف ،لكن
دلة والحجج التي تجعل الخطاب المتخاطبة من خلال اعتماد مجموعة من الأالأطراف

أو هادفة إلى مستقیما لفظا ومعنى أو تحیل على معانٍ تبلیغیة أخرى ذات فائدة للمخاطَبین
.إقناعهم

3- 1:الآیةسورة ق، - 1

224-223:ابن قتیبة، تأویل مشكل القران،ص- 2

360:،ص1ابن جني، الخصائص،ج- 3
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:في الخطابكمبدأ التواصل -1

التواصل مهم جدا في حیاتنا، واللغة البشریة لا تخلو من هذا المبدأ، وهو ما أكدّ إنّ 
أغراضا حیث تحقق للناس ، اللغة تواصلیةمن أنّ )الخصائص( في كتابهعلیه ابن جني
في هذا الفصل وضع یحتم علینا سیاق الحدیثنّ إفلذا، .في مقامات مختلفةتواصلیة عدة

. تصوري للفصول السابقة الذكر لما لها من علاقة وطیدة بما سنتحدث عنه فیهإطار
اهتمام النحویین والحذف تبین لنا أنّ والتأخیروالتقدیم الإعراباتإستراتیجیكل من لفبتناولنا 

ز علیه الذي ركّ والإفهامما هو لأجل غایات تواصلیة تحقق لهم مبدأ الفهم بلاغیین بها إنّ وال
.النحویون والبلاغیون معا

قد تنبه مبدأمبدأ تداولي مهم جدا في الدرس التداولي الحدیث، لكن هذا الالتواصلف
أهمیة نقوم بإثباتن وسو والبلاغین و النحویهم فهموا وأدركوا أهمیته، وهؤلاء حین إلیه القدماء 

لى الفصل بین إهاسنعمد فیالتي و ،المعادلات جملة من التواصل في الخطاب من خلال 
زوایا النظر المتشابهة أو من خلال كل من النحویین والبلاغیینعندمفهوم التواصل

من باب المختلفة بینهما، وذلك بالتعرض في شكل موجز إلى الاستراتیجیات السابقة الذكر 
مدى و التذكیر على سبیل تحصیل حاصل  لما قدمناه ، وتبیین خاصیة التواصل فیها 

.في الخطابعلاقتها بالتواصل

-التقدیم والتأخیر-الإعرابیكون ذلك عن طریق وكما ذكرنا: التواصل في النحو-أ
:الحذف، ویتجلى ذلك فیما یلي

فإنه لا یقوم إلا من خلال ثنائیتي المخاطب والمخاطَب، الأول یعنیه إفهام : الإعراب
وجود علامات ( مقاصده، والثاني یعنیه فهم المقاصد، والذي یتیح ذلك هو الخطاب المشكول

)على أواخر الكلم
من خلال ترتیب وإعادة الترتیب، هو الأخر لا یقوم إلاّ الأو:التقدیم والتأخیر

، حیث یتم  فیه )المخاطب والمخاطَب والسیاق:(الآتیةاستحضار عناصر الدورة التخاطبیة 



حجاجیة الخطاب التواصلي:               لالمبحث الأو: الفصل الخامس

284

هما المخاطب في هذه الإستراتیجیة یسعى إلى اعتماد، لأنّ )القصدیة(مراعاة قصد المتكلم 
حدد یُ لأجل غایات تواصلیة تحقق له المعاني والمقاصد التي یصبو إلیها وفق السیاق الذي 

معینة یفرضها السیاق النحوي، وفي إعادة الترتیب يحیث نجد في الترتیب معان. فیه المعنى
أخرى خاصة وبلاغیة، تحددها سیاقات تواصلیة لها علاقة بالطرف الثاني يكذلك نجد معان

.اب ألا وهو المخاطَبمن الخط
یتجلى الحذف في الخطاب ضمن علاقة المخاطب بالمخاطَب، حیث یتم حذف : الحذف

العناصر في الجملة إما وجوبا أو جوازا، وذلك بمراعاة علم المخاطب وكثرة الاستعمال، 
.ممّا یجعل المخاطب یجیز لأجل الإبانة

الوجه التداولي لحقیقة الإعراب عند النحویین، حیث نلمس في كل ومن هنا یظهر
ب وقصده، وتارة للمخاطَب وعلمه بمضمون إستراتیجیة بعدا تداولیا خاضعا تارة للمخاطِ 
.الخبر، وتارة أخرى للسیاق والمقام التواصلي

والاستقامة مبدأ الفهم والإفهام، لق یحقتفي مراعاتهم للعناصر الخطابیة المذكورة لوإنّ 
الكلامیة التي ألّح علیها سیبویه كثیرا لما لها من أثر واضح في تجلیة المعاني 

فهذه الاستراتیجیات الثلاث لا تستعمل إلاّ في سیاقاتها التي تحددها لأجل 1.وتوضیحها
عملنا على إیضاحه مثلما شكلا ومضموناالإعراب مرتبط بالدلالةغایات تواصلیة، لأنّ 

.سابقا

الاستراتیجیات الثلاث السابقة الذكر إنما الغایة منها من إنّ : التواصل في البلاغة- ب
ت البلاغة في إحدى ، لذلك عُدّ منظور البلاغیین هي التواصل بین الأطراف المتخاطبة

ماوهذا الإیصال  یتحقق من خلال،إیصال المعاني إلى قلب المستمعها مفاهیمها بأنّ 
:یلي

وما 249:،ص2004سبتمبر،-، یولیو33،مج1إدریس مقبول، البعد التداولي عند سیبویھ، مجلة عالم الفكر،ع:ینظر-1
بعدھا
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التي ، وتظهر مزیته في توجیه وتخصیص المعاني المقصودةالذي : الإعراب
فهم وإدراك تلك الفروق المعنویة لما تمّ ،لولا وجود العلامات الإعرابیة في الخطاب

ب إیصال أفكاره خصوصا المتكافئة منها، ولولاه أیضا لما استطاع المخاطِ المختلفة،
نجد أنه یتمیز بكونه یعكس والتعبیر عن مقاصده، مما یجعله ذا بعد تداولي، حیث

.، من حیث أن جودة النظم وحسن السبك متعلقة بهالبلاغة التداولیة للنحو

بإتباع قوانین النحو، التي ألّح علیها یكون الكلام بلیغا إلا إذا أحسن المتكلم نظمه إذ  لا
.النحو ومعاني النحوالنظم لیس إلاّ إن الجرجاني كثیرا في مسألة النظم بقوله 

بلاغیة، مردها إلى مقصدیة المتكلم من شأنه إعطاء أو تقدیم معانٍ :التقدیم والتأخیر
والمزیة في .ومقامات التواصل المختلفة، حیث تتغیر المعاني بتغییر في الترتیب أو التأخیر

المعاني إنما تكمن في القدرة التواصلیة للمتكلم وكفاءته في تحقیقها ضمن ضروب الكلم 
توجب حینا وتوجز حینا أخر المختلفة، منطلقا في ذلك من أسس وقواعد نحویة ضابطة

من واقع اجتماعي تواصليالأخرالتصرف في الوضع الأصلي للخطاب الذي اُستمد هو 
حیث یتم )المخاطب والمخاطَب(غیین ینطلق من طرفي الخطابعند البلا:الحذف ،

فیه مراعاة مقصدیة المتكلم وحال المخاطَب مع المقامات والسیاقات التواصلیة الملائمة له، 
.والتي تقتضیه

البلاغیین ینظرون إلى الحذف من منظور تداولي، بالتركیز أكثر على الجانب وعلیه، فإنّ 
.والأثر الذي یتركه في نفس المتلقيالفني والذوق الأدبي 

تحقیق وهوتسعى إلیه الذيجانبالومن هذا المنطلق، تظهر علاقة هذا الثلوث في 
، وسنمثل لهذه العلاقة بالمخطط التداولیة-البلاغة-النحو: التواصل بین أطراف الخطاب

:الموضح أدناه
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خلف كل إستراتیجیة هدف تواصلي بین الأطراف یظهر أنّ ،فكما هو واضح وجلي
وفهمها وفق سیاقات مختلفة، قد حددناها بین المتخاطبة یكمن في إیصال المعاني المطلوبة

الوجوب أو الجواز عند النحویین وبین ملاءمتها لأحوال المخاطَبین وسیاقات الذكر عند 
وهذه فكرة تؤكد ما توصلت إلیه الدراسات اللغویة التداولیة في عصرنا الحدیث . البلاغیین

:الأتيعلى النحو خلةالنحو والبلاغة والتداولیة علوم متكاملة ومتدامن أنّ 

نحو

. عبارة عن سلسلة تفاعلیة استمراریة، تعكسها حاجة كل منهما للأخر،فهذا الثلوث

نحوا وفي البلاغة تداولیة، وفي التداولیة ففي النحو بلاغة، وفي النحو تداولیة، وفي البلاغة 
.نجد كذلك كلا من النحو والبلاغة حاضرین حضورا قویا

یعد شبكة نسقیة تنبني على استراتیجیات مختلفة ،فالتواصل من خلال هذا الثلوث
وحدود ) البنیة الداخلیة( الحفاظ علیه ضمن حدود الخطاب الشكلیةإلىیسعى فیها المتكلم 

.)المخاطَب/ ظروف الخطاب/ مقام: بنیة خارجیة( جتماعیةاأخرى

لإعرابا

بالمخاطب             المخاطَ 

المعنى

التقدیم والتأخیر

بالمخاطَ المخاطب       

المعنى

لحذفا

المخاطب             المخاطَب

المعنى

ةالتداولی البلاغة

النحو
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ضبط تما جاء به النحویون والبلاغیون بشأن الأحكام والقواعد التي وعلیه، فإنّ 
فما .وتجعله وحدة متكاملة الأجزاء والعناصر نابع من تنظیمه الداخلي والخارجيالخطاب

تمثل القاعدة الأساس للخطاب السلیم، كما أنّ جاء به النحویون القدامى من أحكام معیاریة 
:واجبة وجائزة، إنما هي تعبر عن أمرین اثنین هماإلىهذه الأحكام نفسها التي تنقسم بدورها 

معیار الوجوب سواء في إستراتیجیة الإعراب أو التقدیم والتأخیر أو الحذف یضع المتكلم -أ
ا الأصل في الكلام، لما لمسوه من خلال هذا في إطار واحد وهو ضرورة اتبّاع القاعدة لأنه

.الوجوب من وضع سلیم ناتج عن استقراء كلام العرب الفصحاء منهم والبلغاء

ولا خیار له فیها، هي ما إتبّاعهاهذه الأحكام التي توجب على المتكلم ومن ثمة، فإنّ 
ي، ضمانا لوصول الخطاب یحقق له حدود الاستقامة اللغویة على المستویین اللفظي والمعنو 

غة یفرض نظام اللّ حیث إنّ 1.یكون قد فهمه خطأوالذي یمكن له أن.متلقیه وصولا تاماإلى
وهذا السیاق نجده . سیاقا معینا لتحقیق الفائدة المتوخاة من الخطاب ووصول قصد المتكلم

البنیتین تفاعل وبین) المقام/ المخاطَب( وحتى الخارجیة للخطابمرتبطا بالبنیة الداخلیة
.دائم

ه یتیح للمتكلم فرصة الاختیار والحریة في التصرف في ضروب أما معیار الجواز، فإنّ -ب
.الكلم المختلفة حسب إرادته هو ومقاصده التي یسعى إلى إیصالها وتبلیغها

نظام لأنّ بل هي تندرج ضمنهالأحكام الموجزة لا تخرج عن نظام اللغة،، فإنّ وعلیه
:هما ركیزة الخطاب الناجح ویتمثلان فيمبدأینغة مبني في الأساس على اللّ 

بغیة اكتساب ملكة لغویة سلیمة)الوضع(وضع القاعدة.
بغیة تجنب الخطأ، والتصرف في ضروب )الاستعمال( واستعمال هذه القاعدة

.الكلم المختلفة من دون أخطاء

28- 7:، دلائل الإعجاز،صوبیان أسباب سوء الفھم الخاطئینظر في ذلك عبد القاھر الجرجاني في دفاعھ عن النحو-1
وما بعدھا
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سلیمة، بینما یتعلق الثاني بالملكة التواصلیة ملكة لغویةفالأول یتعلق بضرورة اكتساب 
من النحو والبلاغة مجالا للنظر في أوجه لاا، یتّخذ الدرس التداولي الحدیث كلذ. والتداولیة

الملكة اللغویة مقابل ( أو ) الوضع والاستعمال( استعمالات اللغة المختلفة ودراستها في إطار
هذه مبینا أنّ ) الخطاب والتخاطب( من خلال كتابه"حاج صالحال"وهذا ما أثبته ). التأدیة

غة ما هي إلاّ نظام اللّ لأنّ 1.الثنائیة تندرج ضمن إطار تداولي بحكم العلاقة التي تربطهما
وتحكمه في ،لغوي، وهذا النظام تحكمه قوانین النحو المستنبطة والمستقرئة من كلام العرب

:، وهي التي تضع في الحسبان)قوانین التخاطب( المقابل أیضا قوانین اجتماعیة

المخاطَب وعلمه وأحواله-سیاقات الذكر المختلفة-مقصدیة المتكلم

ي، هم یشكلون من خلال مباحثهم الوجه الثاني للخطاب وهو الوجه الفنّ ن، فإنّ و أما البلاغی
.والتعبیر المختلفةفي الأقوالفنیّةالبلاغة عبارة عن أسالیبلأنّ 

جهود النحویین والبلاغیین في وضع القواعد والقوانین التي تحكم ومن ثمة، فإنّ 
ه الداخلیة والخارجیة وفي الخطاب العادي والبلاغي من حیث ثنائیتي یالخطاب في بنیت

تؤكد مدى العلاقة بین الكفاءة التواصلیة والحجاج، الذي هو آلیة معتمدة الوضع والاستعمال
.في الخطابواصلمن آلیات الت

علیه من اكتساب المخاطَب لكفاءة لغویة لوحدها تعد غیر كافیة، بل لابدّ لذلك، فإنّ 
.استكمالها بأخرى تداولیة، حتى یُحقق مبدأ التواصل الصحیح والسلیم لدورة تخاطبیة ناجحة

له من ، لابدّ من أجل الإقناع والتأثیرتحقیق خاصیة التواصلإلىإذ كل تخاطب یسعى 
" عشیر عبد السلام" جه نظرة الباحثلذلك تتّ ،حجج وبراهین تؤكد أقوال المخاطب وتثبتها

أحدهما تتعلق باعتبار الحجاج : لرؤیتیننتیجتان-في نظره-التواصل والحجاج إلى أنّ 
والثانیة تتعلق بالجانب المنهجي والإجرائي والتواصل موضوعا مركبا یصدر عن فكر مركب،

وما بعدھا111:ینظر الحاج صالح عبد الرحمن، الخطاب والتخاطب،ص- 1
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. وهي نظرة منه تنم عن وعي وإدراك بماهیة كل منهما وحاجة أحدهما للأخر1.للغويللفكر ا
، بینما تتعلق الثانیة بالسبل )بنیة التركیب( فالرؤیة الأولى متعلقة بنظام الخطاب داخلیا 

فكون اللغة .والآلیات التي تربط بین الأطراف المتخاطبة وتبُقي جسر التواصل بینهما مستمرا
-واصلیة، تجعلها مؤسسة بالنظر إلى طبیعة الخطاب اللغوي وفق منهجینذو وظیفة ت

دي "منهج بنوي تمثله المدرسة البنویة بزعامة : -حسب الدراسات والنظریات اللسانیة الحدیثة
فالأولى تهتم ". جاكبسون" ، ومنهج تواصلي تمثله المدرسة التواصلیة بزعامة "سوسور

بأطراف الخطاب من حیث بنیته الداخلیة بمعزل عن كل ما یحیط به، بینما تهتم الثانیة ب
ونخال أنّ اللغویین العرب القدامى هم أیضا لم یخرجوا عن .التواصل المشاركة في الخطاب

.هذا الإطار في دراسة اللغة والخطاب اللغوي عامة، لأنّ الخطاب بنیة تركیبیة تواصلیة

مبدأ التواصل في الخطاب، یُلزم المتكلمین استعمال أو توظیف نّ إهو ،قولناومفاد 
ضمن عملیات تخاطبیة تواصلیة متعددة، وهو " إستراتیجیة الحجاج" إستراتیجیة أخرى  هي

ما سنعمل على توضیحه في العنصر الموالي، قصد توضیح العلاقة القائمة بینهما وحاجة 
.كل منهما للأخر

:لحجاجالخطاب وا-2

الغیر لیؤثر فیه سواء أكان ذلك من إلىه ركیزة أي خطاب غائي تواصلي موجّ إنّ 
خطابلإنتاجخلال مواقف تواصلیة متعددة أو من جهة القواعد والأحكام والمعاییر اللازمة 

".الحجاج"تواصلي سلیم، أو فیما یتعلق باللغة والفكر عامة قصد التأثیر والإقناع هي

منتج الخطاب یحتاج ، لأنّ "الخطاب الحجاجي" یُطلق على هذا النوع من الخطابات بـحیث 
.فیه إلى تأكید أقواله وإثباتها عن طریق منهج معین

مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج، دار : شیر عبد السلام، عندما نتواصل نغیرعلتفاصیل أوفى ینظر -1
دھاعوما ب10:،ص2006،بإفریقیا الشرق، المغر
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، فهما عبارة عن 1"لا تواصل بلا حجاج، كما أنه لا حجاج بلا تواصل" لذا، فإنه
وجودة في الخطاب مهما كان الممبدأ وخاصیة التواصلوجهین لعملة واحدة، حیث إنّ 

مقتنعا بفحوى الخطاب من جهة -المخاطَب-نوعه، یحتاج إلى ما یجعل الطرف الثاني منه 
.وبأقوال وأراء المخاطبین من جهة أخرى

سنتناول في مبحثنا هذا الحجاج كآلیة لغویة نافإنّ ،الاستلزامیةحةوبناءا على هذه الحاجة الملّ 
أهم الحجج التي اعتمدها النحویون على توضیح وبیانوإستراتیجیة معتمدة، وذلك بالعمل

في سنهم للقواعد التي تحفظ الخطاب من كل خطأ یصیبه وتحقق له خاصیة والبلاغیون
لأنّ الإعراب الذي هو .معاالفصاحة والبیان والوضوح التي یلح علیها النحویون والبلاغیون 

البیان والوضوح عن طریق علامات إعرابیة یعادل مفهوم الفصاحة عند البلاغیین وهي 
الوضوح "ألا وهيفعمل النحویین والبلاغیین یتقاطعان في هذه النقطة.الوضوح والبیان

مر وهو الأ. ، وهما شرط أساسي من شروط صحة الخطاب مثلما أوضحنا ذلك قبلا"والبیان
الذي جعل النحویین والبلاغیین یعتمدون آلیات حجاجیة تحقق لهم الفهم والإفهام والوضوح 

وهذه الآلیات منها ما هو متشابه ومنها ما هو مختلف بحسب . والبیان في مقاصد الخطاب
.طبیعة العلمین وهدف كل منهما أیضا في طرح المسائل اللغویة

مفهوم الحجاج وأهمیته  كمصطلح وكنظریة أولا سنوضح ، ذلك عرض لكن قبل 
لتأكید وحاجة المتكلم إلى السلم الحجاجيقائمة بذاتها مع التركیز على خصائصه وأصنافه

.أقواله

:مفهوم الحجاج-2

من بشيءأن نقف ،یجیة الحجاج  في الخطاب اللغوياتتقتضي طبیعة دراستنا لإستر 
مفهومه من منظور اللغویین العرب من جهة والغربیین من جهة أخرى، وذلك دعنالتفصیل 

ت،.،د10سلسلة الدروس الافتتاحیة،الدرسعة المعارف الجدیدة،الرباط،مطبالتواصل والحجاج،طھ عبد الرحمن، - 1
5:،صط،.د
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تقدمان -في نظرنا-ضبط مفهومه من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة، اللتینمنا لمحاولة 
ومن جهة أخرى، لما .له تقنیاته وأهدافهوكإجراءالخاصة به كمصطلح املةالنظرة الش

الحدیثة ، العربیة منها والغربیة، اللغویة في الدراسات للخطاب من اهتمام وإقبال كبیرین 
.حیث یُعد موضوع الساعة الذي یستقطب الجماهیر من خلال فعلي التأثیر والإقناع

:العرب القدامىمن منظورماهیة الحجاج -2-1

لا یخرج عن ) الحجاج(توضح لنا المعاجم اللغویة العربیة أن المعنى العام للفظ : لغة-أ
مشتق من الحجّة، ) حجاج(فلفظ. الحجّة والبرهان أو الدلیل والاستدلال أو القصدكونه

صد بها البرهان والدلیل على شيء معین أو فكرة یقتضیها السیاق أو قوالحجّة في مضمونها یُ 
البرهان، : الحجّة:" قوله) ح ج ج(لابن منظور مادة) لسان العرب( فقد جاء في.المتكلم
والحجة الوجه الذي یكون به الظفر عند الخصومة، ... فع به الخصمالحجة ما دو : وقیل

والتحاجج التخاصم، وجمع الحجّة حجج وحجاج، وحاجه محاجة وحجاجا نازعه الحجة،
1"والحجة الدلیل والبرهان

إنما یجيء بها من أجل القصد، كما یُقصد بالحجاج كذلك ، وقوله هذا یوحي بأنّ الحجّة
.عندما یحاول أحد طرفي الخطاب الدفاع عن رأیه أو عن فكرة معینةمعنى الإقناع، وذلك 

إن الحجّة الدلیل والبرهان، والجمع :" بقوله" الفیومي"وهو المعنى نفسه الذي أكّد علیه 
2"وحاجّه محاجة فحجّة... حجج

منه للدفاع عن رأي أو قضیة معینة، خصوصا ، فإنّ الحجّة أو الحجاج لابدّ من ثمةو 
من جهة النحویین الآراءا تعلق الأمر باللغة ومسائلها، حیث نجد فیها اختلافا في إذ
.باختلاف المدارس والمناهج ممّا یجعل للقضیة أو المسألة الواحدة أكثر من رأيالبلاغیین و 

288:،ص2لسان العرب،جابن منظور،- 1

،كتاب 1،ج،2عبد العظیم الشناوي، دار المعارف،القاھرة،ط: ، تحقیق، المصباح المنیرأحمد بن محمدالفیومي- 2
121:الحاء،ص
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تطرق إلى الفي إطاره الوضعي، یفرض علینا " الحجاج" وضع مصطلحإنّ : اصطلاحا- ب
أخرى، وغایتنا في ذلك هي القدماء من جهة والمحدثین من جهة اممفهومه من زاویتین ه

من إثبات أقدمیته وتأصیله كمصطلح ومنهج من جهة عند القدماء، واهتمام المحدثین به
، على مستویات متعددة مختلفة الأبعادحیث هو آلیة لغویة تحقق أهدافاجهة أخرى ، من 

.فاصیلهمن خلال عناصر البحث وتإثباتهاإلىنسعى س

نجد هذا المصطلح معروفا ومتداولا في الحقل اللغوي منذ القدم، حیث ارتبط اسمه ومفهومه 
هنا ونخص بالذكر،وحتى الأصولیین والمناطقةفي العدید من كتب النحویین والبلاغیین

.الجانب  المنطقي للغة

مثلما هو "الاحتجاج" و" الاستدلال" عندهم بمصطلح، فنجد الحجاج أما النحویون
، حیث ظهرت حاجة الاستدلال الحال بالنسبة لسیبویه وأبي علي الحسن وابن جني وغیرهم

أو من أحد ... تقریر الدلیل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر" عندهم في
الاستدلال أقوال كل من یُحتج بهم في " أما الاحتجاج فیظهر في كون ،1"خرالأالأثرین إلى 

المصطلحین حاضرین في كل المسائل النحویة، وهو فإنّ ،ومن ثمة. 2"مجال اللغة والنحو
.ما سنعمل على إثباته وتوضیحه في ثنایا هذا الفصل

ة، وذلك واضح بإقامة الحجّ في حین نجد مصطلح الحجاج عند البلاغیین مرتبطا
في كتب البلاغیین، حیث جُعلت البلاغة حجاجا في إحدى مفاهیمها بالنظر إلى طبیعة 

في " الجاحظ" ولعلّ خیر من أوضح معالم علاقة البلاغة بالحجاج هو. الحجج فیها
:وهذه بعض المفاهیم التي أوردها بشأنه،)البیان والتبیین(كتابه

18:الجرجاني الشریف، التعریفات،ص- 1

، مؤسسة الرسالة،دار الفرقان،بیروت، معجم المصطلحات النحویة والصرفیةمحمد سمیر نجیب اللبدي،-2
61،ص1985/ه1،1405لبنانط
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كثیرة، ومن بین هذه الوجوه عنده ما یكون في اسم جامع یجري في وجوه : البلاغة-
جماع البلاغة، البصرُ بالحجّة والمعرفة :" أنفي موضع أخرهاهو یؤكدو . 1الاحتجاج

2"بمواضع الفرصة

والبصر بالحجة لا یكون إلاّ لأجل غایة تواصلیة هي الإقناع والتأثیر في المتلقي، 
إصابة المعنى والقصدُ ": البلاغة هيأنّ لذلك نجده في موضع أخر یعرض ما مفاده 

.3"بالحجّة

حدیثهمعرضفيالقاهرعبدنجدلذلك،قوة وتأثیرا أكبرإلى الحجّة یزید الخطابفالقصد
فيتوجدلاوصفةً اوبرهانحجةنظمهفيأنّ إلىالسببیرد،فیهالإعجازوسرنآالقر عن
فيالحكیمالذكرفيذكرهجاءماذلكودلیل،معجزاجعلهالذيالأمروهو4.البشركلام

﴿:تعالىقولهالحصرلاالمثالسبیلعلىنذكرمختلفة،وبآیاتمتعددةسیاقات 
          ﴾5أیضاتعالىوقوله:﴿        
   ﴾6.الوهمأوالشكوكعنالمتلقینذهنیصرففیهوالحجّةالحجاجفوجود

7.الأفعالفيقوّةالحجّاجفيلأنّ الخطاب،یصیبالذي

:المحدثینالعربعندالحجاجماهیة-2-2

لذلكالسابقون،فهألّ ممّامنبثقةهيبلالقدماء،عنللحجاجالمحدثیننظرةتختلفلا
حیثمنالخطابفيالحجاج:هماناحیتینمنبهترتبطبشأنهقُدمتالتيالتعریفاتأهمنجد

116:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 1

116-115:المصدر نفسھ،ص- 2

88:،صنفسھالمصدر - 3

39:دلائل الإعجاز،صینظر الجرجاني،- 4

83:الآیةسورة الأنعام،- 5

149:سورة الأنعام، الآیة - 6

دار الفرابي، ن الكریم من خلال خصائصھ الأسلوبیة،آلتفاصیل أوفي ینظر عبد الله صولة، الحجاج في القر-7
وما بعدھا80:،ص2،2007ط/،1،2001لبنان،ط
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التخاطبیةالدورةعناصراستحضارحیثمنالخطابفيوالحجاج،)التركیبیة(الداخلیةالبنیة
الغیرفيأثیروالتالإقناعفعلممارسةلأجل،كلهوهذا.علیهوالحفاظالتواصلإقامةبغیة

.غیرهإلىالمتكلممقصدوصولوضمان

بدراسةالمختصالعلمذلك"بهیُقصدالعامبمفهومهالحجاجفإنّ ذلك،علىوبناء
إلىفالوصول،1"مسائلمنعلیهایطرحبماالعقولتسلیمإلىالمؤدیةالخطاب،تقنیات
سواء،"الحجاجآلیات"بـتسمىتقنیاتاعتمادإلىیحتاجالمخاطبقبلمنالمنشودالهدف

حیثمن،لحجاجباالمتعلقةالمفاهیممنبعضاسندرج،لذلكوتحقیقا.الإثباتأوالدفاعفي
لهذهاقاوفلهالدارسینبعضتصورخلالمن،منهالمرجووالهدفالمعتمدةآلیاتهو ماهیته

:ذكرهالأتيالنحوعلىالمعطیات

والبلاغة،والمنطقالفلسفةمجالاتمنمنبثقةقضیة"عنعبارة"بوقرةعمر"عندالحجاج-
وقوةالحجةمتانةإلىبحاجةالأخیروهذاالإقناع،بغیةالجدلصناعةعلىیقومنظرهفيفهو

للحججالمنطقيالجانبإلىتحیلهذهفنظرته.2"الآخرینعلىالقناعةعرضفيالاستدلال
.معاوالهدفالآلیةبینیجمعبذلكوهوالإقناع،أجلمن

هوأوالنتیجة،نفسنحوجمیعهاجهتتّ الحججمنسلسلة"فیعتبره"طروسمحمد"أما-
لإثباتالموجهةالاستدلالاتمنمجموعةهوأو.وتنُظمالحججبهاتقُدمالتيالكیفیة

علىاعتماداموقفتبنيإلىمستمعلدفعمجموعةأوفردیسلكهإجراءأنهأوأطروحة،
سبلو ونوعیتهاالحججعلىیركز-هذهالمفاهیمجملةخلالمن-فهو،3"حججأوإثباتات
.بهاالغیرإقناع

13:ص،1،2011طدراسات وتطبیقات، مسكیلیاني للنشر، تونس،: عبد الله صولة، في نظریة الحجاج- 1

، 2017بوقرة عمر، الأفق الحجاجي في نظریة النظم عند عبد القاھر الجرجاني، عالم الكتب الحدیث، الأردن،-2
بتصرف90:ص

لاغیة والمنطقیة واللسانیة، دار الثقافة، الدار محمد طروس، النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات الب-3
08:،ص2005/ه1،1426البیضاء،ط
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إلىموجهبهمنطوقكلعنعبارة":"الرحمنعبدطه"منظورمنالحجاجأنّ نجدحینفي-
الحججأهمیةعلىمنهتأكیدهذاوقوله،1"الاعتراضلهیحقمخصوصةدعوةلإفهامهالغیر

.للخطابحینهامعنىلافإنهأساسي،كشرطالمتكلمعندغیبلوالذيالإفهام،في

كآلیةاعتمدوهالقدامىاللغویینأنّ والمحدثینالقدامىالعربعندمفهومهبینالفرقأنّ یظهر
علىالمحدثونألّححینفيوتفسیر،وتعلیلوشرحتقعیدمنإلیهیصبونمالأجلووسیلة
هذاونتائجتوظیفهقیمةأدركوالماالخطابمنوالمنفعةالأهدافلتحقیقكوسیلةاتّخاذه

اتّخاذهإلىوتدعوللحجاجالتداوليالجانبعلىتأكیداتتضمنالحدیثةفالمفاهیمالتوظیف،
.الخطابلأطرافالفائدةو المنفعةتحقیقأجلمن

:الغربعندالحجاج-2-3

والمنطق،البلاغة:همابعلمینمرتبطةالحجّةبأنّ للسانیات"دیبوا"معجمفيجاء:لغة-أ
تتّخذالبلاغةفي)LARGEMENT(ةفالحجّ .الطرحفيوغایتهبهالخاصمفهومهمنهماولكل

فيأما.الخ...والسخریةوالتفریقوالتشبیهكالمماثلة،للإقناعالأدلةأشكالمنمجموعة
2.استدلالیةوظیفیةقیمةذاتقضیةإلىللإشارةةالحجّ بلفظفیُستعارالمنطق

أنهعلى")L’ARGUMENTATION(الحجاجمعنى"الصغیرروبیر"معجمیعرضحینفي
3"ةواحدنتیجةتستهدفالتيالحججمنمجموعةأنهأوالحجج،باستعمالالقیاس

مرتبطانوهذانوالاستدلال،المنطقبجانبالحجاجربطاقدالمعجمینكلاأنّ فالملاحظ
.ارتباطماأیّ بالفلسفة

أنهبحكماهتمام،أیّمابالحجاجالاهتمامعلىالحدیثاللسانيالدرسدأبلقد:اصطلاحا- ب
بمهارةلارتباطهالقولأفانینمنفناالحجاججُعلبلوالإقناع،التأثیرتقنیاتمنمهمةتقنیة

215:طھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان،ص- 1
2 - jean Dubois et autres, dictionnaire de linguistique :40
3 -Paul robert, le petit robert ,p : 136
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تركتالتيالأسماءمنمجموعةنجدالمجالهذاوفي.التواصلیةالكفاءةوتحقیقالتواصل
وأقاموامعالمهأرسواحیثة،عدّ أوجهمنإلیهبالنظرالحجاج،ماهیةتحدیدفيبصمتها
"الحجاجنظریة"بـیسمىبماإلیهتوصلواماخلالمنمؤسسینالخطابزئركابفضله

:هؤلاءعندالحجاجمفهومتجلیاتسنعرضیليوفیما،وبیرلماندیكرونذكرنجدهؤلاءومن

حینمابحجاج،یقومأنهالمتكلمعننقول:"بقولهOswald Ducrotكرودیأوزوالد"عرّفه-
أخر)أقوالأو(بقولالاعترافعلىحملهذلكفيوغایته،)الأقوالمجموعة(1قالقولیقدم
.معیناستنتاجفیهانتیجةإلىتؤديأنلابدّ جالحجّ مجموعأنّ أي،1"2ق

بالأذهانتؤديأنشأنهامنالتيالخطابتقنیاتدراسة،هبأنّ "PERLMANبیرلمان"هوحدّد-
2.التسلیمذلكدرجةفيتزیدأنأوأطروحات،منعلیهایعرضبماالتسلیمإلى

.معینةبتقنیاتامرتبطالحجاجكونفي"الرحمنعبدطه"نظرةمعكثیرایتقاطعهذاوتعریفه

مفهومیعرضان"ریبولنآو موشلرجاك"منكلانجدالمفهومهذاعنببعیدولیس
فيیتمثلالعادياجفالحجّ .الفنيوالحجاجالعاديالحجاج:همانوعینإلىبردهالحجاج
سامعیه،إقناعقصدالخطابفيالمتكلمیستعملهاالتيوالاستراتیجیاتالترتیباتمنمجموعة

تتحققالدلالیةالمضامینبینالعلاقاتمنمخصوصاصنفايالفنِّ بالحجاجیُقصدحینفي
3.الحججبینحجاجیةبسلالمتتمیزالعلاقاتوهذهاللسان،فيمسجلةوتكونالخطابفي

منالمتكلمإلیهیلجأوسلوكوسیلةعنعبارةالحجاجأنّ یتبینعرضناهماخلالومن
البرهانتمثلالتي،الحجةىإلبحاجةالسلوكوهذاوالاستمالة،والإقناعالغیرفيالتأثیرأجل

1 -voir Oswald Ducrot, les lois  de discours école des hautes études en sciences, press, paris
,p :21 et autre, et voir aussi Oswald Ducrot- tzvetan Todorov, dictionnaire encyclopédique
des sciences du laquage, édition du seuil, paris, p :344-412

، 1طة الحجاج عند شاییم بیرلمان، دار الكتاب الجدید، مكتبة الأدب المغربي، لیبیا،ینظر الحسین بنو ھاشم، نظری-2
شبكة الألوكة، الھدي وجمیل الحمداوي، نظریات الحجاج،وما بعدھا،101:وص42-41:،ص2014

50:،صط.ت،د.الجدید،د
93:جاك موشلر وان ریبول، القاموس الموسوعي في التداولیة،ص- 3
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الحججفعددالهدف،تحقیقبغیةالمستعملةالأدلةمنمجموعةهيالتيوالحججوالدلیل،
معرفیةبحقول-معاوالغربالعربمفهومفي-یرتبطاجالحجّ أنّ كما.الإقناعبدرجةمرهون
متعلقةنظائرلهنجدحیث،صعبامفهومهجعلممّاسانیات،واللّ والمنطقالبلاغة:هيثلاث

مصطلحاتوهي،المناظرة-المنطق-الاستدلال-الجدل:فيوالمتمثلةالذكرالسابقةعلومبال
عنالدفاعأوالتأثیروالإقناعهدفتحقیقنحویسعىحجاجيخطابكلفيمتضمنة

=الجدل=الاستدلال=البرهان=الدلیل=والحجّةحجّة،الحجاجیُعدلذلكمعینة،قضیة
إنّ حیثفلسفیة،لغویةقضایاتطرحالتيالقضایامجموعإلاّ حقیقتهافيغةاللّ فما.المنطق
1.دقةكلبتحلیلهاعلىوالعملللأفكار،المنطقيالتوضیحهوالفلسفةموضوع

طرحفيمعینا)LA LANGUE DE LA LOGIQUE(منطقاغةللّ فإنّ أخرى،وبعبارة
تجلیتهاوالبلاغةالنحوفيالمتخصصینالعلماءمحاولةوتلكبها،المتعلقةالمسائل

LA(اللغةمنطقأیضایوجدوبالمقابل".الوضع"فيالمتمثلالمنطقهووهذا،وتوضیحها

LOGIQUE DE LA LANGUE(،ومضموناشكلافیهامعینٍ نظامٍ وجودیفرضالذي.

LA PHILOSOPHIE DE LA(اللغةفلسفةفإنّ لذلك، LANGUE(العلماءمنتقتضي
الوظیفيالخطابنسیجاعتبارإلى"طروسمحمد"یذهب،الذ.ووظیفةشكلابهاالاهتمام
مسؤولةأساس،كوظیفةالحجاجیةالوظیفةهيهناالمقصودةوالوظیفةالوظیفة،حولمتمحورا

وظیفةلاهأنّ كماوظیفةبدونخطابفلامتلازمة،ثنائیةیشكلانحیثالخطابي،الفعلعن
2.حجاجبدون

لغویةبنیةهوحیثمنالخطابأنّ ذلكخطابا،یُعدلاحجاجبدونالخطابإنّ ثم
النظموالمعنى،أياللفظحیثمنبالشكلمجملهافيتتعلقمختلفةلغویةقضایایشملتركیبیة

الحجاجیبنىحیثالعام،طابعهفيالحجاجعلىینبنيالنظموهذاالقاهر،عبدمنظورمن

تحقیقات فلسفیة، رسالة منطقیة فلسفیة، الترجمة العربیة، المكتبة الأنجلو : فتجنشتاینودیفیجینظر ل- 1
76/77:،ص1968مصریة،

5:ینظر محمد طروس، النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة واللسانیة،ص- 2
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بغیة،الخصملإقحاموالأمثلةلةوالأدالحججواستعراضالمضادة،والدعوةالدعوةطرحعلى
جلأمنأسالیبعلىیستندبذلكوهویرفضها،أوالمتلقيبهایقتنعقدنتیجةإلىالوصول
1.استدلالیةلیاتآو البرهنة

باتتللخطاباجیةالحجّ فةالصّ "أنّ كماحجاجیة،صفةخطابلكلنفإّ ،ةثمّ ومن
قائماجزءالنقلأوعنها،خارجاشیئاولیسدیكرو،أوزفالدیؤكدكمااذاتهاللغةبنیةمنجزءا
قواعدهاأوغةاللّ منطقفيبحثااجالحجّ فيالبحثیصبحبحیثعنها،مستقلاولیسبها

استدلالیةبنیاتعلىیؤشرمتصاعدبشكلوترابطهاالأقوالتسلسلفيالمتحكمةالداخلیة
2"متراصة

:وأنواعهوأشكالهاجالحجّ خصائص-3

التيالعلومتشعبحیثمناجالحجّ فإنّ للخطاب،الشمولیةللطبیعةوبالنظرهإنّ 
كوسیلةوالفلسفةوالمنطقوالبلاغةكالنحوكثیرةعلومبینمشتركاقاسمالكونهفیهایتواجد

الحججنوعیةحیثمنمعینةخصوصیةمستوىولكلعدّة،مستویاتضمنیقعخطابیة،
التلفظوسیاقاتالمخاطَبوطبیعةالمتكلمطبیعةإلىبالنظروذلك.أیضاوعددهاالمستعملة

المتخاطبون،علیهایكونالتيالتواصلیةبالوضعیةمرتبطاجالحجّ إنّ حیث.المرجووالهدف
همادائرتینفيیتموقعیجعلهالذيالخطاب،تكوینفيوالاجتماعيالفرديالبعدلىعویركز

.ذاتهحدّ فيبالخطابمتعلقةمستویاتوهي3،الخارجیةأوالداخلیةالخطاببنیة

تحدیدبمكانالصعوبةمنهنّ إفعناصره،أوومكوناتهالخطابإلىبالعودةلكن،
نوعیةتحدیدلأجلالخطابعناصرجمیعاستحضاربهناعلیناهلأنّ دقیقا،تحدیداخصائصه

فيالمتكلمیعتمدهاكإستراتیجیةأیضاالحجاجمنالهدفوتحدیدووظیفتهاالمتداولةجالحجّ 

10:،ص2014البلاغة الجدیدة، دار إفریقیا الشرق، المغرب،إلىینظر حمداوي جمیل، من الحجاج - 1

إدریس مقبول، دار إفریقیا الشرق، : بحث في تداولیة الخطاب، تقدیم: عن الرقبي رضوان، البلاغة والحجاج-2
المقدمة7:ص،2018المغرب،

12:صینظر محمد طروس، النظریة الحجاجیة،- 3
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هذایلزمناوالبلاغة،النحوعلميحیثمنالخطاباستراتیجیاتعننبحثفكوننا.خطاباته
+نحوهوماإنّ غوياللّ الخطابنّ لأ.العلمینهذینمنظورمنحجاجالعنوالتنقیبالتطرق
وعلىالعلمین،هذینفيالمتداولالحجاجطبیعةحولنتساءلوعلیه،).بلاغة(النحومعاني

؟علمكلتأسیسأهدافإلىبالنظرجالحجّ هذهاختیاریتمأساسأيّ 

وأشكالاأصنافا-الخطابنوعیةعننظرالبغضعامبشكل-اجالحجّ یتّخذنقول،لذا
حیثومنومقصده،بالمخاطِ طبیعةحیثومنوهدفه،الخطاببنیةحیثمنوذلكة،عدّ 

یقعنجدهلذلك،ووفقا.بإنتاجهالمحیطةوالظروفالخطابسیاقاتحیثومنالمخاطَب،حالة
هذهمنمستوىوكل.1الصورة،التركیب،الكلمة:هيالتركیبفيعدّةمستویاتضمن

ملامحمنلهالابدّ الحججوهذه،ایةغاللبلوغالحججمنمعینةنوعیةإلىیحتاجالمستویات
2:هيملامحخمسةفي"ریبولأولیفي"حصرها"بیرلمان"حسبالغایةتلكلتحقیق

مستمعإلىیتوجه-

طبیعیةبلغةعنهیعبر-

احتمالیةتكونأنتعدولامسلماته-

الكلمةبمعنىمنطقیةضرورةإلى)تنامیه(تقدمهیفتقرلا-

ملزمةنتائجهلیست-

اتجاهاتثلاثحیثمنالتخاطبدائرةضمنالحجاجتضعالخمسةالملامحهذهإنّ 
وتحقیقا لفعل .بینها تفاعلالمخاطَبالخطاببالمخاطِ :هيتخاطبیة
:ثلاث محاور كبرى تتمثل فيعامة ، یتّخذ الحجاج والإقناعالتأثیر

52:،ص1،2008مداخل ونصوص، سوریا، دمشق، ط: حجاجالتداولیة وال،صابر الحباشة- 1

، أولیفي ریبول، 2012نقلا عن العمري محمد، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، دار إفریقیا الشرق، المغرب،- 2
220:ھل یمكن أن یوجد حجاج غیر بلاغي؟ ،ص
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الحجاج البلاغي-ج/ الحجاج اللغوي التداولي-ب/ الحجاج الفلسفي-أ

ها في ها تتقاطع كلّ أنّ طبیعة الحجج المعتمدة، إلاّ ولكل محور خصوصیة معینة من حیث
الحجج التي یعتمدها المتكلم في أي حصر یمكن ، لذلك . "منطقیة الحجج" وجود خاصیة 

1:همامجال خطابي في صنفین

من استدلال وقیاستعتمد على أسس علم المنطق: حجج منطقیة.
هي تلك التي تعتمد على العقل بوساطة وسائل لغویة تؤدي إلى : حجج شبه منطقیة

.تحقیق الهدف من الحجاج

ووجه الخلاف بینهما حاصل في منطقیة الدلیل وقطعیته، فالحجة اللغویة یمكن 
.دحضها بینما المنطقیة یستحیل دحضها لقطعیة الدلیل فیها

الأشكال على النحو یتوزع الحجاج ویتّخذ مجموعة من،هذین الصنفینومن منطلق
:الآتي

الصحة، ویوهم بها، ویستعمله إلىهو نمط من الحجاج الذي یفتقر و : الحجاج المغالطي* 
.المتكلم كطعم وتمویه لتحقیق غایات معینة

هو الذي یطرح مجموعة إشكالات تتطلب إجابات أو حلولا جدیدة، : الحجاج الإشكالي* 
الشكليوهو بهذا یتجاوز قواعد المنطق الشكلي ومعیار الصحة والخطأ، لینفتح على المنطق 

الغایة منه، دحض أقوال الخصم، ویظهر ذلك جلیا : الحجاج النابع من الشخص ذاته* 
2.من خلال المناظرات

محمد صالح ناحي الغامدي، مركز : الحجاج، ترجمةلتفاصیل أكثر ینظر فیلیب بروتون وجیل جوتیھ، تاریخ نظریات-1
وما بعدھا47:،ص2011/ه1432، 1النشر العلمي، السعودیة،ط

وما بعدھا158:ینظر عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر،صلتفاصیل أوفى - 2
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المختلفة حسب الآلیاتخذ  مجموعة من وهذه الأشكال الحجاجیة، هي الأخرى تتّ 
:ذكرهالأتيعناصر الدورة التخاطبیة ومقصد كل عنصر فیها على النحو 

/الحجاج بالشواهد/الحجاج بالبیان/ الحجاج بالتمثیل والشرح/ بالتعریفالحجاج -

.وغیرها مما سنعمل على ایضاحهالحجاج بالتمثیل/ الحجاج بالآراء-

م الدخول في علاقة تواصلیة تخاطبیة مع الغیر، یُحتّ أنّ شیئا وهو،تؤكد،الآلیاتفهذه 
1"الأصل في الكلام القصد" كإستراتیجیة، من حیث أنّ ب الاعتماد على الحجاج على المخاطِ 

ة طریقة كانت، وإلاّ خرج الخطاب عن م بنجاح لابدّ من إقناع وتأثیر بأیّ ى یتّ وهذا القصد حتّ 
.، والهدف الذي وُضع لأجلهماهیته وشروطه

طبیعة من حیث المنطلقات والأهداف وكذا خذ عدة أنواع لتتّ وفقا لذلك، تتنوع الحجج 
الموضوع وسیاقه، حیث تستعمل هذه الأخیرة قصد الدعم أو الدحض للآراء، وهذه الأنواع 

2:فیما یلي-حسب عبد السلام عشیر-یمكن حصرها

، تتجاذبها الموضوعیة العلمیة )إداریةعلمیة ( وهي سلطة من نوع خاص: الحجاج بالسلطة*
.والانطباعیة الذاتیة باستمرار

سلوك المخاطبین قصد تكییفهم وفق ما یریده المتكلمإلىهي حجة تتوجه : ةالحجاج بالقوّ * 

هي حجاج یقوم به المتكلم أمام جمهور، یقصد من خلاله جعل :المحاجة الجماهیریة*
.الجمهور یستجیب لأفكاره، مثلما هو الحال في الخطاب السیاسي مثلا

جمهور من خلال ضم المشاعر تهدف إلى التأكید على مشاعر ال: المحاجة الانفعالیة* 
.والأحاسیس والعواطف الداخلیة للتأثیر في الغیر

103:،صأو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي طھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان- 1
بتصرف171-164:، صنغیر عبد السلام عشیر، عندما نتواصل- 2
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هي حجة تجعل المطلوب نفسه مقدمة في القیاس یراد : الحجاج بالمصادرة على المطلوب* 
.به النتیجة

:الحجاج والسلم الحجاجي-4

والتأثیر إلاّ بوجود حجج غوي أن یكتمل ویُحقق أهدافه في الإقناع لا یمكن للحجاج اللّ 
لأجل البرهنة، حیث تعتمد هذه الأخیرة في الطرح على سلم حجاجي یُعتمد علیه لأجل تلك 

عبارة عن علاقة ترتیبیة للحجج یمكن أن یرمز لها ":والسلم الحجاجي.الغایة الاقناعیة
:الأتيبالشكل 

ن

د- -

ج- -

ب- -

وكل قول في "،1)"ن(هي حجج وأدلة تخدم النتیجة ) د(، و) ج(، و)ب(هي النتیجة، و) ن(ف
.2"السلم  كان دلیلا على مدلول  معین، وكان ما یعلوه مرتبة دلیلا أقوى

ویتمیز السلم الحجاجي للخطاب الحجاجي باعتماده على مبدأ التدرج في استعمال 
لا قصد بدون أنّه ة المقصودة، إذ لا حجّة بدون قصد، كما الحجج وتوجیهها نحو الوجه

.حجّة، فهما ثنائیة تلازمیة تفاعلیة

20:،ص2006/ه1426، 1،الدار البیضاء، المغرب،طأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج- 1

طھ عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الرباط، - 2
105:،ص2،2002المغرب،،ط
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السلم الحجاجي یخضع بالدرجة الأولى ومن منطلق هذه العلاقة التي تحكمهما، فإنّ 
لذلك نجده یتمیز في بنائه وتأسسه وفق ثلاثة قوانین حدّدها . إلى قوانین الخطاب والتخاطب

.قانون الخفضوقانون القلب وقانون النفي:فیما یلي"DUCROTدیكرو"

1:ولكي نوضح أكثر نمثل لذلك بما یلي

نفيإثبات

__زید راسب             الآن__زید ناجح 

__زید لیس الأول في دفعته    __                في دفعتهزید الأول 

__ زید لا یراجع دروسه         __                زید یراجع دروسه

2قیم سالبةقیم موجبة                                

حسب ومن شأن السلم الحجاجي أن یجعل المخاطِب حریصا في اختیار حججه 
في إقناعهم وتأكید درجة قوتها وتأثیرها لتتماشى والهدف المحدد له وفق حالات المخاطَبین

المقصود یحدد طبیعة الحجج إیصالإذ القصدُ والحرص على .الأقوال والآراء المحتج بها
لذلك یُشترط لفعالیة السلم .والإقناعحسب نوعها ودرجتها في التأثیر ویعمل على توجیهها

القوة الحجاجیة من جهة وترتیب الحجج من جهة أخرى وفق : اجي توفر شرطین هماالحج
3.درجة القوة

من حیث الهدف بالتأثیر في الغیر أو إقناعهالشرطین یتحقق الحجاج اللغويوبهذین 

، 13مقاربة تداولیة، مجلة مقالید، العدد: حمدي منصور جودي، السلالم الحجاجیة وقوانین الخطاب- 1
بتصرف03:،ص2017دیسمبر

زید :القولفي المثال الأول نفي الإثبات في اللغة العربیة یكون عن طریق أدوات النفي المعروفة، لذا فإن الصحیح -2
زید لم ینجح أو لم ینجح زید/ ناجح

ما بعدھاو101: ینظر الحسین بنو ھاشم، نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان،ص- 3
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النحویون وكذا البلاغیون في علیهااعتمدأهم الحجج التي ترى یاما هيوعلیه، 
وتحدید أصول الخطاب اللغوي العربي؟، وهو ما سنعمل على تقعیدهم للنحو والبلاغة

.توضیحه في ثنایا مباحث هذا الفصل
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:توطئة*

بنیة دلالیة تستعمل " اج بناء على ما ذكرناه من تعاریف وخصائصالحجّ یعدّ 
فهو إستراتیجیة خطابیة معتمدة لتحقیق نتائج  ، 1"تداولیة اعتمادا على أبنیة نحویةلأغراض

الحجاج موجود في النحو، كما هو موجود في إنّ ومنه نقول. تحقق خطابا سلیما وناجحا
البلاغة، وذلك لأسباب متعلقة بعلاقته بكفاءة التواصل وفن الإقناع من جهة، وبطبیعة 

فالفعالیة الحجاجیة صفة " .أخرىوأحكامها من جهة العربیة غة العلمین في صیاغة قواعد اللّ 
2".لكل خطاب طبیعي

مارسوا الحجاج هم أنفسهم وتناولوا الحدیث قد كلا من النحویین والبلاغییننجدلذا، 
فممارستهم .عنه في ثنایا كتبهم في العدید من القضایا والمسائل النحویة والبلاغیة للخطاب

ه نابع من المدونة حة أقوالهم، أما حدیثهم عنه فإنّ صّ له اقتضتها طبیعة دراستهم بغیة تأكید 
وأسس الخطاب الحسن النظم لغة والفصیح البلیغ بلاغة التي اعتمدوها في وضع قواعد

.واب دون الخطأتمییزا  منهم بین الجیّد من الرديء وحرصا منهم على الصّ 

لخطاب عندهم الجملة هي اأنّ هي مسلمة، من وسننطلق في بحثنا عن حجج النحویین 
یظهر ،ومن منطلق هذا التصور.كونها ذات فائدة وتحقق التواصل بین الأطراف المتخاطبة

.اكل جملة ذات خاصیة تواصلیة لها فائدة ومقصدأنّ 

إن كانت هذه ،اعتماد الحججإلىوإن كان كذلك فما الحاجة إلى الدلیل أو الاستدلال أو
النحویین اهتموا بالشكل ة مع العلم أنّ الأخیرة تحقق غایة كل متكلم؟ وما نوعیة هذه الأدلّ 

وهو التركیب ككل لفظا ومعنى؟ببمصاحبة المعنى واهتموا بالإعراب والعامل والمعمول و 
.الأمر الذي سنعمل على توضیحه في تفاصیل عناصر بحثنا هذا

10:،صدراسات وتطبیقات: عبد الله صولة، في نظریة الحجاج- 1

65:طھ عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام،ص- 2
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:عند النحویینالحاجة الاستدلالیة -1

لا حاجة للعرب القدامى في جاهلیتهم إلى دلیل لغوي ه ما لا یختلف عنه اثنان أنّ 
علمي یُحتكم إلیه في فصاحتهم، بل فصاحتهم تجلت في سلیقتهم وطبعهم عن طریق ملكتهم 

انونهم غة عندهم فطریة سلیقیة، لا یحكمهما أي قانون علمي ، بل قاللّ لأنّ . لوا علیهاالتي جُبّ 
حن كظاهرة دخیلة عنهم أفقدتهم الفصاحة والبیان غیر أنّ تفشي اللّ . ملكتهم في اللغةوه

فكان . واب في النطق ممّا جعلهم یخطئون بدل الإصابة والإیضاحالمعهود  من حیث الصّ 
حیث احتاج النحویون . ذلك إیذانا بالاهتمام بالنحو ووضع أصول وقواعد للصحّة والصواب

سواء حیحة في مسائل عدّة شكلیة ومعنویةم للنحو العربي وضبطهم لأصوله الصّ في تقعیده
إلى الاستدلال -مثلما أشرنا إلیه في الفصل الثاني من هذا البحث-1الثابتة منها أو المتغیرة
لكن الاستدلال لم یكن قائما من فراغ ، بل .حة الأقوال لفظا ومعنىبسلامة الخطاب وصّ 

.استند النحویون فیه على أسس وأركان تسمى بأركان الحجاج

:أركان الحجاج-2

اعتمد النحویون على ثلاثة أركان أساسیة هي عماد الحجاج والحجج المتّخذة لإثبات 
والمتمثلة ،بل هي الأصول التي تأسس علیها علم النحوصّحة القواعد النحویة وأحكامها،

ها حجج رئیسة انبثقت عنها فهذه الأركان الثلاثة كلّ ،التعلیل-القیاس-السماع: أساسا في
.من حیث الصّحة والفسادالمتعلقة بالألفاظ والجمل والتراكیب جمیع المسائل النحویة 

كل منها وحاجة ة لنبین من خلالها ماهیة على حدّ سنتناول كل حجّة،وفیما یلي
النحویین إلیها في صناعة قواعد وأحكام اللغة من حیث قیمتها العلمیة في الاستدلال على 

كل ركن حجاجي نجده قارا لا یمكن الاستغناء عنه، ومن جهة أخرى، إنّ حیث .وابالصّ 

نقصد بالشكل ھنا تقسیمات الكلم الثلاث وعلامات الإعراب الأصلیة والفرعیة، أما المعنى فھو متعلق بالوظائف - 1
الفروع عن طریق التحویلات:الأصول والمتغیر : النحویة لعناصر الكلم ذات الدلالة التركیبیة، في حین  المقصود بالثابت
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استلزامیة علاقة تكاملیةنلأركااذه هإذ العلاقة بین،نجد كل ركن یستلزم الثاني فالثالث
: على النحو الأتي

وهذه الثلاثة مجتمعة هي ما یسمح بصناعة الدلیل ،سماع            قیاس         تعلیل
الصّحة والفساد وكذا بالمتعلقة الخاصةقصد إثبات الأقوال والأحكام مثالي وصیاغة نموذج 
فاللغة العربیة من خلال هذه الأركان المعتمدة توحي بوجود فكر منطقي .الصّواب والخطأ

غة باستنباط الأصول وهو الحفاظ على سلامة الل،یعتمده النحویون للوصول إلى المبتغى
وفیما یلي سنشیر إلى طبیعة كل ركن وأهمیة اعتماده .صحیحا یُحتذى بهوجعلها قیاسا

:النحویینلتحقیق الأهداف المرجوة منه من قبل

اللغة العربیة الفصیحة إصابةماع هو السبب الرئیس والأساسي في لما كان السّ :السماع-أ
ركنا أساسیا من أركان لا بدخوله فیها خطرا كبیرا علیها، أضحى هو الأخرشكِ باللّحن مُ 

فهو أول ركن حجاجي تمّ اعتماده واللجوء إلیه كحجّة . الحجاج المعوّل علیه عند النحویین
فقد أسهم بشكل كبیر وبدرجة هائلة في صناعة النحو وقواعده وتأصیله . على الصّواب

متّخذا ه كان معیارا علمیاوضبط أحكامه من جهة سلامة الألفاظ والمعاني والتراكیب، لأنّ 
.واب في النطقللفصاحة وركیزة للصّ 

افصیح، بل جعل النحویون مقاییسبالضرورة وجدیر بالذكر، أن لیس كل مسموع 
في ةنحصر نجدها موهذه الشروط . د من خلالها الفصاحة السلیقیةحدّ تُ اوشروطاوضوابط
ومكانها من جهة، وشروط غة وحدود استعمالاتها بین شروط متعلقة بزمن الفصاحةإطار اللّ 

وبالرواة وجامعي اللغة الذین عملوا على التحري عن أصول ) المسموع(متعلقة بالمدونة 
بشكل موجز تحدیدها لنا یمكن الفصیح المتین الأسس، وهذه الشروطالخطاب السلیقي

:فیما یلي

في القرنین الأول والثاني، غیر أنّ الفصاحة السلیقیة الحقّةمن ز انحصر : الزمان
متزامنة معلیس هناك عصر واحد لها ، بل امتدت للقرنین الثالث والرابع  وغیرهما وهي 
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فصاحات هذه الأخیرةمع الإشارة إلى أن 1.التحریات المیدانیة الواقعة عبر مراحل وفترات
د لیس هناك زمن محدّ نأ"الحاج صالحلذلك یعتبر . باختلاف المناطقودرجات  متباینة 
ن عكانت عبر عصور متتالیة ، حیث تمّ الأخذ ،بل. ص للفصاحة الحقّةأو عصر مخصّ 

ممّا لم یجعلها تستقر وتنحصر فقط في . فصحاء العربأهل البدو والحضر من شعراء و 
رقعة الفصاحة بل تعدتهما إلى غیرهما من القرون الأخرى، مضیفا أنّ . القرنین الأول والثاني

- قد تغیرت بمرور الزمان، وهو تغیر طبیعي -وهي المطلوبة للأخذ عن هؤلاء-السلیقیة 
، ممّا جعلها لم تبق یعود لأسباب تاریخیة طبیعیة وتاریخیة اجتماعیة دیموغرافیة-حسب رأیه

2.غةر الظروف والناطقین باللّ رة بتغیّ على حالة واحدة بل متغیّ 

الرقعة الجغرافیة للمسموع الفصیح بشبه الجزیرة العربیة، فهي تمثل حُدّدت : المكان
مقیاسا للأخذ عن امع العلم أنّ  الكثرة والشیوع كان.3العرب الأقحاح الذین لم یُخالطوا العجم

یمثل أصل كل شيء اللّغوي ماع السّ خیر ما یؤكد هذا الرأي، لأنّ "سیبویه"وعبارات . هؤلاء
، لذلك فاللّغة اُستنبطت من بیئة التخاطب والنطق بها. بالنسبة للنحویین في وضع القواعد

:"بمسألة السماع وصحة المذهب بقولهالمسائل النحویةالعدید منفي"سیبویه"صرحی
. 4"وغیرها كثیر ..........،فصحاء العربسمعنا ذلك من، سمعنا العرب الفصحاء یقولون

حیح في وضع القواعد ماع الصّ حة للسّ على الحاجة الملّ إنّما یدلّ شيءوهذا إن دلّ على 
واستنباطها، إذ بدون سماع لم تكن اللغة المعیاریة لتوضع وتُضبط وفق أسس علمیة

.صحیحة
المسموع-المدونة-)corpus(:تمّ الحصول على بعد مرحلة السّماع وجمع اللّغة ،

ن صالحة لأ،5-باستثناء ما ضاع من كلام العربإلى حد ما - كاملة لغویة مدونة

السّماع اللغّوي العلمي عند العرب ومفھوم الفصاحة، موفم للنشر، الحاج صالح عبد الرحمن، ینظر - 1
77/98/110:ص،2012الجزائر،

133:وصوما بعدھا68:صینظر المرجع نفسھ- 2
134-133:،صنفسھینظر المرجع- 3

244:،ص2وج111:،ص1سیبویھ، الكتاب، ج- 4

لأن ما تكلمت بھ العرب القدامى من جید المنثور أكثر مما تكلمت بھ من جید الموزون، فلم یحفظ من المنثور عشره، -5
287:،ص1، ینظر الجاحظ، البیان والتبیین،جولا ضاع من الموزون عشره
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غة الفصیحة التي كان والفروع من اللّ الأصولخاذ واتّ الأحكامتكون سندا في استنباط 
ز هذه المدونة هو احتواؤها على نصوص حیث ما یُمیّ . ینطق بها العرب القدامى

ینبغي توافرها وهذه الأخیرة جُعل لها شروطا. ة عفویةمحفوظة في الصدور وأخرى حرّ 
ا فیها من أصول لغویة منطوق بها ومتداولة في بیئة لاستنباط محتى تكون صالحة

تمثل ، كما أنهاتتمیز بمقاییس الصّحة لمحتوى المسموعوهذه الشروط ، الناطقین بها
1:، من بینهاماع الصحیحمبادئ السّ 

.وجود صفة التوارث في البیئة الفصیحة-

.المسموع من فصحاء العربانتماء المسموع إلى-

.حة ما یُنقلإمكانیة التحقیق لصّ -

بعض الخصائص الواجب توافرها " طه عبد الرحمن" د في المقابلحدّ أخرىومن جهة 
من :من  ناحیتین هماترتكز بالنص-على حد تسمیته لها-في هذا النص الاستدلالي 

.حیث فحواه ومن حیث شروط التداول اللغوي له

: ، في حین تنحصر الثانیة في2الاستدلالیة-الاقترانیة-النصیة: تمثل فيتفأما الأولى
3.الاعتقادیة-الاقناعیة -الاجتماعیة-النطقیة

في جمع المادة اللغویة اكبیر ادور وجامعي اللغة لقد كان للرواة :وجامعي اللغةالرواة
جمع كما أنّ من الدراسة والتمحیص، ، فللروایة عن طریق المشافهة نصیب وافر وتحصیلها

.اللغة وحصرها في نطاق الفصیح الذي لا یشوبه أي فساد لیس بالأمر الهیّن 

لشروط هو الأخر بل، هو اعتماد خاضع . لم یكن اعتمادا عشوائیاى الرواةالاعتماد علف
إذ الروایة . التي یجب أن یتحلى بها هؤلاء الرواة قةالثّ أبرز تلك الشروط هي و ،علمیة

وما بعدھا بتصرف254:صوم الفصاحة،ھالحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومف- 1

36-35:طھ عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام،ص- 2

38-37:المرجع نفسھ،ص- 3
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- بالإضافة إلى جهود جامعي اللغة،الصحیحة مرهونة بالراوي كونه الناقل الأول لها
. في التعامل مع الرواة والروایة بشكل جديّ  عن طریق التّحریات المیدانیة - علماء العربیة

أصیلة وسلیمة تُرد عربیةذ أصول لغویةاعتماد الشروط أمر واجب في اتّخانّ إف،وعلیه
متعلقة بعلماء اللغة حتى یتسنى لهم وضع وهذه الشروط ،إلى بیئة الفصحاء السلیقیین

1:في ما یلي"صالح عبد الرحمن"أوجزها الحاج الأصول الصحیحة للغة العربیة، 

نص قوله أو أقواله مما وثق والامتناع إلىما قاله القائل هو نفسه أي إلىضرورة الرجوع -
.البات من الاكتفاء بما روي عنه

.روىضرورة الاعتداد في التصدیق لما یُ -

.ضرورة الاصطفاء للمصادر وتخیّر ما أجمع العلماء قدیما وحدیثا على صحته-

.الرفض لكل مصدر كمرجع للروایة یتّضح أنّ أكثره كذب-

لقول قائل على شرحه في محاولة فهمهضرورة تقدیم النص الأصلي -

التمسك بمبدأ التصفح الكامل للنص الواحد أو لعدة نصوص، والاعتماد بعد هذا التصفح  -
الكامل للنص على طریقة تحلیلیة استنباطیة ترمي إلى الوصول إلى المعاني المقصودة من 

.وراء الألفاظ الموضوعة

توحي بمدى حرص النحویین على اتّخاذ معاییر -كما هي ظاهرة-، فهذه الشروط
كما أنها شروط أفادت الكثیر من اللغویین في . علمیة  صحیحة لتأسیس علم النحو وتقعیده
إذ النطاق لم یكن ضیقا ومنحصرا في النحو .علوم اللغة الأخرى عبر مستویاتها المختلفة

ة شاملة وكاملة لخصائص اللغة أعطى نظر فقط، بل تعداه لمختلف علوم اللغة العربیة مماّ 
، ممّا جمع بین العلم والفن وغیرها.... نقداأدبا و بلاغة ودلالة و و العربیة نحوا وصرفا 

بتصرفوما بعدھا9:صالحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفھوم الفصاحة،- 1
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سیبویه، : ة للغة من أمثالاملخصوصا وأنّ الكثیر من النحویین یتّسمون بالنظرة والدراسة الش
.،عبد القاهر الجرجاني، ابن جني، ابن فارسابن قتیبة، المبرد

التقدیر، فهو قول مؤلف من قضایا یسلم بها عند ه یُعرف القیاس على أنّ :القیاس- ب
1.لا إثباتهكما أنّه یتولى إظهار الحكم. لزوم قصد الإبانةالّ 

البنیة الاستدلالیة لكل قول " ، فهو یمثل"القاعدة النحویة" عند ذكره أیضا یراد بالقیاس و 
كاستدلال لوضع القواعد علیهعتمد النحویون الذلك.2"طبیعي حقیقة كان أو مجازا

ز بها العرب القدامىوضبطها ضبطا صحیحا یتماشى ومفهوم الفصاحة السلیقیة التي تمیّ 
ماع اللغوي الذي سمح باستنباط ، وذلك كمرحلة تالیة للسّ انهمام فصاحتهم وبیّ في أیّ 

قنیات الخصائص والتعلى جملة منهذه وقد استند النحویون في عملیة القیاس . الأصول
ومعیارا أعلى واب من كلام العرب ، لكي یكون نموذجا حیح والصّ على ضبط الصّ المساعدة 

من بالاستعمال اللغويوطیدة ذات صلة وهي یُحتذى به، ومن أهم هذه التقنیات الواردة 
الكثرة ،الشذوذوراد الاطّ النقل ،: ما یلي)المسموع( خلال ما تمّ جمعه من المدونة 

.الاحتكام إلى العقل، بالإضافة إلى الاستقراءة ومن ثمّ الإحصاء،والشیوع

استنباط أصول العربیة وضبط حد كبیر فيإلىأسهمت ،فهذه التقنیات مجتمعة
اس بتحدید خصائص اللغة ومن جهة أخرى سمح القی3.الّلسان العربيّ من كل خطأ

حة، حاجة ملّ هي إلیهوعلیه، فإنّ الحاجة .على مستوى المفردات أو التراكیب، إنْ وممیزاتها
قائمة بذاتها لها نظریةإلى أن صار حیث بدأ ظهوره في النحو العربي كنشأة ثم كمنهج 

بالإضافة إلى وجود 4.علة وحكمجامع و و)الأصل(ومقیس علیه)الفرع(أركانها من مقیس
ن الكریم والحدیث النبوي الشریف وكلام العرب آالقر : مصادر للقیاس الصحیح تمثلت في

152:الجرجاني الشریف، التعریفات،ص- 1

115:طھ عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام،ص- 2

وما بعدھا187:،ص2012ینظر الحاج صالح عبد الرحمن، منطق العرب في علوم اللسان، موفم للنشر،الجزائر،- 3

وما 11،ص،ط,ت،د.،د، تركیامسائل نظریة وقضایا تطبیقیة ، جامعة بارطن: قدوم محمود ، القیاس في النحو العربي-4
20:م،  ص1995/ه1،1415وكذا محمد حسن عبد العزیز، القیاس في اللغة العربیة، دار الفكر العربي،ط. بعدھا
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وكل مصدر من هذه المصادر الأساسیة شكّل ركائز علم النحو من حیث .شعره ونثره
، إذ كل مصدر یمثل درجة أعلى من درجات صیاغة الأحكام والقواعد الخاصة باللغة العربیة

ن الكریم أعلى درجة في البلاغة على حد رأي البلاغیین وعلماء آوالقر . حة في اللغةالفصا
1.الإعجاز الذین بحثوا في سر إعجازه حین ردوه إلى نظمه الذي فاق كل لغة

تناولها النحویون بالدراسة التيغویةاللّ صاحب التعلیل القیاس في كل المسائل:التعلیل-ج
حجاجي بالنسبة كإجراءولأهمیته . والتحلیل والشرح، وفي وضع الضوابط والأحكام المعیاریة

بالعنایة والاهتمامعندهمىحظیتنبه النحویون إلى قیمته العلمیة، ممّا جعلهللمتكلم، فقد
الإیضاح في علل(اجي في لدرجة تألیف مؤلفات خاصة به مثلما هو الحال بالنسبة للزجّ 

، ناهیك عن التعلیلات التي نجدها مبثوثة في )علل النحو( اق في كتابهوابن الورّ ) النحو
، فقد لسیبویه والمبرد وابن جني وغیرهمبالنسبةمؤلفات النحویین بشكل عام مثلما هو الحال

ة من صّحة وصّواب غوالقصد من ذلك هو إثبات ما في اللّ . جاء الاهتمام به تنظیرا وتطبیقا
أو خطأ موجود بفعل الاستعمال والممارسة الفعلیة للغة في بیئة الناطقین بها ومستعملیها 

نّ الثلاثي یعكس منطق العرب ، لأالتعلیل، إنّما هو مرتبط بنظیریه السماع والقیاسف.أیضا
والمتشابه على العقل والمنطق في اتّخاذ الأصول والفروع فیه في التفكیر، الذي یعتمد 

.والمختلف في اللغة، وكذا تحدید الأحكام العامة والخاصة بالبنى والتراكیب اللغویة

:خصائص الاستدلال النحوي-3

، والدلیل یُستعمل لغایة البرهنة والتأكید على یعني طلب الدلیل" الاستدلال" مصطلح 
لوجود في الجملالحذفإمكانیةالنحاة العرب جعلُ ودلیل ذلك . في غایة الأهمیةشيء

ه مصطلح كما أنّ . ، لأنّ الدّلیل یزید القاعدة النحویة قوة وتأكیدا للأمردلیل على المحذوف
إذ المراد .یة اللزوم والاستلزام فیهلوجود خاصّ مرتبط بالمنطق أكثر من ارتباطه بعلوم أخرى

ثلاث رسائل في إعجاز :ابن قتیبة، الرماني، الباقلاني والجرجاني:یُنظر في ذلك بحوث علماء الإعجاز من أمثال-1
القران
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ة قضایا أخرى، أو أو من عدّ استنباط قضیة من قضیة "في الحقل الفلسفي المنطقي أنه به
1."هو حصول التصدیق بحكم جدید مختلف عن الأحكام السابقة التي لزم عنها

والنحو العربي ذو خاصیة استدلالیة في الطرح یعتمد على الحجج لإثبات القواعد التي هي 
ینحصر وبناء على المنطقیة في الوضع، نظام محكم مبني على منطق معین في الوضع

2:هيأنواعفي ثلاثة "أرسطو"الاستدلال عند 

استدلال برهاني صادر عن مبادئ كلیة یقینیة-

استدلال جدلي مركب من قضایا ظنیة-

استدلال سفسطائي مؤلف من مقدمات كاذبة تحتوي على النتیجة احتواء ظاهریا لا -
.حقیقیا

حجج تقوي دعائم علم إلىبحاجةالاستدلال النحويأنّ المفهومویستخلص من هذا
فالحقائق العلمیة اللّغویة، والحاجة . غة من أسرار وحقائق علمیةالنحو وتكشف عمّا في اللّ 
وقد اهتم . لیل وتقویهمن خصائص تمیّز الدّ لها لابدّ اللغویة الماسة إلى معرفة الأصول

یزات التي ینبغي توافرها للوصول إلى موالماللّغویون المحدثون بالكشف عن هذه الخصائص 
المتكلم یستخدم الأدلة لبلوغ لأنّ .المطلوب وهو الإقناع بالفكرة أو الرأي أو القاعدة النحویة

لخطاب ضمن حدود ما یقصده، أول لمقاصد وغایات متعددة ومختلفة ترتبط به كمنتج 
ط بالمخاطَبین بغیة إقناعهم ، وترتب)الخطاب( وترتبط بنوع القضیة أو الفكرة المطروحة

لكل دلیل إلى أنّ ) اللسان والمیزان( في كتابه" طه عبد الرحمن" أشارقد ذا،هبو .بالمسألة
اللغة تتمیز بخاصیة منطقیة خصائص منطقیة یجب توافرها، حتى یصدقها المتلقي،  لأنّ 

:فیما یلي- عنده-أساسا من حیث التفكیر ووضع الألفاظ والمنحصرة 

35:،ص2004، دار الجنوبي للنشر، تونس،الفلسفیةوالشواھد المصطلحاتمعجمجلال الدین سعید،- 1

الصفحة نفسھا، نفسھالمرجع - 2
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ق متى صدُ هكما أنصحة الثاني،إلىحة الأول یؤدي صّ حیث إنّ :الترتیب والترتب
.،لأن العلاقة تلازمیة بینهما واستلزامیةالأول صدُق الثاني

 ّللتمییز بین صحة القول ، عبارة عن قیمتان علاقیتانوهما : حة والفسادالص
1.وصورته أو قید بناء صورة الدلیل الصحیح على قاعدة مقررة

متعلقتان  )الترتیب والترتب، الصحة والفساد( ناوهاتان الخاصیتان الاستدلالیت
الدلیل الصحیح هو " ا یفید بأنممّ .من حیث البنیة والمعنىمثلما هو واضح بالتركیب اللغوي

عبارة عن الدلیل الذي تصدق فیه النتیجة متى صدُقت المقدمات، كما أنه عبارة عن أقوال 
مرتبة ومترتب بعضها على بعض ومتقومة بمقتضى صورتها التركیبیة وفق قاعدة منطقیة 

طرف المقدمات من هذه الأقوال، صدُق بالضرورة طرف النتیجة معلومة، بحیث متى صدُق
، السلطة:الدلیل عامة یرتبط بأمور أخرى هيأنّ بوضحنجده ی،أخرىومن جهة . 2"منها

مسائلوهي 3.البرهانوالحجّةوالبیّنةوالأمارةوالشاهدوالسند، العلةو الرأي، الحدس
،التأكید علیهامن ثمّة عبارة عن آلیات یتم الاستعانة بها من قبل المتكلم في طرح القضایا و 

4.وإن كانت الحجّة أقوى الدلائل حسب رأیه لأنها تتمیز بإفادة الرجوع أو القصد وإفادة الغلبة

، فهو سبیل سبیل استدلالي یعتمده المتكلم أو العارض للحججكل وأضاف موضحا أنّ 
5.احتجاجي لا برهاني، حیث یقیّد فیه المقام التراكیب

هو الأمر الذي أحوج النحویین، ف6النحو العربي ذو خاصیة منطقیة صوریةوكون 
نحو معیاري، إلى اعتماد الاستدلال كمبدأ لوضع الضوابط والقیاسات الصائبة لعلم النحو ك

الحاج "لذلك یذهب . الغایة منه السیر على نهج القدامى العرب في سلامة اللغة ووضوحها
لأجل قیاسات مضبوطة على لاثُ تمثیلا ومُ اعتبار الاستدلال في علوم العربیةإلى"صالح 

بتصرف139-138:صطھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان،- 1

143:،صنفسھ المرجع- 2

وما بعدھا131:،صنفسھالمرجع - 3

137:ص،نفسھینظر المرجع- 4

46:الحوار وتجدید علم الكلام، صمن،، في أصول حطھ عبد الر-5
55:،ص1،1983دار الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان،ط،الصورينحووالالمنطقطھ عبد الرحمن،ینظر- 6

وما بعدھا
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، الغایة منها جعل المخاطَبین على بیّنة ووضوح تام بكل حكم وقیاس سمت كلام العرب
جهة ما واب والخطأ اللغوي في بیئة المستعملینبالصّ یعتمده النحویون في الاستدلالنحوي

1.بالفعلیتم تداوله

:حجج النحویین-4

كل والمعنى والعبارة من حیث الشّ العمل على دراسة الخطاب النحوي والاهتمام بهإنّ 
لأنّ الخطاب اللّغوي ینبني على .من حیث الصّحة والصّواب في النطق والمعنىو ،والتركیب
منهج معین هو الاستقراء ثم إتبّاعإلىیحتاج ،)المقاصد(والمعاني ) التركیب( الصیاغة
فالقیاس في النحو یلزمه .نوعیة معینة من الحجج لبلوغ الهدفللحصول على الاستنباط

.على سلامة اللغة وصّحة القواعدكدلیل برهانيالاستقراء من أجل اتّخاذ الحجج المناسبة 

2"من البرهان، إذا كان كل برهان قیاسا ولیس كل قیاسا برهاناالقیاس أعمّ "و إن كان 

بین حجج نقلیة كون -في العموم -انحصرت خلال فترة التقعید النحوي وحجج النحویین 
وسلامة اللغة، وحجج المثل الأعلى الذي یُحتذى به في الفصاحة والبیان هو ن الكریم آالقر 

وباختلاف السیاقات النحویة والعامل عقلیة مختلفة باختلاف  عناصر اللغة إفرادا وتركیبا
بع مختلف وعلیه، فإنّنا سنعمل على تتّ .وحجج سماعیة وأخرى قیاسیة ضابطة،والمعمول

صحة و والآراءكدلیل قويّ على سلامة الأقوال والنظریات الحجج التي أوجدها النحویون 
نحو البحث عن فلسفة هذه الحجج باعتبار ماهیتها وكیفیتها وغایتها أیضا، منا سعیا القواعد 

بدایة نشأة اعتبرناه  في نظرنا حیث-الفترة الممتدة من القرن الثاني هجريوذلك خلال
حمد الفراهیدي وتلمیذه سیبویه لما لهما من أراء أالحقیقي على ید كل من الخلیل بن النحو

وصولا إلى القرن -، حیث یعد هذان الاثنان مدرسة في النحو العربيظریة وأخرى تطبیقیةن
:هماأساسیتین الخامس هجري، هذا الأخر الذي تمیز بسمتین 

وما بعدھا279:ینظر الحاج صالح عبد الرحمن، منطق العرب في علوم اللسان،ص- 1

36:ص1988/ه1408، 1عبد الرحمن بدوي، السلسلة التراثیة، الكویت،ط: ،تحقیقلأرسطوالقیاستلخیص ابن رشد، - 2
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اكتمال عود النحو واستقامته كعلم في هذه الفترة، وتطور نظریة العامل التي تعد محورا -
.المسائل التي تمّ تناولها من قبل النحویینأساسیا من محاور النحو، وركیزة هامة لكل

تمیز هذه الفترة بسوء الفهم للقواعد النحویة خصوصا نظریة العامل باعتبار علم النحو -
.معقدا ومملا لكثرة الأحكام فیه

بالنظر إلى الحجج المتّبعة عند النحویینإیرادعمد إلىنا سنومن منطلق ما ذكرناه، فإنّ 
الإعراب والحركات الإعرابیة، : جهة، وبالنظر إلى الاستراتیجیات السابقة الذكرما قلناه من

:وغایتنا في ذلك ما یليحیث سنربط مختلف الحجج بها،.التقدیم والتأخیر، الحذف

محاولة عدم الخروج عن الإطار العام الذي حددناه لموضوعنا، حیث بقاؤنا مع -
من منظور ما تمّ بفهمها أكثر فأكثر في إطارها التداوليلنا الاستراتیجیات نفسها سیسمح 

.أكثرإیضاحاالذكر علّها تزید على ما قلناه في الفصول السابقة اعتماده من حجج، 

ر لها من خلال غطي الجوانب المسطّ تتكاملیة للبحث عامة و محاولة تقدیم صورة -
لفهم الأحكام منافي محاولةالتي اخترناها لبحثنا- العینیة لا الحصریة-الاستراتیجیات 

، والتي ستسهل بالتراكیب ومكوناتهاوالدقةالمتعلقة على وجه الخصوصوالمعاییر النحویة
.علینا في أخر البحث الوصول إلى النتائج المرجوة له

كعلم قائم ه من جملة الحجج النحویة التي میّزت النحو العربي ووفقا لذلك، نقول إنّ 
النحو، والتي سنحاول ذكرها وفق تقعید بذاته، ومیّزت النحویین في مسیرتهم وجهودهم في 

لوجود تداخل كبیر بین هذه الحجج وحاجة ترتیبها وترتبها قدر ما استطعنا إلى ذلك سبیلا 
هائه من الصعوبة بمكان الإحاطة بجمیع الحجج النحویة وإیفامع أنّ ،ة إلى الأخرىكل حجّ 

لأجل فهم الحسّ لكل مسألة لغویة ةسنكتفي بإیراد حجج  ذات طابع عام صالحلذا ،. هاحقّ 
وفهم فلسفة النحو في بناء أحكام ومعاییر ضابطة المنطقي الكامن عند النحویین من جهة،

:الكل عبارة عن كل متكامل، لأنّ وابهاغة وصّ لسلامة اللّ 
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:بالعلامةجاجالح-

لجأ إلیها النحویون في تاریخ النحو العربي كلّه هو الاحتجاج بالعلامةلعلّ أول حجّة
حیث یُعدّ لأنّ صّحة الأحكام من صّحة الدلیل ، ، وتوضیحهالأجل بیان حقیقة المعاني

المنطقي والتوجیه الإقناعحجّة في حد ذاتها من أجل إعرابیةالشكل اللغوي من علامات 
نآمع نقط القر لأجل ذلك ، كانت بدأتوأول خطوة . ومعنىواب في النطق لفظا نحو الصّ 

عملیة النقط إلى علامات ورموز دالة تؤدي دلالات حفاظا على سلامته، ثم تطورت الكریم
وعلیه، فإنّ كل حجة نحویة بحاجة إلى احتجاج نحوي، حیث ما .خاصةوأخرىعامة 

لدرجة عدمغویة والنحویة سائل اللّ یمیزهما أنهما كانا متلازمین عند النحویین في عرض الم
الاستلزامیة التلازمیة العلاقة الحاجة الإلزامیة و إلىذلك راجعولعلّ الأمر في .تفریق بینهماال

مثلما أشرنا إلى الحجة ف. یؤدي بالضرورة إلى الثانيمنهما التي تجمعهما، إذ كل واحد 
، أما إما نقلا أو عقلاأو نفیهاالنحویة حة الأحكام الدلیل القاطع على صّ مفهومها تعني

1".غة أو النحوالاحتجاج فهو أقوال من یُحتج بهم في مجال اللّ "

الخصائص الشكلیة اعتمادىإلویینى ذلك بالنح، أدّ النحو ذو خاصیة منطقیةولأنّ 
.وخصائصها ومعناهاغة هو شكلها وتركیبها ز اللّ ، حیث ما یمیّ واستنباطها بالاستقراءللغة
المعاني المقصودة انحصرت في إلىالعلامات الشكلیة المعتمدة بغیة الوصول ، فإنّ لذلك

، فهما قد أسهمتا إلى مقابل اللفظعدمیةوأخرىا،أو حروفاسواء كانت رموز علامات لفظیة
العلامة الإعرابیة قد مثلت لأنّ .وضوابطهالصحیحة حد كبیر في الخروج بمعاییر النحو 

تُرجع جمیع المسائل ومنها أیضا تم تحدید أقسام فمنها وإلیها،سیدة الأدلةنحویین لبالنسبة ل
وهذا یعكس أهمیة الشكل اللغوي بالنسبة .اللغة والنحو العربي وتحدید مزایا وخصائص اللغة

فالشكل . للنحویین في تحدید المقاصد وإنتاج الخطاب باختیار الصیاغة والنظم الصحیح له

61:معجم المصطلحات النحویة والصرفیة،صسمیر نجیب اللبدي،- 1
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اللغوي في رأینا كان قوام النحو وعمدته، إذ لولاه لما كان للنحویین من تبویب وتصنیف 
.أقسام النحو وما ینجر عنها من دلالات عامة أو خاصة

، لأنّ  علم الحكم النحويوضعبعض في بأنهما مقترنان بعضهما ویُضاف إلى هذا،
والعامل فیه، وهما ثنائیة اشتغل علیها -أواخر الكلم-النحو كمفهوم ینحصر بین الإعراب

بل، كشرح وتفسیر لما اعتمدوه من أحكام ، حیث یُعد العامل. فقط النحویون لیس كإجراء 

ذكره من ، وسنشرح ذلك بالأتي1"الإعرابما أوجب أخر الكلمة على وجه مخصوص من " 
:أمثلة توضیحیة

تحقیق فائدة خبر، قائمٌ زیدٌ             Øعلامة عدمیة         

ماضبیان خبر ، قائمًازیدٌ              كان

تأكید صحة خبر، قائمٌ زیداً           إنعلامة لفظیة  

بیان الشك في الخبر، قائمًازیداً              حسبت 

،وتغیر المعنى معهما بتحدید الوظائففكما هو ملاحظ بتغیر العلامة تغیر الإعراب وشكله
وكل ما هو بیان فهو برهان على .والبیان هو علامة معینة، حیث تعد العلامة بیانا 

ذهبمبین كل من المبتدأ والخبر وذلك لوجود اختلاف في العامل فیهما، فالاختلاف
أي أن المبتدأ یرفع خبره، وحجتهم في ذلك هي أن المبتدأ والخبر یترافعان،في ذلككوفیون ال

إذ لا یمكن للمبتدأ أن یستغني عن خبره، كما لا یمكن للخبر أن . للأخرحاجة كل منهما 
في حین ذهب البصریون إلى أن المبتدأ یرتفع بالابتداء، أما الخبر . عن مبتدئهستغني ی

أن العامل : وحجتهم في ذلك. فمختلف فیه بین رفعه بالابتداء لوحده أو بالابتداء والمبتدأ معا
التي هي بمثابة أمارات ، صد به التعري من العوامل اللفظیةخیر یقهو الابتداء، وهذا الأ

في حین نجد القائلین . ا یعطي تمیزا للألفاظممّ ، ودلالات على عدم وجود شيء أو بوجوده 

122:الجرجاني الشریف، التعریفات،ص- 1
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بالابتداء والمبتدأ معا یردون الأمر إلى رتبة الخبر التي هي بعد الابتداء والمبتدأ، فاستحق 
1.أن یرفع بهما

الشدیددلیل على  الحرصلاللفظیة والعدمیةالاهتمام بوضع العلاماتإنّ فوعلیه، 
الذي یعین على الصّواب والفهم أداء النطق الصحیحإزاءالإجراءات الدقیقة اتّخاذفي

، هذا الأخیر الذي عدّه البلاغیون إن لم یكن سلیما عیبا  من عیوب الفصاحة التي والإفهام
المسألة لما لها على هذهالجاحظ وغیره ركزّ ولأهمیة النطق السلیم. الكلامتمس المتكلم قبل 

ولا یقف أمر العلامات .في التبلیغ وتوضیح وإیصال المقاصد وصولا سلیماواضح من أثر 
في تغییر الشكل اللغوي فقط، بل في إعانة النحویین على الفصل بین القضایا المتعلقة 

مسألة الحجج ومهما یكن ، فإنّ .یم وغیرها مما سیرد ذكرهباللغة من تعریف وتخصیص وتقس
منطلقها هو مة لدى كل من نحویي البصرة والكوفة نراها مبنیة على افتراضات سیاقیةالمقدّ 

قاطع ا یجعلها هي الأخرى بحاجة إلى دلیل، ممّ ملاحظة الجمل الاسمیة في هیئتها وبنائها
وجود الاختلاف في رولعلّه الأمر الذي یفسّ ،یحسم أمر الرفع أو النصب في عمدة الكلام

.الرأي

:)التعریف( جاج بالحدّ حال-

قول یشمل على ما به "یتسم النحو العربي بكثرة الحدود فیه، وما یمیز الحد أنه
یجد عنایتهم برسم لمن یتصفح كتب النحویین القدامى و 2."وعلى ما به الامتیازالاشتراك ،

وإدراكا عمیقا، وعیا منهم من حیث البنیة التركیبیة لهاغةاللّ ووضع الحدود لكل ما یخصّ 
زةلدلیل قوي على وضعهم لتلك الحدود المشتركة والمُمیِّ زة لكل بنیةوممیّ بوجود سمة فارقة

وهي كظاهرة عامة تخاطبیة .من أسماء وأفعال وحروفلمشكّ وهیكلها غة فبنیان اللّ ،الفارقة
تواصلیة تشترك في وجود هذه الأقسام الثلاثة التي تعطیها تلك الخاصیة العمومیة والمشتركة 
بین بني البشر والتي یسعى فیها المتكلم إلى التعبیر عن أغراضه، في حین یظهر الجانب 

وما بعدھا40:ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین،ص- 1

74:الجرجاني الشریف، التعریفات،ص- 2
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فحد الاسم مغایر وتمیز من جهة أقسامها هذه، غة من فوارقظهره اللّ د فیما تُ الثاني من الحّ 
یجعل كل الكلمأقساملوجود ممیزات وخصائص منفردة بكل قسم من لحد الفعل والحرف

ونستدل بذلك بما جاء ذكره عند .في الوقت نفسهعامة وخاصةواحد ذو خاصیة دلالیة
اسم وفعل وحرف : الكلم:" قوله) للكلم من العربیةباب علم ما(سیبویه في حده للكلام في 

من وأما الفعل فأمثلة اُخذت ].وحائط[ رجل وفرس،: فالاسم. جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل
وأما .لفظ أحداث الأسماء، وبُنیت لما مضى، ولما یكون ولم یقع، وما هو كائن ولم ینقطع

1"ة ونحوهاثمّ، وسوف، وواو القسم، ولام الإضاف: ما جاء لمعنى ولیس باسم ولا فعل فنحو

الاهتمام بوضع حدود  للغة  وللكلام والقول والفرق بینهما والمسند و بالإضافة إلى 
، والفضلة ةالمسند إلیه والفاعل والمفعول والعناصر التركیبیة الأخرى التي تدخل في العمد

المعاني جاعلة التركیب ذات معنى وفائدة والوقوف على حدّ الإعراب بأنّه الإبانة عن 
بإعطاء المفاهیم والحدود الاهتمام إن ف.بالألفاظ والبناء بأنّه لزوم أخر الكلمة ضربا واحدا

مع التركیز على عناصرهما غة كظاهرة عامة والكلام كتأدیة خاصة لها،المرتبطة باللّ 
الأساسیة وخصائصهما، لدلیل على عنایة النحویین بغرس المعرفة العلمیة للنحو وركائزه

العلم لأنّ .ؤدي إلى تخاطب ناجح وسلیم وفق القواعد المعیاریة للسلامة اللغویةیتعلم ماو 
2.أفضل من الجزئيكذلك الكلي عند أرسطو أفضل منه على الجزئي، كما أن البرهان الكلي 

كل شيء فالحدود بمثابة البراهین على ماهیة الشيء، لذلك یذهب أرسطو إلى القول بأنّ 
فهو بعینه یُعلم بالحدّ حتى یكون معلوما بهما من جهة واحدة، فكل ما له حدّ ،یُعلم بالبرهان

وقد ثبت هذا في النحو العربي عند تخصیص أقسام الكلام 3.بالضرورةله برهان
.بخصائص عامة وخاصة وأخرى ممیزة وفارقة

12:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 1

436: ، ص1996، 1جیرار جیھامي، دار الفكر اللبناني، بیروت،ط: ،دراسة وتحقیقینظر ابن رشد، البرھان- 2

458:ص،المرجع نفسھینظر- 3
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د لم یقف عند القرون الأولى فقط ، بل أمر التعریف ووضع الحدو لذا ، فإننا نجد بأنّ 
نجده حتى في القرن الخامس هجري على ید عبد القاهر الذي حاول من خلال تعریفاته 

بشأن النحو وأحكامه ومعاییره التي فُهمت  بشكل خاطئ تصویب المفاهیم العلمیة المختلفة 
المعمول والترتیب ضمن فكرة ونظریة النظم جاعلا النحو والإعراب القائم على العامل و 

ومخالفته والحذف والذكر وغیرها من المسائل النحویة واللغویة بشكل عام، أن في النحو 
وكثرة الأحكام التي أثقلت سواء في الألفاظ أو في التراكیب،كامنة  غیر ظاهرةأغراضا

باختلاف إنما مردها لا إلى الحكم نفسه بل إلى مقاصد المخاطِبین المختلفة عقول الناس 
النظم وطرائق ائتلافه أیضا، حیث جمع بین النحو ومعاني النحو وجعل فلسفة اللغة في 

من خلال ربطه النحو بالبلاغة، وقد ساعده في ذلك تفكیره العلمي التقاء مع فلسفة الفن
1.بكل ما یخص اللغة من قضایا ومسائلعب والمتشبعشالغزیر المت

غة أو لنحویین في إقامة الحدود والتعریفات لكل ما یتعلق باللّ وعلیه، فإنّ فلسفة ا
فالمعرفة بالشيء والعلم به. عناصرها أو خصائصها، إنّما هي حجّة في بناء العلم والمعرفة

ومدار الأمر في ذلك، أن اعتماد . الوصول إلى معرفة الحقائق على أصولها وكلیتهاسهلیُ 
الحدود والتعریفات یعد قیاسا علمیا معرفیا عند النحویین مبنیا من الصورة الكلیة للغة، ثم 

وهم . اعتماد التدرج بعدها نحو الجزئیات التي هي الخصائص والأقسام العامة والخاصة
نزل من الكلي إلى في جعل القیاس یُ " أرسطو"تقاطعوا كثیرا مع رؤیة بتفكیرهم هذا قد 

2.الجزئي

فطریقة .وعلیه، فإنّ القیاس عنده هو الذي یمنح البرهنة الصورة الضروریة للاستنتاج
:جاءت على النحو الأتي ذكرهفي طرح المسائل اللغویة وشرحها وتحلیلها النحویین 

28:دلائل الإعجاز،صالجرجاني،- 1

14:صلأرسطو، ینظر ابن رشد، تلخیص القیاس- 2
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اللغة              الكلام والقولالكل

الإعراب والبناء

...والفاعل والمفعولالمسند والمسند إلیه عناصر وجزئیات 

:)الكم( جاج بالتقسیمحال-

ي بقیود مفهوم كلّ إلىمشترك، وحقیقته أن ینضمّ إلىمختصّ ضمّ " التقسیم هو
أو هو ضمّ قیود متخالفة بحیث یحصل . إمّا متقابلة، أو غیر متقابلةمخصّصة مجامعة،

وطریق القسمة  عند المناطقة والفلاسفة مهم جدا لفهم الحقائق 1"عن كل واحد منهم قسم
طریق القسمة نافع في أن یُقاس منه ، وذلك أنّ " أرسطو"على ماهیتها ووجودها، حیث یرى 

ه وإن لم تكن القسمة قیاسا، فهي تنفع بالوقوف على لأنّ .  باستنباط المجاهیل من المعالیم
2.لا یوجد لها بطریق القیاس أو للشيء الأشیاء التي یمكن أن یوجد 

والهیئة ة العامة غة وتتحدد في تلك الصور تتجلى قیمة اللّ ، ومن منطلق هذا التصور
مثلما أوضحناه قولا الجزئیاتالانتقال إلى وذلك بإعطاء الكل ثم التركیبیة التي تتشكل منها 
ولأجل الوصول إلى هذه الصورة وبغیة إیضاحها  صوابا لا خطاً . وشكلا في العنصر السابق

تحدد  من خلالها كل ما هو متشابه أو م علم النحو إلى أقسام عامةیقسلجأ النحویون إلى ت
حیث نجد قیام النحو .والأصل والفرعة والعاملالإعراب والعلّ : تشمل، وهذه الأخیرة مختلف

والنحو العربي والعلامة الإعرابیة هي التي تمیز اللغةوفق هذه الأقسام العامةاالعربي مؤسس
.الأسماء والأفعال والحروف: لى أقسامبدورها بُنیت عغةواللّ ،المعینة على ذلك

وقد سبقت ، المرفوعات والمنصوبات والمجرورات: إلى أقسام هيتتفرعوهذه الأخیرة أیضا
وأهمیتها في تحدید المعاني والوظائف داخل التراكیب اللغویةلنا الإشارة إلى هذه الشكلیات

57:صالجرجاني، التعریفات،- 1

461:ینظر ابن رشد، البرھان،ص- 2
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المنطق الصوري مهتم جدا بهذه وتجدر الإشارة إلى أنّ .في الفصل الثاني من بحثنا هذا
1.ة شكلیة متواجدة في اللغةالشكلیات التي تؤدي إلى المعنى من حیث هي حجّ 

:الحجاج بالشواهد-

قول عربيّ موثوق بعربیته یورد للاحتجاج والاستدلال به على " هأنّ الشاهد بقصدیُ 
، وغیاب القضایا والتأكید علیهاإنّ الشواهد مهمة جدا في طرح ف،وعلیه. 2"قول أو رأي
ة یجعل من القضایا المطروحة مفتقرة إلى الصّحة والمصداقیة التي حویّ غویة والنّ الشواهد اللّ 

به أخذفالمسموع من كلام العرب لم یكن لیُ .الأقوالتؤدي إلى جعل الطرف الثاني یُصدق 
، حیث اعتمد النحویون على 3من الشعر أو النثر أو الذكر الحكیمإلاّ بصحبة الشواهد

تعكس، وهي كدلیل لتوجیه القواعد النحویة وأحكامها المختلفةالمتشابهة أو المختلفة الشواهد 
في " ابن جني" فقد أقرّ 4.في صناعة النحو وأحكامههاغزارة تداول الشواهد واعتمادمدى 
5)والحملةباب في صدق النقلة، وثقة الرواة (بذلك من خلال ) الخصائص(كتابه 

فیما تضفیه على الرأي أو تكمنالنحویة بمختلف أنواعها فلسفة الشواهد، فإنّ لذا
القاعدة  النحویة من قوّة حجاجیة تبرهن وتؤكد صّحة ما ذهب إلیه هؤلاء النحویین في اتّخاذ 

عامة الواقع اللّغوي التخاطبي نموذجا معیاریا للتأكید على ما ذهبوا إلى استنباطه من قواعد 
حویة فهما دقیقا، حیث یعكس وتعین أیضا على فهم القاعدة الن.لاستعمال اللغويأو خاصّة ل

ملحة للاحتجاج بالقران أو الحدیث النبوي الشریف أو كل من الشاهد والاستشهاد ضرورة
أغلب الدراسات المهتمة بهذا الموضوع تؤكد أنه من منظور ، وإن كان الشعر الشعر أو النثر

یعود إلى كون ولعلّ السبب في ذلك . الغالب في الشواهد والاستشهاد في مؤلفات النحویین

وما بعدھا9:ینظر طھ عبد الرحمن، المنطق والنحو الصوري،صحول الموضوع لمزید من التفاصیل- 1

119:صمعجم المصطلحات النحویة والصرفیةّ، ، اللبدي محمد سمیر نجیب-2
317:صالحاج صالح عبد الرحمن، السماع اللغوي العلمي،- 3

إمیل بدیع یعقوب، المعجم المفصّل في شواھد اللغة العربیة، دار الكتب العلمیة، بیروت،: ینظر-4
، مقدمة الكتاب و حنا جمیل حدّاد، معجم شواھد النّحو الشّعریة،، دار العلوم للطباعة والنشر،1996/ه1،1417لبنان،ط

، المقدمة1984/ه1404، 1الریاض، المملكة العربیة السعودیة،ط
309:،ص1ینظر ابن جني، الخصائص،ج- 5
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ودلیل ذلك ما ذكره سیبویه في كتابه .الشعر في زمان الفصاحة والسلیقة كان دیوان العرب
1"وهذه حجج سُمعت عن العرب وممن یوثق به، یزعم أنّه سمعها من العرب:" حین قال

وممّا جاء في النصب أنّا سمعنا ممن یوثق بعربیته یقول، وحدثنا من یوثق به أن :" وقوله
2... "العرب قیل له، بعض 

إذن، یتّضح بأنّ الشواهد عامة دلائل وبراهین على الصّحة في الرأي أو القول وعلى 
درجة من درجات السلم الحجاجي الذي اویمكن عدّه. القیاسات المطّردة أو المختلفة أیضا

.یعتمده النحویون في إثبات أصول اللّغة  على المستویین النظري والتطبیقي

:)الكثرة( الحجاج بالإجماع-

الإجماع ذكرنا كیف أنّ ، وقد على أمر معینوالعزم فاق والاتّ یٌقصد بالإجماع الكثرة 
عامل فهو من خلال عنصر أركان الحجاج،في الرأي الواحدمقیاس الكثرةعلى قائم

اُعتمد علیه سماعا لم یكن مرهونا بالسماع فقط، بل إذ ، النحویةاعدةالقصیاغةفي أساسي
في القوّة التأثیریة  على الأقوال والقواعد ة الإجماع حجّ حاجة وقد ظهرت .وقیاسا أیضا

ممّا غویة والنحویة التي فیها خلاف في الرأي ،المسائل اللّ مختلف كدلیل وبرهان قاطع في و 
والثقّة والصّواب في الرأيّ،  هذا حةعدم الصّ یجعل القاعدة والحكم النحوي یشوبه نوع من

3".ه خلاف الخطأهو الأمر الثابت الذي لا یسوغ إنكاره ،لأنّ " الأخیر الذي ینبغي أن یكون

القاعدة وأصل الأحكام ولبأهمیة الشاهد النحوي إنّما هي في اعتبارها جوهرقیمة و لأنّ 
ه تعلیل وتفسیر وتحلیل إلى واقع لغوي یغطي كل ما من شأنفیه حتكم الموضوعة وضعا یُ 

، ومن زاویة أخرى صّلة غویةاللّ في الرأي وفي تأصیل القواعد المختلفة وأالمتشابهة قواعدلل

255:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 1

255و155:،صنفسھالمصدر - 2

بتصرف116-115:صالجرجاني، التعریفات،- 3
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الشواهد وعلاقتها بالسلیقة اللغویة التي كانت عونا  كبیرا للنحویین في تحدید معالم الصّواب 
2.اسم وفعل وحرف: ن على أن أقسام الكلام ثلاثو من ذلك إجماع النحوی1.في اللغة

من خلال الإجراءات المتّخذة نحو الصّواب عند النحویینومن ثمّة، فإنّ فلسفة النحو 
من واببالصّ یقتضي الوحيالاستشهاد الجماعي الذي الاعتماد على تتجلى فيغة،في اللّ 
یعكس زمن هذا، و روح الجماعة تغلب روح الفردلأنّ . من جهة أخرىقة في الرأيوبالثّ جهة

تمّ لذا .العربیة في فصاحتها وسلیقتها من حیث هي ملكة راسخة في النفس عن طریق الطبع
لاستنباط الأحكام إلى الستةعلى مدار القرون الخمسة الأولىالشواهد ىالاعتماد عل

التي أجمعت النحویین في فمسیرة علم النحو صاحبته الشواهد3.والمعاییر التي تحكم اللغة
.لتوضیح والبیانجل الأصناعة النحو وأحكامه وفروقه

التي أو العبارات بعض المصطلحات هاتین الغایتیناستخدم النحویون للأجل هذا،و 
جمهور (:ذكرهیليمامنها، وتؤكدهاوالمصداقیة في الرأي والحكم معاحةالصّ مدى توحي ب
كثیر من العرب ،أكثرهم یقول، فهذا الغالب في كلام العرب هم، لأنّ قول العرب كلّ النحاة،
فهي عبارات ، )الخ...وهو عربيّ جیّد كثیر، أكثر في كلامهم جمیعا،قول العرب،یجعل

على الرأي الواحد أو القضیة أو توصل إلى  قوة التأثیر والتأكیدتؤكد مدى الكثرة التي
ویظهر ذلك من خلال بعض الخلافات الحاصلة بین النحویین في بعض المسائل .الحكم

:منهاأو القراءات واختیار الرفع أو النصب حسب السیاقات والإضمارالمتعلقة بالعامل 

الحمدَ الله، فینصبها : ومن العرب من ینصب بالألف واللام، ومن ذلك قولك:" قول سیبویه-
تسمیة الحروف بالظروف(وقوله أیضا في باب 4".عامة بني تمیم وناس من العرب كثیر

11:،ص1986دار الفكر العربي، القاھرة،ھ،ودلالتالواقع : اج بالشّعر في اللغة، الاحتجحسن جبلینظر محمد حسن-1
وما بعدھا

51:الزجاجي، الإیضاح في علل النحو،ص- 2

.187....111:ص،نفسھلتفاصیل أكثر ینظر المرجع- 3

329:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 4
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وممّا یدّلك على صّحة :" ، وقول ابن جني1"أما أمام فكلّ العرب تذكره):" وغیرها من الأسماء
2...."فیما رویناه عنذلك قول العرب

:الحجاج بالتعلیل-

النحویة من حیث هي حجّة معتمدة في صیاغة الأحكام والمعاییر و بناء العلل تتمیز 
وتعلیل الأحكام تسعى إلى صیاغة علم النحو عامةها علل نحویة علمیةالأقوال النحویة بأنّ 

من جهة العربي تعلیما سلیما تعلیم قواعد النحو نحوتعلیمیة هادفةأخرى علل و الخاصة به 
فرقة في كتب في مجملها بحسب المواضیع النحویة المتّ النحویةلوالعلّ .واب والخطأالصّ 

ة أشكال بین علل تامة تتّجه عامة نحو صیاغة القواعد فتتّخذ لأجل ذلك عدّ النحویین 
اتّخذت  العلة ومعها  التعلیل عدة وقد3.وناقصة وأخرى مُعدّة، أو علل صوریة أو غائیة

.أشكال  وتقسیمات باختلاف وجهات نظر العلماء والنحویین

جهة  نحو ما یتم تداوله عند العرب  في العدید من تعلیلاته كانت أغلبها متّ ،سیبویهأن فنجد 
ومما :"ومنه قوله،)ومن قول العرب(شهیرة في كتابه هيصفحات كتابه من خلال عبارة 

إذ ما تقوله العرب بالنسبة .4.)یا إیاّك : قول العرب... نه ینتصب على الفعلأیدلك على 
على ما یحیط اللغة من قواعد وأحكام، منبعها محیط الاستعمال قاطع لسیبویه علة ودلیل 

" اهتم ولأهمیة العلل في طرح المسائل وتأكید الأقوال. اللغوي ذاته للغة المأخوذ منها وعنها
علة: بجعلها قسمین ) الأصول في النحو(بالعلل من خلال كتابه هو الأخر " ابن السراج

، أما الثانیة فیتم بها شرح وتفسیر لام العربفالأولى تسمح بالوصول إلى ك. علة العلةو
إلىفي حین عمد الزجاجي . المسائل اللغویة والنحویة كعلة رفع الفاعل ونصب المفعول مثلا

یُتوصل بها إلى تعلم كلام العرب، وعلل قیاسیة تسمح بوضع علل تعلیمیة: جعلها ثلاث
.قیاسات وضوابط لأصول مرجعیة، وأخرى جدلیة نظریة

265:،ص3،جالسابقالمصدر - 1

289:،ص1ابن جني، الخصائص،ج- 2

130:صالجرجاني الشریف، التعریفات،ینظر- 3

-291-256:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 4
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في ذكر علل (خاصكبیرا بتخصیص باب العلل اهتماما بفقد اهتم "ابن جني"وبالنسبة لـ
.علل موجبة وأخرى مجوزة:بجعلها قسمین، 1) العربیة أكلامیة هي أم فقهیة

وعلى اختلاف التقسیمات للعلل، تبقى هذه الأخیرة حججا معتمدة من قبل النحویین في  
العلم تأسیس، وفيوالتفسیر والشرح وفي التنظیر والتطبیق،والفسادحة والصواب والخطأالصّ 

في وفلسفیةمعا، فقد أسهمت في جعل قوانین النحو مستندة إلى أسس منطقیةتعلمه و 
، حیث بُني النحو على مبدأ العلة كمنهج متّخذ تأثرا بالخلیل بن أحمد إلى أن صار التفكیر

وفلسفة العلل النحویة تتجلى في جعل . نظریة  قائمة في حد ذاتها تطورت عبر العصور
أو جزئیة خاضعة للتعلیل كركن قار من كانتكل حكم نحوي یعلل وكل ظاهرة نحویة كلیة

.الحجاج، ومعینة على فهم أصول اللغة وفروعها المتشعبة أیضاأركان

:الأصل والفرعبج احجال-

ولعلّه لم یكن -قام النحو العربي على ثنائیة مهمة جدا وهي ثنائیة الأصل والفرع 
فهي قطب ،-لیستقیم ویكتمل إلاّ بها لما لها من أثر واضح على التأدیة الكلامیة للمخاطَبین

، حیث اهتم النحویون ببیان الأصول والفروع الموجودة في جدا في سرح النحو العربيمهم 
:كلام العرب والتدلیل علیها ببعض الألفاظ والعبارات الدالة  علیها ، نذكر على سبیل المثال

باب ما یكون (في مثل قوله صل الأما وُضع في: أو قوله" وهو أصل الكلام:"قول سیبویه-
له في الكلام غیر صاعلم أنهم مما یحذفون من الكلام وإن كان أ):" الأعراضفي اللفظ من

2"لم یك، ولا أدر، وأشباه ذلك: فممّا حُذف وأصله في الكلام غیر ذلك.... ذلك

غیر ملفوظ بها، إلا أصول-العرب-همفي كلاملا ینكر أن یكون :"ابن جنيقولوكذا 
3"مهمأنها مع ذلك مقدرة وهذا واسع في كلا

48:،ص1ابن جني، الخصائص،ج- 1

رفصبت25-24:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 2

348:،ص1،جلكتاب التصریفابن جني،المنصف- 3
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حدیثا عن دت عند النحویین منذ الخطوة الأولى لتقعید النحو، حیث نجد دِّ وأصول الكلام حُ 
شكلا ومبنى ومعنى، وعیا منهم وإدراكا بوجود أصول وفروع للغة من خلال ةالنحویالأصول

:هذه الثلاثة

وفق -مجاري الكلم- تمیز اللغة العربیة من الناحیة الإعرابیة : فمن حیث الشكل-
ثلاث، وهذا موجود في الفتحة والضمة والكسرة وفروع : هيوهي ثلاث أصول علامات 

.لأن الشكل دلیل  وقرینة عندهم تعین على فهم المعنى،عرف جمیع النحویین دون استثناء

:أو الهیئة التي یرد علیها التركیب اللغوي نحوونقصد بالمبنى البنیة : ومن حیث المبنى-

الفرعالأصل
الحذفالذكر01
02
03

الترتیب
فاعل
خبر+ مبتدأ

إعادة الترتیب
نائب فاعل

فعل+ اسم+ ناسخ

باب الاستقامة من الكلام (في "سیبویه"ده یظهر ذلك من خلال ما حدّ : ومن حیث المعنى-
مستقیم،حسن، قبیح، ( الجملالتي أطلقها علىالأحكامحیث نستشعر من خلال 1،)والإحالة

ضرورة التطابق بین المعاني الواردة والواقع الخارجي الذي یعطي حكما )جائز، كذب، محال
حیث أوضح من . حملت الجبل وشربت ماء البحر: بأمر التصدیق من خلال الحقیقة مثل

الألفاظ مستقیم من حیث ائتلاف الجملتین من فعل وفاعل خلالهما أن النظم والائتلاف بین 
.ومفعول، غیر أن معانیها لا تدل على الواقع الأصلي، لأنه ضرب من المجاز

25:،ص1،ج، الكتابسیبویھ- 1
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: إلى ثلاثوالتأثیرةیقسم الدلالة من حیث القوّ "ابن جني"وهو الأمر الذي جعل 
والعلّة في ذلك أن . المعنویةوأقواهن هي اللفظیة فالصناعیة ثم 1.لفظیة، صناعیة، معنویة

عبد القاهر "والذي أوضح هذه الفكرة هو . الألفاظ  خادمة المعاني والمعاني وعاؤها الألفاظ
النظم لیس ضم الشيء إلى الشيء  كیفما اتفق من خلال نظریة النظم، مبینا أنّ " الجرجاني

، بل لابد فیه من اتّباع أثار المعاني واعتبار الأجزاء النحو الموضوعةوحسب ضمن قوانین
البنى العمیقة التي تختلج في ذهن المتكلم لابدّ من التعبیر عنها بالبنى نّ إأي .مع بعضها

فكان رأیه هذا سابقا للفكر اللساني الحدیث . السطحیة من خلال تطابق البنیتین لفظا ومعنى
یة التي یتلقاها المخاطَب لا تعطي دلالة واضحة أن البنیة السطح، حین أثبت تشومسكي 

هذه المعاني كامنة في البنى نّ إبل . لمقاصد المخاطِب والمعاني التي یرجو  إیضاحها
.العمیقة فقط لأنها الأصل الذي قبل التحویل الذي یعد فرعا من الأصل

غةاضیع اللّ تنوع مو ةمن نوع أخر متنوعاحججكل ما ذكرناه، نجد بالإضافة إلى 
لا یسع المقام للتفصیل فیها وإنما سنشیر إلیها فقل أهمیة عمّا ذكرناه سابقا،تلا ، وهي ذاتها

: منهاالذكر محتواة ضمن الحجج السابقة -في الأصل-ها إشارة فقط، لأنّ 

والتدلیل والإفهامحیث تُعد الأمثلة بمختلف أنواعها ضروریة للفهم: حجاج التمثیل-
النحو وجودها، وغیاب هذه الأخیرة یجعلإذ لا تخلو مسألة لغویة منأكثر،والإیضاح

2"ـالاستدلال الكلامي قیاس ومماثلة"فـ.یتّسم بنوع من الجفاف ونقص في البرهنةوقواعده

أو وهذا یعكس قیمة المثال ویؤكد مدى الحاجة إلى التمثیل كحجّة منطقیة لتصدیق الأقوال
إمام ودلیل ذلك ما جاء إقراره عند.وذلك بإقرار من النحویین هم أنفسهموبیانها ، لتوضیحها 
في قوله في إحدى المسائل موضحا الغرض المنشود من المثال أو "سیبویه"النحویین 

نجد و 3"فهذا یوضح لك وإن كان لا یتكلم به. هذه ثلاث غنم: كأنك قلت:"عامةالتمثیل

98:،ص1ابن جني، الخصائص،ج- 1

95:صینظر طھ عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام،-2
173:،ص2سیبویھ، الكتاب،ج- 3
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التمثیل للصناعة لیس معتبرا"ابن جني"في تصور مفهوم الإیضاح  بالأمثلة ینطبق كذلك 
لأجل البیان والوضوح فیما تم وإنما هو. معتمد، ولا هو من جملة كلام العربببناء

1.استنباطه من أحكام ومقاییس جرت على لسان العرب من حیث الاستعمال والتداول

وسیلة لتوضیح البنى بتصویرها مجردة من " التمثیل" الحاج صالح" عدّ ولأجل هذا،
البنى وحدها مجردة من محتواها ومن ثمّ لإظهارجزء من الحروف التي صیغت علیها وذلك 

الغایة منه لة دون شرط التكلم به ،لأنّ أفالمثال یقدم صورة توضیحیة تفسیریة للمس2".تفسیرها
.یصدق ما یقوله له المخاطِبجعل الطرف الثاني یستوضح و 

لة من أالدال على النقیض في الرأي أو الموافقة لرأي سابق في مس:حجاج الرأي المتفرد-
وذلك ونقصد بالرأي المتفرد هو الرأي الجماعي لفئة معینة أو لعالم دون أخر،المسائل،

في أدلة النحو من إذ رغم وجود اتّفاق .جع لاختلاف المذاهب والمدارس والآراء اللغویةار 
هناك اختلافا بین المدارس والمذاهب ، إلا أنّ -الجوهر- حیث بناء أصول علم النحو

أخذ اللغة منها وكذا نة التي تمّ ومرد ذلك راجع إلى العیّ . والآراء للنحویین في بعض المسائل
.ادالشیوع والاطّر / المنهج المتبّع في الأخذ من حیث اعتماد مقیاسي الكثرة والقلة

على وجود دلیل ویینیظهر ذلك في اتفاق جمهور النح:الرأيالموافقة في أمثلةفمن -
نه اختلاف أحد الإعراب هو البیان والوضوح و ن على أنّ و ، وكذا اتفاق النحویعلى الحذف

وكل ما . وغیرها..اسم وفعل وحرف: أواخر الكلم، واتفاق على أن الكلم ثلاث لا رابع لهما
.تنظیرا وتطبیقا، وكذاعلیه فهو الأصل ممارسة ووضعاتم الاتفاق 

الرأي الحاصل مثلا في مسألة الحذف والأخذ :الرأيناقض والمخالفة في تالأمثلةومن -
حیث اختلفت الآراء بین عده عارضا في كلام العرب والأصل هو ،والإقرار بوجوده أو لابه

وبین عده )باب ما یكون من الأعراض(من خلال ما ذكره في " سیبویه" الذكر وهو رأي

97:،ص3ابن جني، الخصائص،جینظر- 1

280:الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان،ص-- 2
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" من المبرد والرماني وابن جني والجرجاني ما عداموجودا بالفعل كظاهرة، ویمثل القول كلا
.كما نلمس كذلك خلافا في مسألة عد الحذف مجازا مثلما أشرنا إلیه،"ابن مضاء القرطبي

یظهر ذلك في عرضنا لبعض المحذوفات، أین استشهد :الأحوالدلائل حجاج الحال و -
من والاستغناء عن المحذوفالنحویون بحالة المخاطَب وعلمه كدلیل وقرینة على الحذف

لا : ومما یُحذف لعلم المخاطب بما یقصد له قولهم:" في حذف المبتدأ" المبرد"قول ذلك
1"لا بأس علیك: علیك إنّما یریدون

وإنّما تحذف إذا علم المخاطَب ما . والمعرفة، والنكرة ها هنا واحد:"وقوله في موضع أخر
2"تعني بأن تقُدِّم له خبرا، أو یجري القول على لسانه كما وصفت لك

ن، تصریح واضح بمدى اعتماد الأحوال كدلائل وبراهین على بعض الأحكام ان النموذجاوهذ
المخاطَب في توجیه الأحكام وتقعید إلى منزلة ذكره النحویة، حیث أشرنا فیما مضى 

بفهمه والتفاعل مع منتجه، مما ىالضوابط كونه الطرف الثاني من الخطاب ومتلقیه المعن
.أوجب أخذه بعین الاعتبار

وكنتیجة لما ذكرناه یتضح بأنّ حجج النحویین متّجهة عبر خط طولي استمراري 
فرقة مبثوثة لأجل إعطاء ، أو جعلها متّ بالتدرج التفصیل فیهاة ثمّ وذلك بطرح القضایا عامّ 

:علما وتعلیما، وذلك على النحو الأتيلهاة والمشتركة ائص العامّ الخصّ 

/     /      /       /        /      /ن

أ      ب     ت     ث       ح      خ

ن/    /     /            /       /    /       /         

يأ      ب    ت       ث      ح    خ

129:ص،4المبرد، المقتضب،ج- 1

130:المصدر نفسھ،ص- 2



الحجاج وأبعاده عند النحویینإستراتیجیةتجلیات: ثانيالمبحث ال:الفصل الخامس

332

، في حین تمثل بقیة شاملة لجملة من الخصائصتمثل اللغة كظاهرة عامة) ن(ـف
الجملة،  الإعراب :كـالتركیبیةعناصر اللغة)ي..خ -ح -ث -ت -ب -أ( الحروف 

والبناء، المبتدأ والخبر، المسند والمسند إلیه، الفاعل، المفعول، الظرف، الحال، التمییز 
متداخلة ومكملة ما هي إنّ جمیع الحجج التي ذكرناها أنّ ،كما یلاحظ كذلك....وغیرها

ضمن درجة من وكل واحدة منها تنضويضمن علاقة تلازم واستلزاملبعضها البعض
ذلك أن .علاقة تفاعل مستمر بین كل حجة وأخرىهي في ، وكذا درجات السلم الحجاجي

.الخصائص العامة والخاصةذات اللغة العربیة عبارة عن جملة من القضایا اللغویة والنحویة 
فكون الخطاب ذات خاصیة استلزامیة تخاطبیة في استحضار عناصر الدورة التخاطبیة في 
كل حالة تخاطبیة، فكذلك الشأن بالنسبة للنحو والنحویین أین تظهر العملیة الاستدلالیة 

.للقیاس في استحضار جمیع تبعیات القیاس لأجل التصدیق والإقناع بالحكم والرأي

ومن ثمة، . قسمةتستلزم تعریفا و، مضبوطة بأحكام معیاریة، ممّاةفالقضیة النحوی
أیضا، والتعلیللتقویة الحكم وتأكیدهفإنّ التعریف یستلزم مثالا ویستلزم شاهدا وتعلیلا

ما ، حتى یتمّ بیانلإعطاء الفعالیة الحجاجیةیقتضي استنباط واستخراج الأصول من الفروع
البیان ها الخاص فيو فوارق ومتشابهات تُعطي للغة طابعفي اللغة من أسرار وممیزات أ

.والتمیّزوالوضوح

اعتمادها وتوظیفها في الدرس المذكورة ومدىما یمیّز حجج النحویین ، فإنّ ومن جهة أخرى
- شكلا: واضحة من حیث الاستعمالتداولیة ة، أنّها ذات أبعاد ة والنحوي خاصّ اللغوي عامّ 
:ما یلي، وهي تشمل بنیة ومعنى

بیان البعد الوظیفي للعناصر اللغویة داخل التركیب سواء الظاهرة منها أو الخفیة-أ

بیان البعد الدلالي للتراكیب اللّغویة من حیث صیاغتها نظما ومعنىً -ب

.بیان حقیقة الصّواب اللغوي والعمل على إتّباع سمت كلام العرب  فیه-ج
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الحجج ذاتها في سلسلة استمراریة أساسها الشرح التفاعل الحاصل بین بیان مدى -د
. والتعلیل والتفسیر والتأكید

تطرح مسائل الخطاب الداخلیة والخارجیة التيوهذه الأبعاد مجتمعة تغطي جوانب
كما أنّ هذه الحجج متعلقة .وفق أُطُر الاستعمالات اللغویة الصحیحةالخطاب والتخاطب

النحو العربي وضوابطه وفي استنباط أصوله أیضا، فماذا عنها بالنحویین في صناعة أحكام
عند البلاغیین؟ ، أهي متشابهة أم مختلفة نظرا لطبیعة العلمین؟ وهو ما سنكشف عنه في 

.المبحث الموالي
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:الحاجة إلى الحجاج في البلاغة-1

فيكبیرة ة ذات قوّ بكونها بلاغة-الكلاسیكیة- امتازت البلاغة العربیة القدیمة 
البلاغیین فیها على الكشف ب اهتمام الإقناع والتأثیر، فمذ تأسیسها وتكوینها العلمي انصّ 

تّخذ منحیین في ت، ممّا جعل جهودهم في هذا المسعى فیهاعن مكامن الفصاحة والبیان
ن قد ان الاثناوهذ. من جهة والتعلیمي من جهة ثانیةالدراسة هما المنحى العلمي المعیاري

البلغاء من الشعراء خصوصا عند یةآو اصطبغا بصبغة البیان، الذي هو عنوان الفصحاء 
والتأثیر في الإقناعالخطابة، التي یحتاج فیها الخطیب إلى أسالیب ومهارات في ظهور فنّ 

ة والبلاغیة الكتابة الفنیّ آلیاتوتوضیح فقد ارتبطت البلاغة بالحجاج لأجل البیان.الغیر
البیان ( المعالم في كتابهواضحة ال"  الجاحظ" الجمالیة، ومن أبرز هؤلاء  نجد جهود 

حاجج في ، الذي عمل من خلاله على تحدید خصائص البیان العربي وصفات المُ )والتبیین
بالحجاج من خلال "الجاحظ"ویظهر مدى اهتمام 1".نا نتكلم عامة بقصد التأثیرلأنّ " الإقناع،

بل، جعل  2.ما قدمه لنا من تعریفات بلاغیة، ربط بینها وبینه جاعلا البلاغة حجاجا
3.ة وقصدهااستحقاق تسمیة البلاغة مرهونا بمعرفة مواطن الحجّ 

. لم یتوقف أمر الاهتمام بالحجاج من جانبه البلاغي والتبلیغي فقط، وما یُحدثه من تأثیرو
الخطابة مع ازدهار فنّ ف،بل ازدادا الاهتمام به أكثر فأكثر عبر العصور للحاجة الملّحة إلیه

كیفیة التعامل مع الحجج في الخطاب لأجل استمالة أكثر قصد بیان لیهالحاجة إتازداد
ما هي القصد إنّ "أوضح هو الأخر أنّ البلاغة "ابن رشیق القیرواني"ـف. مالغیر والتأثیر فیه

بالحجج التي أیّما تعلقمقاصد الخطاب متعلقةوهذا یؤكد شیئا واحدا هو أنّ . 4"إلى الحجّة
.یحقق بها غایته في الإقناع والتأثیرى یقدمها المتكلم حتّ 

14:،صغة والحجاجأبو بكر العزاوي، اللّ - 1

116:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 2

163:المصدر نفسھ،ص- 3

47:ص،الشعر ونقدهعمدة في صناعة ابن رشیق القیرواني، ال- 4
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ویؤكد على قیمة الحجج ومدى ) الصناعتین( في كتابه " أبو هلال العسكري" لذلك یضیف
1.تأثیرها  على صحة المعنى

فالبلاغة عند البلاغیین القدامى قد اكتست بعدا  تداولیا حجاجیا، خصوصا بلاغة 
حین عمد إلى الدفاع عن "عبد القاهر الجرجاني"ن الحجاجي، ویظهر ذلك جلیا عند آالقر 

ما یكمن في سر الإعجاز إنّ سبب الإعجاز ورده على المعتزلة بهذا الشأن موضحا أنّ 
2.الحجج

والبلاغة الحدیثة هي الأخرى لم تكن بمنأى عن الحدیث عن الحجاج أو توظیفه، بل 
في كتابه " محمد العمري" ارتبطت به لأجل الإقناع والتأثیر، ویجسد هذا القول جهود 

).في بلاغة الخطاب الاقناعي( وكتابه الثاني) البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول(

لتحقیق ذلك آلیاتهاقناعي للبلاغة العربیة والكشف عن فالأول اختصّ بدراسة البعد الإ
بالإضافة 4.افیهفي حین اختصّ الثاني بدراسة الخطابة الاقناعیة وأوجه البلاغة3المسعى،

نحو دراسة النصوص الأدبیة دراسة فنیة منطلقا في ذلك من " أمین الخولي" إلى سعي
5).فن القول(ة البلاغة من خلال كتابهللنصوص بحثا عن أصول فنیّ الأدبیةالأسالیب 

:والفلسفةالبلاغة والمنطق-2

نشأتها الأولى سعت إلى  ، فهي مذتتمیز البلاغة العربیة بوجود خاصیة المنطق فیها
البلاغة العربیة أكثر ما أنّ إلى اعتبار أرسطو ذهب قد و ،إحداث الإقناع والتأثیر في الغیر

المعانيصالإیها فن خطابي بامتیاز، لأنها تستخدم أدوات حجاجیة مختلفة لأجل یمیزها أنّ 
.والأهداف المرجوة من الخطابوبلوغ المقاصد

331:،ص1أبو ھلال العسكري، الصناعتین،ج- 1

38-09:ینظر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 2

2،2012لتفاصیل أوفى ینظر محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، دار إفریقیا الشرق، المغرب،ط- 3

مدخل نظري لدراسة الخطابة العربیة، الخطابة في القرن الأول : ینظر محمد العمري، في بلاغة الخطاب الاقناعي- 4
2،2002نموذجا، دار إفریقیا الشرق،المغرب،ط

وما بعدھا12:،ص1996صلاح فضل، مطبعة دار الكتب، القاھرة،: تقدیمفن القول ،،ینظر أمین الخولي- 5
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ومیزتهم التي تمیزهم عن بقیة الشعوب كانت خاصیة العرب القدامىبلاغةالومع أنّ 
المستحیل لأجل الإفصاح والإبلاغ ا فیها فهم بذلو . لأنّها صفة لا تفارقهم، والأمم الأخرى

ن من عرف أسالیب البلغاء وتفنّ بطرائق أكثر وضوحا وقصدا، فلا یستحق لقب البلیغ إلاّ 
ویمكن لنا وصف مسار الدرس . فیها لیوصل معانیه ویحقق أهدافه التي یصبو إلیها

وممیزات كل مرحلة الآتیةالبلاغي عبر مراحل نشأته وتطوره من خلال الخطاطة والتفكیر 
:من مراحلها

5ق4ق/ 3ق/ 2ق/1ق/ 0

الأموي والعباسي: الإسلام        العصور المتبقیةالجاهلیة   

البلاغة كفن                    البلاغة كعلم قائم بذاته مؤسس على قواعد ومعاییر بلاغیة

أكثر ما یمیزها هو تلك السّمة الفنیّة والذوق الحسّي فیها، القائم على : بلاغة الجاهلیة
عن طریق النقد العفوي بواسطة الأذن الذواقة لكل ما هو جمال أدبي الإحساس المرهف

لا غیر، وهي فالبلاغة في هذا العصر كانت عن طریق السلیقة والفطرة. وشعري فنّي
، فمن خلال الذوق المرهف یتبین التعبیر والأداء الجیّد مفخرة العرب في جاهلیتهم

الصادقة للشعراء وما یتمتعون به من جمال والتأثیر القوي، والانفعال الشدید والعاطفة 
وذوق فنّي، وقد ساعدهم في ذلك التمتع بالنقد الأدبي القائم على اختیار أجود اللفظ 

1.في التعبیر عن المراد والقصدوأجود المعاني

ما میّز هذا العصر هو ظهور القران الكریم معجزة العرب: بلاغة العصر الإسلامي ،
یان ولو بسورة من مثله، فعجزوا عن فعل ذلك رغم ما اتّصفوا به حین تحداهم إلى الإت

فكان المنطلق الأول في ظهور علم البلاغة كمرحلة أولیة . فصاحة لسان ورفعة بیانمن 
ومكمن الفصاحة والبیان فیه، الإعجازالتركیز فیها حول البحث عن سر لنشأتها، تمّ 

وقول أخر حصره في نظمه وأن في معناه،بأنهبین قائل بأنه في لفظه، وأخر قائل

9:صضیف، البلاغة تطور وتاریخ،ینظر شوقي - 1
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في بلاغته، ممّا أدى إلى تكوین فرق كلامیة وعلماء اختصوا بدراسة ما هو كائن إنّ نظمه 
ن الكریم في شكل ملاحظات بلاغیة متناثرة في الكتب آالإعجاز البلاغي في القر 

1.ومختلفة باختلاف الرؤى والتأویلات والتفسیرات حوله

 ا أوجب الاهتمام الخطابة، ممّ تمیزا بازدهار فنّ :الأموي والعباسيبلاغة العصرین
بالخطابة والخطیب وطرائق الإقناع والتأثیر، فكانت الملاحظات البلاغیة قد وصلت 

أدى ذلك إلى تألیف كتب مستقلة وخاصة بالبلاغة مثلما . مرحلة من التطور والازدهار 
سر (لقدامى بن جعفر و) نقد الشعر ونقد النثر(، )البدیع(في كتابهمعتز البابنهو الحال 
لابن رشیق القیرواني ) العمدة في صناعة الشعر والنثر(لابن سنان الخفاجي و) الفصاحة

إلى أن استقرّ أمر البلاغة ووصل إلى . وغیرها... لابن وهب) البرهان في وجوه البیان(و
الجرجاني في القرن الخامس مرحلة التأسیس لعلمي المعاني والبیان على ید عبد القاهر

للبلاغة عودها ، حیث استقرّ )أسرار البلاغة(و) دلائل الإعجاز(هجري من خلال كتابیه 
.واتّضحت معالمها من خلال فروعها الثلاثة المعاني والبیان والبدیع

، لأنّ العرب ت بفكر فلسفي منطقيتغذّ قد ها أنّ خلال هذه الفترة البلاغة العربیة وما میّز 
عن بهمفي العهد العباسي انفتحوا على مختلف الثقافات الأخرى ممّا أدى إلى  الاحتكاك

یاقو حضورا فكان المنطق والفلسفة حاضرین . طریق حركة الترجمة والتأثیر والتأثر بالغیر
من خلال كتابیه والخطابة وفنونهاوفنونهألّف أرسطو في الشعرحیث، في الفكر البلاغي

:ما یليجاء فیهما) فن الخطابة(و) فن الشعر(

في التعبیر عن المبادئ مبرزا قیمة الشعر وأهمیته هوأنواعأرسطو بالشعر وفنونهمام اهت-
من هذا الأخیرمؤكدا علاقة الشعر بالتراجیدیا والكومیدیا، وذلك لما یحمله والقیم الأخلاقیة، 

غة التأثیر، ممیزا بین الشاعر والناظم الجیّد، في اتّخاذ اللّ ة قوّ شحنات عاطفیة تقوم على 

و 75:،صنآالرماني، النكت في إعجاز القروما بعدھا و74:صابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن،ینظر في ذلك -1
والجرجاني، دلائل وما بعدھا22:والخطابي، بیان إعجاز القرآن،صوما بعدھا12:ن،صآالباقلاني، إعجاز القر

117:والجرجاني، الرسالة الشافیة،ص39-38:الإعجاز،ص
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ومحاولته تلك 1.محاولة منه لتنظیر الأدبهذا فكان عمله وقیمة ذلك، المناسبة الشعریة
الشعریة تنظیرا وتطبیقا على ید ثلة من إیذانا بدراسة أفضت إلى الاهتمام بأدبیة الأدب و

2.العرب والغرب على حد سواءوالعلماء الباحثین 

تقوم على خطابي بامتیاز،لاعتمادها على أسالیب متنوعة في الحجاج، فنّ البلاغة عنده، -
.وبذلك یعد أرسطو المؤسس الحقیقي للبلاغة ومنطق القیم3.وظیفتي التأثیر والإقناع

لفات الأدبیة من خلال المؤ مدى التأثر بالفلسفة والمنطق الأرسطي ویمكن أن نستشف 
نقد الشعر ( للجاحظ، ) البیان والتبیین(لقامات البلاغة العربیة والمتمثلة في والبلاغیة النقدیة 

لابن وهب والرماني والباقلاني ) البرهان في وجوه البیان( قدامى بن جعفر، ول)ونقد النثر 
4.والقاضي عبد الجبار

مع -حل نشأة البلاغة العربیة كل مرحلة من مرالوما عرضناه هنا من خصائص 
محاولة منا لتقریب الصورة في فهم عقلیة إلاّ -الإشارة إلى ذلك في مدخل هذا البحث

البلاغیین العرب في اعتمادهم على الفلسفة والمنطق في طرح الأفكار والقضایا التي سنشیر 
الاستدلال والاحتجاج الأسس الفلسفیة والمنطقیة في في ثنایا البحث، وكذا حاجتهم إلىإلیها

تتماشى ومبدأ لكل ما هو متعلق بالبلاغة تنظیرا وتطبیقا لأجل قواعد تخاطبیة بلاغیة سلیمة
.إعجازهن في سر آالفصاحة والبیان اللذین عهدهما العرب القدامى في جاهلیتهم ومیزة القر 

وما بعدھا24:ط،ص.ت،د.إبراھیم حمادة، مكتبة الانجلو مصریة،د: ینظر أرسطو طالیس، فن الشعر، ترجمة وتقدیم- 1

میّز البلاغیون العرب بین اللغة العادیة واللغة الشعریة، فاللغة الشعریة عندھم تنطلق من ذات النصوص الأدبیة شعرا -2
ولم یكن البحث فیھا حول المصطلح فقط، بل كان ھمھم ھو البحث عن الطرائق والآلیات التي تجعل من العمل ونثرا،

الشعریة موضوع أثار الجدال وأسال الحبر على مدار حقبة من الزمن تأثرا بفكر لذا، فإن. الأدبي أدبیا محضا وشعریا
" الجاحظ" المھتمین بقضیة الشعریة نذكر الرائد في مجال الشعریة ، فمن العلماء العرب أرسطو ومنطقھ في طرح الأفكار

وقدامى بن جعفر وشعریة البلاغة، فھو یرى من خلال بحثھ عن شعریة البیان، وكذا الأصمعي في طبقات فحول الشعراء
ني من خلال دلائل أن البلاغة مرادفة للشعریة وابن سنان الخفاجي واھتمامھ بدراسة البنیات اللسانیة للشعر والجرجا

.الإعجاز وغیرھم كالسكاكي والقرطاجني في منھاج البلغاء
، الذي )la poétique(ومن العلماء الغرب نذكر على سبیل المثال لا الحصر أشھرھم وھو رومان جاكبسون في كتابھ 

ر رومان جاكبسون، قضایا قضایا الشعریة، ولتفاصیل أوفى  ینظ:طرح فیھ ثمانیة أسئلة متعلقة بالشعریة من خلال كتابھ
1،1988محمد الولي ومبارك حنوز، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب،ط: الشعریة، ترجمة

وما 16:،ص1979عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بیروت، لبنان،: ینظر أرسطو طالیس، فن الخطابة، تحقیق وتعلیق-3
بعدھا
ینظر ما أشار إلیھ الدكتور شوقي ضیف بخصوص الدراسات الخاصة لبعض المتفلسفة المذكورة أسماؤھم أعلاه في -4

وما بعدھا75:كتابھ البلاغة تطور وتاریخ ،ص
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عند البلاغیین ویمكن من خلال ما تمّ عرضه أن نلمس الحسّ الفلسفي المنطقي 
:فیما یلي

فهو یمثل ،الاحتكام إلى النص القرآني، باعتباره حجّة قویة على الفصاحة والبلاغة والبیان-
الأخر المصدر لحدیث النبوي الشریف باعتباره هو الاحتكام إلى اثم .أعلى طبقة في البلاغة

.بیان والتأثیرالثاني في البلاغة والفصاحة والبیان، فكان حجة معتمدة في قوة ال

من خلال غرس الإمتاعومن خلال الآلیات المعتمدة لذلك الإقناعمبدئيالاعتماد على-
.حسّ الذوق الأدبي وتنمیته بمعاییر نقدیة تصل بالبلاغة إلى درجة الارتقاء

، بل اقتضى المنطق أن دفعة واحدةذلك موروث البلاغي عبر مراحل ولم یكنبناء ال-
نشأة وتكوین، تطور ( :تدریجیة في طرح كل ما یخص هذا العلممراحلیكون ذلك عبر 

)وازدهار، تأسیس واكتمال، تقعید وتبویب

.، فهما یسیران عبر خط متوازٍ الفنوالفلسفةاندماج طابعي تمیّز البلاغة ب-

:الحجاج البلاغيوفلسفة بلاغة -3

توظیف مختلف أسالیب لیس في ،المعیاریةالفنیّة منها والعلمیّة،حدد قیمة البلاغةتتّ 
الجاهلیة ، أو هي علم قائم بذاته له أسسه دون أي قانون علمي یُحتكم إلیه فيالبلاغة

. إتّباعهاالعمل على السعي و ومحاولة أثناء نشأتها كعلم معیاريومعاییره وقواعده الثابتة
وتأثیر في إقناعإمتاع من جهة و منهذه الأخیرة ما تتجلى قیمتها من خلال ما تُحدثه وإنّ 

مع الإشارة إلى أنّ درجات التأثیر والإقناع مختلفة ومتفاوتة  باختلاف من جهة أخرى، الغیر
ولعلّه الأمر الذي أوجد عدّة تعریفات . بین هم أنفسهم وما یوظفونه من آلیات حجاجیةالمخاطِ 

صر البلاغة على المتكلم وحده إذ لا تقت.ومفاهیم مختلفة بشأنها لاختلاف الموصوف فیها
لا قیمة للمتكلم ، حیث ولا على الكلام وحده، وإنّما علیهما معا للعلاقة التفاعلیة بین الاثنین

فالعلاقة تلازمیة استلزامیة یُحددها موضوع .من دون كلام ولا قیمة للكلام من دون متكلم
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.تحقیق ذلكالآلیات المستخدمة لأجل و أهم الإقناع ما هو؟ وحالات المخاطَبین، كیف هم؟
یقنعهم بماذا بالذات؟: فالأمر كله متعلق بغایة المتكلم

الدقیق لها ینم عن فلسفة بلاغیة مالمفهو إعطاءجهود البلاغیین في وعلیه، فإنّ 
جعل بلیس هذا وحسب، بل . ومحاولة تجلیتها وتوضیحهاالبحث عن الحقیقةإلىتسعى 

ویتذوقونه من خلال العمل على تقدیم الأدلة والبراهین في ون بقیمة هذا الفنّ المخاطَبین یحسّ 
.الجودة والرداءة والحسن والقبح

ما الغایة من دراسة الخطاب البلاغي والاهتمام به كل هذا : لذلك نتساءل بالقول
للفصاحة والبیان وقدوتهم ضابطةأهو الاهتمام به لأجل تقدیم معاییر وقواعدالاهتمام؟

أم أنه اهتمام ن الكریم والحدیث النبوي الشریف وكلام العرب شعره ونثره؟آفي ذلك القر 
من أمجاد فنیّة وتفنن في الأسالیب عن طریق العربیة یسعى إلى إعادة ما للبلاغة

اشئا ناحین اعتبر الشعر فنّ ) فن الشعر(الشعور الفطري مثلما تمثله أرسطو في كتابه 
فما السبیل الذي اعتمده البلاغیونوإن كان الأمر كذلك، ؟.في الإنسانمیول فطریةعن 

؟ وهو الأمر الذي سیتم الكشف عنه في العنصر تهم في ذلكلتحقیق هذه المساعي وما حجّ 
.الموالي

:العربیةصور الحجاج في البلاغة-4

بر مفهومها وأسرارها  وصولا محاولة سبالعودة إلى عناصر البلاغة المختلفة بدءا من 
لنهائیة ا أعطى في الأخیر الصورة اممّ ا فیها من لفظ ومعنى وصورة وتركیبمّ الكشف عإلى 

قد صور الحجاج البلاغي نّ إف،الجمالیةو منها الفنیة الأسلوبیة لماهیة البلاغة وعناصرها 
:فیما یليبشكل موجزة طرائق وأشكال یمكن لنا حصرهاعدّ اتّخذت لذلك

ویظهر ذلك جلیا من خلال المفاهیم المختلفة المتعلقة بالبلاغة :  الحجاج بالتعریف والحدّ -
من مه الجاحظما قدّ نذكر على ذلك وكمثال .فیها كسمة قائمة علیهاوالفصاحة وأوجه البیان
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تأثره وأخذه المستوحاة من یفات توحي بغزارة علمهر ، وهي تعتعریفات مختلفة بشأن البلاغة
هذه التعریفات التي مردها إلى أوجه الاستعمال اللغوي . والهندوالرومالیونان والفرسعن 

والمقاصد المرتبطة حینا بالمخاطب وأخرى بالمخاطَب وأخرى بالخطاب ومقامات التواصل 
ي ا یجعل الآلیات اللغویة تتعدد وتختلف باختلاف هذه العناصر الخطابیة، وه، ممّ المختلفة
القائم على التفاعل بین عناصر الخطاب المختلفة تطرح البعد التداولي لهذا العلم في ذاتها

1.في بنیتیه الداخلیة والخارجیة

جودة الخلال ما أورده البلاغیون بخصوص منوجلي وذلك واضح :الحجاج بالتمثیل-
قف نالتمثیل التي سومن حجاج ، ومظاهر الحسن والقبح فیهالنظم أو فسادهفي الكلام و 

تقدیم ال،الإعراب:عندها  هو حجاج التمثیل المعتمد في الاستراتیجیات السابقة الذكر
في : ابن قتیبة" على سبیل المثال لا الحصر، ما أورده والحذف ، ونذكر لذلك والتأخیر

وحشي لأن الإعراب لا یقبح منه شيء في الكتاب ولا یثقل، وإنما یكره فیه:" ائلاالإعراب ق
وأنا محتاج إلى أنْ :" قول بعض الكتاب في كتابه إلى العامل فوقهكالغریب، وتعقید الكلام، 

بخصوص وضع الألفاظ مواضعها "ابن سنان الخفاجي"وقول، 2"تنُفذ إِليَّ جیشًا لَجِبًا عَرَمْرَمًا
3.الصحیحة وتأثیر ذلك على المعنى قول الفرزدق

أبو أمه حيٌّ أبوهُ یُقاربُهُ *وما مثله في النّاس إلاّ مملكا

غویة وكل ما یتعلق بها من اللّ التعلیل مهم جدا في تفسیر الظواهر:الحجاج بالتعلیل-
،مسائل نظریة وتطبیقیة، فهو متعلق بالقیاس والقیاس الصّحیح بحاجة إلى تعلیل وتفسیر

البلاغیون إلى الأمر فعمدوا وقد تنبه . لأنّه علم بمقاییس مستنبطة من استقراء كلام العرب
، نذكر كون التعلیل حجة قویة على صحة القاعدة البلاغیةإلى الاستدلال عن طریق التعلیل

وأما :"قولهعلى سبیل المثال لا الحصر ما ذكره ابن سنان الخفاجي بهذا الخصوص

وما بعدھا115و88:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،جینظر- 1

17:ابن قتیبة، أدب الكاتب،ص- 2

111:الفصاحة،صسر ابن سنان الخفاجي،- 3
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قول أبي ن یزید في الكلام معنى یدل على صحته بذكر مثال له نحو أالاستدلال بالتمثیل ف
:العلاء المعري

1."والعذب یهجر للإفراط في الخصر*لو اختصرتم من الإحسان زرتكم 

:والحجاج بالمعنىالحجاج باللفظ-

البلاغیین، فهما عمود اتاهتماما مهما ضمنشكّلت ثنائیة اللفظ والمعنى محور 
رد سر الشأن هو جهود علماء الإعجاز في  ولعلّ أحسن ما نستدل به بهذاالبلاغة وقوامها،

اللفظ والمعنىمتعلقة بنظریة جدلیة و أوجدا المعنى، ممّ إلىاللفظ وأخرى إلىتارة الإعجاز
وجعل حبر حلّة المناطقة في الجدلالعربیة فألبس البلاغة ،من حیث المزیة والفضل فیهما

، ومن هؤلاء المهتمین خاصة بهماالبلاغیین یسیل في البحث عن كل ما له علاقة ومیزة
هذا الأخیر. الجاحظ، وابن سنان الخفاجي وابن رشیق والجرجاني:نذكرباللفظ والمعنى

ن الكریم  في بلاغته وبلاغته لیست في اللفظ لوحده ولا في آالذي أوضح أن سر إعجاز القر 
مع المعنى مع ملاءمتهما بل هو في اتّحاد اللفظ .المعنى لوحده مثلما اعتقد العلماء من قبله

.المؤلف للسیاق ضمن شبكة علائقیة  للنظم

وهذه الحجج التي ذكرناها من تعریف، وتمثیل وتعلیل ولفظ ومعنى نراها تضاهي 
حجج النحویین، وتتقاطع معهم كذلك في المنهج والهدف، الذي هو الإقناع بالآراء والأحكام 

لكن . العلمیة المتوصل إلى استنباطها ووضعها بغیة العمل على اتخاذها والحذو على سمتها
-بحكم طبیعة علم البلاغة  - نجدهمالبلاغیینأنّ ، إلاّ متشابهة بینهماوجود حججرغم 

الحجة على مستوى الصورة التركیبیة الفنیة، عن النحویین بحجة أخرى تمیزهم وهيیختلفون 
:وإیرادهذكره والتي  سنوضحها فیما یلي

275:ص،المصدر السابق- 1
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ساسي من شروط یتّفق البلاغیون مع النحویین في وجود البیان كشرط أ: الحجاج بالبیان-
نّ لأ، معتمدة في صیاغة القاعدةفي مسألة البیان كحجة علمیةعنهمونیختلفالخطاب، و 

الذي نقصده من البیان في سیاقنا هذا لیس المفهوم المعروف والمتداول في أوساط النحویین 
نمتلقیالإلى المعاني وصولبغیةبتتبع قوانین النحوبأنه الوضوح  والإظهار في المقاصد

وإنما المقصود به البیان الفني . بوضوح من حیث اللفظ المستعمل أو التركیب المؤلف
الجمالي، الذي یعكس ما وراء النظم والتألیف من حیث هو بنیة تركیبیة مجردة خاضعة 

، والذي یحمل في طیاته مقاصد أخرى تبین عن بیانٍ بلاغي لا لقوانین النحو وأحكامه
عند البلاغیین، بل إن نظرتهم للبیان النحویةي نفي بیان المقاصدوقولنا هذا لا یعن.نحوي

تنطلق من صحة التركیب اللغوي الخاضع لقوانین النحو التي أكدّها النحویون، مع التركیز 
وطرائق آلیات تحقیق البیان من خلال للتراكیب اللغویة الفنیة أكثر على المعاني البلاغیة 

.إیصاله

هو مقترن و عند البلاغیین، اسم وارد بكثرة كمصطلح وكمفهوم، بیانالإنّ فلذا، 
ومؤلفات ،ن ما فیها من خصائص وممیزاتابالعمل على بی،بل.بماهیة البلاغة وأوصافها 

) ه437ت(والكاتب)البرهان في وجوه البیان(في وابن وهب) البیان والتبیین(في الجاحظ 
لكون بشكل صریحالاهتمام بأوجه البیان في البلاغةخیر دلیل على ل) مواد البیان(في 

هؤلاء اختاروه عنوانا بارزا لمؤلفاتهم عن قصد ووعي كبیرین بأهمیته ودوره في بلوغ المقاصد 
،وقولنا هذا.للكشف عن ماهیة البلاغة وسرهافهم الحقائق والأصول العلمیةفي والغایات و 

الحدیث عنه عند هؤلاء جاء لأنّ بل ،. لا یعني إهمال دور وجهود بقیة البلاغیین بخصوصه
.یشتمله في مختلف ثنایا كتبهمضمنیا

مة أساسیة لكل متكلم بلیغ البلاغة اشتهرت بالبیان، بل كانت سّ لأنّ بناء على ذلك، و و 
، وذلك لأمرین الحجاج البیانينا سنسلط الضوء في دراستنا هذه على ، فإنّ وكل كلام بلیغ

:اثنین هما
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﴿:لقوله تعالىأهمیة البیان-         ﴾1

ووسمه وقیمته عند البلاغیین القدامى، فهو مبدأ قائم عندهم في صیاغة الخطاب البلاغي ، 
والتركیز على مختلف أوجهه صافها بالبیان، فقد تمیزت جهود الجاحظ البلاغیة باتّ به

بامتیاز، لأنه عمل على ، ممّا جعل الدارسین والنقاد یعتبرونه مدرسة بیانیةواستعمالاته
ومن ثمة الكشف عن . إیضاح معنى البیان وكذا تفسیر علاقته بالبلاغة وتبلیغ المقاصد

.ان وآلیات تحققه لدى المتكلمتجلیات البی

، إذ لا یسع المقام ومجال بمختلف أنواعهااستحالة الإحاطة بجمیع الحجج عند البلاغیین-
إحاطتها وإیفائها حقّها بالدراسة مع كل ما هو معتمد من حجج وبراهین الدراسة لإیراد 

،حیث البیان علم ، لذا سنكتفي بعرض نموذج عیني والمتمثل في الصور البیانیةوالتحلیل
جمیع المسائل البلاغیة غایتها البیان إلى أنّ بالإضافة.وفرع وجزء لا یتجزأ من علم البلاغة

) وحذفتقدیم وتأخیر، ذكر ( منالمقاصد وما ذكرناه في الفصول السابقة الذكروإیضاح
.المستمرلخیر دلیل على غایة التبیان للمقاصد باختلاف عناصر الدورة التخاطبیة وتفاعلها

إذ لا تخلو مسألة من مسائل علم المعاني أو البیان أو البدیع من هذا الهدف سواء أكان ذلك 
.على مستوى اللفظ أو المعنى أو التركیب أو الحسّ والذوق المرهف

البیان شأنه شأن الإعراب وقواعد النحو من سوء للفهم علم من جهة أخرى ما لحق -
أسرار (و) دلائل الإعجاز( عبد القاهر الجرجاني في كتابیه والخطأ والغلط، فقد تناول 

بالردّ عن جملة من الحقائق العلمیة الواردة بشأن هذا العلم الذي یرى فیه علما )البلاغة
أرسخ أصلا، وأبسق فرعا وأحلى جنى من هذا العلم الذي لولاه لبقیت المعاني كامنة 

، مما ما حباه االله تعالى لخلقه بتعلیمهم البیان، مبینا فضل هذا العلم و والمحاسن غیر ظاهرة
، ومسائل أخرى جعله یعمل على توضیح جمیع المسائل المتعلقة به من حیث اللفظ والمعنى

.في الفصاحة والنظم والتراكیب المختلفة الأنواع تركیبا ودلالة

4- 1:اتسورة الرحمن، الآی- 1
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وره البیان كما یتصّ البیان كنموذج حجاجي ، لأنّ اتّخاذ ببناء على ما قلناه، نكتفي و 
الصنعة، وإحكامالآلةیحتاج إلى تمییز وسیاسة، وإلى ترتیب وریاضة، وإلى تمام "  الجاحظ

ن حاجة المنطق إلى إ و ،وتكمیل الحروف وإقامة الوزنوالى سهولة المخرج وجهارة المنطق،
1"الحلاوة، كحاجته إلى الجزالة والفخامة

فهذه ،الاستعارة، الكنایة، التشبیهالمجاز، : صور الحجاج البلاغي البیانيومن 
ا الحقیقة إمّ : طین في التعبیر همامب إلى اعتماد نالصور البلاغیة الأربعة یلجأ فیها المخاطِ 

ما " ، إذ الحقیقة تمثلفالحقیقة تُعبر عن الأمر المطلوب التعبیر عنه كما هو. ا المجازوإمّ 
أما المجاز فهو عكس الحقیقة أي نقیضها.2"أُقرّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة

وكل ما هو .أي عدول عن الأصل، لغويوهذه الصور البیانیة فیها انزیاح . وضدّها
النقیض یحتاج إلى ما یجعل المتلقي یتلقى الأمر وعلیه، فإنّ . مخالف للأصل فهو نقیضه

.بشيء من الصدق أو بشيء من التأثیر والإقناع لیجعله یتفاعل معه

المباشرة أو ب اللجوء إلى بعض التقنیاتأنه على المخاطِ "أرسطو"وفي هذه الحالة یرى 
، وهذه الأخیرة "التصدیقات في الكلام" ـسمى عنده بوهو ما یمن أجل التصدیق غیر المباشرة

3:تنحصر في ثلاثة أنواع هي

.منها ما یكون بكیفیة المتكلم وسمته-

.منها ما یكون بتهیئة السامع لاستدراجه-

.ل التثبیتبمنها ما یكون بالكلام نفسه ق-

والصور البیانیة ، مثل الخطاب ضمن عناصره المتفاعلةت،وهذه الثلاثة مجتمعة
:جه أساسا نحو هدفین رئیسین هماالحجاج البیاني تتّ عامة من خلال 

14:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 1

442:،ص2ابن جني، الخصائص،ج- 2

10:صأرسطو طالیس، فن الخطابة،- 3
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ا جعل المخاطَب یصدق الأقوال عن طریق فعل التأكید والإقناع أو جعله یتأثر بأفكار إمّ 
عامة الكلام بالإضافة إلى هذا ، فقد أوضح عبد القاهر أنّ .وانفعالات وعواطف المخاطِب

1:ضربانصول وبلوغ المعاني فیه بالفهم والإدراك و من جهة 

.أحدهما یوصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده-

والثاني لا یمكن الوصول إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وإنّما یدل اللفظ بمعناه  -
الموضوع في اللغة، ومن هذا المعنى  توجد دلالة أخرى یوصل بها إلى الغرض، وهي تلك 

.، منها الكنایة والاستعارة والتمثیل"معنى المعنى" و"المعنى" سمیها التي ی

له تخییلیة، والخیال لابدّ تداولیة الحجاج البیاني ذو خاصیة ومدار الأمر في كل هذا، أنّ 
الصدق والكذب يعن طریق العقل الذي یحتكم إلى معیار من آلیات للتصدیق والإقناع

على الأخرى، من خلال ثنائیة اللفظ والمعنى، فلا یكون للعبارة مزیة وفضلا،للمعطیات
لف لفظه آومرد ذلك كله إلى نظمه وت.لا یكون لصاحبتهااحتى یكون لها في المعنى تأثیر 

قمة في للصور البیانیة بلاغة كلام لذلك یرى البلاغیون أنّ .مع معناه إما حقیقة أو مجازا
لا تتوفر في الكلام العادي، وهذا راجع لما تنقله من التأثیر وفي إیصال المعنى المقصود 

مقاصد في صورة أبلغ وأوضح وأبین من خلال  ما یتم توظیفه من حجج تعمل على جعل 
. ویقتنع بها ، وتلك هي غایة البلاغة  ومحور اهتمامها أیضاالمتلقي یصدق الأقوال ویتأثر 

مر الذي أثبتته بعض الدراسات والأبحاث المتعلقة بحجاجیة الصور البلاغیة والفنیة وهو الأ
2.النثریةوأالشعریة منها سواءوبلاغتها في التأثیر والإقناع في مختلف الخطابات

262:دلائل الإعجاز،صالجرجاني،- 1

حوریة عمیروش، حجاجیة الصورة الفنیة في . د: على سبیل الذكر لا الحصرینظرلتفاصیل أوفى حول الموضوع-2
2018مارس / ه 1439، جمادى الثانیة 8العدد ،2الحدیث النبوي، مقال منشور في مجلة دراسات لسانیة، المجلد 

ماعیة، جامعة محمد وعلي بعداش، الأبعاد الحجاجیة للصورة البیانیة في الخطاب النبوي الشریف، مجلة العلوم الاجت
2017، جوان 24، العدد2لمین،سطیف

أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحلیل : وبوجمعة شتوان، الحجاج في الصورة البلاغیة، مجلة الأثر، العدد الخاص
11،2011العدد،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلةالخطاب
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كل واحدة على من منظور البلاغیین البیانیةهذه الصورحجاجیة وفیما یلي سنعرض 
:لوغایتها في الاستعمافي الإبانة عن المعنىكل واحدةحدة، لنبین من خلالها فضل 

یُعد المجاز ضربا من أضرب الخروج عن المألوف والأصل الموضوع في اللغة،: المجاز-أ
اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة :" حیث یقصد به،فهو مبحث بلاغي متشعب
من علاقة بین اللفظ والمعنى، وهنا لابدّ ،1".يالأصلالمعنىإرادةمع قرینة دالة على عدم 

وقد أجمع العلماء في البلاغة . المعنى الحقیقيإرادةوالفاصل بینهما القرینة الدالة على عدم 
ا، إلا أنه أبلغ من الحقیقة، ویظهر ذلك جلیالمجاز رغم كونه عدولا عن الأصلوالتفسیر أن

ء الظاهرة منها أو الخفیة، مما یُكسب سوانٍ من معاهمن خلال تألیف الكلام، وما یحقق
.العبارة بعدا تداولیا وفنیا من جهة  ما یستعمله المتكلم من ألفاظ للتعبیر عن المعاني

التقاء معاني ، والعقل هو الذي یحكمالمعانيخادمةالألفاظ و الألفاظ أوعیة المعاني إذ 
وفق مبدأ المنطق الفكري من جهة ، وتطابق الفكر مع الواقع من جهة الكلمات وانتظامها

ذات بعد فلسفي من حیث هي كلام تركیبي معنوي ، البلاغة العربیةلذلك نجد أنّ ، أخرى 
:تركیبي وتحلیلي، یعتمد على العقل والمنطق، من جهتین هما

جهة تألیف الجمل وتركیبها لنقل الصورة الفنیة بشيء أكثر وضوحا ، مع إكسابها :الأولى
.متعلقة بجانب فهم وإدراك حقیقة هذه الصورة، ومن ثمة التأثر بها:رونقا جمالیا، والثانیة

وحتى النحویینالمجاز في كلام العرب لدرجة أنّ ةر ثكه السبب الذي یفسّرلعلّ و 
ضح ، حیث تتّ إلى تحلیلها وشرحهالجئوافي كل مسألة نحویةسعة في الكلاموه عدّ اللغویین
بطرق مختلفة تجعل مقاصده عة الكلامیة فیما تتیحه للمتكلم من حریة في التعبیرهذه السّ 

.قاصد مختلفة ، فلطالما عبّر العرب  القدامى عن غایات وممختلفة باختلاف أشكال التعبیر
یر من صفحات كتابه إلى مسألة السّعة في الكلام من خلال بعض وقد أشار سیبویه في الكث

الأسالیب اللغویة التي یتم فیها العدول عن الأصل مثلما أوضحنا ذلك في الفصول السابقة 

250:ص،الھاشمي أحمد، جواھر البلاغة- 1
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: عند العربعة في الكلامالسّ أنماطفي معرض حدیثه عن حا موضّ "ابن قتیبة"یقول.الذكر
، ففیها الاستعارة والتمثیل والقلب خذهآوموللعرب المجازات في الكلام ومعناها طرق القول "

اح والكنایة والإیضاح فصوالإظهار والتعریض والإوالإخفاءوالتقدیم والتأخیر والحذف والتكرار 
ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمیع والجمیع خطاب الواحد والواحد الاثنین والقصد بالخصوص 

قد خصّ مضیفا في موضع أخر أن االله 1".لعموم وبلفظ العموم لمعنى الخصوصى المعن
2.العرب من العارضة والبیان واتساع المجاز

تجعل الكلام یوضح مدى تفنن العرب في أسالیب القول المختلفة التي،فقوله هذا
مجموعةشامل، ینضوي تحته " المجاز" مصطلحكما یظهر أنّ ،یصطبغ بصبغة فنیّة جمالیة

ومناط وهذه الأخیرة هي سر .الاستعارة والكنایة والتشبیه وغیرهافنون القول الأخرى كـمن 
یُعد آلیة لغویة أبلغ من الحقیقة نفسها لما فیها من إذ المجاز.ن الكریمآالإعجاز في القر 

غلب كلام العرب أأنّ "ابن جني"وفي هذا یوضح .إیضاح أكثر للمعاني المراد التعبیر عنها
، ویتّضح ذلك من بالحقیقةعندهم مما جعلهم یلحقونهفهو كثیر ، ما هو مجاز لا حقیقةنّ إ

قام : نحو: الأفعالوذلك عامة . اللغة، مع تأمله مجاز لا حقیقةأكثراعلم أنّ ": خلال قوله
3...."الشتاءزید، وقعد عمرو، وانطلق بشر، وجاء الصیف، وانهزم

یعتبر ابن جني المجاز ضربا من شجاعة العرب في تفننهم في الأسالیب اللغویة و ، هذا
حیث یُعدل إلیه عن الحقیقة لمعانٍ ، ... من تقدیم وتأخیر وحذف وتشبیه واستعارة وغیرها

وهذا یوضح مواضع 4.، وعدا هذه الثلاثة یُعد حقیقةالتشبیهوالتوكیدوالاتساع:ثلاثة هي
.المجاز التي تكون تارة على مستوى اللفظ وأخرى على مستوى التركیب

إلى نموذج المجاز عن طریق الحذف، لنبین من خلاله الوجه الثاني في بحثنا هذا سنعمد و 
خصّوه بأحكام سیاقیة تجعل حذف عناصر الكلام نله من منظور البلاغیین لا النحویین الذی

21-20:ابن قتیبة، تأویل مشكل القران،ص- 1

وما بعدھا12:صالمصدر نفسھ،- 2

بتصرف447:،ص2ابن جني ، الخصائص،ج- 3

442:،صنفسھ المصدر - 4
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مثلما واب من جهة النظم والمعنى صّ الالجواز لإعطاء التركیب الوجوب أومعاییر نحوجه تتّ 

﴿:تعالىقولهفي في الفصل السابق الذكروعرضناهرأینا ذلك    ﴾1.

والمفسِّرین من أمثال الرماني واستغناء بالنسبة للنحویینعبارة عن حذف اكتفاء، هذهالآیةإذ 
بیسیر القول بغیة تحقیق الإیجاز، فكما أشرنا وأوضحنا في فیهحیث یُكتفى، والخطابي

حذف المضاف والاستغناء عنه وأقیم تمّ ، قد من خلال إستراتیجیة الحذفالفصل الرابع 
جهة واباحة وصّ مقامه المضاف إلیه كشرط ودلیل على المحذوف ممّا أعطى التركیب صّ 

.المعنى

الإیجاز كمبحث بلاغيمن جانب الآیةهذه إلىن ینظرون یلاغیالبغیر أننا نجد أنّ 
الوجه ،لكن. وكغایة محققة من الكلامالبلاغة العشر عند الرمانيأقساممن اقسم،لأنه یعد

مع امن خلال عناصر التركیب النحویة ووظائفها المسندة إلیهیليیظهر فیماللآیةالأخر
العلم أن كل وظیفة نحویة قد حُدِّدت ضمن دائرة سیاقها النحوي والدلالي  لتستقیم المعاني 

:، مع الإشارة إلى أن البلاغة تنطلق وترتكز على أسس نحویةوفق وظائفها

مفعول : ، والقریة "أنت" ضمیر مستتر تقدیره : مبني على السكون والفاعلأمرفعل:اسأل
.الآیة الكریمة تتضمن توجیه سؤال، و به منصوب بالفتحة

یكون للعاقل، والآیة تظهر سؤالا لغیر من منطق الفكر والعقل واللغة أن غیر أن السؤال 
كون الأمكنة لا تتكلم إلا بمعجزة الآیةالتدبر في ا یستوجب هناممّ .العاقل وهو الأمكنة

.، لأنها حال ناطقة بغیر اللفظ-على حد تعبیر الجاحظ–فالقریة هنا نِّصبة . إلهیة

من شقّ أنهاركِ، : ل الأرض فقلس:" إذ الصامت عنده ناطق من جهة الدِّلالة، من ذلك قوله
2"وغرس أشجاركِ، وجنى ثماركِ، فإن لم تجبك حوارا ، أجابتك اعتبارا

82:، الآیةسورة  یوسف- 1

81:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 2
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بیان ظاهر عن طریق الكلام، وأخر خفي باطني : نوعاناللغوي العربي البیان مما یعني أنّ 
الحدیث عن البیان من خلال اعتبار " ابن وهب" لذلك جعل. تأمل وتدبر فیهإلىیحتاج 

:لالاتمدارك القول وحقائقها یتسم بنوعین من الدِّ 

الخمس المعروفةدلالات ظاهرة بیّنة تدرك بالحواس: أحدهما-

فقطدرك بالعقل البشريخفیة باطنیة تُ : والثانیة-

إذ 1.تكمن في الحاجة إلى الاستدلال عن طریق القیاس، إنماوأن مزیة الإدراك بالعقل
، أو مضمرة فمن ثمة لا غموض فیهاالحجة من حیث أنواعها تكون إما ظاهرة وواضحة
صول ، تحتاج إلى تمعن وتدبر فیها للو یُلجأ إلى تقدیرها وتأویلها، أو أن تكون عقلیة مدركة

موضحا ) أسرار البلاغة(وإلى ذلك أشار عبد القاهر الجرجاني من خلال .إلى معنى المتكلم
أن البیان، لا یقوم باللفظ وحده، وإنما یرجع إلى السیاق الذي یقع فیه اللفظ من خلال نظمه 

.في الكلام

2"صامتاأخبر به وإن كان متى دلّ الشيء على معنى فقد" وعلیه، فقد أوضح الجاحظ أنه 

دالا امجاز غیر ناطق، لكنه یعد اصامتالفظفي الآیة القریةلفظعتبری،ووفقا لهذا
اللفظ المحذوف كان سببا في تغییر الحكم كونفي یكمن هعلى معنى، ووجه المجاز فی

. 3اسأل أهل القریةِ : رین أنهاإذ الأصل بإجماع جمیع النحویین والبلاغیین والمفسّ . النحوي
فوجود حذف المضاف وإقامة المضاف إلیه مكانه هو في ذاته سعة في الكلام عن طریق 

وجعل عبد القاهر في تفسیره للآیة سبب مجيء الآیة مجازا وجود تغییر . المجاز لا الحقیقة
4.في الحكم، مبینا أن الحكم الذي یجب للقریة في الأصل هو الجرّ، والنصب فیها مجاز

65:،ص1969/ه1389شرف،مكتبة الشباب، القاھرة،محمد:،تح، البرھان في وجوه البیانالكاتبینظر ابن وھب- 1

81:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 2

وابن النحاس، معاني القران 76:والرماني، النكت في إعجاز القران،ص394:الأخفش، معاني القران،ص- 3
وابن رشیق، 199:الفصاحة،صوابن سنان الخفاجي، سر 416:والجرجاني، أسرار البلاغة،ص449:وإعرابھ،ص

176:العمدة،ص
416:الجرجاني، أسرار البلاغة،ص- 4



تجلیات إستراتیجیة الحجاج وأبعاده عند البلاغیین:  مبحث الثالثال: الفصل الخامس

351

، ذلك أن الكلمة المفردة توصف الإعرابيمجازا إذا غیّر من الحكم فالحذف یكون 
نا ابالصدق أو الكذب عند دخولها السیاق، فتعطي المعنى بیانا حقیقیا وهو الأصل، أو بی

.وفق وجوه المجاز فیها ومقاصد المتكلمین من خلالهامجازیا یؤدي دلالات مختلفة

الألفاظ في دلالاتها على المعاني، وماهیة سر مرة أـخرى وفي هذا یوضح عبد القاهر
دوإنما الألفاظ لا تفید  حتى تؤلف ضربا خاصا من التألیف، ویُعم:" بالقولالبیان من خلالها

، لذلك یؤكد  في موضع أخر أن الكلام 1"بها إلى وجه دون وجه من التركیب والترتیب
ضرب یتم الوصول منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده،  والأخر لا یمكن الوصول :ضربان

إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وإنما یدل بمعناه في اللغة، وهذا المعنى له دلالة أخرى یتم 
2.بها الوصول إلى غرض المتكلم

مجاز لغويمجاز عقلي و :ناقسمالمجاز أنه عند البلاغیین بخصوص ومدار الأمر 

، إذ الجملة المعقول لا اللغةهو الذي یقع في الجمل وهو مجاز من طریق : فالمجاز العقلي
.فیه إذا وصفت بالمجاز كانت مجازا عقلیا

مجاز مرسل واستعارة: قسمینإلى ینقسم الأخرفهو : أما المجاز اللغوي

مجاز عن طریق : نباالمجاز ضر أناعلم :" طبیعة هذه التقسیماتیقول عبد القاهر موضحا
اللغة، وهو ما یقع في الكلمة المفردة، مثل الید مجاز في النعمة، كان حكما أجریناه على ما

ضعت علیه هذه الكلمة في باللفظة الأصل الذي وُ جرى من طریق اللغة لأن المتكلم جازٍ 
إما لصلة وملابسة بین اللغة واستعملها على غیر ما كنت له إما للمشابهة وهو الاستعارة، و 

كنزا من كنوز البلاغة ) العقلي(مُعتبرا المجاز الحُكمي . 3"أي ما استعملت فیهإلیهقلت ما نُ 
ومادة الشاعر المُفلق والكاتب البلیغ  في الإبداع والإحسان، موضحا في السیاق ذاته أن 

4:،صالسابقالمصدر- 1

262:ینظر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 2

408:الجرجاني، أسرار البلاغة،ص- 3
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لیس في وعلة ذلك أن سر المجاز یكمن . لیس كل شيء یصلح للمجاز الحكمي بسهولة
كلمة وعدم إرادة معناها، بل بإرادة معنى ما هو ردف وتابع له أو شبیه له ، فصارت ذكر ال

فإن التجوز في حكم یُجرى على ،وعلیه. المجاوزة  بذلك في ذات الكلمة وفي اللفظ نفسه
الكلمة فقط، وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها، ویكون معناها مقصودا في نفسه ومرادا من 

1.غیر توریة ولا تعریض

صائم ( ، ففي المثال مجاز لیس في ذوات الكلماتلیلك قائمونهارك صائم: مثال ذلك
ویظهر ذلك من خلال 2،نهار واللیلن للا، بل في إجراء اللفظین  على أنهما خبر )وقائم

إعراب كل من نهار ولیل على أنهما مبتدأ مرفوع، والكاف كاف الخطاب، أما  صائم وقائم 
لا النهار یصوم و لكن الحقیقة خلاف الحكم في الجملة، إذ لا . .مرفوعیننفهما خبر للمبتدأی

إسناد ما في فیهاجاءمجازیة،هية فإن هذه الأخبار غیر حقیقیة بلاللیل یقوم، ومن ثم
، إذ لم یرد بصائم غیر إلى غیر فاعله الحقیقي) صائم وقائم: اسم الفاعل(معنى الفعل 

جهة تألیف ، وهو ما تناوله سیبویه في باب الاستقامة من الكلامالصوم ولا بقائم غیر القیام
حملت الجبل : لكمستقیما  لكنه كذب، ومثال ذالكلام ما یكونمن ، موضحا أن الكلام

.3وشربت ماء البحر

ما في كلام إلى إلى التنبه على مدار مسیرة الدرس النحويفالنحویون  كانوا سباقین
واستنباط العرب من انزیاحات لغویة، لكن انشغالهم بمسائل الصواب والتقعید والتقنین

، جعلهم یركزون على جانب الصواب دون الإیغال في المسائل الأحكام والمقاییس النحویة
كتفوا بالإشارة حینا، و التعلیل والشرح حینا أخر مسهمین إلى درجة كبیرة االبلاغیة بإسهاب، ف

ولنوضح مسألة العدول عن الأصل عن 4.من خلال جهودهم هذه في تنمیة الدرس البلاغي
:رزدققول الفطریق المجاز نستشهد بما جاء في

293:الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 1

293- 292:صالمصدر نفسھ،- 2

26-25:،ص1الكتاب،جسیبویھ، - 3

55/175/244:لتفاصیل أوفى ینظر عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي،ص- 4
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ضربٌ تَطِیرُ لَهُ السَّوَاعِدُ أَرْعَلُ * یَحْمِي إِذَا اُخْتُرِطَ السُّیُوفُ نْسَاءَنَا 

نحمي إذا اخترط السیوف : ففي بیت الفرزدق بیانا وحلاوة في القول ، إذ الأصل فیه هو قول

﴿:وقوله تعالى1.نساءنا بضرب تطیر له السواعد أرعلُ          
 ﴾2

وكیف تربح :" ، وقال الفراء في تفسیره لها3فما ربحوا في تجارتهم: فیها هو قولالأصل 
، أما عبد القاهر الجرجاني فیعقب على اللفظ المجوز فیه هو 4"التجارة، وإنما یربح التاجر؟

الربح إلى التجارة، لأن الأصل حصول التجوز والانتقال في الوظیفة النحویة، وذلك بإسناد 
5.هو إسناد الربح إلى أصحاب التجارة ولیس إلى التجارة ذاتها

یؤلف كتابا في مجاز القران، " أبو عبیدة"ما جعل ، ن الكریم كله لا یخلو من المجازات آوالقر 
6.أوجه المجاز المختلفة فیه وبلاغتها في التعبیروآیاته یوضح من خلال تفسیراته لسوره 

ن الكریم وفي كلام العرب آالبلاغیون من بعده على البحث عن أوجه البیان في القر وانكبّ 
خصائصه وأحكامه التي تضفي على الكلام رونقا وجمالا  وبیانا ووضوحا طقصد استنبا

أكثر ، لم یكن لیظهر لو كان التعبیر عن المعاني عن طریق الحقیقة، فكانت دراستهم علمیة 
. وطرائق المجاز مع خصوصیة كل طریقةنها هو تعلیم مبادئ الكلام البلیغمعیاریة الهدف م

عبد القاهر كان اهتمامه به مبنیا وفق تحلیل لساني منطقي موضحا أنّ في حین نجد 
الكلمة المجوز عنها لیست المزیة فیها لذاتها بل في سیاق ورودها على نسق خاص، أنّ 

295:الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 1

16:، الآیةسورة البقرة- 2

54:القران،صعاني، مالأخفش- 3

14:،ص1الفراء، معاني القران،ج- 4

وما بعدھا292:الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 5

وحمادي صمود، التفكیر البلاغي عند وما بعدھا163:ینظر محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول،ص- 6
وما 89:،ص1981أسسھ وتطوره إلى القرن السادس، منشورات الجامعة التونسیة، المطبعة الرسمیة، تونس، : العرب

16:ران ، تعلیق محمد فؤاد سركیز، مكتبة الخانجي، القاھرة،صمجاز القأبو عبیدة،: بعدھا  أو
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المجاز من مقتضیات النظم، وأن هذا النظم لابد أن یكون مسبوكا  سبكا محكما موضحا أنّ 
في اللفظ والمعنى ، ودلیله في ذلك  یظهر من خلال مناقشته حول البلاغة والفصاحة 

ومظاهر  ومكامن الفصاحة فیهما  أهي في اللفظ أم في المعنى موضحا  رأیه من خلال ما 
" :ي تقع مقبولة في سیاق ومكروهة في سیاق أخر قائلاأورده بخصوص معنى اللفظة الت

ومما یشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثم تراها بعینها تثقل علیك 
1"وتوحشك في موضع أخر

، وهذه وله جهة معلولة وعلة معقولةإلاكل كلام مستحسن عنده قوله هذا  یوضح أن ف
لف الألفاظ مع معانیها، لذلك یناقش فكرة آوقوة السبك وتالجهة إنما تعود إلى طریقة النظم

لا یعود إلى الكلمة نفسها بل إلى مدار الفائدة ، بكون الجوازالتجوز في مسألة اللفظ الواحد
اللفظ المنقول في أنموضحا الأصليمقارنة بالوضع ،المحققة من المعنى الكلي للجملة

المتحصل علیه من وراء التجوز في المعنىلیس المتجوز به بل المتجوز یكونالأصل
2:نوضح ذلك من خلال ما یليو الفرع الذي هو المجاز،إلىوالنقل من الأصل 

، تعبیر مجازي إذ الغیث لا یرعى وإنما ترعى الأغنام، وإنما المراد هو النبت رعینا الغیث* 
الذي، الغیث كان سببا في نبته، فالعلاقة بینهما علاقة سببیة

، تعبیر مجازي،  إذ المراد هو المطر، إذ المطر لما كان ینزل من السماء أصابنا السماء* 
.عُبّر عنه بلفظ السماء لا المطر للعلاقة السببیة 

ویحرص عبد القاهر في مباحثه المتعلقة بالمجاز على المجاز العقلي الذي یحتكم إلى 
لتي تفاضل الشعراء وتفننوا حولها ، العقل في الوصول إلى غرض المتكلم ، لأنه البلاغة ا

موضحا أن ،موضحا أن هذا النوع من المجاز طریقه العقل والمعنى المراد التعبیر عنه
.المجاز لیس في اللفظ المنقول عن الأصل ، بل في سیاق التجوز به

46:الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 1

397:الجرجاني، أسرار البلاغة،ص- 2



تجلیات إستراتیجیة الحجاج وأبعاده عند البلاغیین:  مبحث الثالثال: الفصل الخامس

355

:الاستعارة-ب 

وهذا لفظ یحیل على التخییل بدل ،استعارةإعارة و الاستعارة لفظ مشتق من أعار یعیر
تسمیة الشيء بالشيء بالنسبة للجاحظ هي تمثلو ، لا حقیقةامجاز تبقىالحقیقة والواقع، فهي

.حد طرفیهأذف علاقته المشابهة أو هي تشبیه حُ اعند البلاغیین مجاز يتعنو ،إذا قام مقامه
نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غیره لغرض وذلك :" كما تعني أیضا

1"عنه أو تأكیده والمبالغة فیهالإبانةالغرض إما أن یكون لشرح المعنى وفضل 

قد تتداخل مع المجازأنها مجاز لا حقیقة، لكنها مهما اختلفت التعریفات بشأنها، إلاّ و 
، 2"من الاستعارةلمجاز أعمّ ا"غیر أن ، إذ كل استعارة مجاز ولیس كل مجاز استعارة، حینا

، كما أنها تتداخل مع التشبیه كونها تشبیها حذف أحد لأن الاستعارة تنضوي تحت المجاز
لتوضیح معانٍ معینة أو التعبیر عن مقاصد لابد لها من تشبیهةإذ كل استعار .طرفیه
لمعنى ونقله من وصف الشيء، وتجسید اها أن في معناها المبالغة فيمن مزایاو .مختلفة

.، والتأثیر في نفوس المتلقین لهاالظاهر إلى الخفي

ن الشعراء فقد تفنّ والتعبیر،أهمیتها وبلاغتها في التصویرامى لما عرف العرب القدو 
ها تمیزت عند شعراء الجاهلیة بكونها فطریة ، ولكنّ بها لما تحمله من جمالیة أدبیةالتعبیرفي

وفیما بعد اعتبر .حكمها قانون الطبیعة وفطرة الإنسان ابن تلك البیئة الصحراویةیسلیقیة 
البلاغیون الاستعارة صورة بیانیة تستحق الدراسة والاهتمام والتحلیل، وقد تزامن ذلك مع علم 

هم عرفوا قیمتها في تصویر الحقائق نّ البلاغة في مراحل نشأته وتطوره وتأسیسه، ذلك أ
فهي تمثل تأثیر في الوجدان " والكشف عن العواطف والانفعالات الكامنة في نفسیة المتكلم، 

3"في الفكروإقناع

205:ھلال العسكري، الصناعتین،صأبو- 1

398:الجرجاني، أسرار البلاغة،ص- 2

منشورات كلیة الآداب لسانیات،خصائصھ الأسلوبیة،ن الكریم من خلال أھم آعبد الله صولة، الحجاج في القر-3
547:،ص2،2001بمنوبة،تونس،ط
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مة والسلیقة لتُطبع  وتتمیز بسّ الاستعارة خرجت من نطاق الفنّ لكن  الملاحظ ، أنّ 
قد أحوج البلاغیین إلى إیراد حجج نقلیة ومن ثمّة عقلیة ة تعلیمیة ، وهذان الطابعان علمیّ 

قیاسیة لتأسیس علم الاستعارة وتعلمها بفهم مبادئها وخصائصها وأهدافها، بغیة  الارتقاء بها 
ولهذا، اعتبر الجاحظ .الإقناع والتأثیرةقوّ ن الكریم من حیث آإلى بلاغة الاستعارة في القر 

وجعل الجرجاني النظم .الحجّة فیها  یكمن في حسنهاحجاجا وبلاغة، ووجهالاستعارة 
نماذج من الاستعارة الحسنة "الجاحظ"وأورد 1.ن الكریمآفي القر الإعجازوالاستعارة مناط 

نماذج عنها في حسنها بإیرادهو الأخر"أبو هلال العسكري"والاستعارة السیئة، واهتم 
الوساطة( من خلال كتابه "القاضي الجرجاني"، وإلى ذلك ذهب ر العربعاوفسادها من أش

نوعین حسنة وسیئة من جهة نظمها وتألیفها بأمثلة جاعلا الاستعارة) بین المتنبي وخصومه
2.وشواهد على حسن النظم فیها أو سوئه من كلام العرب

قد قُسمت ن الكریم وكلام العرب من مقاییس بشأن الاستعارة، آمن القر هوفق ما تم استنباطو 
.مكنیة وتصریحیة: إلى نوعین]المشبه والمشبه به[ طرفیهاعند البلاغیین باعتبار 

ما ذُكر فیها المشبه وحُذف المشبه به، أما التصریحیة فالعكس من هي : فالاستعارة المكنیة
وكلاهما یُعتمد فیهما على قرینة مانعة من . ذلك، أي حذف المشبه والتصریح بالمشبه به

وقد أجمع البلاغیون والمفسرون على كون الاستعارة أبلغ في المعنى .المعنى الحقیقيإرادة 
ولولا أنها تتضمن ما لا تتضمنه الحقیقة من زیادة بیان في المعنى لكانت ،من الحقیقة

.الحقیقة أولى منها في الاستعمال

- مستعار: هيتقوم علیها وتجري وفقها و لها من أركان كل استعارة لابد ّ لذا ، فإنّ 
أو التأكید أو المبالغة في الغایة من هذه الأركان هي البیان، لأنّ ومستعار منه-مستعار له

391:ینظر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 1

محمد أبو الفضل إبراھیم وعلي محمد البجاوي، : تحقیقینظر القاضي الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومھ- 2
40-34:،صت.ط، د.مطبعة الحلبي، د
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وهي أصل الدلالة على المعنى في اللغة، لكل استعارة من حقیقة لابدّ كما أنه 1.المعنى
:ونوضح ذلك بقول امرئ القیس

بمنجرد قید الأوابد هیكل* وكناتهاوقد أغتدي والطیر في 

﴿: وقوله تعالى، فالحقیقة هنا تكمن في منع الأوابد من الذهاب والإفلات    
  ﴾2 ، إذ . ، إذ أصل الاشتعال للنار، وهو في هذا الموضع أبلغاستعارةالآیةففي هذه

كان أبلغ من حیث ف) اشتعل( استعارة لفظتم ّ كثرة الشیب في الرأس، ومن ثمة ،الحقیقة هي
.  أصل الاشتعال للنار  وهو في هذا الموضع أبلغ": الدلالة، وقد فسّر الرماني ذلك بالقول

لما كانت كثرة الشیب تتزاید تزایدا سریعا صارت في وحقیقته كثرة شیب الرأس،  إلا أن الكثرة 
لبلاغة عجیب، وذلك أنه انتشر في الرأس في اوله موقع كاشتعال النار، والإسراعالانتشار 

3".ى اشتعال النارفانتشارا لا یُتلا

أما عبد القاهر الجرجاني، فكان من خلال تفسیره للآیة یوضح من جهة وجه المجاز فیها 
الفصاحة نّ إهو الآیةفمما قیل في . ویرد على كل تفسیر سابق رأى فیه خطأ في التأویل

إلىكلها، أي إلى المعنى ككل ولیس الآیة، موضحا أن سر الفصاحة في )اشتعل(في لفظ 
وجود وألفظ اشتعل، وهو رد منه  وتوضیح لكل من یدّعي وجود الفصاحة في الألفاظ 

الفصاحة في معاني الألفاظ ذاتها، وإنما الفصاحة عنده في النظم ككل من خلال معناه
یتعلق بمعاني الكلم وهي مجردة من معاني النحو، بل یعتبر أن الفكر لا، لذلك الكلي

4.بإتباعها والسیر على قوانین النحو المعروفة

فما السبب في أن : فإن قلت:" مضیفا قوله في موضع أخر من خلال تفسیره للآیة
ن الوجه إذا استعیر للشیب على هذا الوجه، كان له الفضل؟ ولم بان بالمزیة م) اشتعل(كان

205:وأبو ھلال العسكري، الصناعتین،ص86:ي، النكت في إعجاز القران،صالرمان- 1

4:سورة مریم، الآیة- 2

88:الرماني، النكت في إعجاز القران،ص- 3

وما بعدھا 407:وما بعدھا وص400:ینظر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 4
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فإن السبب أنه یفید، مع لمعان الشیب في الرأس الذي هو أصل . الأخر هذه البینونة؟
المعنى، الشمول، وأنه قد شاع فیه، وأخذه من نواحیه، وأنه قد استغرقه وعمّ جملته، حتى لم 

1"یبق من السواد شيء، أو لم یبق منه إلا ما لا یعتد به

طغیان الشیب في الرأس ، هذا الأخیر الذي قمة یر بیان تصو وقوله هذا لدلیل واضح على 
.ر عنه بغیر هذه الصورة الواضحة لما أبان عنه كل هذا البیان والوضوحلو عُبِّ 

یوضح فیها وجه مقارنة في كل مرة عله في تفسیراته وتحلیلاته یعقد وهو الأمر الذي ج
الخلاف فیها من جهة الحسن والجمال بین المعاني المجازیة والمعاني الحقیقیة ووجه

:یليالفصاحة والبلاغة، والتي نوضحها من خلال ما

أصل التعبیر/التعبیر المجازي          

﴿     ﴾         / ض رأسي كلهیّ أو ابشاب رأسي كله

تعبیر حقیقي عادي لا یؤثر في النفس/      مجاز یترك أثرا ووقعا في النفس         

الاستعارة أن ترید تشبیه :" لذلك نجده في سیاق أخر یوضح ماهیة الاستعارة بقوله
الشيء بالشيء، فتدع الإفصاح بالتشبیه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبه به فتعیره المشّبه 

رأیتُ رجلا هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك : ترید القول. وتجریه علیه
فالاستعارة عنده لا تقوم إلا على تشبیه بین طرفین هما مشبه ومشبه .2"رأیت أسدا: فتقول

:به، وأن ذلك عنده إنما هو على ضربین من التعبیر والتألیف

ها إلى نثبت له، فلا حاجة للمتكلم حیتنزلة المشبه منزلة الشيء بذكره بأمر قد: أحدهما * 
العمل على إثباته وتزجیته، وذلك حین یُسقط ذكر المشبه من البین، ولا یُذكر بوجه من 

.)رأیتُ أسدا:( الوجوه ، مثل قول

101:،صالسابقالمصدر - 1

67:،صنفسھالمصدر -- 2
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أسدا+  رأیت   :فـ

مشبه محذوف وهو الإنسان                             المشبه به الأسد

"الاستعارة المكنیة"بـأي الإنسان أسد، وهذه تسمى 

هو جعل ذلك الأمر المحتاج إلى العمل على إثباته وتزجیته، وذلك حیث یُجرى : ثانیهماو * 
لوجود ،وهذا تشبیه بلیغ1زید أسد، وزید هو الأسد: اسم المشبه به خبرا على المشبه، فتقول

رة كون الاستعارة من حیث اللفظ المستعار فعبد القاهر یصحح فك. فقط في التركیبطرفین
الذي وُضع فیه النظمي للكلامالسیاقالإفادة هوغیر مفیدة، موضحا أن سبب أومفیدة 

لذا . فالاستعارة عنده من مقتضیات النظم، وهي مناط الإعجاز. لا اللفظ ذاتهاللفظ المنقول
لذلك . نجد أن الاستعارة في حقیقتها یراد بها المبالغة في المعنى، لا نقل اللفظ عما وُضع له

2.تقع الاستعارة عنده عن طریق المعقول دون اللفظ

ة بحاجة إلى تصدیق، لأن فیها مبالغة ویذهب الرازي في تحلیله للاستعارة إلى أنها تخییلی
فهو یرفض أن یكون كل مجاز لغوي استعارة، جاعلا هذه الأخیرة ذكر . في وصف المعنى

وعلیه، فإن الاستعارة، . الشيء باسم غیره، واثبات ما لغیره له، لأجل المبالغة في التشبیه
3."في التشبیهعبارة عن جعل الشيء الشيء، أو جعل الشيء للشيء لأجل المبالغة "

:الكنایة-ج

الموجود في الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البیانأشار الجاحظ إلى أنّ 
،آالقر  في موضع أخر جماع البلاغة البصر بالحجة ومعرفة مواضع جاعلا4ن الكریم

الفرصة في ترك الإفصاح بها إلى الكنایة عنها ، إذا كان الإفصاح أوعر طریق ینتهجه 

67:صالسابقالمصدر- 1

432:المصدر نفسھ،صینظر- 2

نصر الله حاجي مفتي أوغلي، دار : ، مراجعةالرازي، نھایة الإیجاز في درایة الإعجازینظر - 3
وما بعدھا133:،ص2004/ه1،1424صادر،بیروت،ط

75:،ص1الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 4
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موضحا بقوله هذا أن الدلالة ، 1المتكلم ، في حین تكون الكنایة أبلغ في الدرك وأحقّ بالظفر
تفاضلت و ن الكریم، وهو الذي تفاخرت آالقر على المعنى الخفي، هو البیان الموجود في 

.العرب فیه

فحسن التألیف یزید المعنى . 2"الكنایة هي أن یُكنى عن الشيء ویُعرض به ولا یصرح"و
، وهذه وضوحا وشرحا إذا كان المعنى یحسن بغیر الحقیقة للتعبیر عن معنى من المعاني

إن حقّ :" ویوضح المبرد في السیاق ذاته قوله.المعاني تكون تابعة ومردفة للمعنى الأصلي
القول بالمعنى واختیار الكلام، وحسن النظم، حتى تكون الكلمة مقاربة أختها، إحاطةالبلاغة 

3"ومعاضدة شأنها، وأن یقرب بها البعید، ویحذف منها الفضول

لدلالة على من نعوت البلاغة والفصاحة أن ترد ا:" ابن سنان الخفاجي یقوللذا نجد
المعنى، فلا یُستعمل اللفظ الخاص الموضوع له في اللغة، بل یؤتى بلفظ هو ردف اللفظ 

والأصل في حسن هذا أنه یقع فیه من المبالغة في . المخصوص بذلك المعنى وتابعه
4"الوصف ما لا یكون في نفس اللفظ المخصوص بذلك المعنى

باب الردف(یسمي الكنایة ویجعلها ردفا وتابعا، فهاهو یقول في " أبو هلال العسكري" أما
أن یرید المتكلم الدلالة على معنى فیترك اللفظ الدال علیه، : الأرداف والتوابع" ):والتوابع

5"الخاص به، ویأتي بلفظه ، وهو ردف وتابع له، فیجعله عبارة عن المعنى الذي أراده

، فهي كذلك في كونها تابعا وردفا للتعبیر عن المعنى عبد القاهر الجرجاني هو رأي و 
معنى إثباتوالمراد ههنا أن یرید المتكلم :" بقولهموضحا تندرج عنده ضمن المعاني الثواني 

من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن یجئ إلى معنى هو تالیه وردفه 

88:،صالسابقالمصدر - 1

368:العسكري، الصناعتین،صأبو ھلال - 2

81:المبرد، البلاغة،ص- 3

230-229:ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة،ص- 4

352:،صأبو ھلال العسكري، الصناعتین- 5
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، ولكنه یختزل جل هذه التعریفات  والمفاهیم في عبارة 1"له دلیلا علیهفیومئ به إلیه ویجع
".المعنى ومعنى المعنى" هي

ا إلى اللفظ أو إلى النظم، والكنایة مزیتها في فالكلام الفصیح عنده ترجع المزیة فیه إمّ 
من خلالاللفظ الذي یُعدل به عن أصل الكلام ، ونوضح ذلك مما أورده من أمثلة
2:توضیحها في جدول یسهل علینا  إعطاء صورة عنها بشكل أكثر وضوحا وبیانا

وجه الخلاف والمزیة في التعبیر الأصلي الحقیقيالتعبیر المجازي
الكلام

الأول له حظ وموقع من هو كثیر القرى والضیافةهو كثیر رماد القرى
القبول عكس الأصلي

الأول له تأثیر في النفس هو طویل القامةهو طویل النجاد
عكس الثاني

رأیت رجلا یشبه الأسد رأیت أسدا
ویساویه في الشجاعة

له مزیة من جهة المعنى 
المعبر عنه

ومن خلال هذه الأمثلة یوضح في موضع أخر أن الكنایة إنما هي إثبات لمعنى لا یعرفه 
أي بعبارة أخرى معنى معنى اللفظ، ومعناه  3.السامع من اللفظ، لكنه یعرفه من معنى اللفظ

لذلك یوضح أنه من مزایاها أنها تعطي المعنى مقرونا .یكون في النظم الذي وُضع فیه
التي یمكن لنا تمثیلها وفق ما أوردها  و ، ، وهذا الدلیل إنما هو في الوسائط التي تقع فیهابدلیل

4:كالأتي"دلخوش جار االله حسین"

66:،صدلائل الإعجازالجرجاني ، - 1

430:، ،صالمصدر نفسھ- 2

441:،صنفسھالمصدر- 3

الثنائیات المتغایرة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاھر الجرجاني، دار دجلة، المملكة دلخوش جار الله حسین دزه یي، - 4
342:،ص2008/ه1،1429الأردنیة الھاشمیة، عمان، الأردن،ط
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المعنى المنشود والمقصود، وهو صفة الكرم

، أي أنها مترفة مخدومة، لها من نؤوم الضُحىنها إ: كمثال أخر قول العرب في المرأةو 
فقد أرید بهذا كله من منظور عبد القاهر معنى لم یتم ذكره بلفظه الخاص به، . أمرهایكفیها 

1.ولكنهم توصلوا إلیه بذكر معنى أخر من شأنه أن یردفه في الوجود

كنایة عن : أقسامثلاثإلى عند البلاغیینهي تنقسموفق هذه الوسائط المختلفة، فو 
ین اتّجهت نحو دراسة وأغلب مباحث البلاغی. سبةكنایة عن موصوف وكنایة عن ن–صفة 

المعنى غیر البحث عن سرها وعلتها في تقدیم ناحیة حسنها وجمالها دونالكنایة من 
غیر أن السبیل .التقنین والتقعیدسبیلعنایتهم بها على الموضوع له في الأصل، فكانت

الذي انتهجه عبد القاهر یخالف فیه سابقیه ، فهو من خلال وضعه لماهیة الكنایة أراد أن  
الصورة الكنائیة عنده عبارة عن یوضح دقة معناها بتركیزه على المعاني الثواني فیها، لأنّ 

:من خلال التعابیر المستعملةتركیبة معنویة  لدلالتین مختلفتین

حقیقیة: الأولى-

فثانویة: أما الثانیة-

2:ممثلة فیما یليوهي

66:صالجرجاني، الدلائل،- 1

340:اني،صدلخوش جار الله حسین دزه یي، الثنائیات المتغایرة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاھر الجرج- 2

كثیر رماد القدر

كثیر القدور 
المنصوبة

كثیر إحراق
الحطب

كثیر الضیف
كریم ومضیاف
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التعبیر الكنائي                               

الدلالة الأولى

الدلالة الثانویة

:ودلیل ذلك قول الشاعر العباس بن الأحنف

وتَسْكُبُ عَیْنَايَ الدُموعَ لِتَجْمُدَا* بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُم لِتَقرَبُواسأَطْلُبُ 

جبه الفراق من الحزن والكمد، و یشرح عبد القاهر ذلك بأنه بدأ فدلّ بسكب الدموع على ما یُ 
من شأن البكاء أبدا  أن یكون أمارة للحزن، وأن یجعل دلالة علیه فأحسن وأصاب لأنّ 

ساء هذا القیاس إلى نقیضه، فالتمس أن یدل على ما یُوجبه دوام التلاقي من وكنایة عنه، ثم 
، ظنا منه أن الجمود یبلغ له إفادة المسّرة والسلامة من الحزن، ما بلغ )لتجمدا(السرور بقوله 

فكان تعبیره عن المعنى خاطئا لأنه . سكب الدمع في الدلالة على الكآبة والوقوع في الحزن
لكنه بقوله قد ،)جهدهما لئلا  تبكیا أبداالیوم لئلا أحزن غدا، وتبكي عینايأحزن( أراد قول

1.ألبس المعنى وجعله غامضا

.الصفة والموصوف والنسبة: وتقع الكنایة ضمن أنواع ثلاث هي

:مثل قول الشاعر عمر بن أبي ربیعة: فالكنایة عن صفة-

شمس وهاشمأبوها وإما عبد * بعیدة مهوى القرط إما لنوفلٍ 

269:الجرجاني، الدلائل،ص- 1

الدال

الدلالة الحقیقیة

الدلالة المجازیة
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أن یصف هذه المرأة بطول العنق، فلو عبّر عن ذلك باللفظ : والمعنى أنه أراد القول
، فعدل عن ذلك وأتى بلفظ یدل علیه، ولیس هو الموضوع )طویلة العنق(الموضوع له لقال 

، فدلّ ببعد مهوى قرطها على طول الجید، وكان في ذلك )بعیدة مهوى القرط: (له، فقال
: ومثل قول الشاعر1.هة المعنىمبالغة من ج

ولا رهل لبّانه وبادله* طویل نجادِ السیف لا متضائل

فالشاعر أراد وصفه بطول القامة، فذكر طول نجاده لیعبر به عن طول قامته ، لأن طوله 

﴿:ومنه قوله تعالى في الآیة الكریمة السابقة، 2ردف لطول قامته     ﴾

، ودلیل ذلك ما جاء ذكره في كثرة الشیب، أي"الكثرة" ذلك كنایة عن صفة وهيفالسورة ك
منصوب على التمییز وأن لفظ اشتعل یقال والبلاغیین من أن لفظ الشیبالتفاسیركتب 

هما الاستعارة والكنایة معا، إذ كل بلاغیتانفقد اجتمعت في الآیة صورتان3.للشیب إذا كثُر
.یة ولیست كل كنایة استعارةاستعارة كنا

:قول الشاعر: الكنایة عن الموصوفمن شواهد و 

بحیث یكون اللبّ والرعب والحقد* فأوجرته أخرى فأضللتُ نصلهُ 

نه أراد ذكر  موصوف وهو القلب، فلم یعبر عنه باسمه الموضوع له، وعدل إفاد القول مو 
والحقد فیه، وكان ذلك أحسن لأنه إذا ذكره بهذه إلى الكنایة عنه بما یكون اللب والرعب 

الكنایات، كان قد دل على شرفه وتمیزه عن جمیع الجسد یكون جمیع هذه الأشیاء فیه، وأنه 
4.أصاب بهذا المرمى في أشرف موضع منه

230: صابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة،- 1

352:العسكري، الصناعتین،ص- 2

19: والزجاج، معاني القران،ص437:الأخفش، معاني القران،ص- 3

332:صابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة،- 4
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المجد بین ثوبیه، حیث تم إثبات الصفة : العربمثل قول: والكنایة عن النسبة-
.للموصوف عن طریق إثباتها لشيء شدید الصلة به وهو الثوب

یقول ، حیثومفاد القول إن البلاغیین قد أجمعوا على أن الكنایة أبلغ في الإفصاح
عریض قد أجمع الجمیع على أن الكنایة أبلغ من الإفصاح، والت:"" عبد القاهر موضحا ذلك

1"أوقع من التصریح، وأن للاستعارة مزیة وفضلا، وأن المجاز أبدا أبلغ من الحقیقة

غیر أنه یدعو إلى تدبر حقیقة المعاني باستخدام العقل للوصول إلى حقیقة المعنى وفهم
طبیعة الصورة وضرورة اتبّاع النظم الصحیح لها للمتكلم حتى  یصل المعنى فیؤثر في 

القران الكریم، مما إعجاز، لأن الكنایة عنده من مقتضى النظم وهي مناط ویاالمتلقي تأثیرا ق
.التدبر في المعاني جیدا عن طریق العقل للوصول إلى ماهیتها ومراد قائلهاأوجب

عند اللغویین یعد التشبیه والتمثیل ، لذاالتمثیلیُقصد بالتشبیه من حیث اللغة :التشبیه-د 
یة البیان وقمة التصویر والتفنن في ضروب آعند البلاغیین وهو ، وجهان لعملة واحدة

ها في معنى ب كلّ عند البلاغیین من حیث اللفظ، لكنها تصّ هوقد تعددت تعریفات. الكلام
:، نوردها على النحو الأتي ذكرهواحد

ویقوم هو العقد على أنّ أحد الشیئین یسد مسد الأخر "التشبیه بأنیانیر والكاتبفالرماني
أوصفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة "فالتشبیه عنده "ابن رشیق"أما 2".مقامه

3"جهات كثیرة،لا من جمیع جهاته، لأنه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان إیاه

الوصف بأحد الموصوفین "یذهب إلى اعتبار التشبیه"هلال العسكرياأب"في حین نجد 
4."التشبیه، ناب منابه أو لم ینببأداةالأخرینوب مناب 

70:الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 1

134: وابن خلف الكاتب، مواد البیان،ص80:الرماني، النّكت في إعجاز، ص- 2

1096:،صونقده، العمدة في صناعة الشعرالقیروانيابن رشیق - 3

180:،صالصناعتینھلال العسكري،أبو- 4
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به في اومشبهاهناك مشبهأنّ -عنهاباختلاف التعبیر-فق كلها تتّ عریفاتوهذه الت
، بینهما وصف مشترك من حیث صفة واحدة أو صفات مختلفةالقضیة

وفقأقسامهو أركانهتحدیدإلىومن منطلق هذه التعریفات المتعلقة بماهیته خلصوا 
أي وجه الشبه ،المشتركة بینهمافة والصّ المشبه والمشبه به والأداة: عدة اعتبارات هي

و ضمنیاأمما یجعل التشبیه بلیغا أو مؤكدا أو مفصّلا ، بینهما

جعل ومن جهة إدراك حقیقة الصورة التشبیهیة وإدراك ما فیها من تشابه بین الطرفین، 
: یقع إما قولا أو عقلا، فالقول نحوما وهو وعقلييحسّ : التشبیه منحصرا في نوعینالرماني 

،زید شدید كالأسد، أما العقد في النفس فهو الاعتقاد لمعنى هذا القول

الأخر، وأما التشبیه النفسي كتشبیه قوة ي كماءین وذهبین یقوم احدهما مقام الحسّ أما 
تشبیه شیئین : على وجهینكما أنه قد یكون . نحو تشبیه قوة زید بقوة عمرو. بقوة أخرى

متفقین بأنفسهما كالجوهر بالجوهر أو تشبیه شیئین مختلفین لمعنى یجمعهما مشترك كالشدة 
ابن وإلى ذلك ذهب 1.تشبیه بلاغة وتشبیه حقیقة: نا، مضیفا أن التشبیه عامة وجهبالموت

حقیق هو إلى تشبیه تحقیق وتشبیه تقدیر، فتشبیه الت:في تقسیماته للتشبیهوهب الكاتب 
و هو یرى أن . التشبیه بالنفس مثل الجوهر بالجوهر، وتشبیه التقدیر كتشبیه القوة بالموت

غیر عبارة موضوعة أحدهما یعبر عنه اللفظ، والأخر یدل علیه العقل من : التشبیه تشبیهان
2. بین شیئین في معنى یوجب الاستدلال التماثل فیهله، وهو الجمع 

عقد المشابهة بین شیئین أو صورتین توجب وجود دلیل على شبه فإنّ لذلك ،
التشبیه لیس من المجاز، لأنه :" قائلا) فخر الدین الرازي( وفي هذا الصدد یوضح .بینهما

معنى من المعاني وله حروف وألفاظ تدل علیه، مثل الكاف وكأن ومثل ونحوها یدل علیه 
.وضعا

81-80:الرماني، النكت في إعجاز القران،ص- 1

حاتم الضامن، دار البشائر،       : ، تحقیق، مواد البیانالكاتبخلف ابن لتفاصیل أوفى ینظر - 2
135-134:،ص2003/ه1424دمشق،سوریا،
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زید كالأسد وهذا : فإذا قلت. یه وضعا كان الكلام حقیقةفإذا صُرح بذكر الألفاظ الدالة عل
الخبرُ كالشمس في الشُهرة وله رأي كالسیف في المضاء، لم یكن منك نقل اللفظ عن 

وقوله هذا یبین أن أحسن التشبیه ما تم فیه الاعتماد على العقل . 1"موضوعه فلا یكون مجازا
امل الأركان التي تُظهره على أنه حقیقة، لا للوصول إلى حقیقة الشبه، ولیس ذاك التشبیه الك

من خلال إسقاط صورة بلاغیة، خلافا للتشبیه الذي یعتمد فیه على العقل قیاسا بالمشبه به
البنیة الكبرى على البنیة الصغرى ، والقیاس علیها حتى یتم نقل صورة التشبیه بشكل مؤثر 

إلىتصدیقي یحتاج فیه المتكلم ومقنع، لأن التشبیه في نظره عبارة عن تركیب تخییلي
اعتماد تقنیات فنیة لیجعل الطرف الثاني من الخطاب یتلقاه بشكل أكثر تصدیقا للصورة 

، وفي هذا یوضح له أصل مقیس علیهكل تشبیه قیاسمما یستلزم أن یكون 2.وتأثرا بها
فالشبه في الحد اسم ، یكون تشبیها في حد أو وصف ، أو لا یخلو من أن:" ابن وهب قائلا

ا وبرهانا واضحا ، قهو الذي یحكم لشبهه بمثل حكمه إذا وجد فیه فیكون ذلك قیاسا صاد
هو الذي یحكم لشبهه في بعض الأشیاء صادقا، وفي بعضها فیكون والشبه في الوصف

3"والشبه في الاسم غیر محكوم فیه بشيء إلا أن یكون الاسم مشتقا من وصف. كاذبا

التي تحققها خلافا والأغراضالمعاني لبلاغة في التشبیه تظهر من خلال ووجوه ا
من حیث أبو هلال العسكري إلى اعتبار أجود التشبیه كل من الرماني و للحقیقة، لذلك یذهب 

، وهو الذي ما كان على الأوجه الآتیة في جریانهالتألیف من جهة والمعنى من جهة ثانیة ، 
الأتي ، وهذه الوجوه تنحصر فيویتفاضلون من حیث جودته والتفنن فیهیتبارى فیه الشعراء 

ذكره، من خلال ما تم اعتماده من أمثلة تشبیهیة لدى البلاغیین مكّنتهم من استنباط ما في 
4:التشبیه من حقائق فنیة بلاغیة وهي

بین شیئین بمعنى یجمعهماالجمع -

126/127:ص،الرازي فخر الدین، نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز- 1
131:المصدر نفسھ،صینظر- 2

67:ابن وھب، البرھان في وجوه البیان،ص- 3

وما بعدھا180:أبو ھلال العسكري، الصناعتین،صوما بعدھا و 81:ینظر الرماني، النكت في إعجاز القران،ص- 4
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علیهإخراج ما تقع علیه الحاسة إلى ما لا تقع -

إخراج ما لا تقع علیه الحاسة إلى ما تقع علیه-

یعلم بالبدیهة إلى ما یعلم أو العكسلا إخراج ما -

إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة والعكس من ذلك-

زیادة المعنى تأكیدا ووضوحا-

، تكسب العبارة رونقا وكذا المقاصدفهذه الوجوه المختلفة في الاستعمال والغایات
:قول امرئ القیس1:من ذلك فنیا، وجمالا وإبداعا

نابُ والحشفُ الباليلدى وكرها العُ * كأنَّ قلوبَ الطیرِ رطبا ویابسا

حیث جمع امرئ القیس في هذا البیت تشبیه شیئین بشیئین مفصّلا هما الرطب بالعناب 
:ومنه أیضا قول بشار بن برد، لیفوالیابس بالحشف، فأكسب كلامه جودة في السبك والتأ

وأسیافُنا لیلٌ تهاوى كواكبُه* كأنّ مثار النقع فوق رؤسنا

ما كان خلاف أنّ موضحا ،بظلمة اللیل بمثار النقع والسیوف بالكواكالشاعر هنا شبه 
یعد قبیحا لأنه یخرج عن دائرة الإبداع والتفنن في هذه الوجوه في نقل الصور التشبیهیة 

2.القول

هو اهتمامهم كثیرا بمسألة التقعید البیاني في محاولة منهم ، والملاحظ على البلاغیین
صورة التشبیه العامة من حیث حسنه وجودته في الكلام وما یضفیه من معانٍ لإعطاء

وتتأثر أو تقتنع بتلك الصورة الفنیة من حیث وجه الشبه المشترك ها النفوسبتأثیریة تتلذذ 
قد-العربيعلم البیانلاباعتباره مؤسس-عبد القاهر الجرجانيغیر أننا نجد. بین الطرفین

179:ص،أبو ھلال العسكري، الصناعتین- 1

وما بعدھا196:صنفسھالمصدر ینظر- 2
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أن یُعمد إلى أنه إذا كان القصد لتمهید الأساس ووضع قواعد القیاس كان الأولىأشار إلى 
هو أن تثبت لهذا المعنى من معاني ذاك "التشبیه عندهحقیقة فإنّ لذا، . هو أظهر وأحلىما

:وتوضیح ذلك یكون على أن،1"أو حكما من أحكامه، كإثبات للرجل شجاعة الأسد

الصفة المشتركة بینهما الشجاعة، مما یستلزم أن یكون زید كالأسد شجاعة شجاعزید 

صفة مشتركة بینهما: مشبه به والشجاعة: مشبه، الأسد: زیدشجاعالأسد 

قیاسا معنى هو شجاعة زید كشجاعة الأسد إثباتا عفالمعنى المراد من المفهوم والمثال م
أنه منطقیا ب، ومن ثمة الحكم على زیدعقلیا عن طریق إدراك صفة المشابهة المشتركة بینهما

ل خاص، فكل تمثیل تشبیه ولیس كل یعام والتمثالتشبیهموضحا أنّ . شجاع شجاعة الأسد 
2:وهو عنده یقع على ضربین.تشبیه تمثیل

تشبیه المستدیر : إلى تأوّل، مثال ذلكفیه أن یكون من جهة أمر بیِّن لا یحتاج : أحدهما-
وكالتشبیه من جهة اللون نحو تشبیه الخدود بالورد . بالكرة في وجه وبالحلقة في وجه أخر

ورة والوجه معا، كتشبیه الثریا بعنقود الكرم باللیل والوجه بالنهار، أو جمع بین الصّ والشعر 
.فهذا النوع من التشبیهات سهل الفهم والوصول إلى المعنى.المنوّر

الذي یعني عنده طلب ما یؤول إلیه و أن یكون الشبه محصّلا بضرب من التأویل، : والأخر
ة كالشمس في هذه حجّ (: ومثال ذلك. إلیه من العقلفي الحقیقة، أو الموضع الذي یؤول 

، فهذا المثال  بحاجة إلى تأوّل فقد شبهت  الحجّة بالشمس من حیث ظهورها. )الظهور
حقیقة ظهور الشمس وغیرها من الأجسام أن لا یكون دونها حجاب ونحوه ممّا یحول : بالقول

نك وبینه حجاب، كما لا یظهر لك بین العین ورؤیتها، ولذلك یظهر الشيء لك إذا لم یكن بی
لأجل تصدیق أوجه الشبه والمنطقما تدرك بالعقلوهذه الأمور إنّ . إذا كنت من وراء حجاب

.بین المتشابهات وإدراك حقیقة المعاني المقصودة من وراء التشبیهات المعقودة

87:صالجرجاني، الدلائل،- 1

92-90:،صالجرجاني، أسرار البلاغة- 2
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یتّخذ طرائق فكون التشبیهات بحاجة إلى العقل للإدراك والتصدیق ، فإن التأوّل عنده
مختلفة لوجود تفاوت شدید للوصول إلى حقیقة الشبه، وهذا عنده بحاجة إلى قدر من التأمل 

1:نا، لأن طرائق الوصول إلى ذلك نوعوالتدبر

ألفاظه كالماء في :"مثاله تشبیه الكلام من حیث صفاته بـالقول:التشبیه القریب المأخذ-أ
، ونوضح ذلك من خلال الخطاطة 2"ل في الحلاوةالسلاسة، وكالنسیم في الرّقة، وكالعس

:الآتیة

المشبه            المشبه به      وجه الشبه      الأثر الناتج عن التشبیه

سهل وسائغ (عدم استصعاب الكلامالماء           السلاسةالكلام
)كالماء في الحلق

وجود عذوبة فیه كعذوبة النسیم في الأبدانالكلام           النسیم              الرّقة 

كالعسلوجود حلاوة من جهة الطعمالكلام           العسل           الحلاوة

یحتاج فیه المخاطَب إلى بدیهیة السماع للوصول إلى هو الذي :التشبیه البعید المأخذ- ب
العقول الكاملة المتّصفة بأعلى ه مقرون ومتواجد عند ذوي معرفة المقصود من التشبیه، لأنّ 

قول كعب  ، نحوا هو الحال في الآداب والحكم والأمثالدرجات الفصاحة والبیان ممّ 
، فإذا أَلیَفُوا كانوا حُماة السرح نهارا:" الاشقري  في وصفه لبني المهلب حین سأل عنهم

3."لا یُدرى أین طرفاهاكانوا كالحلقة المُفرغة : فیّهم كان أنجد؟ قال: قال. ففرسان البَیَات

.فهذا القول لا یتم فهم معناه إلاّ بتدبر أمر لفظه وإعمال الذهن فیه ، لأنه تشبیه تمثیلي 

94-93:الجرجاني، أسرار البلاغة،ص- 1

93:،صالمصدر نفسھ- 2

94:ص،نفسھ المصدر - 3
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وفیما یخص الحدیث عن التشبیهات الحسنة والسیئة ، فهي عنده تعود إلى مسألة تأول 
ا ومعقودا على ، إذ قد یكون  الشبه العقلي منتزعالتشبیهات  في فهم المعنى المراد ذكره 

ونستدل .لوصول إلى حقیقة الشبه دون العقل، فیصعب بهذه المنتزعات اأمرین أو عدة أمور

﴿:في ذلك بما جاء ذكره في قوله تعالى      
                 
  ﴾1.تزع ن، إذ الشبه هنا میمكن فهمها إلا من خلال الشبه المنتزعالكریمة لایةفالآ

. من أحوال الحمار، الذي یحمل الأسفار التي هي أوعیة العلوم ومستودع ثمر العقول
لا یحمله غیره، لذا اُحتیج إلى أن یراعى من الحمار فعل مخصوص وهو فالحمار یحمل ما

التي فیها أمارات تدل على لمحمول شیئا مخصوصا، وهو الأسفاراالحمل، وأن یكون
2.العلوم، وأن یُثّلث ذلك بجهل الحمار ما فیها، حتى یحصل الشبه المقصود

3:منحصرة فیما یليبیه مزایا التشووفقا لهذا كله ، جعل الجرجاني 

صورة المعاني أبهة، ورفع من أقدارها، وضاعف قواها في تحریك النفوس لها، إعطاء-
ودعا القلوب إلیها، واستثار لها الأفئدة صبابة وكلفا

فإن كان مدحا، كان أبهى وأفخم وأنبل في النفوس وأعظم،-

أشدّ وحدّه أحدّ وإن كان ذما، كان مسّه أوجع، ومیسمه ألذع، ووقعه -

وإن كان حجاجا، كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبیانه أبهر-

وإن كان افتخارا كان شأوه أمدّ -

5:سورة الجمعة، الآیة - 1

101:الجرجاني، أسرار البلاغة،ص- 2

116- 115:،صنفسھ المصدر- 3
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ومن هنا تتبین قیمة التشبیه ومزایاه العظیمة في نقل الصور المراد التعبیر عنها، 
ت نقل الصورة الفنیة  من كما أن القیمة الأكبر له تتجلى في طرائق التعبیر المختلفة وكیفیا

.حیث  المعنى المراد والمقصود

د عند استنقد الحجاج البیاني تكمن في كونخلاصة القول في مبحثنا هذا لذا، فإن ّ 
بتسلیط الضوء على طرق إیصال المعاني كقاعدة تخاطبیةالبلاغیین على مبدأ تداولي

كیفما وردت بأبهى صورة وحلة فنیة تجعل المتلقي یتأثر بالقول ویقتنع بالصورة البلاغیة
مستندة على منطق في الاستنباط ، فكانت معالجتهم للصور البیانیةتركیبا وتألیفا ومعنى

لیة وشواهد بیانیة في والتحلیل قصد وضع الأصول والقواعد المتعلقة بها ضمن أدلة عق
من حیث هي صور فنیة و علیما صحیحا، والتأثیر في الغیر الحسن والقبح بغیة تعلیمها ت

السؤال الموجه هنا، كیف یتم التأثیر في الغیر وما الغایة غیر أنّ جمالیة بالدرجة الأولى
منه؟ وتفاصیل سؤالنا هذا هو ما سنعرضه في المبحث الموالي
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:عن نظریة أفعال الكلامموجزة لمحة -1

باعتبارها قد -من حیث هي إستراتیجیة تخاطبیة معتمدة ترتبط نظریة الحجاج
" بنظریة أخرى هي-المعاصرةسانیة والتداولیة كبر في الدراسات اللّ ألقیت اهتماما وعنایة 

، ذلك أنّ بینهما، فهما شدیدا الارتباط لدرجة التداخل"والاستلزام الحوارينظریة أفعال الكلام
والحقیقة أنّ . غویة والتداولیة منها على وجه الخصوصالحجاج جزء لا یتجزأ من الأفعال اللّ 

ین تأوس"سها التي وضع أسّ غویة غة من صلب نظریة الأفعال اللّ نظریة الحجاج في اللّ 
Austin " سیرل"لیتم تطویرها فیما بعد على یدSearle "1.من فلاسفة اللغةوغیره

للغة والكلام، التي تسعى إلى تجدید الفكر وهي نظریة نشأت من لدن الفلسفة التحلیلیة 
نطاقإلىالتواصليالشكل البنويمن نطاق بإخراجهوذلك .الفلسفي واللساني بوجه عام

لقیت اهتماما وامتدادا في هذه الأخیرة ، و والمنجزة فعلاقةالمعاني والدلالات اللغویة المحقّ 
الأعمال المهتمة باللغة في إطار المنجز الفعلي من خلال مجموعة منعصرنا الحدیث 

:ـالموسومة ب" أحمد المتوكل"أعمال ك

réflexion sur la théorie de la signification dans la pensée arabe""

2.من الأعمال الأخرىوغیرها،

ونحن نتناول الحدیث عن أفعال الكلام أن نشیر إلى مقصود هذا ،جب علینااو الو 
فعل " حیث شكّل ، سانیة المعاصرةوكیف أضحى نظریة هامة في الدراسات اللّ المصطلح

الشهیرة من خلاله وستین أمن خلال عبارة محورا مهما من محاور التداولیة المعاصرة"القول
اللغة عبارة عن ، الذي أوضح من خلاله أنّ )quant en dire c’est faire:(كتابه

أوریكیوني  وجرایس ولودیفنج فتجنشتاین وغیرھمفلاسفة اللغة ھم- 1

وما بعدھا131:ص،2013الخطاب، دار الأمل، تیزي وزو، تحلیل ینظر عمر بلخیر، مقالات في التداولیة و- 2
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هذابرأیهفي مواقف مختلفة ، متجاوزا الإنسانیةوسیلة للتأثیر في العالم وتغییر للسلوكات 
.حصر اللغة من حیث وظیفتها بأنها وسیلة تخاطب وتواصل  لیس غیر

دراسة للغة من منطلق كیفیة انجاز الأشیاء بالكلام عبارة عن: أفعال الكلامإنّ فلذا، 
الأقوال عبارة عن انجازات تهدف إلى ، لأنّ ل علیها وفق هذا الانجازوالمعاني المتحصّ 

لا (و)افعل(القولتغییر وضع المتلقي عبر مجموعة أقوال تغیر من سلوكاته من خلال
1:متمیزا بجملة من الخصائص هيفعل القولحیث جعل أوستین ، ).تفعل

إنه فعل دال-

)أي ینجز الأشیاء والأفعال الاجتماعیة بالكلمات( إنه فعل انجازي-

)أي یترك أثارا معینة في الواقع، خصوصا إذا كان فعلا ناجحا( إنه فعل تأثیري-

كما یلّح على ارتباط الفعل الكلامي بالقصدیة في القول، بل هو شرط أساسي فیه، حیث لا 
من ومن ثمّة، نجده قد صنّف فعل القول أو فعل الكلام إلى تقسیمات أخرى . یقوم إلاّ لأجله
:ت فیما یليانحصر جهة القصدیة 

، البوحیات أو )les directifs(، الطلبیات أو الأمریات ) les assertifs(التقریریات
les(أو التصریحات) les promessifs(، الوعدیات)les expressifs(الافصاحیات
déclaratifs(، جاعلا الأفعال الكلامیة أنواعا متعددة منحصرة " سیرل"وقد تبعه في ذلك

2.الخ...لتقریریة، الأوامر، والمواعیدالأفعال ا: في

للأفعال الكلامیة نجده یخصّص كذلك تقسیمات " أوستین"ومن منطلق تقسیمات 
:أخرى مرتبطة بوظائف الفعل الكلامي ذاته وهي

دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي،:مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب-1
44:،صدار الطلیعة ، بیروت

سعید الغانمي،  منشورات الاختلاف، : الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمة: ینظر جون سیرل، العقل واللغة والمجتمع-2
214:،ص2006/ه1،1427المركز الثقافي العربي، المغرب، ط
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/السلوكیةالأفعال /الأفعال الدالة على الوعد/ أفعال الممارسة/الأفعال الدالة على الحكم-

.وأفعال العرض

أنّه یصّح اعتبار نظریة أفعال الكلام العامة لأوستین " عبد القادر قینیني" ویعتقد  الباحث 
في كتابه الخطابة للقول الخطابي، أول محاولة جادة تتجاوز بالفعل الطرح الأرسطي

والدراسات البلاغیة بإعادة تنظیم منطق اللغة الطبیعي على ضوء الدراسات اللسانیة 
1.المعاصرة

نظریة أفعال الكلام عبارة عن أفعال كلامیة تتجاوز الأقوال ومنه، یمكن اعتبار
یقسم " أوستین"مما جعل، 2والملفوظات إلى الفعل الانجازي والتأثیر الذي یتركه ذلك الانجاز

3:هيفرعیة إلى ثلاثة أقسام الكاملفعل القول

الألفاظ في جمل مفیدة ذات بناء نحوي إطلاقویراد بها : )acte locutoire(فعل القول-
.)صوتي، تركیبي، دلالي( سلیم وذات دلالة

وهو الفعل الانجازي الحقیقي إذ إنه : )acte illocutoire(الفعل المتضمن في القول-
.عمل ینجز بقول ما

قة وهو مرتبط بالأغراض المحقّ :)acte perlocutoire(الفعل الناتج عن القول-
.الخ....كالإقناع،  التضلیل، الإرشادوالمنجزة

:تتجلى فيعند أوستینفعل القول الكاملنتیجة نّ إف،ةمن ثمّ و 

عبد القادر قینیني، إفریقیا : ترجمةكیف ننجز الأشیاء بالكلام: جون لانكشو اوستین، نظریة أفعال الكلام العامة- 1
6:ص،2،2008الشرق، المغرب،ط

مقدمة الكتاب،المصدر نفسھ-2
وما بعدھا41: مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب،ص-3

الفعل الناتج عن القول+ الفعل المتضمن في القول+ فعل القوة
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والفعل الناتج عن القول ،هو الفعل المتضمن للقول أي القصدیة في الأقوال وهو صمیم 
لبلوغ تلك ، نحتاج في ذلك إلى ألفاظ ومعانٍ والإقناعالتأثیرفكوننا نتكلم قصد . التداولیة

كما أن قوّة ،من قوّة المعنىنابعةة اللفظلذلك، فإنّ قوّ . الغایة الاقناعیة والهدف المرجو
واللفظ والمعنى یتواجدان في .للحصول على معانٍ للكلام المتلفظ بهالمعنى من قوّة اللفظ
من أجل تحصیل الإقناع ثانیاإلى ، ثم للغویة الهادفة إلى التأثیر أولاالتراكیب والأسالیب ا

وجود فعل " أوستین"والملاحظ على التقسیمات التي جاء بها .تغییر في سلوك المتلقي
:، وهي كالأتية الفعلالسلطة في الأقوال المتلفظ بها من حیث قوّ 

من بحثنا هذا مفهوم السلطة الأولتناولنا في الفصل :سلطة اللغة وسلطة الخطاب-2
مقاصد المخاطِب وما سطّره من أهداف و تتماشىمعینةإستراتیجیةعلاقتها باختیار مدى و 

وهي في .خاطَبینمتبلیغیة تحقق له مراده وتبقیه على تواصل مستمر مع أقرانه من ال
لكلام تظهر من خلال ما یتم استخدامه من ألفاظ وأقوال ذات علاقتها مع نظریة أفعال ا

أكثرإقناعا وتوضیحا وتأكیداو قوّة حجاجیة وتزید الخطابتحقق فعل القول ةدلالات انجازی
1.الداخلیة منها أو الخارجیة، سواء ، حیث إن الخطاب یستمد قوته من عناصرهللمراد

لا ( أو)افعل(لفظمن خلالتظهر سلطة المخاطِب :والمخاطَبسلطة المخاطِب-3
هذا الفعل الذي یهدف ، الأوامر والنواهي أو التوجیهات والإرشادات القولیةالمتمثلة في) تفعل
أو توجیه سلوك معین قصد سلوك أو توجیه نصیحة أو إلزام بفعل شيء معینتغییرإلى

.سلطة قصدیة، فسلطته هنا ، أو نحو التأثیر في الغیرتغییره

سلطته التوجیهیة نحو قول المتكلم والتلفظ بكل ما أما المخاطَب ، فتظهر سلطته من خلال
نحو انجازهأثناءا یجعل الخطاب یتجه ظروفه، ممّ و له شأن وعلاقة به مراعیا حالاته 

عماد عبد اللطیف، المركز القومي: غیداء العلي، مراجعة: ترجمةتوین فان دایك، الخطاب والسلطة،: ینظر في ذلك-1
محمد عناني، المركز القومي للترجمة، : مان فیركلف ، اللغة والسلطة،ترجمةو نور1،2014للترجمة، القاھرة،ط

1،2016القاھرة،ط
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ته فسلط.المخاطَب باعتباره متلقیه الأول والمتأثر به سواء فكرا أو حكما أو شعورا وانفعالا
.توجیهیة محضة تسهم إلى حد كبیر في إنتاج الأقوال وتحقیق المقاصد وفق حالاته أو علمه

:وتتمیز الحجة بالسلطة حتى تكون سلیمة بشروط تقتضیها ، من بینها

أن تدرك الحجة بالسلطة إدراكا سلیما-

أن تكون للسلطة كفاءة حقیقیة ومتمكنة في مجالها-

في كل مجال على حدةأن یعتبر جانب التخصص -

1أن یكون الرأي قائما على دلیل یمكن تأكیده أو البرهنة علیه-

:والبلاغیینعند النحویینوأبعادها تجلیات أفعال الكلام -4

:النحویون-أ

عن تجلیات أفعال الكلام عند النحویین القدامى ومن خلال ما قبل مباشرة الحدیث
النحو ، یجدر بنا أولا الإشارة إلى أنّ كونها حدیثةهذه النظریةلدناه من مفهوم وعناصر حدّ 

النحویین هم أنفسهم قد مارسوا فعل الكلام في بأن ، نجد التعلیميبحكم اتّسامه بطابعه 
اعلم -اعلم أنك-اعلم(:غویة من خلال ما یرددونه بالقولالكثیر من المسائل والقضایا اللّ 

مثلما هو الحال بالنسبة لسیبویه و أبو علي الحسن وابن جني والجرجاني ، الغایة ، ) أنّ 
ة واب في تعلم مبادئ وأصول اللغة العربیّ هو سعیهم نحو تحقیق فعل الصّ قولهم هذامن

أو الفهم الخاطئ المتعلق باللغة، الخاطئةسلوكات القولإما وتغییر حیحة والفصیحةالصّ 
ذلك كان سببا رئیسا ووجیها في نشأة النحو من حیث هو علم مستنبط له قواعده لأنّ 

ا یستلزم أن تكون غایة فعل الكلام عندهم غایة تعلیمیة، وذلك الاهتمام یتجلى ، ممّ وأحكامه
:في الأتيویتمثل 

بتصرف165:صغیر،ما نتواصل ندعبد السلام عشیر، عن- 1
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تهدف لغویةاوتراكیبجملاالعربي النحو كون :والحركات الإعرابیةالإعرابإستراتیجیة-
كونه فرعا للمعنى وحاملا له، بجعله من حیث جاء الاهتمام بالإعرابإلى الإبانة والقصد،

والقصد بالمعاني لا یتحقق إلا مفهومه إبانة عن المعاني بالألفاظ وجعله القصد إلى المعاني،
صیة الخطأ في النطق تكون النطق وحدة متكاملة للغة وخصو "فأوستین یعتبر.بعلامات دالة

فهو وحدة الكلام، عنده،أما القول الخطبي. المعنى وهو الخلو من تحصیل الفائدةبتأدیة 
وإدراك . 1"وغیرهاوالإبهامالتعقید والغموض إلىوخاصیة الخطأ في القول الخطبي تؤدي 

اته لما لها من ، جعلهم یهتمون بالإعراب وحركجداالنحویین لهذه المسألة التداولیة المهمة 
الانجازات إثر حیث تظهر هذه التأدیة . غویةفي تأدیة الوظائف النحویة للعناصر اللّ دورٍ 

قة من خلال المفاهیم المحیطة بكل من الاسم والفعل والحرف والفاعل والمفعول وغیرها المحقّ 
، الذي سلیم، وكل ما یدخل ضمن البناء النحوي وفق النظم والتألیف المن العناصر التركیبیة

یقول عبد القاهر الجرجاني موضحا في .یحقق للمعاني وصولها للمتلقي ومن ثمة فهمه لها
الفاعلیة : اعلم أن الكلام مداره على ثلاثة معانٍ :" )الأصليوغیر الأصليالإعرابباب (

2"والإضافةوالمفعولیة، 

وافر له نصیب ،الترتیبإعادةاعتماد الترتیب في الجمل أو :یرخالتقدیم والتأإستراتیجیة-
ومتعددة تعدد نوع المقدم من الدراسة والاهتمام عند النحویین لما یحققه من مقاصد مختلفة

نبه إلیها بشكل وفائدة كلاماحیث وراء كل تقدیم أو تأخیر مقصد.أو المؤخر في الجملة
.متجاوزا بذلك المعاییر النحویة) دلائل الإعجاز( كبیر عبد القاهر الجرجاني من خلال

قة  تظهر تجلیات أفعال الكلام في الحذف من خلال الفائدة المحقّ :الحذفإستراتیجیة-
، بل هي مرتبطة بمقاصد المحذوفات لیست عشوائیةلكل محذوف، حیث أظهر النحویون أنّ 

بتصرف128:كیف ننجز الأشیاء بالكلام،ص: جون اوستین، نظریة أفعال الكلام العامة- 1

36:ص1392،1972علي حیدر، دمشق،: الجرجاني عبد القاھر، الجمل، تحقیق وتقدیم- 2
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ق فائدة في الكلام، مثلما هو الحال لحذف الفعل مثلا الذي  أبان عن مقاصد مختلفة في تحق
.خصوصا في الأسالیب النحویة على نحو ما ذكرناه سابقاحذفه

یعتمد على تقنیات -مثلما ذكرنا في المبحث السابق-الحجاج :الحجاجإستراتیجیة-
التأثیر والإقناع من أجل تصدیق الأقوال أو الأحكام الموضوعة كقیاسات ضابطة لسلامة 
اللغة، وهذان الأخیران بحاجة إلى منجزات قولیة لتحقیق هذه المساعي والأهداف، فالمتكلم 

نحو إبقاء التواصل مستمرا بالطرف الثاني دوما غویة یسعىمن خلال إنتاجه للخطابات اللّ 
الفهم " من الخطاب من خلال انجازه لأقوال تحقق له ضمان الفائدة للمخاطَب في إطار

.تصدیقها أو رفضها ب، وتأكده من فهم الرسالة "والإفهام

الكلام في أفعال باهتمامه لا یخلو هو الأخر من وجود، فإنّ للنحوالعلميأما بالنسبة للطابع 
، ویظهر ذلك من خلال خاصیة تواصلیة ووظائف تعبیریة وتأثیریةات كونها ذاللغة

من خلال تركیزهم إسهاماتهم الجلیلة بشأن أفعال الكلام سواء المباشرة منها أو غیر المباشرة
عامة أو الهوخصائصهقساملأیدٍ دتحعلى دراسة الكلام وكل ما یحیط به من فهم لحقیقته و

دراسة الجملة والاهتمام بها أیّما اهتمام من حیث وهذا الاهتمام به أسفر عن. صة بهخاال
على مستوى الأسماء والأفعال والحروف  مكوناتها وعناصرها وخصائصها وكذا الغایة منها

، لأن أفعال الكلام والأسالیب اللغویة المختلفةوعلى مستوى التراكیب-حروف المعاني-
1.ثلوث البنائي التركیبيمنبثقة من هذا ال

ونظریة أفعال الكلام بالنسبة للنحویین نجدها ظاهرة وواضحة من خلال الاستراتیجیات 
لأنها ،)الحجاج-الحذف -التقدیم والتأخیر -الإعراب والحركات الإعرابیة(السابقة الذكر 

أنواعها وضمان ، وهي إیصال المقاصد بمختلف غایة المتكلم فیهاكلها استراتیجیات تبین 
.فهما صحیحا ضمن معاییر وأحكام نحویة سیاقیةفهمها

215و203:ینظر مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب،ص- 1
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المباشرة سواء أوضحت مدى اهتمام النحویین العرب بالجملة ومعانیها هذه الأخیرة، قد
تقدیممضمونه وطریقته في الكلام من حیثأنواعوكذا تمییزهم بین ،غیر المباشرةوأمنها 

یهتم ببناء الجمل امعیاریوافرغم كون النحو العربي نح.للمخاطَبالمعاني والدلالات
سواء من جهة الفهم أو من على المعانيمباشروالتراكیب ویهتم بالشكلیات لما لها من تأثیر

.إلاّ أننا نجده لیس بمعزل عن تتبع معاني الكلام وتقسیمها. جهة تغییر تلك المعاني

قد أعطت -إلى حد ما-والتي نعتبرها ،ات السابقة الذكرفقد أسفر البحث في الاستراتیجی
صّحة اعتماد النحویین القدامى مدى إلى التأكد من صورة عامة عن الخطاب اللغوي العربي

. صوريمحضة رغم ما یقال عنه بأنه نحو شكلي معیاريعلى أسس تداولیة 

: الاهتمام بالخطاب  ضمن سیاقات تواصلیة متعددة تمّ فیها مراعاة الثابت هو،إذ
الإفادة التي ینبغي ضمنمقاصد المتكلمین، أحوال المخاطَبین، تحقیق مبدأ الفهم والإفهام 

إسنادا، و إعرابا وبناءا:شكلا وهیئةتحقیقها في الكلام في جمیع أحواله التركیبیة المختلفة
تحدید مفهوم خلال ، وذلك ظاهر وجلي من وحذفاوتأخیرا، وذكراتعریفا وتنكیرا، تقدیما

فمعاني النحو عامة .الجملة وعناصرها الجزئیة التي اُشترط فیها تحقیق الفائدة للمخاطَب
المواضع المقتضیة لها وبین تألیف بین و انیهاظ ومعالفالأوبین منقسمة بین حركاته وسكناته

فالنحو العربي كعلم قائم بذاته لم یخرج . الفنیة البلاغیةالكلام في مختلف ضروبه وأسالیبه
عن إطار دراسة اللغة في حدود استعمالاتها المختلفة ودراسة الكلام العربي ضمن مختلف 
أسالیبه قولا وفعلا وما یترتب عنها من معانٍ تهدف إلى جعل المخاطَب عامة یستفید من 

لنسبة لأسلوب القسم والشرط والتأكید والتخصیص الكلام أو یغیر سلوكاته مثلما هو الشأن با
الإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ و كما أنّ .والعرض والتحضیض والإغراء والتحذیر

1.أو المختلفةمنهاالفارق لتلك المعاني سواء المتكافئة

وما 25:،ص1988قیس إسماعیل، أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین، المكتبة الوطنیة، بغداد،ینظر الألوسي- 1
بعدھا
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ة معانیه عامة جهوهذه الأحوال التركیبیة المختلفة أمكنت النحویین من جعل الكلام 
، وهما یتواجدان في جمیع الطلبوخبرال: قسمین رئیسین هماینحصر في المتضمنة 

من خلال ما تردد على یظهر ذلك ، الخبریة منها أو المتضمنة للطلبالأسالیب النحویة
موضحا أنواع الكلام العربي )ه299ت"(نابن كیسا" یقول .غویین عامةالنحویین واللّ لسنةأ

الخبر : بعة أقسام في المعاني هيالكلام ینقسم إلى أر :" من حیث الإفادة في القول
والنداء وهو الدعاء والطلب والأمر والنهي، والخبر - والاستخبار الاستفهام-والاستخبار

في ، 2"وخبر ورغبةأمر واستخبار : الكلام أربعة:" ویقول ابن قتیبة، 1...."وهو أوسع تصرفا
وهي ":یعطي تقسیما أخر بقوله)معاني الكلام(في معرض حدیثه عن " ابن فارس"حین نجد

خبر واستخبار وأمر ونهي ودعاء وطلب وعرض وتحضیض : عند بعض أهل العلم عشرة
3"وتمنٍ وتعجب

تنقسم من حیث معاني الكلام بین الخبر والإنشاء الذي صناعة النحونّ إوعلیه، ف
الظاهر في معاني الكلام أن النحویین استندوا إلى معاییر كما أنّ . یسمیه النحویون بالطلب

الصدقنتهم من التفریق بین كل ما هو خبر وما هو إنشاء، والمتمثلة في معیاريمكّ 
، لكن الاتّفاق على لهذا الطلبالمختلفةوذلك بغض النظر عن عدد التقسیمات 4.الكذبو

.نوعین فقط هما الخبر والطلب

هذا الباب عبرة لكل كلام وهو خبر، والخبر ما اعلم أنّ ):" باب الابتداء( د في المبرِّ یقول
أما أهل اللغة، فلا :" أیضاموضحا" ابن فارس" ویقول،5" بیكذتجاز على قائله التصدیق وال

وأهل النظر . أخبرته، أخبره، والخبر هو العلم: ، تقولإعلامه أنّ یقولون في الخبر غیر
ب أمرا في ماض زمان المخاطَ إفادةالخبر ما جاز فیه تصدیق قائله أو تكذیبه، وهو : یقولون

165:نقلا عن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب،ص- 1

20/21:،صتأویل مشكل القرانابن قتیبة،- 2

133:ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة،ص- 3

وما بعدھا57:ینظر مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب،ص- 4

89:،ص3المبرد، المقتضب،ج- 5
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، ثم یكون واجبا وجائزا )قائم زید(و) یقوم زید(و) قام زید: (نحوأو مستقبل أو هو دائم
1"وممتنعا

النظرة العمیقة والدقیقة لماهیة الخبر وحقیقته أثبتت أنّ على أنّ واضح دلیل لهذا ماوقوله
فأقوال المتقدمین من . هي معانٍ للكلام وأفعال للمتكلم في كلامهما إنّ الخبر والإنشاء 

من جاء بعده یثبت مذهبهم هذا من خلال وسمهم الكلام إلىمن سیبویه النحویین بدءً 
2:النحو الأتي ذكرهعلىأوضحه الحاج صالحمثلما غیر الواجب والواجببـ

الكلام

أو

في الأساس شرط كمعیارین للحكم نجد معیارا أخر هووبالإضافة إلى الصدق والكذب
أساسي ومهم للحكم على الأول بمدى مصداقیة الخبر وقبوله أو تكذیبه ورفضه رفضا قاطعا 

هذا الأخیر الذي یندرج عند النحویین من خلال العمل بالسیاق ،"مطابقة الواقع" والمتمثل في
وما أورده سیبویه من خلال كتابه في .ومقامات الذكر لمختلف الأحوال التخاطبیةيالتخاطب

، لخیر دلیل على اعتماد المطابقة للواقع ونسبة تلك 3)باب الاستقامة من الكلام والإحالة( 
للكلام وتحقیق الفائدة للمخاطَب مع ضمان ق المحقّ من خلال الجانب التبلیغي المطابقة له
. من خلال ضرورة وجود علاقات اسنادیة متینة بین كل من المسند والمسند إلیهفهم المقصد

أنواعه وفق مبدأ المطابقة للواقع في والتمییز بینضح ذلك من خلال أوصاف الكلامویتّ 

133:ابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة،ص- 1

167:الحاج صالح، الخطاب والتخاطب،ص- 2

25/26:،ص1سیبویھ، الكتاب،ج- 3

الأمر والاستفھام وغیرھماالخبر

بإیجاب

بنفيبإیجاببنفي

غیر الواجب الواجب
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الأتيعلى النحوحدّدها وفقا لمطابقتها لمضمون الخبر مع الواقع، هذه الأخیرة التيالأصل
:ذكره

.لأنه یمكن تصدیق القائل فیه،مستقیم حسن، )وسآتیك غداأتیتك أمس (-

لا یتطابق مع واقع زمن الفعل وانجاز ه قول كاذبلأنّ ،محال، )أتیتك غدا، وسآتیك أمس(-
.معهافعل الإتیان  لكونه متناقض

: من حیث البناءالتركیب سلیملأنّ ،مستقیم كذب، )حملتُ الجبل وشربتُ ماء البحر(-
المعنى كاذب لا یمكن تصدیقه لعدم وجود مطابقة بین الكلام لكن مفعول،= فاعل+ فعل

، فالعقل البشري لا یمكن له تصدیق المثال، لأنه مهما بلغ الإنسان من قوة جبارة  لا والواقع
حتى الماء یمكن له أبدا حمل جبل، كما أنه مهما بلغ الإنسان درجة في العطش وشرب 

الارتواء، لا یمكنه مطلقا شرب ماء البحر، وإن كان هذان المثالان على سبیل المجاز لا 
.الحقیقة فهما یتنافیان مع الصدق الحاصل في النسبة الخارجیة للواقع

واب في تألیف یتنافى ومبدأ الصّ ، لأنهمستقیم قبیح، )قد زیدا رأیت وكي زید یأتیك(-
.لعدم وضع الألفاظ مواضعها المناسبة لهابالفصاحةوجود إخلال الكلام، أي 

، لأنه  لا یتطابق لا مع الواقع ولا مع زمن محال كذب، )سوف أشرب ماء البحر أمس( -
.وقوع الفعل مما یجعله محالا وكذبا لاستحالته في  تحقیق انجاز فعل الشرب

بها التعلیمي، بل فسیبویه من خلال تناوله لقواعد اللغة العربیة، لم یهتم بها فقط من جان
حرص على تعلیم مختلف أسالیب الكلام وطرق التعبیر المختلفة ذات التعبیر الهادف، فقد 
عقد بابا للأمر والنهي، وبابا للنداء والتمني وتبعه في ذلك بقیة النحویین إدراكا منهم ووعیا 

.وانجازات فعلیةبقیمة الملفوظات والأقوال وما یترتب عنها من مقاصد
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في النظام النحوي العربي تتجلى من أفعال الكلامیتبین أنّ ،ومن منطلق ما قلناه
، وقواعد ، والفهم والإفهام من خلال الفائدة المحققة للمخاطَب)الإعراب( واب خلال مبدأ الصّ 

.اللغة تتجه في عمومها نحو تغییر سلوكات النطق والفهم الخاطئین وتصویبهما

:البلاغیون- ب

البلاغة علملأنّ نا نجد أفعال الكلام عندهم حاضرة حضورا قویا، أما البلاغیون فإنّ 
ضمن حدود السیاقات تطرح قضایا الخطاب واستلزامات التخاطبتداولیة في الأصل
لا ، وهي ، التي هي من صمیم التداولیةضمن الحال ومقتضى الأحوالوالمقامات المختلفة

فمدار البلاغة .التواصل القائم بین الأطراف المتخاطبة والتأثیر فیهممن خلال إلاّ تتحقق
أبان البلاغیون وأعربوا عن اهتمامهم بأفعال الكلام حیث، عموما هي إیصال المعنى فقط

تنظیرا وتطبیقا، علما وتعلیما في شكل قواعد والزامات بالقول وتوجیهات نحو الامتثال 
، قدوتهم في ذلك القران الكریم المقاصد إفصاحا مبیناللصّواب في القول والإفصاح عن 

.شعره ونثرهوكلام العرب

علم البلاغة هو الأخر علمي عمن یقرأ كتب السلف من البلاغیین، أنّ ىإذ لا یخف
ن الكریم الذي سحر الناس من آالقر هو وتعلیمي، فالبلاغة العربیة مذ نشأتها، كان منطلقها 

دراسة الكلام العربي شعره ونثره كان السعي فیه إلى كما نجد أنّ . البیان خلال أسالیبه في 
تحقیق هوفي ذلك نحو درجة من البلاغة والتفنن فیها، جوهرها العربیة الارتقاء بالأسالیب 

ا فهما صحیحا،هلفهموالإلمام بالبلاغة العربیة یقتضي منا.المعاني عن طریق الأقوال
لرجوع إلى أقوال البلاغیین بشأنها قصد استكشاف معاني الكلام العودة إلى مفاهیمها وا

وإن كان من الصعب جدا الإحاطة بجمیع المؤلفات وأقوال . وتجلیات أفعال الكلام عندهم
لزم علینا البلاغیین وتحدید كل ما قیل خلال فترة القرن الثاني إلى الخامس هجري، وهو ما یُ 

:، على النحو الأتيالتطرق إلى نموذج أو اثنین لكل عصر
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مارس ابن المقفع أفعال الكلام قاصدا بها توجیه المتلقي نحو ): ه142ت(ابن المقفع -
یا طالب الأدب اعرف :" الصّواب في معرفة حقائق علم البلاغة، وذلك من خلال قوله

ول، فإن كثیرا من الناس یطلبون الفصول مع إضاعة الأصول، فلا یكون صالأصول والف
فهو اكتفى بها عن الفصول وإن أصاب بعد الأصولكا، ومن أحرز الأصولدركهم در 

2"علیك بجواب الحجّة:" ، ویقول في موضع أخر1"أفضل

ونراه في موضع أخر یبین قیمة التألیف الصحیح للكلام بوضع الألفاظ مواضعها الصحیحة 
الموضع، فإنه لیس اخزن عقلك وكلامك إلاّ عند إصابة:" وتأثیر ذلك على فهم المعنى قائلا

3..."في كل حین یحسن الصواب، وإنما تمام إصابة الرأي، والقول بإصابة الموضع

، التي هي صحیفة قمة في الإبداع البیاني، )ه210ت( وفي صحیفة بشر بن المعتمر-
وقف فیها صاحبها على جملة من التوجیهات المتعلقة بالخطابة والخطیب التي تحمل مبادئ 

یح، معلما فتیانهم الخطابة وتقنیاتها المؤدیة إلى فعل الإقناع والتأثیر في الخطاب الصح
وخذ من نفسك ... اضربوا عما قال صفحا واطوُوا عنه كشحا:" نفوس الناس، من ذلك قوله

تلك الساعة أكرمُ جوهرًا، وأشرفُ قلیل فإنّ ،، وإجابتك إیاكساعة نشاطك، وفراغ بالك 
عین لكل اع، وأحلى في الصدور، وأسلمُ من فاحش الخطاء، وأجلبُ حَسَبًا، وأحسنُ في الأسم

4..."وغرّة من لفظ شریف ومعنى بدیع

لما لها من أما الجاحظ شیخ البلاغیین، فإنه هو الأخر له اهتمام كبیر بأفعال الكلام -
.دبمن خلال مختلف ما ألفه في البلاغة والبیان والأدلالات وتوجیهات تأثیریة في المتلقي، 

هتم بكل ما یحیط به لأجل تحقیق ا، فقداهتمامه بالبیان واضحا نجد،)البیان والتبیین(ففي 
الفهم والإقناع وكذا التأثیر، مراعیا في ذلك مختلف مقامات الذكر وخصوصیة الفعل 

16:،صط.ت،د، سعادة الامیر شكیب أرسلان، القاھرة ،د: بقلم،، الدرة الیتیمةعبد هللابن المقفع- 1

32:المصدر نفسھ،ص- 2

34-33:،صنفسھالمصدر - 3

136- 135:،ص1نقلا عن الجاحظ، البیان والتبیین،ج- 4
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ةبالأنه یعتبر الخطوصفات الخطیب ب اهتمامه على الخطاب البلاغيفانصّ . التخاطبي
من حیث وهو الأمر الذي جعله یقف عند مواصفات الخطیب البلیغ ، بلاغة في حد ذاتها

صفاته النطقیة واللفظیة والتركیبیة التي تجعل منه خطیبا فصیحا وبلیغا، من خلال الأقوال 
واب والإیجاز والحجّة ومراعاة المقام، والإفهام وإحراز التي یجب أن یتحلى فیها بالصّ 

.بة المعنى، وكذا مراعاة طبقات الناس أثناء التخاطبالمنفعة، وإصا

بخصوص أهمیة مه من مفاهیم بلاغیة وتوجیهات تعلیمیةیقول موضحا من خلال ما قدّ 
وهذا كلام شریف نافع، فاحفظوا لفظه وتدبروا :" الإحاطة بالمعنى لبلوغ المقاصد ووصولها

ى الساقط، یعشعش في القلب ثم یبیض ثم معناه، ثمّ اعلموا أنّ المعنى الحقیر الفاسد، والدنّ 
یكفي من حظ البلاغة :" قائلا" الفهم والإفهام"الحرص على مبدأ ضرورة ، مضیفا 1..."یفرخ

، والفهم 2"فهم السامعءالناطق، ولا یؤتى الناطق من سو إفهامأن لا یؤتى السامع من سوء 
جماع :"واب الذي یحقق المنفعة للكلام ، یقول موضحابالصّ والإفهام عنده لا یكون إلاّ 

تحقق المنفعة لا تتأتى ، معتبرا أنّ 3" البلاغة التماس حسن الموقع والمعرفة بساعات القول
موضحا ذلك من خلال .باعتبار المقامات والأحوال المقتضیة للأقوال ساعة التلفظ بهاإلاّ 

راز المنفعة مع موافقة الحال، وما یجب لكل مقام واب، وإحما مدار الشرف على الصّ إنّ :" قوله
أقدار المعاني، ویوازن بینها وبین أقدار ینبغي للمتكلم أن یعرف:" أیضا، ویقول 4" من مقال

الحالات، فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى یقسّم أقدار 
على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین الكلام على أقدار المعاني، ویقسّم أقدار المعاني

5"على أقدار تلك الحالات

85:،ص1،جالسابقالمصدر- 1

87:،صنفسھالمصدر- 2

88:المصدر نفسھ،ص- 3

136:،صنفسھالمصدر - 4

139-138:نفسھ،صالمصدر - 5
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قلب المتلقي، إلىإیصالهفقد وقف صاحبه على المعنى وطرائق ،)الحیوان(أما في كتابه 
من حیث هو مبحث ومبدأ بلاغي متصل الإیجازقوله فيالمثال نذكر على سبیل 

: ما الإیجاز؟ قال: حار العبديعنهما لصُ قال معاویة بن أبي سفیان، رضي االله :" بالمعنى
لا ( لما عرف بالبدیهة وعند أول وهلة، أن قولك ... أن تقول فلا تبطئ وتقول فلا تخطئ

:"فضل التعلمویقول في ،1"متضمن بالجواب) لا تبطئ: (متضمن بالقول، وقولك) تخطئ 
اُكتب : بعضا، فقال ليكنت عند بعض العلماء، فكنت أكتب عنه بعضا وأدع : وقال بعضهم

أن، وقوله في موضع أخر 2"كلّ ما تسمع، فإنّ أخسّ ما تسمع خیرٌ من مكانه أبیض
:" الاجتماع ضروریا لتناقل الأخبار بین الناس وعبر الأزمنة موضحا قیمة الأخبار وفوائدها

بعض، صفة لازمة في طبائعهم، إلىثمّ اعلم، رحمك االله تعالى، أن حاجة بعض الناس 
فحاجة الغائب موصولة بحاجة الشاهد، ..... وخلقة قائمة في جواهرهم، وثابتة لا تزایلهم

معرفة الأدنى، معانٍ متضمنة، وأسباب إلىلاحتیاج الأدنى إلى الأقصى، واحتیاج الأقصى 
3"متّصلة، وحبال منعقدة

م یعتریه ما ولیعلم أنّ صاحب القل:" ویقول في موضع أخر مبینا تداعي المعاني في التألیف
یعتري المؤدِّب عند ضربه وعقابه، فما أكثر من یعزم على خمسة أسواط فیضرب 

وكذلك صاحب القلم، فما أكثر من یبتدئ الكتاب وهو یرید مقدار سطرین، ....... !مائة؟
، وهو توجیه صریح نحو 4"، والحفظ مع الإقلال أمكن، وهو مع الإكثار أبعد!فیكتب عشرة

بالسبل الصحیحة لبلوغ الغایات بأیسر طریق، لأن ذلك بمثابة قاعدة تخاطبیة تدارك المعاني 
.على المتكلم التنبه والحرص على العمل بها

بتصرف91- 90:،ص1،ج1965/ه2،1384ط،1جعبد السلام محمد ھارون،: تحقیق،الجاحظ، الحیوان- 1

58:،صنفسھمصدرال- 2

43-42:،صنفسھالمصدر- 3

89-88:،صنفسھالمصدر- 4
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سعى من فما یكون في الرسائل، -عنده-أوضح أن من البلاغة ،)الرسائل(وفي كتابه 
بلاغیة التبلیغیة خلاله إلى مجموعة من التوجیهات الهادفة نذكر لذلك نموذجین من رسائله ال

:ذات الطابع التأثیري والتوجیهي

، "الملك محمد بن عبد الزیّات" إلى، وهي رسالة موجهة "رسالة الجد والهزل" الأولى، هي
لما لها من تأثیر على علاقات ة والحكمة في اتّخاذ القرارات الحكمیة،یدعوه فیها إلى الرویّ 

وادّا، وإن اضطّرك الواد، ولا تجعل طول الصحبة ولا تعاقب :" المتخاطبین، قائلا بتوجیهاته
سببا للتضجر، واصبر على خلقه، فإنّ خلقه خیّر من جدید غیره، وصداقة المستطرف غرر، 

1"وملالة الصدیق أفن

أبي الولید محمد بن احمد بن " الموجهة إلى" المعاد والمعاشرسالة"أما الثانیة، فهي 
، إلى المتوكل، موضوعها هو الأخلاق المحمودة والمذمومةزمن تحول الخلافة " أبي دؤاد

داعیا وموجها ومرشدا وواعظا بالتحلي بصفات الأخلاق الحمیدة التي تحقق یقول فیها
تصلح أن تستعمل في آلاتإنما هي الآدابواعلم أن :".... المنفعة في التعامل مع الناس

الطبائع، وإنما أصول أمور أصوللى عالآدابالدین وتُستعمل في الدنیا، وإنما وُضعت 
التدبیر في الدین والدنیا واحدة، فما فسُدت فیه المعاملة في الدین، فسدت فیه المعاملة في 

فأول ما أوصیك به ..... الدنیا، وكل أمر لم یصح في معاملات الدنیا لم یصح في الدین
رشد، وهي أحرز حرز ونفسي تقوى االله، فإنّه جماع كل خیر، وسبیل كل نجاة ولقاح كل

وأقوى معین، وأمنعُ جنّة، هي الجامعة محبة قلوب العباد والمستقبلة لك محبة من لا یجري 
نفسي االله وأحذرك. فاجعلها عدّتك وسلاحك واجعل أمر االله ونهیّه نُصب عینیك.... علیهم

اهتمامه بالحكام وتركیزه ویبدو أن . 2"الخ.........واعلم أنّ خلقه كلّهم بریّته.... الاغترار به
ینهم وبین الناس، جاءت مستقاة من الفكر الأرسطي، عن طریق على طرائق المعاملة ب

محمد طھ الحاجري، دار النھضة : الجاحظ، مجموع رسائل الجاحظ، تحقیق وتقدیم وتعلیق- 1
71:،ص1983العربیة،بیروت،

وما بعدھا بتصرف129:،صنفسھالمصدر- 2
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كیفیة التأثیر في نفوس الحُكام، ) الخطابة(التأثر به، حیث تناول أرسطو من خلال كتابه 
فن إلىخاصا بالأمور الوجدانیة التي تحتاج -الخطابة-جاعلا هذا الجنس من الكلام 

1.وكسب مودتهموالتأثیر لتوجیه السلوكات وتغییرهاالإقناع

البرهان في ( مهتما بالبیان من خلال كتابه " وهب الكاتبابن"نفسه نجد وفي الإطار-
أصول المعرفة الحقّة المتعلقة بالبیان من خلال مجموعة من فیه، یقدم)وجوه البیان
من أنواع وأصول ولا تخلالمعرفة هي الأخرى ط بالمعرفة، و العلم مرتب، لأنّ التوجیهات

اعلم أن كل مطلوب :" ومن ثمة إدراكه إدراكا صحیحاللوصول إلى ماهیة الشيء وحقیقته
فإما أن یكون موجودا أو غیر موجود، وأن الموجود إما أن یكون موجودا بالحس كالمبصرات 

بالعقل كوجودنا ما اموجودوالمذوقات والأجسام والأشكال وما أشباه ذلك، وإما أن یكون 
اهتمامه بالعبارة أشار إلى البیان بالقول، هذا الأخیر نجد وفي موضع .2........."غاب عنا

كل قول أفدت به مستمعه ما : والخبر:" یقول. الذي قسّمه من حیث معانیه إلى خبر وطلب
بتدئ المخبر به ومن الخبر ما ی: قام زید، فقد أفدته العلم بقیامه: لم یكن عنده، كقولك

بعد سؤال فیسمى جوابا، كقولك في جواب من ] به[فیختص باسم الخبر، ومنه ما یأتي 
خبرا، ] ابتداء منك فیكون[ رأیي كذلك، وهذا یجوز أن یكون: ما رأیك في كذا؟ فتقول: سألك

ما طلبته من غیرك، ومنه الاستفهام كل : والطلب. كان جوابا كما قلنافما أتى بعد سؤال 
عیار الحكم بینهما هو الصدق والكذب، مو 3. "النداء، والدعاء والتمني، لأن ذلك كله طلبو 

واعلم أن من الأخبار أخبارا تقع بها الفائدة ولا یحصل منها قیاس :" مضیفا إلى ذلك قوله
یوجب حكما، فمن ذلك الخبر المنفي، فإنه یفیدنا انتفاء الشيء الذي ینفیه ولا یحصل في 

4"....... نفوسنا منه حكم، 

80:ص،ینظر أرسطو طالیس، الخطابة- 1

72:ابن وھب الكاتب، البرھان في وجوه البیان،ص- 2

93:،صنفسھالمصدر- 3

96:،صنفسھالمصدر- 4
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خلال كتابه الصناعتین، فقد مارس أفعالا كلامیة من من " أبي هلال العسكري" وعن -
خلال جملة من التوجیهات والإرشادات التعلیمیة بخصوص إدراك حقیقة البلاغة كعلم له 

اعلم أنّ حقّ المعنى أن یكون الاسم طبقا له، وتلك الحال :" قوانینه وأصوله، یقول موضحا
1."طاقتهم، والحمل علیهم قدر منازلهمكل قوم بقدر إفهامومدار الأمر على .... له،اوفق

وخیر سبله فیه قصد ... ،س في صناعة الكلام على طبقاتاوالن":إلى ذلك قولهمضیفا 
ومن تمام آلة البلاغة التوسع في معرفة العربیة، ووجوه الاستعمال لها، ومعرفة " ،"الاختصار
، مشیدا بقیمة وأهمیة المقامات ،لأنها مقتضیات القول المعمول بها أثناء الكلام، 2"المقامات

، الإفهاموإن كان موضوع الكلام على :" بقوله،وهذه الأخیرة هي التي تحقق الفائدة والمنفعة 
، فیخاطب السوقي مخاطبة السوقة، فالواجب أن تقسّم طبقات الكلام على طبقات الناس

دو، ولا یتجاوز به عما لا یعرفه، فتذهب فائدة الكلام، وتعدم منفعة والبدوي بكلام الب
3"الخطاب

یتّخذ ، نجده)العمدة في صناعة الشعر والنثر( من خلاله كتابه ابن رشیق القیروانيأما -
من الشعر معیارا للنقد لأجل الارتقاء بأسالیب الشعراء في البیان والوضوح لفظا ومعنى، وهو 

عن الشعراء المتكلفة التي تتنافى والواقع، ممّا الواردة الأخبارالأمر الذي جعله یقف عند 
دّ علىباب الر (یجعل المتلقي لها یستنكرها ویستقبحها لما فیها من كذب ، فهاهو یقول في 

روي عن النبي صلى االله علیه أنه قال إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق :" )من یكره الشعر
، وهذا تصریح واضح بأهمیة 4" الحقّ منه فهو حسن وما لم یوافق الحق منه فلا خیر فیه

ویضیف إلى هذا .اعتماد الشعراء  لمعیار الصدق في كلامهم حتى یتلقاه الناس بالقبول
:ي الشعراء بالآداب من خلال جملة من التوجیهات التي أوردها فیما یليأهمیة تحل

20:صالعسكري، الصناعتین،- 1

21-20:نفسھ،صرالمصد- 2

29:، صنفسھالمصدر- 3

9:،ص1،جابن رشیق القیرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده- 4



عند النحویین وأبعادھا الكلامأفعال إستراتیجیة: المبحث الرابع: الفصل الخامس
والبلاغیین

391

لیأخذ نفسه بحفظ الشعر والخبر ومعرفة النسب وأیّام العرب لیستعمل بعض ذلك فیما "...... 
یریده من ذكر الآثار وضرب الأمثال ولیعلق بنفسه بعض أنفاسهم ویقوى طبعه بقوة 

.ة منه لتغییر سلوكات بعض الشعراء المطبوعین، وهي دعوة توجیهی1......."طباعهم

وفق جملة من ) فصل  في الكلام(بالكلام من خلال "ابن سنان الخفاجي"في حین اهتم -
، موضحا أن الكلام یكون في النظم ، حیث ناقش في كتابه فلسفة الكلامالشروط التداولیة

2.والانتظام المتبوع بفائدة، ممیزا بین الكلام والقول وخصوصیة الفائدة فیهما 

، اتّسمت منهجیته في طرح كل ما یتعلق بالبلاغة من الجرجانيبالنسبة لعبد القاهرو -
ربي تحلیلا مواضیع  ومسائل جهة الألفاظ والمعاني والتراكیب من خلال تحلیل الكلام الع

لسانیا تداولیا، سعى من خلاله إلى إثبات معاني الكلام، لیس من منطلق الأحكام النحویة 
إنتاجهفقط، بل من منطلق المعنى المترتب عن الكلام والأقوال التي یتلفظ بها المتكلم أثناء 

ي بیّن من خلالها أن تمن خلال نظریة النظم، الفقد أحاط بالمعنى أیّما إحاطةلخطابه،
فعل أو فاعل أو نفیه أو إثباتالمتكلم العربيّ یختلف نظمه لاختلاف مقاصده فیها، نحو 

موضحا أنّ المقصدیة والفروق في الكلام نابعة من الفعل اللغوي، ... نحو جواب أو سؤال
، مجاعلا المعنى أساس كل شيء في كل خبر ینطق به المتكل. وقوّته في الانجاز ذاته

بین إثباته أو نفیه أو ،الذي ینقسمباختلاف النظم حیث هناك اختلاف في معاني الأخبار
القول على فروق الخبر المختلفة باختلاف النظم ، نذكر على سبیل المثالتقدیمه أو تأخیره

3:فیه

فعل الانطلاق، الذي حقق فائدة كلام ووصول معنىعنإخبار، زید منطلق-

بتصرف123- 122:،صالسابقالمصدر- 1

وما بعدھا32:ینظر ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة،ص- 2

وما بعدھا177:الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص- 3
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عن هویة المنطلق، الذي أبان عن تحقق فعل انجاز الانطلاقعنإخبار، زید المنطلق-
.طریق إثبات تحقق انجازه

، التي لم یستطع الفیلسوف "إنّ " قد أوضح من جهة أخرى الفروق في الخبر مع و 
زید قائم، إن زیدا :( ، وذلك قولهمالعربالكندي فهم معانیها، معتبرا إیاها حشوا في كلام

: جواب عن سؤال سائل، والثالثة: إخبار عن قیام، والثانیة: ، فالأولى)زیدا لقائمقائم، إن
1إنكار منكر

غیرها من التحلیلات وقد أوضح عبد القاهر أن اختلاف النظم هنا عائد لاختلاف المقاصد، و 
ال للفروق في الحمثلما هو الحال بالنسبة محققة ، فیها قیمة الخبر كقوة انجازیة بیّنالتي 

هذه الأخیرة التي . على نحو ما رأیناه في أوجه الحال بین مجیئها مفردة أو جملةومقاصدها
اهتمامه بأسالیب الطلب من خلالمن تحلیلاته أیضاو.تجيء تارة بالواو وأخرى دونها

الفروقات الحاصلة في الاستفهام بالهمزة بین الإثبات والنفي حینا، وبین التقدیم والتأخیر حینا 
:أخر ، على النحو الأتي ذكره

؟، استفهام عن هویة انجاز المضروبأزیدا تضرب-

2؟، استفهام عن فعل انجاز الضربأتضرب زیدا-

:وقوله أیضا

حصل لزید مع نفیه هویة الضارب، فیها انجاز ضرب ما أنا ضربتُ زیدا-

3، نفي انجاز فعل الضربما ضربتُ زیدا-

315:،صالسابقالمصدر- 1

121:،صنفسھر المصد- 2

124:صالمصدر نفسھ،- 3
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الكبیر اهتمامهم، هو ناه من تعریفات وأقوال للبلاغیینالذي یظهر وفق ما ذكر إنّ 
في جلیا دلالي، ظهر ذلكمن أثرلما لهما،والمعاني المترتبة عنهماكمعانٍ الخبر والإنشاءب

وغایة البلاغیین في الفترة الممتدة من القرن . وأقوالهم، فالغایة تبرر الوسیلةفحوى تعریفاتهم 
طة من القران ها فترة معروفة بالملاحظات البلاغیة المستنبالثاني إلى الخامس هجري كلّ 

الغایة منها تعلیم مبادئ وقواعد البلاغة المستنبطة ، وكلام العربالنبویةوالسنة الكریم 
، وهي ملاحظات متناثرة جمعت بین ریق ضمها جملة من التوجیهاتبالاستقراء عن ط
"ابن وهب"ما جاء عند إلاّ . إعادة الأقوال لتوضیحها أو التأكید علیهاتوضیح المفاهیم و 

.الذي صرّح بالخبر والفائدة فیه ووجوه اختلاف المعاني فیه"عبد القاهر"بشكل من التدقیق و
أن لیس " مبیناموضحا العلاقة بین المخبر والمخبر عنه، وكیف یتحقق الإسناد بفعل الخبر، 

حیث 1".شیئا إلاّ توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فیما بین معاني الكلمالنظم 
لابدّ للخبر من مخبر به ، ولا حاجة إلى ثالث لهما، لیوصف بالصدق أو الكذب، فیوصف 

ان صدقا، وبالكذب إن كان كذبا ، حیث تحقق إثباته أو نفیه، وموافقته بالصدق إذا ك
معانٍ عبارة عن ومخالفته، وإصابته وتخطئته، وإحسانه وإساءته، لأنّ الخبر وجمیع الكلام، 

،"الخبر" في كل ذلكأعظمها شأنا . لتتحول إلى أغراض ومقاصدفي نفسه، الإنسانینشئها 
موضحا في .الكثیرة، ویثبت صحته من عدمه من خلال مطابقة الواقعور الذي یتصور بالصّ 

وجملة الأمر أن الخبر وجمیع معاني :" معرض كلامه عن الخبر وما یتحقق به الإسناد
الكلام معانٍ ینشئها الإنسان في نفسه، ویصرفها في فكره، ویناجي بها قلبه، ویراجع فیها 

ها شأنا الخبر، فهو الذي یتصور بالصور وأعظم. عقله، وتوصف بأنها مقاصد وأغراض
الكثیرة، وتقع فیه الصناعات العجیبة، وفیه تكون المزایا التي بها یقع التفاضل في 

2"الفصاحة

525:ص،جرجاني، دلائل الإعجازال- 1
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وهذه الصور تنحصر بین الإثبات والنفي وبین التصدیق والتكذیب للأخبار، لذلك نجده 
:" بقولهاصد المتكلم المتضمنة مق) في مسألة الإثبات في الكلام(في معرض أخرموضحا

العلم بالإثبات والنفي وسائر كلام في غرائز النفوس، ولم توضع أمثلة الأفعال لتُعلم هذه 
]: قال[فواضع اللغة لما . المعاني في أنفسها، بل لتُعلم، واقعة من المتكلم وكائنة في نفسه

لشيء، ضممته إلى ضرب، كأنه قال إنه موضوع للضرب، حتى إذا أردتَ إثبات الضرب 
إثبات الضرب له واقعا منك وكائنا في نفسك، محصول قولنا ] أن[اسم ذلك الشيء فعُلم بذلك

وإذا ضُمّ إلى اسم إثبات الضرب لمسمّى ذلك . في ضرب إنه خبر، وأنه موضوع لیُعرف به
1...."الاسم، فهو موضوع لیدلّ على وقوع إثبات منك ووجوده في نفسك

ل قوي وصریح بتضمن الكلام عامة وكلام المخاطِب بصفة خاصة لقوى وقوله هذا، لدلی
.انجازیه تتحقق من خلال المعاني المترتبة في الأقوال المتضمنة

بّناء على جهود السلف من البلاغیین في دراسة الكلام العربي وأسالیب التفنن فیه، تمّ و 
وإن كان الجاحظ قد حصره في ثلاثة لهما، وإنشاء لا ثالث خبر : تقسیم الكلام إلى نوعین

.یبقى التقسیم الأشهر لهما اثنان فقط.صادق، كاذب، لا هو صادق ولا هو كاذب: أنواع

ویظهر ذلك من خلال حدِّهم للكلام بأنه كل قول یحتمل الصدق والكذب لذاته ، باستثناء 
.ارها مسائل بدیهیةباعتبالقران الكریم والحدیث النبوي الشریف والحقائق العلمیة

ومعیار ذلك هو مطابقة ذاك الكلام الذي یمكن القول عنه إنه صادق أو كاذب،هو: فالخبر
ن كانإفهو صادق إن كان مطابقا للواقع، وهو كاذب ،"الواقع" النسبة الخارجیة للكلام 

.غیر مطابق لهعكس ذلك، أي

عكس الخبر، أي أنه ذاك الكلام الذي لا یحتمل لا -في عرف البلاغیین-أما الإنشاء، فهو
من خلال علم المعاني قامت على ثنائیتي الخبر فالبلاغة العربیة .الصدق ولا الكذب

بتصرف561: ،صالسابقالمصدر- 1
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التخاطبي ضمن كأفعال كلامیة منجزة، حیث طرح البلاغیون بهما فكرة الاستلزام 1.والإنشاء
د صخاطبیة لتحقیق مقاعن طریق استحضار عناصر الدورة التشروط تداولیة محضة 

، اتّسمت دراستهم بجملة من الخصائص البیانیة ا أنه إثر دراستهم للكلام العربيكم. الخطاب
، التي سعى من خلالها البلاغیون إلى تصحیح سلوكات التعلیمیةوالإرشاداتوالتوجیهات 

نظیر جامعین بذلك بین العلم والتعلیم والت. القول الخاطئة وتصویبها ضمن إطار علمي
الأدیب والخطیب والشاعر والتطبیق، بالحرص على فعل الإقناع والتأثیر لكل ما یخصّ 

فكان الاهتمام بأفعال الكلام جزء لا . والمتكلم البلیغ وطالب العلم والأدب وتقنیات الأدیب
یتجزأ من الحجج التي اعتمدوها في تحقیق أهدافهم البلاغیة ، وهي إیصال المعنى وتحقیق 

.والمنفعة ضمن إطار إدراك الحقائق العلمیة والفنیة معاالفائدة

الخطاب من حیث هو بنیة تركیبیة دلالیة وتواصلیة اجتماعیة تخاطبیة، تهتم به ف
اللغة ، واستدلالات منطقیة من منطلق أنّ لسانیات الخطاب من حیث هو سلاسل خطابیة

على اختیارات فلسفیةاالخطاب مرتكز " صابر الحباشة"عل طبیعیة تتم داخل الخطاب، فقد ج
هي مبادئ یتم اعتمادها للوصول ، من حیث 2السیاقیة-العقلانیة-الفهم:تنحصر في

.وكفاءة الفهمالإنتاجوالفائدة ضمن كفاءة بإنتاج الخطابات إلى تحقیق المعاني

الذي )  ه666ت"(فخر الدین الرازي" وإلى ذلك أشار فلاسفة اللغة ، نذكر على سبیل المثال
إفادة لفظیة : یرى أن المقصود من الكلام هو إفادة المعاني، وأن هذه الإفادة على وجهین

وهو القول :" واقعة في الأخبار، فها هو یقول في حد الخبرالإفادةوأن هذه 3.وإفادة معنویة
محتمل ، ومن حدّهّ بأنه ال"بصریحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثباتالمقتضي

وما بعدھا18:ینظر القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص- 1

وما بعدھا334:،ص1،2010طسوریا،الأسلوبیة والتلفظ والتداولیة،: ، لسانیات الخطابینظر صابر الحباشة- 2
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بأنه المحتمل للتصدیق والتكذیب " ، ومن حدّه"للصدق والكذب المحدودین بالخبر لزمه الدّور
1"المحدودین بالصدق والكذب واقع في الدور بمرتبتین

من النحویین والبلاغیین لأفعال الكلام وخلاصة القول تنحصر في كون معرفة كلا
اب اللغوي ومقتضیات القول واستلزاماته في ودراستها مع ممارستها ضمن خصوصیة الخط

إطار الوضع التخاطبي ، والوقوف على أهمیة الخطاب من حیث هو كلام ذات معانٍ  
مختلفة ودلالات سیاقیة، تجاوزوا بها طرح قضایا اللغة من حیث هي بنیة شكلیة فحسب لها 

، فكانوا ا، ومن ثمة اقناعیاوتأثیریاتوجیهیاكلامیانظامها وقواعدها، إلى اعتبارها نشاط
.بفضل جهودهم سباقین للفكر اللساني الغربي والطرح الفلسفي الأرسطي والأوستیني

74:،صالسابقالمصدر- 1
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عرضناه حول الخطاب واستراتیجیاته  في الفترة الممتدة من القرن ه ومن خلال ما إنّ 
الوقوف على أبعاد كل واحدة منها من منظور النحویین مع الثاني إلى الخامس هجري 

:نخلص في الأخیر إلى القولوالبلاغیین

غویة الاستراتیجیات  الخطابیة المعتمدة في الخطاب النحوي والبلاغي تهتم بالتراكیب اللّ إنّ -
من حیث هي  بنیة تركیبیة مجردة لها قوانینها وأصولها، ومن حیث هي غایة تواصلیة تحقق 

ه تنبني جمیع الاستراتیجیات المذكورة فإنّ ومن ثمة، . العدید من المعاني والمقاصد التبلیغیة
في البحث من إعراب وتقدیم وتأخیر وحذف وحجاج وأفعال الكلام على مبادئ تحقق 

واب في المبنى سم بالصّ للخطاب تلك الغایة التواصلیة، وذلك بجعله ذو بنیة تركیبیة سلیمة تتّ 
مقاصد وتوضیحها ضمن المعنى، والهدف من ذلك هو بیان الواب في الصّ من أجل تحقیق 

أطراف التخاطب المشاركة في جمیعمع الأخذ بعین الاعتبار،"والإفهامالفهم "إطار ثنائیة
فقد أثبت . الخطاببنیةإلى منتج الخطاب ومتلقیه من العملیة التواصلیة التخاطبیة،

النحویون وكذا البلاغیون أنّ قوّة الخطاب مستمدة من خلال التفاعل الحاصل بین البنیة 
من آالبنیة الصحیحة تضمن وصول الخطاب ومقاصده بشكل الداخلیة والخارجیة له، إذ إنّ 

من تى إلاّ وفقا للقواعد المعیاریة المتّبعة، والبنیة الخارجیة لا یمكن لها هي الأخرى أن تتأ
طبیعة خلال بنیة خطاب داخلیة سلیمة، وهذه الأخیرة ترد بأشكال مختلفة حسب 

الذي یقوم علیه -الإعرابحیث أكّد النحویون أنّ . الاستراتیجیات التي یعتمدها المخاطِب
ة وضروریة، له ، باعتماده إستراتیجیة خطابیة ملحّ -النحو العربي بمعیة وتأثیر من العامل

في تأدیة وظائف معنویة متعددة تنحصر في وظائف نحویة سیاقیة وأخرى تركیبیة دور كبیر 
لذلك وقف النحویون عندها فنبهوا إلى تلك المعاني البلاغیة، ولعلّه الأمر الذي .بلاغیة

جعلهم یولون الإعراب اهتماما كبیرا كونه قد اتّخذ قسما كبیرا من الدراسة والاهتمام في علم 
ته وأهمیته، فالإعراب والعلامات الإعرابیة من حیث هو إستراتیجیة ملّحة النحو مقدار قیم

هذا الأخیر الذي یعد شرطا أساسیا لتحقیق ،"قانون الوضوح" ذات بعد تداولي خاص بـ
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اهتمام النحویین به كإستراتیجیة مدىرالخطاب من منظور التداولیة الحدیثة، وهو ما یفسِّ 
إلى سن أحكام الخطاب من أجل غایة توضیحیة بیانیة منهم خطابیة  بنیة ومعنى سعیا 

والبلاغیون هم أیضا انطلقوا . ة المعنى والعكسة التركیب من صحّ صحّ بالدرجة الأولى، لأنّ 
لیجعلوا منها في اهتمامهم بالخطاب من البنیة الداخلیة  الشكلیة التي أكّد علیها النحویون

.وتحقیق قانون الوضوح والبیانل من المتكلم والكلامشرطا أساسیا لتحقیق فصاحة وبلاغة ك

لا تقتصر البنیة الداخلیة للخطاب على الشكل فحسب، بل  على قوانین التخاطب لذلك،
التي تستلزم على المخاطِبین اعتماد استراتیجیات دون أخرى لتحقیق الغایة التواصلیة والهدف 

ضمن السیاقات المتاحة والمقامات والفهموالبیانالمنشود ضمن حدود إطار الوضوح
فقد بدا واضحا مدى اتّخاذ ترتیب عناصر البنیة الداخلیة للخطاب أو إعادة ترتیبها . اللازمة

كإستراتیجیة معتمدة عند كل من النحویین والبلاغیین بعدا تداولیا یحقق غایات المخاطِبین 
حیث لمسنا في . ل القصدومقاصدهم وفق قانون ترتیب الكلام من أجل ضمان الفهم ووصو 

سمة البحث عن المعاني النحویة والأحكام الضابطة عند النحویین لكل الإستراتیجیةهذه 
لمخاطَب من دى المن اللبسلأاتقدیم أو تأخیر ضمانا للحفاظ على السلامة اللغویة وتفادی

لتأخیر وفق خلال الأحكام النحویة الموجبة أو المجوزة لاعتماد إستراتیجیة التقدیم أو ا
.سیاقاتها النحویة

أما البلاغیون فیربطون ذلك بالفصاحة والبلاغة، حیث كلما أحسن المخاطِب وأصاب في 
تقدیمه وتأخیره، وعرف مقامات كل منهما ومقتضى الحال الذي یستوجبهما تحققت له بلاغة 

إذ خلف كل ، الكلام ووضوح الغایة، فأوصل معانیه البلاغیة ومقاصده وصولا تاما وبلیغا
والشيء ذاته بالنسبة لإستراتیجیة . باختلاف السیاقاتامختلفاومقصدتقدیم أو تأخیر غایةً 

الحذف التي یلجأ إلیها المخاطِب للتعبیر عن حاجاته ومقاصده التعبیریة، غیر أنّ النحویین 
وزة له في قد أولو إستراتیجیة الحذف اهتماما بالمعاییر والسیاقات النحویة الموجبة أو المج

حدود الاستقامة التركیبیة المفضیة إلى الاستقامة المعنویة ضمن مقامات التخاطب المختلفة 
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بینما اتّجهت اهتمامات البلاغیین .باستحضار المخاطَب كعنصر فعّال وأساسي في الحذف
بلاغیة تبلیغیة تتماشى ومقامات وأغراض من معانٍ هذه الأخیرةمن خلال ما تحققه 

.التي تجمع الأطراف المتخاطبة ضمن الأحوال المختلفة ومقتضیاتهاالتواصل

وفي غضون استنباط أصول الخطاب النحوي والبلاغي، أكّد النحویون وكذا البلاغیون أنّ -
الخطاب لا یمكن أن یتحقق إلاّ في إطار الوضع التخاطبي السلیم بین المخاطِب والمخاطَب 

ك بالوقوف على جملة من المعاني المحققة للكلام، بل ومقتضیات القول واستلزاماته، وذل
ج تثبت الأقوال وتحقق تلك المعاني جوالتأكید على ضرورة تحقیقها من خلال اعتماد ح

.نحو التصویب أو التغییر في القول والفهم الخاطئالهادفة

ها ي بأنّ وعلیه، یمكن وسم الاستراتیجیات المعتمدة في الخطابین النحوي والبلاغ
محض سواء ما یخص بنیة الخطاب الداخلیة أو الخارجیة بعد تداولياستراتیجیات ذات 

التوجیه، الاقناع :المراعیة لمقامات الخطاب المختلفة، حیث اتّجهت هذه الأخیرة نحو
هذه لذا نجد أنّ .مرتبطة بالمخاطِب وما یقصد إلیهمنها وكل واحدة ، التلمیحو

إلى الخامس هجريإلىالاستراتیجیات قد أفضت في الفترة الممتدة من القرن الثاني هجري 
، وإن لم وانجازهالتنظیر للخطاب تداولیا عن طریق الإجراءات والآلیات التي تحقق نجاحه

مختلف تحلیلات النحویین والبلاغیین قد أثبتت نا نجد أنّ أنّ یكن ذلك بشكل صریح، إلاّ 
عن وجود ممارسة تداولیة للخطاب عند العرب القدامى سبقوا بها الغربیین للتأسیس وأسفرت 

، حیث تتمثل هذه الممارسة الثابتة والموجودة  في - علم الخطاب-لهذا العلم وضبطه
:المفاهیم الآتیة الذكر

الأصل والفرع للخطاب، الأولى متعلقة بالملكة اللغویة الواجب معرفتها وجود مفهوم
افرها لدى كل مخاطِب، بینما تتعلق الثانیة بتوفر شروط صحة التواصل التداولي وتو 

.أحسن تمثیلالذي یحقق الأولى ویمثلها
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 للسیاق والمقام، حیث یرتبط الخطاب في كل حالاته سواء النحوي أو مفهوموجود
.مع شرط المطابقة لهالبلاغي بسیاقات الذكر ومقاماته الداخلیة والخارجیة

 علم المخاطَب، هذا الأخیر الذي كان له دور وحضور قویین في باهتمام كبیروجود
ما یُعرف في عصرنا ووتوجیهها إنتاجا ومقصدا وبنیة وغایة، وهتمختلف الإستراتیجیا

في ، كون الخطاب یهدف في الأساس نحو التأثیر والإقناع"نظریة التلقي" الحالي بـ
.المتلقین
 والتخاطب الخاضع للأسس والمعاییر والأحكام العلمیة، ذات لخطابلمفهوموجود

"قوانین وقواعد التخاطب" ، وهو ما یُعرف بـطابع الصّواب وإیصال المعاني والفهم والإفهام
."جرایس"و" فان دایك"عند كل من 

 إذ القصدیة أو المعنى كمحور أساسي لكل خطاب أو تخاطب/القصداهتمام بوجود ،
وهو الأمر الذي یفسِّر اعتماد إستراتیجیة دون ،ى لأي خطاب أو تخاطببدونها لا معن

أن وجود هذه إلىالإشارةمع . أخرى لتحقیق هذه المقاصد والمعاني المرجو تحقیقها
شروط التداول عن كأصل متجذر في الخطاب اللغوي العربي كان بموازاة البحث المفاهیم 

لتحقیق وإجرائهاا والتأكید على تطبیقها الصحیح من خلال مبادئ التخاطب كما وكیف
.المنفعة والقصد من إنتاجه

 شروط العناصر و المن خلال جملة منمفاهیم ثابتة للتواصل اللغوي الحقیقيوجود
بها تتحقق كل من الكفاءة اللغویة والكفاءة التداولیة للخطاب، كونهما والتي ، افهدالأو 

.وتحقیقهعنصران مهمان في نجاح الخطاب 

تتمیز الاستراتیجیات الخطابیة المعتمدة في الخطاب اللغوي العربي :ولأجل ذلك نقول
في استنباط الأصول والأحكام الطابع التداولي عند كل من النحویین والبلاغیین بوجود

الضابطة له وفي طرح القضایا والمسائل المتعلقة به من خلال مختلف الاستراتیجیات التي 
فرغم كون . الملكة والتأدیةكذا من حیث ق المنفعة من خلال ثنائیة الوضع والاستعمال و تحق
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علم النحو یبحث عن الأحكام والمعاییر التي تحقق صفة السلامة اللغویة والصواب في القول 
تجنبا للخطأ، ورغم كون علم البلاغة هو الأخر یبحث عن الأسس والمعاییر التي توصل 

، وفق مقاماتها وسیاقاتهاصاح عن المقاصد وإیصال المعاني وتبلیغهاإلى البیان والإف
مان یتّسمان بنظرة شمولیة للغة لإلاّ أنهما ع. والارتقاء بالأسالیب اللغویة العربیة نحو التفنن

/ مخاطَب/ مخاطِبوالخطاب الذي استدعى استحضار جمیع عناصر الدورة التخاطبیة من 
: ، وكذا شروط تحققها من خلال قوانین معینة تضمن وصوله وهيمقام/ سیاق/ خطاب

.في الأقوالالمصداقیةضمن الكیفیةوالكمیة-الشمولیة-القصدیة-الوضوح

لم یكن بمعزل عن الاتجاه التواصلي في تحقیق غایته، ] النحو[فالاتجاه البنوي للخطاب
لم یكن بمنأى عن البنوي، بل هو منطلق منه لیحقق ] البلاغة[كما أن الاتجاه التواصلي 

النحو والبلاغة في إعطاء النظرة الشاملة لحقیقة يوهذا یؤكد مدى اتّحاد علم. أهدافه
رغم اختلاف المنهج في الدراسة، إلاّ أنّ  الغایة مشتركة وواحدة وهي الخطاب اللغوي 

وما یمیز فترة القرن الثاني إلى الخامس هجري، أنها فترة . الصّواب والفهم وإیصال المعاني
عرفت وشهدت التصویب والتأصیل لقوانین وقواعد الخطاب اللغوي بدءً من الخلیل وسیبویه 

اني، لذلك تحتكم استراتیجیات الخطاب اللغوي إلى قوانین وصولا إلى عبد القاهر الجرج
التخاطب نحوا وبلاغة لتحقق غایة التواصل في النحو والبلاغة ، فاتّجهت استراتیجیات 

في الاعتماد على أبعاد تداولیة توجیهیة وسلطویة واقناعیة، میّزها التقاء الخطاب ومقاصده
وأحسن من مثلها . تقعید والتأصیل مع فلسفة الفنفلسفة النحو مع فلسفة البلاغة، وفلسفة ال

هو عبد القاهر الجرجاني ضمن نظریة النظم التي تنطلق وتقوم على النحو وأحكامه ووجوهه 
وفوارقه  ومعانیه، بالجمع بین النحو ومعاني النحو أو المعنى ومعنى المعنى، وهذا كله سعیا 

ي إلى التقعید والتأصیل بغیة العودة إلى نحو الانتقال بالخطاب من مرحلة  الخطاب الفنِّ 
الأصیل ضمن المعاییر والأحكام الضابطة لهذا الفنّ اللغوي من خلال جملة يالخطاب الفنِّ 
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التعبیر عن مقاصده وأهدافه، ضمن في من الاستراتیجیات التي تتیح للمخاطِب التفنن 
:أدناه، الموضحة في المخطط  المبینالقاعدة التخاطبیة والتواصلیة 

.التواصلواب                      المقصد    صّ تواصل      ال

استراتیجیات مختلفة          إستراتیجیة الإعراب والعلامات الإعرابیة

إستراتیجیة التقدیم والتأخیر

إستراتیجیة الحذف

إستراتیجیة الحجاج وأفعال الكلام

- مثلما هو ظاهر في المخطط-أصل جمیع الاستراتیجیات ومحركهاعلیه، فإنّ و 
للمخاطِب  التصرف في مختلف ضروب إستراتیجیة الإعراب التي تتیح و متمثل فيهإنما 

التفنن في بقیة الاستراتیجیات الأخرى والتعبیر عن المقاصد  من مبدأ الكلم المختلفة ، و 
، واب لتحقیق المقاصد، إذ العلاقة تكاملیة تفاعلیة تواصلیةواب، واعتماد مبدأ الصّ الصّ 

ي الاستراتیجیات  الأخرى فمعرفة الإستراتیجیة الأولى تمكن المتكلم من تحقیق وانجاز باق
.في أسالیب القول المختلفةعن طریق الإبداع والتفنن

لذا، یمكن القول بأنّ الأبعاد التخاطبیة جعلت كلا من النحویین والبلاغیین یهتمون 
بالمعنى والقصد التخاطبي في كل حالة تخاطبیة تواصلیة، وقد أسفر العمل النحوي والبلاغي 

العامة والشاملة للخطاب، عن طریق عدم فصل البنیة الداخلیة عن عن إعطاء الصورة
مدى نجاح الخطاب والتخاطب معا مرهون بحیث إنّ . الخارجیة للخطاب والعكس من ذلك

استحضار جمیع عناصر الدورة التخاطبیة مع مراعاة شروط التخاطب، خصوصا  مبدأ 

الخطاب
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. عتماد استراتیجیات مختلفة لتحقیقهالقصدیة، هذا الأخیر الذي یحتاج فیه المخاطِب إلى ا
.والمراد منهاالمخاطِبینطبیعة مقاصددون أخرى إلى كما أنه یعود أمر اعتماد إستراتیجیة

تداولیة الخطاب النحوي والبلاغي من خلال علمي النحو والبلاغة ، فإنّ هومن
تتجلى من حیث التقعید والتحلیل على مستوى المبادئ والقواعد الخاصة بهما المستنبطة 
والمستقرئة من كلام العرب، وكذا على مستوى المنهج المتبّع في استنباط الأصول 

، وهي تحقیق الخطاب والتخاطب معالمینالصحیحة، وفي الغایة والهدف من وراء ظهور الع
.والتواصل على سمت كلام العرب في صوابهم وبیانهم وفصاحتهم المعهودة
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ن الكریم، روایة حفصآالقر -

أولا: المصادر التراثیة:

تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة،: جوهر الكنز،)ضیاء الدین(ابن الأثیر -1
ط.دت،. ،دالإسكندریةمحمد زغلول سلام، منشأة المعارف، : تحقیق

أحمد الحوفي : ، تعلیق وتقدیم،  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر----2
ط.ت، د.وبدوي طبانة، دار نهضة مصر القاهرة، د

محمد محي الدین عبد الحمید، : تحقیق،السائر في أدب الكاتبالمثل،------3
1990/ه1411المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،

محمد قراعة، مكتبة : تحقیق،معاني القران،)سعید بن مسعدةأبو الحسن (الأخفش -4
1990/ه1،1424الخانجي، القاهرة،ط

عبد الرحمن بدوي، دار القلم،بیروت، : تحقیق وتعلیق،الخطابة،)طالیس(أرسطو-5
1979لبنان،

إبراهیم حمادة، مكتبة الانجلو : ، ترجمة وتقدیم وتعلیقفن الشعر،----6
ط. ت،د,.ریة،دالمص

محمد علي : عبد االله الدرویش، مراجعة: ، تحقیقتهذیب اللغة،)أبو منصور( الأزهري-7
ط,ت، د.النجار، الدار المصریة،مصر،د

بین البصریین الخلافالإنصاف في مسائل، )أبو بركات كمال الدین(الأنباري-8
1987/ه1407، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،والكوفیین

إعجازضمن ثلاث رسائل في ( إعجاز القران ،)أبو بكر محمد بن الطیّب( الباقلاني-9
5السید أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط: ، تحقیق)القران

نعیم : ، إشراف ومراجعةكشاف اصطلاحات الفنون،)محمد علي(التهانوي-10
1996، 1طعلي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان،: العجم،تحقیق
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هیثم خلیفة الطعیمي، : ، عنایة ومراجعةالإمتاع والمؤانسة، )أبو حیان(التوحیدي-11
2011/ه1432المكتبة العصریة، صیدا بیروت، لبنان، 

عبد : تصحیح وضبطسحر البلاغة وسر البراعة،،)عبد الملكأبو منصور( الثعالبي-12
السلام الحوفي، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان

كوكب دیاب، : ، دراسة وتحقیقخزانة الأدب وغایة الأرب، )تقي الدین أبو بكر(الحموي-13
2005/ه1425، 2دار صادر، بیروت،ط

،محمد هارونعبد السلام:، تحقیقالبیان والتبیین،)بحرعثمانأبو عمرو(الجاحظ-14
.7،1978مكتبة الخانجي، القاهرة،ط

عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة: تحقیق،الحیوان،------- -15

محمد طه الحاجري، دار : تحقیق وتقدیم وتقدیم،مجموع رسائل الجاحظ،-----16
1983النهضة العربیة، بیروت،

1990مكتبة لبنان، بیروت، طبعة جدیدة،،التعریفات، الجرجاني الشریف-17

دار محمود محمد شاكر،: قراءة وتعلیق،البلاغةأسرار ،)عبد القاهر(الجرجاني -18
1991/ه1،1412المدني، القاهرة،ط

1972/ه1392علي حیدر، دمشق،: تحقیق وتقدیم،الجمل، --------- -19

محمود محمد شاكر، مطبعة : ، قراءة وتعلیقالإعجازدلائل ،  -------------20
1992/ه3،1413المدني، القاهرة،ط

: ، تحقیق وتعلیق)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران( الرسالة الشافیة،----- -21
محمد خلف االله أحمد ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، القاهرة

خالد الأزهري، : ، شرحالنحویة في أصول علم العربیةالعوامل المائة، ----22
2البدراوي زهران، دار المعارف ، القاهرة، ط: تحقیق
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كاظم بحر المرجان، دار الرشید، : ، تحقیقالمقتصد في شرح الإیضاح،----23
1982الجمهوریة العراقیة،

، تحقیق الوساطة بین المتنبي وخصومه، )القاضي علي بن عبد العزیز( الجرجاني -24
ط.ت،د.محمد أبو الفضل إبراهیم وعلي بن محمد البجاوي، مطبعة الحلبي، د: وشرح

محمد عبد المنعم خفاجي، : ، تحقیق وتعلیقنقد الشعر، )أو الفرج قدامى( ابن جعفر-25
دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

م1995/ه1416دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ،نقد النثر،------- -26

المكتبة محمد علي النجار،: ، تحقیقالخصائص،)أبو الفتح عثمان(ابن جني-27
ط.ت،د.العلمیة،د

دار مجدلاوي، سمیح أبو مغلي،: تحقیق،اللّمع في العربیة، ------- -28
1988عمان،

علي : تحقیق،في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنهاالمحتسب، -------29
1994/ه1415النجدي ناصف و عبد الحلیم النجار وعبد الفتاح إسماعیل شلبي،القاهرة،

مصطفى وعبد االله آمین، دار إبراهیم: تحقیق،المنصف لكتاب التصریفـ، ----30
1954/ه1373، 1الثقافة، ط

إمیل : تحقیقتاج اللغة وصحاح العربیة، ، )أبو نصر إسماعیل بن حماد( الجوهري-31
1999/ ه1420، 1طبدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

، )القرانإعجازضمن ثلاث رسائل في ( ،القرانإعجاز، )أبو عبیدة( الخطابي-32
محمد خلف االله أحمد ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، القاهرة:تحقیق

، 1ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،سر الفصاحة، )ابن سنان( الخفاجي-33
1992/ه1402



قائمة المصادر والمراجعفھرس خاص ب

409

، دار صادر، بیروت، لبنان، المقدمة،)عبد الرحمن بن محمد( ابن خلدون-34
2،2009ط

نصر االله حاجي مفتي : ، مراجعةنهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، )فخر الدین(الرازي-35
2004/ه1424،  1ط،أوغلي، دار صادر، بیروت

عبد الرحمن بدوي، :، تحقیق وتعلیقتلخیص القیاس لأرسطو، )أبو الولید( رشدابن-36
1988/ه1408، 1السلسلة التراثیة، الكویت، ط

جیرار جیهامي، دار : ، دراسة وتحقیق]ب البرهاناكت[تلخیص منطق أرسطو، ---- -37
1996، 1طالفكر اللبناني،

محمد سلیم سالم، مطبعة : ، تحقیق وتعلیقتلخیص كتاب أرسطو في العبارة،-----38
1987دار الكتب، 

، تحقیق العمدة في صناعة الشعر ونقده،)أبو علي الحسن القیرواني( رشیقابن-39
2000/ه1420، 1طالنبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة،: وتعلیق

، تحقیق )القرانإعجازضمن ثلاث رسائل في ( القرانإعجازالنكت في ، -------40
3طزغلول سلام، دار المعارف، مصر،محمد خلف االله أحمد و محمد : وتعلیق

إبراهیم السامرائي، دار الفكر، عمان، : تحقیق،رسالتان في اللغة،------41
1984الأردن،

محمد أبو الفضل إبراهیم، : ، تحقیقطبقات اللغویین والنحویین،)أبو بكر( الزبیدي-42
ت.، د2طدار المعارف، القاهرة،

الترزي، إبراهیم: ، تحقیقتاج العروس من جواهر القاموس، )السید مرتضى( الزبیدي-43
1972/ه1392مطبعة الكویتـ الكویت،

أحمد : ، تعلیقمعاني القران وإعرابه، )أبو إسحاق إبراهیم بن محمد السري(الزجاج-44
2007/ه1،1428فتحي عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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: ، تحقیقالإیضاح في علل النحو،)إسحاقأبو القاسم عبد الرحمن بن ( زجاجيال-45
1979/ه3،1329طمازن المبارك، دار النفائس، بیروت،

محمد : ، تحقیقالبرهان في علوم القران، )بدر الدین بن محمد بن عبد االله( الزركشي-46
1998/ه1،1408طبیروت، لبنان،ل،ی، دار الجإبراهیمأبو الفضل 

محمد باسل عیون السود، : تحقیق،أساس البلاغة،) أبو القاسم جار االله( الزمخشري-47
1998/ه1419، 1طدار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،

، البرهان الكاشف عن إعجاز )كمال الدین عبد الواحد بن عبد الكریم( ابن الزملكاني-48
1974مدیریة الأوقاف، بغداد، العراق،خدیجة الحدیثي وأحمد مطلوب، : ، تحقیقالقران

عبد الحسین الفتلي، : تحقیق،الأصول في النحو،)أبو بكر محمد بن سهل( ابن السراج-49
ط.دت،.دمؤسسة الرسالة،

عبد السلام محمد هارون، : تحقیق،الكتاب، )بن بحر عثمانأبو بشر عمرو(سیبویه-50
1988/ه1408، 3، طمكتبة الخانجي، القاهرة

طه محمد الزیني : ، تحقیقأخبار النحویین البصریین،)أبو سعید الحسن( السیرافي-51
1955/ه1374، 1طومحمد عبد المنعم، مطبعة الحلبي، مصر،

أحمد حسن مهدلي وعلي سید علي، دار الكتب : ، تحقیقشرح كتاب سیبویه، ----52
2008/ه1429، 1طالعلمیة، بیروت، لبنان،

عبد : ، تحقیق وتقدیممفتاح العلوم،)ابو یعقوب یوسف بن محمد علي(اكيالسكّ -53
2000/ه1420، 1طالحمید الهنداوي، بیروت، لبنان،

أبو : إبراهیم مدكور، تحقیق: ، تصدیر ومراجعةالبرهان-المنطق-الشفاء،ابن سینا -54
1956/ه1375العلا عفیفي، المطبعة الأمیریة، القاهرة،
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النكت في تفسیر كتاب سیبویه وتبیین الخفي من ، )أبو الحجاج یوسف( الشمنتري-55
رشید بلحبیب، وزارة الأوقاف والشؤون : ، دراسة وتحقیقلفظه وشرح أبیاته وغربیه

1999/ه1420، 1طالإسلامیة، المملكة المغربیة،

، 1طبیروت،، دار الجیل، التهذیب الوسیط في النحوالصنعاني أحمد بن یعیش، -56
1991/ه1411

محمد زینهم محمد : ، تقدیم وتعلیقمراتب النحویین، )عبد الواحد اللغوي( بأبو الطیِّ -57
2003/ه1423عزب، دار الأفاق العربي، القاهرة،

محمد فؤاد سزكین، مكتبة : ، تعلیق، مجاز القران)معمر بن المثنى( أبو عبیدة -58
ط.دت ،.د،الخانجي، القاهرة

: ، تحقیقالكتابة والشعر: ، كتاب الصناعتین)الحسن بن عبد االلهأبو هلال(العسكري-59
، 1دار إحیاء الكتب العربیة، ط،علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهیم

1952/ه1371

1السید إبراهیم محمد، دار الأندلس، ط: تحقیقضرائر الشعر،ابن عصفور الاشبیلي،-60
،1988

عبد : ، تألیف أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، )أبو عمر(ابن العلاء-61
1987/ه1408، 1الصبور شاهین، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

كاظم بحر المرجان، عالم : ، تحقیق ودراسةالإیضاح، )أبو علي الحسن( ابن الغفار-62
1996ه،1416، 2طالكتب، بیروت، لبنان،

، 3طعالم الكتب، بیروت،معاني القران،، )أبو زكریا یحي بن زیاد(الفراء-63
1983/ه1403
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الصاحبيّ في فقه اللغة العربیّة ومسائلها وسنن العرب، )أحمد بن الحسین(ابن فارس-64
، 1طعمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بیروت، لبنان،: ، تحقیقفي كلامها

1993/ه1414

، تحقیق وضبط، عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، مقاییس اللغة،-----65
1991/ه1411، 1طبیروت،

فخر الدین قباوة، مؤسسة : ، تحقیقالجمل في النحو، )الخلیل بن أحمد( الفراهیدي-66
1985/ه1405، 1طالرسالة، بیروت، لبنان،

السامرائي، دار مكتبة الهلالوإبراهیممهدي المخزومي : ، تحقیقالعین، ---- -67

انس محمد الشامي وزكریا جابر احمد، : مراجعة، القاموس المحیطالفیروز أبادي، -68
2008/ه1429دار الحدیث، القاهرة،

عبد العظیم الشناوي، دار : تحقیق،ح المنیراالمصب، )أحمد بن محمد(الفیومي-69
2طالمعارف، القاهرة،

محمد الدالي، مؤسسة : ، تحقیق وتعلیقأدب الكاتب، )أبو محمد بن عبد االله(ابن قتیبة-70
الرسالة، بیروت

، شرح السید أحمد صقر، مكتبة دار التراث، تأویل مشكل القران، -----71
1973/ه1393، 2طالقاهرة،

القاهرةاحمد محمد شاكر، دار الحدیث ، : ، تحقیق وشرحالشعر والشعراء،-----72

4طثروت عكاشة، دار المعارف القاهرة،: ، تحقیق وشرحالمعارف،---- -73

دار الكتب العلمیة، ،في علوم البلاغةالإیضاح، )الخطیب جلال الدین(القزویني-74
ط.دت ،.د،بیروت، لبنان

حاتم الضامن، دار البشائر، دمشق، : تحقیق،مواد البیان، )علي بن خلف( الكاتب-75
2003/ه1424سوریا،
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، وضع فهارسه، عدنان الدرویش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، الكلیاتالكفوي، -76
1994، 1طبیروت، لبنان،

محمد عبد الهادي أبو زیدة، دار الفكر العربي، : تحقیق،رسائل الكنديالكندي،-77
1950/ه1369مطبعة الاعتماد، مصر، 

رمضان عبد التواب، : ، تحقیق وتقدیمالبلاغة، )أبو العباس محمد بن یزید(دالمبرِّ -78
1985/ه1405، 2مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ط

1994/ه1415محمد عبد الخالق عضیمة، القاهرة،: ، تحقیقالمقتضب، -----79

، العذراء في موازین البلاغة وأدوات الكتابةالرسالة ، ) أبو الیسر إبراهیم( رابن المدبِّ -80
1912، 2طالقاهرة،ضمن رسائل البلغاء،

ط.دت ،.دالأمیر شكیب ارسلان، القاهرة،:، بقلمالدرة الیتیمة،)بد االلهع(عابن المقفّ -81

شوقي ضیف، دار الفكر العربي، : ، تحقیقالرد على النحاةابن مضّاء القرطبي، -82
1947/ه1366، 1طالقاهرة،

عامر احمد حیدر، مراجعة، : ، تحقیق وتعلیقلسان العرب، )جمال الدین(ابن منظور-83
2005/ه1426، 1طعبد المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،

: ، تحقیقالتّفاحة في النحو، )أحمد بن محمد بن إسماعیلأبو جعفر(اس ابن النحّ -84
1965/ه1385العاني، بغداد،كوكیس عواد، مطبعة

، 2طخالد العلي، دار المعرفة، بیروت، لبنان،: ، عنایةمعاني القران وإعرابه، ----85
2008/ه1429

نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح ، )عبد الغني إسماعیل( النابلسي-86
الكتب، بیروت، مخطوط شرح البدیعیة المزریة بالعقود الجوهریة، عالمالنبي المختار

، تبویب وتخریج، إبراهیم قلاتي، دار قطر الندى وبل الصدى،)جمال الدین( ابن هشام-87
2005الهدى ، عین ملیلة، الجزائر، 
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محمد عبد اللطیف الخطیب، : ، تحقیق وشرحمغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ----88
مطابع السیاسة، الكویتالسلسلة التراثیة، 

محمود محمد : ،  تحقیقعلل النحو،)أبو الحسن محمد بن عبد االله( اقابن الورّ -89
1999/ه1420، 1الدرویش، مكتبة الرشد، الریاض، السعودیة، ط

: تحقیقالبرهان في وجوه البیان،، )أبو الحسین إسحاق بن إبراهیم( الكاتبابن وهب-90
1969/ه1389حنفي محمد شرف، مكتبة الشباب، القاهرة،

ثانیا: المراجع الحدیثة:

1978، 6ط،المصریة، القاهرة،مكتبة الأنجلو،من أسرار اللغة، إبراهیم أنیس-91

، ، ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبیقاتها في القران الكریمأحمد سلیمان یاقوت-92
1994دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،

1998، 5طالكتب، القاهرة،، عالم علم الدلالةأحمد مختار عمر، -93

4،2008ط، دیوان المطبوعات الجامعیة،النشأة والتطور: اللسانیاتأحمد مومن، -94

، عالم المعرفة، جدة ، منهج وتطبیق: في نحو اللغة وتراكیبهاإسماعیل عمایرة، -95
1984/ه1404المملكة المغربیة السعودیة،

بدیع یعقوب، دار إمیل: ، مراجعة الصرفالمعجم المفصل في علم الأسمر راجي، -96
1997/ه1418الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان،

ت.دط،.د، دار الفكر،الموجز في قواعد اللغةالأفغاني سعید، -97

ط، .دسلسلة العلم والمعرفة، دار الأفاق،مبادئ في اللسانیات العامة،أندري مارتیني، -98
ت.د

، الدراسات اللغویة عند العرب إلى غایة القرن الثالث هجريأل یاسین محمد حسن، -99
1980/ه1400، 1طدار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان،



قائمة المصادر والمراجعفھرس خاص ب

415

محمد نظیف، دار أفریقیا : ، ترجمةفعل القول من الذاتیة في اللغةأوركیوني، -100
2007الشرق، المغرب،

، الأشیاء بالكلامكیف ننجز: نظریة أفعال الكلام العامةأوستین جون لانكشو، -101
2008، 2طعبد القادر قنیني، دار إفریقیا الشرق، المغرب،: ترجمة

المكتبة الوطنیة ،النحویین والبلاغیینعندأسالیب الطلب إسماعیل قیس، الأوسي-102
1988بغداد،

2001الشرق، بیروت، لبنان،إفریقیا، دار اللغة والخطاب،أوكان عمر-103

، دار عمر أوكان: ترجمةلغة التربیة، تحلیل الخطاب البیداغوجي،أولیفي ریبول، -104
2002الشرق، المغرب،إفریقیا

، دار الكتب العلمیة، المعجم المفصّل في شواهد اللغة العربیّةإمیل بدیع یعقوب، -105
م1996/ه1417، 1طبیروت، لبنان،

، مؤسسة المختار، القاهرة،المفاهیم والاتجاهات: علم اللغة النصبحیري سعید، -106
2004/ه1424، 1ط

2013، دار الأمل، تیزي وزو،مقالات في التداولیة وتحلیل الخطاببلخیر عمر، -107

، ، التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند عبد القاهر الجرجانيبلعید صالح-108
1994الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، 

، الدار النظریات اللغویة عند البلاغیین: أثر البلاغة في النحوبلعیدوني محمد، -109
2013العالمیة للكتاب، دار الفكر، دمشق،

، 1ط،دار التنویر، الجزائر،التراكیب النحویة ووظائفها الدلالیةبوفاتح عبد العلیم، -110

2013
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عالم نظریة النظم عند عبد القاهر الجرجاني،، الأفق الحجاجي في بوقرة عمر-111
2017الكتب الحدیث، الأردن،

، الدار العربیة للعلوم، التواصل اللساني والشعریةبومزبر الطاهر بن حسین، -112
2007، 1طبیروت، لبنان،

، المدارس اللسانیة في التراث العربي وفي الدراسات الحدیثةبناني محمد الصغیر، -113
2001مة، الجزائر،دار الحك

، دار الكتاب الجدید، مكتبة نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمانهاشم حسین، البنو –114
2014، 1طالأدب المغربي، لیبیا،

الوظائف التداولیة واستراتیجیات التواصل اللغوي في نظریة النحو تغزاوي یوسف،-115
2014، 1، عالم الكتب الحدیث، الأردن، طالوظیفي

1991دار الثقافة، الدار البیضاء،الأصول،تمام حسان، -116

، )الألسنیات( المعجم المفصّل في علوم اللغةالتنوجي محمد والأسمر راجي، -117
1993/ه1414، 1إمیل یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان،ط: مراجعة

دار الجیل، بیروت،المعجم الوافي في النحو العربي،توفیق الحمد وجمیل الزغبي، -118
ت.دط،.د

عماد عبد : غیداء العلي، مراجعة وتقدیم: ، ترجمةالخطاب والسلطةتوین فان دایك،-119
2014، 1القاهرة، طاللطیف، المركز القومي للترجمة،

مجموعة من : ، ترجمةالقاموس الموسوعي للتداولیةجاك موشلر وان ریبول، -120
خالد میلاد، دار سیناترا، : عز الدین المجدوب، مراجعة:الباحثین والأساتذة، إشراف

2010تونس،

، دار الجنوبي للنشر، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیةجلال الدین سعید، -121
2004تونس،
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2015، 1، مكتبة المثقف، طالتداولیة وتحلیل الخطاب،جمیل الحمداوي-122

2014، دار إفریقیا الشرق، المغرب،الجدیدةمن الحجاج إلى البلاغة ، ----123

ط.ت، د. ، شبكة الألوكة، الهدي الجدید، دنظریات الحجاج، ----124

ط،.، موفم للنشر، دبحوث ودراسات في علوم اللسانالحاج صالح عبد الرحمن،-125
ت.د

اللسان عند ، سلسلة علوم الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال، --- -126
2012، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة، الجزائر،)3(العرب 

، سلسلة علوم اللسان عند السّماع اللغوي عند العرب ومفهوم الفصاحة، --- -127
2012، موفم للنشر، الجزائر،)1(العرب

موفم ،)2(، سلسلة علوم اللسان عند العرب منطق العرب في علوم اللسان،--- -128
2002للنشر، الجزائر،

، مركز البحث العلمي والتقني مفاهیمها الأساسیة: النظریة الخلیلیة الحدیثة، ----129
4،2007لتطویر اللغة العربیة، بوزریعة، الجزائر، العدد

أمین قادري، : ، ضبط وتصحیحالنحو العربي والعلوم الإسلامیةالحباس محمد، -130
2006/ه1427الجزائر،

، 1ط، سوریا، دمشق،مداخل ونصوص: التداولیة والحجاجالحباشة صابر، -131
2008

2010، 1طالأسلوبیة والتلفظ والتداولیة، سوریا،: لسانیات الخطاب،--- -132

1980الهیئة المصریة للكتاب،دراسة لغویة ومعجمیة،: ، الكلمةحلمي خلیل-133

دار وفاء، الإسكندریة،،علم المعاني: العربیةفي فلسفة البلاغة حلمي مرزوق، -134
2004، 1ط
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، دار العلوم، الریاض، المملكة معجم شواهد النّحو الشّعریةحنّا جمیل حدّاد،-135
1984/ه1404، 1طالعربیة، السعودیة،

، 1ط،، رؤیة للنشر والتوزیعالتواصلاتإستراتیجیو التداولیةحمو الحاج ذهبیة، -136
2015

2012، 2ط، دار الأمل، تیزي وزو،لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب،--- -137

، عالم الكتب، المدارس والخصائص: النحو والنحاةحمود خضر موسى محمد، -138
2003/ه1423، 1بیروت، لبنان، ط

، فكرة إعجاز القران الكریم منذ البعثة النبویة حتى عصرنا الحاضرالحمصي نعیم، -139
1980/ه1400، 2محمد مجید البیطار، مؤسسة الرسالة، بیروت،ط: تقدیم

، دار الكتب دراسة تطبیقیة:الحذف بین النحویین والبلاغیین،حیدر حسن عبید-140
2013، 1طالعلمیة، بیروت، لبنان،

، المركز الثقافي انسجام الخطابإلىمدخل : لسانیات النصخطابي محمد ،-141
1991، 1طالعربي، بیروت،

صلاح فضل، مطبعة دار الكتب المصریة، : تقدیم،، فن القولالخولي أمین-142
1996القاهرة،

دار الإرشاد للشؤون الجامعیة، ،وبیانهالكریمالقرانإعرابالدرویش محي الدین، -143
ت.دط ،.حمص، سوریا، د

الكتب الحدیث، ، عالمبنیته وأسالیبه: الحجاج في الشعر العربيالدریدي سامیة، -144
1432/2011، 2طالأردن،

مالك : یوئیل یوسف عزیز، مراجعة: ترجمة،علم اللغة العام،فردینانددي سوسور-145
1985بغداد،/ عربیة،أفاقیوسف المطلبي، دار 
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مقبول، إدریس: ، تقدیمبحث في تداولیة الخطاب: البلاغة والحجاج، الرقبي رضوان-146
2018الشرق، المغرب،إفریقیادار 
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Résumé : 

  

          Cette étude est étiquetée avec «les stratégies du discours et des 
ses dimensions délibératives entre les grammairiens et les 
rhétoriques du deuxième au  cinquième siècle immigre ». Relever 
les secrets de discours linguistique arabe et explorer la précision et la 
spécificité de soustraction de diverse questions et stratégies pour faire 
de discours correct et une déclaration grammaticale et logique . en 
tenant compte des manifestation de la loi des grammairiens et des 
rhétoriques et de leurs dimension de la circulation en prenant note des 
similitudes et des différences entre eux . 

En adoptant la problématique suivante : 

*Dans ce qui de reflète dans la circulation du discours linguistique 
lorsque les grammairiens et rhétorique ? 

     Pour cela, nous avons essayé de suivre l’approche intégrative, par 
la suivi de l’approche comparative analytique et descriptives 
historique, ainsi que l’utilisation de mécanismes d’analyse analytique . 

       Nous avons également identifie le plan de recherche suivante : 
introduction- cinq chapitre- conclusion 

- Introduction : En parler de les raisons et les objectifs du choix de la 
matière ainsi que le programme suivi par les objectifs de l’étude que 
l’on souhaitait atteindre . 

-l’introduction sous le titre du « l’Etat du Discours dans 
l,ingnorance et l’islam», nous avons tenté de brosser un tableau 
générale de la circulation du  discours dans le pré- islam et l’islam 
avant le début des travaux sur l’étude de la théorie et la neutralisation 
de  développements de ses actifs. 

- Le premier chapitre, caractérisé par : «Discours : termes des 
concepts» , a été consacré a ce que le discours des anciens arabes et 
des occidentaux met en lumière sur la recherche de vérité du terme, 
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caractérisé par une oscillation dans sa définition : être excite et 
présente dans différents domaines connaissance. Essayer de nous 
donner une définitions précise. De la, nous avons souligne les 
tendances de ces études parmi les arabes et les  occidentaux afin de 
faire ressortir les similitudes ou les différences entre eux. 

Ansi, la relation entre discours et la langue dans les termes et les 
règles de la communication dune part, et les objectifs de discours de 
l’expéditeur. Notre travail consiste a démontré la relation entre le 
discours et le contexte et son importance dans sa production et sa 
compréhension. 

Ensuite la relation entre le discours et les  stratégies adoptées par le 
locuteur, ansi que les types et les facteurs qui les affectant, tels que 
l’autorité et  la destination. Expliquer la relation entre le discours et la 
compétence et la valeur linguistique de ce dernier dans la réalisation 
des  objectifs du discours . 

- Alors que nous consacrons le deuxième chapitre, qui marqué par : 
«la stratégie des mouvements et mouvements arabes», a parler le 
l’expression en termes de stratégie rhétorique nécessaire, nous avons 
montré le concept d’expression dans les arabes anciens et modernes et 
explique la raison de son appellation, ainsi que les raisons de sa 
création en tant que science a part entière . Ensuite, expliquer les 
objectifs de la science des expressions et opinions des chercheurs 
autour d ,elle. 

Tous cela nous permit de mettre en évidence les manifestations des 
questions grammaticales et syntaxique chez les grammairiens afin de 
présenter leurs dimensions formelles et morales des synthétiques en 
parlant du discours et de phrase et de l’importance de chacun . 

Nous avons conclus avec une déclaration sur l’impact et l’importance 
de la stratégie d’expression et de mouvements dans la rhétorique et sur 
la manière de les servir. 
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- Tandi que le troisième chapitre et caractérisé par « la stratégie de 
soumission et de retard » pour parler de la nature de la soumission et 
de retard ansi que de ses causes grammaticales et rhétoriques, puis 
empêchement la soumission et le retard lorsque les grammairiens et 
balagain. Et puis la discussion de ses sections et de ses points de vue 
des scientifiques car c’est une stratégie pour atteindre les objectifs de 
la communication et de la communication. Dou la discussion sur les 
manifestions de la stratégie d’introduction et de retard dans phrase de 
noyau afin de terminer la nature et les éléments et l’importance , et de 
traiter de l’adoption de la disposition et de courtage  en tant que 
stratégie pour les objectifs dans les peins nominales et réelles . au sein 
de règles grammaticales et de critères et de conditions contextuels 
différents, ansi que de correction et intégrités linguistique, cela est du 
a l’adoption de l’arrangements puis a l’ordre et a exclusion de 
chaque . 

Nous avons ensuite abordé cette question en évoquant les 
manifestations  de la présentation et le retard de la phrase de la vertu, 
en indiquant en quoi elle consiste puis en soulignant l’importance de 
l’introduction de certains des éléments présentées et de leur fin, tels 
que  le complément d’objet direct, situation, circonstance, l’adjectif et 
le décrit ,affirmation ; etc… 

- Au chapitre quatre, intitulé « stratégie de suppression» , nous avons 
expliquer l’ampleur de l’adoption de la suppression en tant que 
stratégie rhétorique permettant de prendre position sur les raisons et 
les objectifs de système. En s,efforçants de clarifier la nature de la 
suppression des anciens arabes et de occidentaux sous ses aspects 
linguistique et théologique, avec différents niveaux de suppression en 
fonction des objectifs de l’orateur, l’accent étant mis davantage sur le 
niveau structurel. Ce dernier, qui a permit la présentation des 
différents conditions des surpressions et la basse de l’évaluation du 
supprime en termes de règles de communication nécessaire aux fin de 
suppression et de linguistique. A partir duquel nous avons abordé les 
manifestations de suppression en tant que stratégies adoptes dans la 
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phrase par suppression nominale, en mettant l’accent sur la 
suppression de  débutant et des actualités et ailleurs. Puis la 
suppression dans la phrase verbale en mettant l’accent sur la 
suppression du verbe et de l’acteur et leur éloignements du point de 
vue des grammairiens et des rhétoriques. Nous avons ensuite aborde la 
présentation des suppression en tant que stratégie adopte dans le 
merde en mentionnant certaines de ses suppression ; tels que l’effet 
qui exclu enveloppe, description, les ajoutes et les phrases 
syntaxiques . 

- Quand au cinquième et dernier chapitre qui nommé «la stratégie de 
l’argumentation et l’acte de parole», nous avons traité de la 
caractéristique de la communication en tant que discours de basse . 

Taraq a introduit la communication dans grammaire, puis dans la 
rhétorique de l’impact de la relation de communication avec les 
arguments les titants ont introduit la communication en syntaxe ,puis 
en éloquence. En éclairer sur l’impact de l’appel aux arguments sur 
l’exposition aux caractéristique des  arguments et l’importance 
d’adopter l’argumentation . ensuite on a parler des manifestation des 
arguments comme d’un défi rhétorique aux grammairiens et de leur 
distance en se concentrant sur leur besoin de preuve . et les pileurs des 
arguments de l’ouïe, la mesure, l’explication et l’importance de 
chaque coin. Nous avons ensuite présenter les proprierites 
grammaticales, cela a été suivi de la présentation de l’argumentation 
en tant que stratégie adopté par le balaghein et de exclusion de dernier 
par le besoin d’argumentation en rhétorique et ensuite clarifier ses 
bases a travers la relation de rhétorique et de logique et de philosophe 
de l’argumentation. Il a mentionné les types des différents 
argumentations dans la rhétorique arabe en soulignant les arguments, 
tels que métaphore, métaphore , comparaison. 

Et conclu le chapitre avec une autre stratégie très pertinente pour 
l’argumentation sont des actes de langage, au cours de la présentation 
d’un bref aperçus de la théorie des actes de langage chez les 
occidentaux, en termes de concept et de base , a travers laquelle nous 
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avons expliqué l’autorité du langage et de discours et des parties au 
discours. Et sa relation au acte fait, puis aux manifestations des actes 
de langage en termes de stratégie est une surprise a la fois pour les 
grammairiens et les rhétoriques. 

- La conclusion de la recherche est un lien et la présentation de la 
plupart des résultats comme suit : 

* L,interitè de la parole au sein des structures internes et externes en 
mettant l’accent sur la relation les unit, car elles sont en interaction 
constante et son soumises a un contexte et a un lieu complets. 

* Les grammairiens et les linguistes sintérisaient a la parole et la 
communication dans les conditions propices a leur réussite, ces 
conditions sont : la clarté – intention- généralité- quantité- la façon 

* Adopter les stratégies de discours sur des objectifs de 
communications, derrière chaque stratégie adoptée par locuteur but et 
but. 

* Attention portée a la signification et a l’intention de la 
communication comme point centrale de chaque discours et attention 
portée a tous les éléments de la circuit de communication . 

* Le travail des grammairiens et des rhétoriques permis de brosser un 
tableau général et complet de la réalité du discours de langue arabe et 
des conditions de communication , parce que la grammaire et 
l’éloquence sont complémentaires et unis . 


